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و 4 نر م ے 00-007 3 م جوم 2 58 موه 
قال تَحَال: موه یاه لطن لر + اا الذي امنوا انوا 


فان أصدق الحديث كلام الله كب وخير الهدي هدي محمدٍ َلك وشرّ الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

يل عباده بالحقّ» ویر لهم سُلُوكهء ومر مَن يُعينهم عليه من ناصح 
وصّحبةٍ صَالحة» فالمسلمُ إن رأى في أخيه قصورًا أو خللاً وجب عليه أن يعينه على 


إصلاجه» يفعلٌ ذلك من منطلق إيمانه وإسلامه» إذ النصيحة أصل الدين» قال 
غل لسان 
لكل لقومه: +( الک رِسَلتٍ ری وانصح لك واعلو م أله مَا آ 
ا و الأعراف: 7" وقال الله 
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يل: "الدين النصيحة"!؛ والنصيحة دأب الأنبياء والمرسّلين» قال الله ك 
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5 5 7 رس 2 > 3 5 
لقومه: .9 يلقوو لقد أبغدحكم رست ري نصحت لَك 


1 رواه مسلم (1/ 74). 


فك افو عل قوم کفرک 2 4 الأعراف: ۲۳ وبعث الله َك 


ای لتذكير الناس ونصحهم وإنذارهم» قال : 


l> 2‏ < ن 1 و 5 س0 5 
اللو رٍ إِذ نادينا ولد كن يحَمَة من ريلك ندر فَوْمَامًا تلهم من ندر عن 
«r Ee >‏ 


قلت لعَلهم يتذ ڪرو ان 4 القصص: »٤٦‏ ومن ن أخصّ صفاتِ نبيّنا محمد 


8 فد ٤‏ اك لحك ا الخاشية: ۱ 
قال عل ذه: "كان الن علد يخطينا فيُدَكْنا بأيام ای اة" 
عباداتٍ الصالحين. 


: أله مذکر ناصح قال‎ E 


4 والنصيحة عبادة من 


عر اب مر امن اح صر و د ج س 2 ص سد ا 
3: + ولد قال لقمن لابه وهو يعظه می لا شرك باو إت البرك 


2 © لقمان: ۳ وامتئلها الصحابة ويد في حَياتم» کان ابن 
مسعودٍ له يقول: "انوكم بالموعظة كما كان النبي ليه يتخوّلنا با" واشترط 
البيعٌ ي على من أَسَلَمَ من الصحابة 5 فعلَ هذه العبادة» وهذا ي يعني أن النصيحة 
من الحقوق الواجبة بين المسلمين» قال جريرٌ ذنء: "بايَعث النيئ 5 على الإسلامء 
شترط علي النصح لكل مسلم"“ وإِنَّ من خصال الإعان الواجبة حب الخير 
للمسلمين» والخوفُ عليهم من السيقات والعقوبات» قال 4#: "لا يؤمن أحدكم 


3 مسند أحمد (3/ 46)» المعجم الأوسط (3/ 109). 
2 رواه البخاري (1/ 25). 
3 التوبيخ والتنبيه للأصبهاني ص 21. 


حتى يُحبَ لأخيه ما يحب لنفسه""ء قال الإمام الذهي: "من لم ينصح لله كك 
وللأئمّة وللعامّة كان ناقصّ الدي. " 

ِنَّ النصيحة تُصلِح المجتمع, ولب له الألفة» وتبعِدُ عنه الغيبة» وهي من الأعمال 
الدالة على صفاء السّريرة» قال الفضيل بن عياض 445: "ما أدرك عندّنا من أدرك 
بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدرّك عندّنا بسخاءٍ الأنفس وسلامة الصدور والنصح 
للأمّة» وأنصحُ الناس لك من خاف الله فيك" وكان السلفُ يبون من يُبِصّرهم 
بعيُوبهم, قال مِسعَرٌ بن كدام: "رجم الله من أهدى إل عُيوبي في سر بيني وبينه"» 
ولا غنى لأحدٍ عن التذكير» فإن كان المنصوحٌ ذا خير عك خيرة. 

فالنصيحة واجبة على كلّ مسلم» فينصّح لنفيه ولغيره بطاعة الله حك والبُعدٍ عن 
معاصيه وتحقيق التوحيد الخالص له» ولكتاب ربّه كك بتعلّمه وتعليمه وفهمه والعمل 
به» ولرسوله ٤‏ بامتفال أوامره وعدم الابتداع في الشريعة» ونشر سنته» وينصح 
لأئمّة المسلمين بإعانتهم على الحق وتذكيرهم به والدّعاء هم» وينصح لعامّة 
المسلمين بجلب الخير هم ودعوتهم إليه» ودَّرء الشر عنهم وتحذيرهم منه . 

ومن قام بالنصيحة وجرد لله كك وبدّل جهده فيها بالصّدق مع الله 4 : 


الإكرام والدعاء والثناء» قال الحسن البصري #5د: "ما زال لله نُصحاءٌ ينصّحون لله 


ي عباده» وينصحون لعباد الله 2 حقٌّ الله ويعمّلون لله ق الأرض بالنصيحة» 
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أولعك خُلفاء الله في الأرض"» ومن أعرضّ عن نصيحة سديدة قُدِّمَت لَه ند 


ˆ رواه البخاري (1/ 12)؛ رواه مسلم (1/ 67). 
2 سير أعلام النبلاء (11/ 500). 
3 جامع العلوم والحكم (1/ 225)ء غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 48). 
4 الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 290). 
5 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 67- 68). 
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ومن أسباب سعادة المجتمّع حب النصيحة والعمل بما؛ وانتشارٌ النصح؛ ومحبة 
الناصحين. 9 من فضل الله اه على عباده أن وضع هم 8 نصح الناصحين 
دلائل وأسبابًا تعظ النفس ويي القلب» فالقرآنٌ والسنّة منبعا النصح والموعظة 


5 :: + وآ اَل عَم ين لكي ۳ لک ہے © 4 البقرة: 


۲١ 

والنصيحة سواء كانت لأفراد أو جماعات من حق المسلم على أخيه المسلم» فعن 
جرير بن عبد الله ذه ذل أن رسول الله 5 بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لکل ی وعن ك هريرة اه قال : "المؤمن مرآة اا أي المؤمن 


ينصح أخاه ويريه عيوبه كما يرى الإنسان نفسه في المرآة. 


فالنصيحة من خصائص هذا الدين» وهي من دعائم استقامة الأمة واستقرارهاء 
وعلامة من علامات النضج الفكري لمن يمارسها وكذلك من يستقبلها. 

وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا صورة من صور النصيحة التي يستقيم بما 
حال المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر فيتبدّل سلوكه من الخطأ إلى الصواب. 

إنما مهمة من أشرف المهمّات التي يقوم بما العبد» ذلك أن خيرها يتجاوز مؤديّها 
والقائم مم كماء فالأصل في تأديتها إرادة الخير والحق للمنصوح» فهي تحمل معاني 
ا حرص والحب والإخلاص والصراحة والوضوح مع من يتم نصحهم» وقد قال 
حكيم: "اعلم أن من نصحَك فقد أحبّك» ومن داهتك فقد غشّك"3 


1 التوبيخ والتنبيه للأصبهاني ص 21. 
2 السنن الكبرى للبيهقي (8/ 290). 


لقد كانت النصيحة الوظيفة الرئيسة التي جاء با الأنبياء والمرسلون لأقوامهم» 
ملین هدايتهم وتصحيح مسارهم وإصلاح دنياهم وآخرقم. 

وإذا كان للنصيحة آثار جمة» فإن لترك النصيحة مضاراً كثيرة فتزداد الأنانية ويتفشى 
النفاق الاجتماعي» وبترك التناصح يتمادى المخطئون في غيهم وانحرافهم» الأمر 
الذي يؤدي إلى الفساد في الجتمع. 


وأما الهمة فهى عمل قليئ» والقلب لا سلطان بعد الله 


ا لغير صاحبه عليه» وكما 
أن الطائر يطير بجناحيه» كذلك يطير المرء بحمته فتحلق به لأعلى الآفاق» طليقة من 
القيوة ال تکل الأ جساد 

ومن أرق صفات صاحب الهمة أنه ذو طموح» والطموح كنز إلا يفى ولا على ولا 
يسعى للنجاح من للا عملك طموحّاء فصاحب الطموح دائمًا يتطلع للمعالي» فهذا 
نفسًا توّاقة تمنت الإمارة فنالتهاء وتمَنّت الخلافة فنالتهاء وأنا الآن أتوق إلى الجنة» 

ع عل على 1 

ومن صفات صاحب الممة العالية أنه لا يكترث بكثرة العوائق وبنيات الطريق» 
فشعاره دائمًا " فإذا عزمت فتوكل على الله "» ومن صفات صاحب الممة العالية 
أيضًا أنه شحيح على وقته فإذا أمضى يومًا من عمره في غير حقٍ قضاه» أو فرضٍ 
أده أو حمل حل أو خير أسيسة) أو علم اقتبسه» فقد عق يومه» وظلم نفسه) 


فالمؤمن ابن وقته» والعقل ابن لحظته» فالوقت حياة الجادين» وموت المستهترين» 


1 لطائف المعارف لابن رجب ص 244. 


قال عَلِه: "ليس يتحر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرّت بم لم يذكروا 

الله ك فيها"1 

فإن من الخصال الجميلة» والخلال الحميدة» والأخلاق العالية الرفيعة الحمة العالية» 
والناس إنما تعلو أقدارهم» وترتفع منازنهم بحسب علو همهم وشريف مقاصدهم» 
قال الشيخ محمد الخضر حسين: "علو الحمة هو استصغار ما دون النهاية من 
معالي الأمور"» ومعنى ذلك: "أن المؤمن لا تنتهي إنجازاته في أمور دينه ودنياه» بل 
كلما انتهى من إنجاز سعى إلى آخرء وهكذا حال صاحب الحمة العالية" 


ل عباده على علو الحمة» والمسارعة إلى الخيرات» والتنافس في أعالي 


4 
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ا ۴ وسارعوا لل معهرو من رد وجدة عرضها 
لا :3 3 
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: 0 وق ذلك فليَتناهس 


ص > و دس 9 .4 
ض أعدت للمتقين 0 #4 آل عمران: ۰۱۳۳ وقال 


10 فَلْمَحَمًا م 5 © الصافات: 1١‏ وقال 
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يله يت مَعَال الأمور وَأَسْرَافَهَاء وَيكَرهُ سَفْسَاقَهَا"3) أي: الحقير 


1 المعجم الكبير للطبراني (20/ 93). 
2 رسائل الإصلاح (2/ 86). 
3 المعجم الكبير للطبراني (3/ 131). 


المزمل: ١‏ - 25 وكان نبينا محمد #5 يمتثل لهذا التوجيه الرباني الكبير» فيقوم حتى 
تتفطر قدماه» ويي النهار جهاد ودعوة وقيادة للأمة» وكان قي بيته تسع نسوة يقوم 
على شؤوخن» وكان يضع الحجر على بطنه من الجوع» وتمرٌ الليالي تلو الليالي لا 
يوقد في بيت رسول الله كل نار» إن هو إلا الأسودان - التمر والماء - لقد ولى 
عهد النوم والراحة» قال يل: +( فإذا ّت فصب ا ول ريك فرعب © £ 


الشبرح: ¥ ۸ و هکان E‏ حث اة بن يب على الهمة العالية والمسابقة بقة إلى الدرجات 


العالية» فعن أنس بن مالك ذه في غزوة بدر» قال: فانطلق رسول الله له وأصحابه 
حتى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» فقال رسول الله وَل: "لا يقدمن أحد 
منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه"» فدنا المشركون» فقال رسول الله ول: "قوموا 
إلى جنة عرضها السموات والأرض"» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري ذل 

رسول الله» جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم» قال: بخ بخ» فقال رسول 
الله 4: "ما يحملك على قولك بخ بخ؟", قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن 
أكون من أهلهاء قال: "فإنك من أهلها"» فأخرج ترات من قرنه» فجعل يأكل 
منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حت آكل ترات هذه إا لحياة طويلة» قال: فرمى با 
كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل "" 

قال ابن القيم ذه وهو يتحدث عن الممة: "فكيف بحسن بذي همة قد أزاح 


بل 


الله 


أن يصير إتسناناء وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يكون لکا وبأن يكون ملكا 


4 عنه علله» وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيواناء وقد أمكنه 


1 رواه مسلم (3/ 1509). 
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SS 
عو ر روو لس‎ 2 1 

ا (590) که الرعد: “٤‏ وهذا الكمال إنما يال بالعلم ورعايته والقيام 
بموجبه» وأعظم النقص نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته» فَتَبَتَ أنه لا 


شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلاً عن الفضائل الدينية» والعلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الممج الرعاع الذين يكدرون الماء 


خدمته» وتدخل عليهم من كل باب» قال له 


ويقلون» إن عاش عاش غير حيد» وإن مات مات غير فقيد» وفقدهم راحة للبلاد 
والعباد» ولا تبكي عليهم السماء» ولا تستوحش طم الغبراء. 
إذن ينبغي للمؤمن أن تكون همته عالية» يسعى إلى معالي الأمور وفيما يصلحه من 
أمر دينه ودنياه» وأن يبذل في ذلك الغالي والنفيس» وألا يكون ضعيف الحمة يحب 
الراحة والكسل» فإنه بقدر الكد تكتسب المعالي» ومن طلب العلا سهر الليالي. 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى وسلم على نبينا محمد 5 وآله وصحبه أجمعين 


1 مفتاح دار السعادة (1/ 110). 
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تعريف النصيحة فى اللغة: 
جاء في لسان العرب: "النصح: نقيض الغش» مشتق منه نصحه وله نُصْحاً 
ويقال: نصحت له نصيحتي أضوجا: أي اتخات وَصَدَقَتُ. الاسم الس" 
وقي تاج العروس: "النصح والنصيحة والمناصحة: إرادة الخير للغير وإرشاده له» وهي 
"كلو جنوه ران ني الك 
النصيحة مأخوذة من قولحم: نصح الخياط الثوب إذا أنعم خياطته» ولم يترك فيه فتقاً 
ولا خلا وقيل: مأخوذ من نصحت العسل» إذا صفيته من الشمع. 
تعريف النصيحة فى الأصطلاح: 

3n f n. 
عرفها الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له.‎ 
4" أما الجرجاني فقال: "هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد.‎ 
وقال الإمام الراغب: "النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه."5‎ 
وقال الإمام محمد بن نصر المروذي: "قال بعض أهل العلم: هي عناية القلب‎ 

Om ٠ 0 ١ 
للمنصوح له کائناً من كان.‎ 
تعريف الهمة فى اللغة:‎ 
الهمة مأخوذة من الحمٌ ولع أصل صحيح.‎ 
)615 /2( لسان العرب‎ 1 
.)175 /7( تاج العروس‎ 2 
.)175 /7( جامع العلوم والحكم (1/ 219)» سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد (1/ 527)» تاج العروس‎ 3 
.241 التعريفات ص‎ 4 
.)808 /1( المفردات في غريب القرآن‎ 5 


6 تعظيم قدر الصلاة (2/ 691). 
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حم 


قال ابن منظور: "والهمة واحدة الهمم» والمهمات من الأمور الشدائد امحرقة. 
قال: "وهم الشيء يهم هماً: نواه» وأراده» وعزم عليه "2 

وقال ابن فارس: "وام ما ممت بهء وكذلك الهمة."3 

والهمة تنطق بكسر الماء وفتحها. 

قال ابن منظور: "الحَمَة والمّة: ما هَمّ به من أمر ليفعله» وتقول: إنه لعظيم الهمة» 
وإنه لصغير الحمة» وإنه لبعيد الِئّة واهكة بالفتح."4 

قال الفيروز أبادي: "الهمة ما هُمَ هن اس لقعا" 

قال ابن فارس: "والهمام الملك العظيم الحمة."6 

وقيل: " الحمام السيّد الشجاع الگخة."” 

قال ابن القيم ذَ4ه: "والممّة فعلة من اء وهو مبدأ الإرادة» ولكن خصوها بنهاية 
الإرادة. فاع مبدؤها. والهمّة تحايتها "° 

تعريف الغعمة في الاصطلاح : 

"هي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له 
ولغيره. "7 

علو الحمّة هو: "استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور» وطلب المراتب 


السامة "10 


4 


1 لسان العرب (12/ 620). 

2 لسان العرب (12/ 620). 

3 مجمل اللغة لابن فارس (1/ 892). 

4 لسان العرب (12/ 621). 

5 المعجم الوسيط (2/ 995). 

6 مجمل اللغة لابن فارس (1/ 892). 

7 لسان العرب (12/ 621)» المعجم الوسيط (2/ 995). 

8 مدارج السالكين لابن القيم (3/ 5). 

9 قواعد الفقه ص 553, التعريفات ص 257. 

0 رسائل الإصلاح (2/ 86) للشيخ محمد الخضر حسين. 
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قال المناوي: "عظم الحمّة عدم المبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتما."! 

قال الراغب الأصفهاني: "الكبير الحمّة على الإطلاق هو من لا يرضى باهمم 
الحيوانية قدر وسعهء فلا يصير عبد رعاية بطنه» وفرجه» بل يجتهد أن يتخصص 
مكاره لشم 21 

'هي النية الصادقة» والعزمة الجازمة» والإرادة القوية الرفيعة» والرغبة الأكيدة في 
التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. "3 

قال ابن القيم ذه: "علو الممّة ألا تقف أي النفس دون الله كن ولا تتعوض عنه 


* وقربه والأنس به 


والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. "4 


بشي ء سواه» ولا ترضى بغيره د منه» ولا تبيع حظها من الله 2 


1 التوقيف على مهمات التعاريف ص 243. 
2 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 209. 
4 مدارج السالكين لابن القيم (3/ 163). 
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النصيحة الأولى 
أتعق العامة حسما شنستة 
إن التقوى هي عنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة؛ فالله كبك ولي المتقين 


حزن» والعبد العاقل يستعدٌ للقاء الله إل : 

الموت» ولا يمكنه استدراك ما قصّر فيه» وي حينها يندم عندما لا ينفعه ندم. 

وأعظم التقوى هي اتقّاء سخط وغضب الله 2 أمّا حقيقة التقوى فهي أن يجعل 

العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تحميه منه» أي أن تقو ى الله كك هي أن يجعل العبد 
له يي أقوالاً وأفعالاً تقيه من ذلك» وتشمل التقوى التزام أوامر 

لد والابتعاد عن المْحرّمات والشبهات» وفعل ما تدب أو سن فعله» وترك ما 

كره من ذلك» وقد كان الرسول # إذا أرسل أميراً على سرية أوصاه بأن يتقّي 


الله كك في نفسه ومن معه من المسلمين» وقد تناقل السلف < وود الوصية بماء حيث 


كان أبي بكر 445 في خطبه يُوصي التاس بداية بتقوى الله كب 


4 للأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين» والناس 


والوصية بالتقوى هي وصية الله 


0-7 قد سا >< سه سس ع سمه / 


ق oA‏ وما فى الارض ولقد وصينا أأز 


والتقوى كما قال علمائنا الإجلاّء هو أن تجعل بينك وبين عقاب الله يل وعذابه 
وقاية» ويكون ذلك بفعل المأمورات والمستحبات» وترك المنهيات والمكروهات» 
وكلما ازداد المسلم من زاد التقوى» ازداد رصيده من فعل الحسنات» ومجانبة 


السيئات» حتى إنه ليدع ما لا بأس به حذرًا نما به بأس. 


ومن حقق التقوى جعل له من أمره يسرّاء ورزقه من حيث لا يحتسب؛ قال #لة: 
رص ا ر د <22 > لح يك لس سس 0 
و ححا )رزه من حَيثُ لا ؟ حتسب ومن سود 


کر ا بعس غير تبتر رو اح كر 


e O ad‏ ا 


- ا سج حو اسان مزح چو ۸> 
۾ ومن سق الله د فر عنه سيتاتة- وبعظم ۶ اجرا 


لم 


الطادوة ةد وقال ا 
]4ه الطلاق: 5 
ومن لزم التقوى ررّقه الله 4 


والبلايا عطاياء والحال ينطبق على الأمم كما ينطبق على الأفراد؛ قال 2: 


ا ر کو و رت ين ا 


هل القرفة ٤ء‏ مَمُوأ وأتقواً لفدحنا عليهم بَرَكتٍ ت نالا الارض ول 


كَدَيوأ 5 أَحَدْسَهُم يمَاكَانوا يبون 0 4 الأعراف: 15 


مركم 
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وقد سأل عمر بن الخطاب ذه ذات يوم كعب الأحبار ذه فقال: "حدثني عن 
التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال نعم» قال فما عملت؟ قال: همرت 
واجتهدت» قال كعب كذلك التقوى "1 

فالتقوى خشية مستمرة وحذر دائم من أشواك الحياة من فتن وشهوات وشبهات» 


ولذلك قال ابن المعتز عن التقوى: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما ي 
ولا تحقرن صغيرة إن الخزال نن ا 


وقال شهر بن حوشب: "المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذراً من الوقوع فيما فيه 


ع 31 
ا 


وقال طلق بن حبيب 45ه: "التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. "4 

وقال علي بن ابي طالب ك "القوي هي الوت من اليل وال اول 
والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل "” 

فالتقوى هي سفينة النجاة» ومفتاح كل خير» وهي الغاية العظمى» والمقصد الأ مى 


من العبادة» إتما محاسبة دائمة للنفس» وخشية مستمرة لله ك وحذر من أمواج 


1 تفسير القرطبي (1/ 161). 
2 تفسير القرطبي (1/ 162).» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص 627. 
3 تفسير البغوي (60/1).» التفسير المظهري (1/ 18). 
4 الإيمان لابن تيمية ص 132,المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص 262, جامع العلوم والحكم (1/ 400)» مجموع الفتاوي 
لابن تيمية (7/ 163)» حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة (1/ 257). 
5 فتاوي النووي ص 240,صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال (2/ 77). 
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الشهوات والشبهات التي تعيق من أراد السير إلى ربه كك إنما الخوف من الجليل» 
والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعدادٌ ليوم الرحيل. 

التقوى هي التي تصحبنا إلى ا ا 
يل دخل علي 5 يه المقبرة فقال: "يا أهل القبور ما الخبر عندكم: إن 
الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت وأن بيوتكم قد سكنت وإن زوجاتكم قد 
زوجت» ثم بكى ثم قال: والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا أن خير الزاد 
التقوى "1 

التقوى هي خير ضمانة نحفظ با أولادنا ومستقبل أبناءنا من بعدناء قال 2ة: 


ل جح ماح ے م ير روو ل مع احج کن 0 
ویش الْدِ لو ركا من خَلْفِهم ذرِيَّة ضعلما حافوا عَلِيّهِمَ فقوا 


عذاب الله 


فالتقوى أصلح للعبد وأجمع للخيرء وأعظم للأجرء وهي الجامعة لخيري الدنيا 
والآخرة» الكافية لجميع المهمات. 

كما أن التقوى وصية الني 5 لأمته» فعن العرباض بن ذنه: قال: "صلى بنا 
رسول الله 5 الصبح فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأنما موعظة مودع» فقال: "أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن كان عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة." وكان من 
كنز العمال (3/ 697)» حياة الصحابة الكاندهلوي 00 


2 مسند أحمد (28/ 375)» سنن ابن ماجه (1/ 17)» صحيح ابن حبان (1/ 178)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 176). 
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دعاء البي 4: "اللهم آت نفسي تقواهاء ورّكها أنت خير من ركاهاء أنت وليها 
E‏ 

والتقوى وصية السلف الصالح د فقد كان أبو بكر فل يقول في خطبته: "أما 
بعد فإني أوصيكم بتقوى الله“ ولما حضرته الوفاة» وعهد إلى عمر بن الخطاب ظلله 
دعاه فأوصاه بوصيته قائلاً: "اتق الله يا غ 

وكتب عمر بن الخطاب له إلى ابنه عبد الله ذه: "أما بعد فإني أوصيك بتقوى 
لله كبك فإنه من اتقاه وقاه» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. "“ 

وكتب عمر بن عبد العزيز 49 إلى رجل: "أوصيك بتقوى الله كبك التي لا يقبل 
غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بما كثير» والعاملين 
كما قليل."”» ولا ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ال 
فان تقوى الله کک خلف من كل شيء» ولیس من تقوى الله کک خلف."6 

فالمرء محتاج للتقوى ولو كان أعلم العلماءء وأتقى الأتقياء» يحتاج إلى التقوى؛ لأن 
العبد تمر به حالات» ويضعف في حالات» بحتاج إلى التقو للقبات عليهاء يحتاج 


إلى التقوى للازدياد منهاء اتق ق الله ك حيثما كنت» في السر والعلانية. 


+ رواه مسلم (4/ 2088). 
2 معارج القبول بشرح سلم الوصول (2/ 449)» الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 671)» مصنف ابن شيبة (7/ 91)ء حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 35) 

3 تفسير ابن رجب الحنبلي (1/ 366)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 36)» كنز العمال (12/ 533)» صفة الصفوة (1/ 100). 

4 تفسير ابن رجب الحنبلي (1/ 366). 

5 تفسير ابن رجب الحنبلي (1/ 366)» الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3/ 56)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 267). 

© تفسير ابن رجب الحنبلي (1/ 366)» الدر المنثور في التفسير بالمأثور (1/ 63). 
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4 
ےم هه 


٤ 5‏ ر ا 010 مر - ص 
والتقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد: ۴ ب ادم فد أنزلنا عل لاسا بُوكرى 
و 


ن ج مع درو ر س دوو r‏ م د e‏ م تو 
سَوَءَاتَكُم ورهشا ولباس النقوى ذلك خر ذللت من ءات أله لعلهم 


1 (5)) )4 الأعراف: عب 
إ ذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى ***2 تقلب عريانا وإن كان كاسياً 
KR‏ 


والتقوى هي أفضل زاد يتزود به العبد» قال : 


ور 3 


التو شرن اقل الذلب 0 د البقرة: ۹۷ 

وما الطريق الى الجنة» فقد سثل النبي يلٌِ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: "تقوى 
الله وين ا الك 

والبي 45 كان يسأل في دعائه فيقول: "اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى. "5 

إن تقوى الله 4 إذا استقرت في القلوب وارتسمت ها الأقوال والأعمال والأحوال 
أثمرت وأعقبت من الفضائل والفوائد والثمار شيئاً كثيراً به تصلح الدنيا والآخرة دار 


القرار وما يشحذهم أولي الأبصار إلى صراط العزيز الغفار لل 


1 تفسير القرطبي (7/ 184)» أيسر التفاسير للجزائري (2/ 162)»: مجموعة القصائد الزهديات (2/ 179) 
2 سنن الترمذي (4/ 363)» صحيح ابن حبان (2/ 224)» شعب الإيمان (7/ 503). 
3 مسند أحمد (7/ 229)» رواه مسلم (4/ 2087)» سنن ابن ماجه (2/ 1260)» سنن الترمذي (5/ 522)» صحيح ابن حبان (3/ 
2). 
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له سبب لتفريج الكروب إيجاد المخارج والحلول عند نزول الخطوب 
وهي سبب لفتح سبل الرزق قال 8 


رو3 2 > ل م 
وترزقه من حَيثَ لا تب ا )4 الطلاق: NER‏ 


وتقوى الله 


فتقوى الله كاك سبب لنجاة العبد من الحلاك والعذاب والسوء قال 8: چ و 


ماو ت ع سه ر مو اح سل د ص 
که الین اموا ِسَعَارَتِه م لا يمسم السو وکا هم روت ا الزمر: 


وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف وا جنات قال 


5000 
0 لهه‎ e 


0 


a‏ 309 سج > > ادس 
ومن سق ق الله د عله ما 0 لم ل اجا ار ې الطلاق: ه 


لم 


فاتقوا الله بك فإن تقوى الله 44 هي 5 ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم وأزين ما 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى *** ولاقيت يوم الحشر من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله *** وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

وكل من أراد العز في الدين والدنيا والبركة في الرزق والوقت والعمل فعليه بتقوى 
الله 44 فإكما من أعظم ما استنزلت به الخيرات واستدفعت المكروهات. 

يله هی خير ما يقدم به العبد على الله ل 

جنة يحتمي بحا العبد في ذلك اليوم» قال ابن القيم ذه 


العبد من الحلاك والعذاب والسوء قال ل: 


إن تقوى الله 


2 ا رہ و ے د مجان ا 
بمقارتهم لا یمسهم السو ولاهم روت ا )4 الزمر: 1١‏ 
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التقوى سبب قي توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل منهماء 
:: + اا الت ءامو إن تَنعُوأ آله عل لحم فرقانا ود 


POC‏ 7 0 وال ذو الْفَضْلٍ العظيم © ا و 


2 و و ساسا سا 


1 ۴ ذلك ومن يعظم شعتير اللو 
عضر 


والتقوى سبب لتعظيم شعائر الله 8 قال 


وهذه الرحمة تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة: قال 28: # وَيَحْمَيَ 
2 <> وول ند ل 2 فاع د زر 3 4 34 


وسِعت شىء و ڪا | للذين يثقون ويؤنوت ا 
اوتا ونون )1 )4 الأعراف: ۱۵٦‏ 

وجعل الله كك التقوى هي الميزان عنده في التفاضل بين الناس» فقال #لة: 
Eg‏ قم ليه عل لم حر (05) )4 الحجرات: ۲ فعن أبي هريرة 
ضيه قيل يا رسول الله كلِة: "من 0 الناس؟ قال: "أ 


أتقاهه"! 
والتقوى سبب للفوز والفلاح: قال 6: + 


عر سس و 1 201 1 


ومن يطع الله وروز 


عر ا © 8 5 75 5 
ERIE‏ )ھر اناس الم ويفا 


 :‏ ننک إلا واردها ھا کان عل ريك حتما مّعْضيًا 


موا ود فييك فبا 3 )4 مريم: ١‏ 


© یی ای 


+ صحيح البخاري (4/ 140)» صحيح مسلم (4/ 1846) 
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د المائدة: ۷ 


والتقوى سبب قوي لأن يرثوا الجنة» قال ا 


من‌کان تا © و مریم 7١‏ 


إن المتقين لهم في الجنة غرف مبنية من فوقها غرف قال #لة: 


1 


رھم طم عرف ين فوقھا عرف مني ری من تحنها ادنکر وعد أله ا يلف آله 


«< 20 ے ور د جر عض ور ده‎ 5 IS 


اا (5) )4 الزمر: ٠‏ وعن علي ذه قال: قال رسول الله ب: "إن في الجنة 
لغرفاً یری بطونما من ظهورهاء وظهورها من بطونما" فقال أعرابي: يا رسول الله لمن 
هي؟ قال: "لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام" 

فلنجاهد الأنفس بتقوى الله كك بالسر والعلن» ونجعله نصب أعينناء ولنجعل 
الخوف منه منهجاً لحياتناء فوالله إن الخوف من الله كك الغنيمة ” لا بعدها 


54 


غنيمة إذا رزقها العبد, لذا قال 35: 


(0) چ إبراهيم: ۱٤‏ وَقَالَ 
E‏ 

الل انلتق عو الل الاي يلتزم أوامر الله 5 ولا يخالفهاء فمن التزم أوامر الله كل 
8# لما خلق البشر وجعلهم بطبيعتهم التي خلقهم عليهاء أرسل 


4 ۴ لمن حاف مقام ري ا 0 ال س 


فقد أفلح ونجاء فالله 


1 مسند أحمد (2/ 449)» سنن الترمذي (4/ 673). 
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دمو 2 


لهم الرسل» وأنزل مع الرسل كُتباً وصحفاً ثتلى» فلم يتركهم دون رعاية وتّوعية» بل 
أرسل لهم ما يدهم على طريق الهدى والرشاد» فأمرهم من الأوامر ما فيه صلاحهم» 
وتماهم عن كل ما فيه الفسادً والحلاكَ لهم في الدنيا والآخرة» والعاقل الرشيد هو من 
5 ونواهيه وما فيها من الخير للإنسانية؛ فيحرص على تقوى 
لله بك والتزام أوامره واجتناب نواهيه. 

تعد التقوى من أهمٌ وأفضل ما ينبغي على العبد المسلم أن يتحلى ويتزين قلبه به» 


رر ي ٤‏ 2 20 0 
وترودواً قت حر أَلزَّادٍ النقوى اتقوت يداول 


يَعى حقيقة أوامر الله 


م 


الك 0 ڳو البقرة: 157 فالتقوى منزلةٌ ساميةٌ لا صلاح للعبد دوتماء ولا 


سعادة لحياته بفقداتماء فقد علق الله 


5 بها الخير الكثير» ووعد عليها الأجر 
والثواب الجزيل» وهي رأس كل خير» ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في الدنيا 
والآخرة» وإنما تأ المصائب والبلايا وحن والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال 
بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة 
وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة. 

فالتقوى حقيقتها هي دين الإسلام» وهي الإبمان والعمل الصاح» وهي العلم النافع 
والعمل به» وهي الصراط المستقيم» وهي الاستسلام لله كبك والانقياد له كله بفعل 
الأوامر» وترك النواهي عن إخلاص كامل له 45 وعن إيمانه به ورسله» وعن إعان 
بكل ما أخبر الله 34 به ورسوله #5 إيماناً صادقاً يثمر أداء الخير والحذر من الشر 


والوقوف عند الحدود, وإنما سمى الله ل 
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عذاب الله ك وغضبه» ويحسن لربه كك العاقبة» وسمى هذا الدين إسلاماً؛ لأن 
المسلم يسلم نفسه لله كن وينقاد لأمره. 

"ومن فوائد التقوى أنه معية الله 4 للمتقين» والبشرى بالتكريم للمتقين» وتكفير 
الذنوب وتعظيم الأجرء والوعد بالمغفرة وزوال الخوف من النفوس» واليسر والسهولة 
في الأمرء تكفير للذنوب وتعظيم للأجر من الله كلل والعون والنصرة من الله كل 
للمتقين» والأمن من البلية ونيل الوصال والقربة» وعز الفوقية على سائر الخلق» 
والخروج من الحم والحنة والوعد بالرزق الواسع» والنجاة من العذاب والعقوبة» والفوز 
بالجنة» والتوفيق والشهادة لهم بالصدق» وححبة الله كبك للمتقين"! 


أسأل الله كك أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى, وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما 
يرضيه وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالين ومن حزبه المفلحين, وأن يمن علينا 
بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه 
لله جواد کرم . 


1 نظرة النعيم (4/ 1120). 
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| لاسو س سه السا نة 


له بالتحلّي بالأخلاق الحسنة» كما بعث رسوله محمد 4# ليدعو إلى 


مكارم الأخلاق» ومن أعظم هذه الأخلاق وأساسها توحيد الله 2 والإخلاص له 
في كك الأقوال والأعمال» والإخلاص لله كك هو أن يكون هدف العبد وقصده من 


خلال أعماله وأقواله رضا الله كلك وألا يشرك معه أحداء وأن يبتعد عن الرياءء 


والشمعة» والشهرة» ومدح الناس» فيكون عمله خالصاً لوجه الله #ل؛ رغبة بالأجر 
ر سس ع و ٥‏ 
وا : ۴ وما اموا 
مر بور ص بعر رصع ر 2 مبو< 


ا ىه على حمس وص سا هم م 3 
إلا ليعبدوا أله مخلصِينَ له الدب حتفا ويقيموا الصَلَؤة وينوا ارك وذَلِكَ وين 


ے م ت ت 


والثواب العظيم يوم القيامة» والتوفيق 2 الحياة الدنياء حيث قال 


لقم البينة: ه والإخلاص هو من الأعمال القلبيّة؛ حيث إن مكانه 


القلب» فما أن عله القلب فهو ين اليك وه 


ق متعلق جا يفعل العبد فلا 
كن للناس قياس مدى إخلاص عبدٍ ماء بل هو أمر ذا بالعبد خاصٌ به 
والإخلاص لا يتعلّق بعملٍ معيّنِ» بل يشمل جميع الأقوال والأعمال. 

لا ثقبل أعمال العبد إلا بإخلاص النية والقصد والإرادة لله كك فقد أمر الله ل 


نبيه عمداً E‏ بالإخللاص أكثر من مرة» وورد ذلك 2 مواضع من القرآن لكريم 


منها قوله يَة: # فَاعَبَد أله ليو الوه © ڳه الزمر: ۲» فالأعمال لا 


١ 5 0‏ 00 0 انچر اع ابرط عازر بعر عرو 
قبل إلا بالإخلاص فيها ولمتابعة» يقول 92: +[ الى خا ألموت َالو باوج 


٠ رت‎ 


ع 


اخسن الأعمال 


ا م پد رو رر ر رلور مجر و روو 


نھ اخسن عبلا وهو العزير الغفور 0 ل الملك: ۰٢‏ فورد اَن 
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الواردة في الآية السابقة يُقصد ها الخالص منها والأصوبء فلا بد أن يكون العمل 
خالصاً وصائباً» فلا يُقبل العمل الخالص إن لم يكن صائباً وكذلك لا يُقبل العمل 
الصائب إن ن يكن خالصاً أيضاً» ويُقصد بالعمل الخالص العمل لله © 


ل أما العمل 
الصائب فهو العمل الموافق للسنة النبوية الواردة عن النبي محمدٍ #5 وي ذلك يقول 
عبد الله بن مسعود 45ه: "لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعم ونية إلا 
باتباع السنة."أ» ويقول سفيان الثوري له "ما عالجت شياً أشد على من نيتي 


لأتما تتقلب عله "2 


وحقيقة الإخلاص تتمثل جيه وديك النية له 4 ف الأعمال» دون رياءٍ ولا 
معة» أو سعي ف القرب من أحد من الناس» أو نيل المدح والثناء منهم» أو الخوف 
والخشية من القدح والذم» وبذلك يسير المسلم إلى الجنة» وتتحقّق له المكانة الرفيعة 


والمنزلة الحليلة وكنع الشيطان من التسلط عليه. 


فأن أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام هو تحقيق الإخلاص لله 48 في كل 
العبادات» والابتعاد والحذر عن كل ما يضاد الإخلاص وينافيه» كالرياء والسمعة 
والعجب ونحو ذلكء قال العز بن عبد السلام: "الإخلاص أن يفعل المكلف 
الطاعة خالصة لله ك وحده» لا يريد كما تعظيماً عرق الناس ولا توقیراء ولا جلب 


نفع دينى» ولا دفع ضرر وب ني وقال سهل بن عبد الله ونه : "الإخلاص أن 


1 جامع العوم والحكم (1/ 68). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 62)ء جامع العلوم والحكم (1/ 69). 
3 قواعد الأحكام (1/ 146)ء مباحث العقيدة في سورة الزمر ص 188 
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يكون سكون العبد وحركاته لله 44 خاصة. ٠"‏ وقيل: "هو تفريغ القلب لله" أي 
صرف الانشغال عمّا سواه» وهذا كمال الإخلاص لله : 
ويقول بعضهم: "المخلص هو: الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس 

من أجل صلاح قلبه مع الله كبك ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من 
عمله."7» وسثل التستري ذه: "أي شيء أشد على النفس؟! قال: "الإخلاص؛ 
لأنه لس فا فة اص" 


ر + رس ° 


والإخلاص هو حقيقة الدين» وهو مضموك دعوة الرسل قال لل : Fi:‏ وما اموا 


2> ع بو جد ٠‏ پور عرلا عر ا چ >4 


ةا عين ل N RED‏ ووا وة ودالك وين 


5 ا 


يمد ل البينة: 5 والإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قله العمل» فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص طف قال: قال رسول الله يلهِ: "إن الله يستخلص رجلاً من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل 
مثل هذاء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟! أظلمك كتبتي الحافظون؟! فيقول: لا يا 
رب. فيقول: أفلك عذر؟! فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» 
وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


يد عبده ورسوله. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فقال: 


1 إحياء علوم الدين (4/ 381). 
2 مجموع الفتاوي (18/ 260)» موارد الظمآن لدروس الزمان (1/ 174). 
3 تفسير التستري (1/ 78)» صفة الصفوة (2/ 273) 
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إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء."أ 

يقول ابن تبمية فك معلقاً على حديث البطاقة: "فهذه حال من قالها بإخلاص 
وصدق كما قحا هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا 
يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولحم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب 
البطاقة."2) فإن الإيمان يتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص» فعن 
أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله كي يقول: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟! قال: 
قاتلت فيك حتى اتر قال: كذيت» ولكنك قات لقال ىء فمك 
قيل. ثم أمر به فشحب على وجهه حت ألقي في النار» ورجل تعلّم العلم وعلمه» 
وقرأ القرآن» فأتى به فعرفه نعمته فعرفها فقال: فما عملت؟! قال: تعلمت العلم 
وعلمته» وقرأت القرآن. قال: كذبت» ولكن تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن 
ليقال قاري» فقد قيل. ثم أمر به فشحب على وجهه حت ألقي في النار» ورجل 
وسّع الله عليه وأعطاه من صنوف المال» فأتى به فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما 
عملت با؟! قال: ما تركت من سيبل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. 
قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: جواد» فقد قيل. ثم أمر به على وجهه حتى 


ألقي ف لناب ال 


1 مسند أحمد (11/ 570)ء رواه الترمذي (5/ 24)» صحيح ابن حبان (1/ 461)» المعجم الكبير للطبراني (13/ 19)ء المستدرك 
على الصحيحين للحاكم (1/ 46)؛ شعب الإيمان للبيهقي (1/ 448). 
2 منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/ 219) 
3 رواه مسلم (3/ 1513). 
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درجات الإخلاص: 

الدرجة الأولى: 

إخراج رؤية العمل عن العمل» والخلاص عن طلب العوض عن العمل» والنزول عن 
الرضى بالعمل. 


فالأولى: يشاهد منة الله © 


ل وتوفقه له على هذا العمل: +( وول لآ کیک 
ومن ما رک كرون ای داكن ام ری من سا واه يعٌ عي © 
النور: ۲١‏ 

الثانية: ليعلم إنه عبد حض» والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوض. 

الثالثة: مطالعته عيوبه وآفاته وتقصيره فيه. 

الدرجة الثانية: 

الخجل من العمل مع بذل المجهود حيث لا يرى العمل صا حا لله كك مع بذل 


85 سبع و ا ر ومو کا و 200 
اجهود» قال : # وألنين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إل ريم دجو © 


المؤمنون: ٠٠١‏ فالمؤمن جمع إحساناً في مخافة؛ وسوء ظن بنفسه. 

الدرجة الثالثة: 

إخلاص العمل بالخلاص من العملء إلا بنور العلم» فيحكمه في العمل حتى لا يقع 
في البدعة. 

نمار الإخلاص: 

لا بد من أمرين هامين عظيمين أن يتوفرا في كل عمل وإلا م يقبل: 
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1- أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله ل . 


2 أن يكون موافقاً لما شرعه الله 0 في كتابه أو بينه رسوله 2 في سنته. 


فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صالحاً ولا مقبولاًء ويدل على 


اا ا اله 


0 وض حر و صر عابت وی و ا 2 ع‎ 89 a 
فاده رت‎ EL چ فنكن جوا لِقَاء ريد‎ :4 
رجوا لماء ريدم فل لحا وا سعرد وو‎ 


هذا قوله 


6 


عدا ر الكهف: ٠‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "وهذان ركنا العمل 
المتقبل؛ لا بد أن يكون خالصا لله كك صواباً على شريعة رسول الله عل "1 

ولهذا من ثمار الإخلاص: 

1. تفريج الكربات (قصة الثلاثة - قصة عكرمة - قصة أصحاب الكهف). 

2 الانتصار: +[ مایا ليت ءَمَنْوا دا قيشر وه اجنوا وَأدَكُرُوأ آله 


7210 


5 رسج 5 د ف قات ر أ شه سد 7 
كيرا لعل تتلخوبست ا) وأطيعوا أله ورسولة ولا سرعوأ َنفْسَلُوأ 


يقتلن OD‏ الأنفال: ه؛ لاك 


م 


8 
1١‏ 
٣‏ 
ب 
5 ماا 
١‏ 
9 5 
29 
م 
ام 


و ص وکر ر رصح ے <> ےہ 


عا خوخ د ر م 
(50) )4 يوسف: ١4‏ 


1 تفسير ابن كثير (5/ 183). 
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4- نيل شفاعة محمد #: فعن أبي هريرة ذه أنه قال: "قلت يا رسول الله؛ من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟! فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة» أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أول منكء لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه."أ 

5- مغفرة الذنوب ونيل الرضوان: كما في حديث البطاقة» والمرأة البغي التي سقت 
الكلب» والرجل الذي أزاح الشجرة من الطريق. 

والإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» وهو لب العبادة 
وروحهاء قال ابن حزم: "النية سر العبودية وهي من الأعمال بمنزلة الروح من 
الجسد» ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه» فهو جسد خراب. "” 
والإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردها فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسران» 
وهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار» فإن الإخلال به يؤدي إلى النار وتحقيقه يؤدي 
إلى الجنة. 

فالإخلاص مصدر رزق عظيم للأجر وكسب الحسنات قال #5: "إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بما وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك "3 

قال #۶: "من تعلم علماً ما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرض من 
عرض الدنيا لم جحد عرف الجنة يوم القيامة. "> وقال #: "من تعلم العلم ليماري به 


Dı ٤ ء‎ 


13 رواه البخاري (1/ 31). 
2 مقاصد المكلفين ص 68. 
3 رواه البخاري (1/ 20). 
4 مسند أحمد (14/ 169)» سنن ابن ماجه (1/ 92) 
5 سنن ابن ماجه (1/ 93). 
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السلف: "إن لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي ونومي 


الإخلاص يقلب لمباحات إلى عبادات وينال بما عالى الدرجات» قال أحد 


كما أن الإخلاص ينقي القلب من الحقد والغل ويسبب قبول العمل لأن البي يله 


قال: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان له خالصاً وابتغى به وجهه."2 


إن الله 2 لما أمرنا أن نعبده» وأن نطيعه» جعل لذلك مقياسًا يقاس به أعمال 
الناس وعباداتهم» وطاعاتمم» فما كان منها على هذا الشرط أو هذا المقياس فهو 
مقبول» وما كان منها على غير ذلك فهو مردود على صاحبه» فيا ترى ما هو هذا 
الشرط وأي مقياس الذي به قبول الأعمال وردهاء إنه الإخلاصء والمتابعة. 

فالإخلاص أساس الدين» وركنه المتين» وهو روح العبادة وشرط قبولماء وهو الذي 
يركي الأعمال ويطهرها وينميهاء فيبارك الله 44 فيها وينفع بماء وهو الذي أمر 
يل العباد بالتزامه» وهو الذي ابتلاهم به فقال #: ر لباو A EC‏ 
29 4 سد ٠‏ وقوله غلذ: لبور آم َس ع © کی 
۷ قال ابن كفير في تفسيره لحذه الآية الكريمة مبيئًا هذا الأمر العظيم» والركن المتين: 
"لم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا ولا يكون العمل حسئًا حتى يكون خالصًا 
لله ك على شريعة رسول الله 525 فمتى فقّد العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط 


31 
وبطل 


1 موارد الظمآن لدروس الزمان (1/ 179). 
2 السنن الكبرى للنسائي (4/ 286). 
3 تفسير ابن كثير (4/ 266). 
33 


فالإخلاص ولمتابعة أساس قبول عمل العبد» بل لا يقبل أي عمل إلا أن يكون 
خالصًا صوابًاء فالإخلاص أمر مهم في حياة المسلم» فالمسلم في عبادة دائمة لله كك 
> فإذا م يكن مع تلك العبادة إخلاص ومتابعة» فإنه إنما يتعب نفسه بدون فائدة 


خرة» فقد يأتي بأعمال كال جبال قد راء بماء ولم يخلص لله كن 


فالإخلاص عله القلب» فقد قال #: " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم""» وعن عمر بن الخطاب ل قال: ممعت رسول الله 
يله يقول: "إنما الأعمال بالنيات» وإغا لکل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
لله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله» ومن كانت هِجرنّه لدنيا يصييُها أو امرأةٍ 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"2 


فأخلص في عملك عبد الله فإن الله 


يل يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء ثم 
اعلم أنه لن يقبل لك عمل إلا أن يكون خالصًا لوجه الله © فهو الميزان يوم 
القيامة وهو المقياس» فاعمل جاهدًا على مجاهدة نفسك بالإخلاص» فإنما نفس 
أمارة بالسوء تحب الفخرء والرياء والسمعة. 


وأن من أعظم أسباب تخلّف الإخلاص وغيابه في الأعمال هو طلب الدنياء ومحبة 


المدح والثناءء قال ابن القيم ذفه: "لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح» 
والثناء» والطمع» فيما عند الناس إلا كنا يجتمع الماءِ والنار» والضب والحوت» فإذا 
حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل على الطمع أو شافكه سكين اي 
+ رواه مسلم (4/ 1987). 


2 رواه البخاري (1/ 6)» رواه مسلم (3/ 1515). 
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وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك 
ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص"! 

فما أحوجنا إلى أن نكون مخلصين لله 
فإنه السبب في الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة» وما أشدنا حاجة في هذا الزمان 
بالذات إلى الإخلاص؛ لكي يقوى إمانناء ولكي تنتصر أمتناء ولكي يفرج عن 
المسلمين الشدائد والكربات» ويتحرّرون من العبودية» ويتحقق لحم الطمأنينة 


والسكينةة ويشعروك بالسعادة؛ لأنهم ف حالة لا يعلم كما إلى الله 


a‏ ف أقوالناء وأفعالناء وحركاتنا وسكتاتداء 


0 فما أحوجنا 
إلى الإخلاص؟ ! 

ومن فوائد الإخلاص أنه هو الأساس في قبول الأعمال والأقوال» وهو الأساس ف 
قبول الدعاء» ويرفع منزلة الإنسان في الدنيا والآخرة» ويبعد عن الإنسان الوساوس 


والأوهام» ويحرر العبد من عبودية غير الله كبن ويقوي العلاقات الاجتماعية وينصر 


بل 


الله 


4# به الأمة» ويفرج شدائد الإنسان في الدنياء ويحقق الطمأنينة لقلب الإنسان 
ويجعله يشعر بالسعادة» ويقوي إيمان الإنسان ويكره إليه الفسوق والعصيان» ويقوي 
عزيمة الإنسان وإرادته في مواجهة الشدائد» وحصول كمال الأمن والاهتداء في الدنيا 
والآخرة"” 

اللهم أخلص نياتنا وأجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا رب العالمين 
الهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالناء واجعلها خالصة لك» صواباً على 
سنة رسولك ون 

1 الفوائد لابن القيم ص 149 


2 نظرة النعيم (2/ 140). 
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النصيحة ا لسالس 
اها وتقوكل 
التوكل على الله كك من أعظم العبادات التي يتقرّب جا العبد إليه 
له يله شرطاً للإيمان والإسلام؛ لأنه أعظم درجات التوحيد التي تقود إلى القيام 
: +( كل امه توك اموت © 4 ال عمران: 
5 وبع التوكل من الأعمال القلبيّة التي لا تتم باللسان. 


فإن التوكل على الله كك عبادة الصادقين» وسبيل المخلصينء أمر الله 


25 9 جعله 


بالأعمال الصالحة» قال الله له: 


ا 0 
5 به أنبياءه 


< رم ص > سل بن دح 


ور ڪل عل الي الى كنم وسيح 


عا . ۴ 
رض مر 


0 بين تَعَلبَك لبك فى الْسَدمِدِينَ 


المرسلين» وأولياءه ا مؤمنين» قال إة: 


2> جع عم 2 رو 


ونو عل لمر کر ,8 جد 
ل هو اسي ١‏ عَم ا الشعراء: "٠6٠‏ ولقد أمر الله ل ب 


المؤمنين) قال 


4# في سبعة مواضع من القرآن: # وعلى الله فلتو ف TEA Fr‏ 


(5) )4 آل عمران: 1 


فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله كبك في استجلاب المنافع ودفع المضار 


من أمور الدنيا والآخرة والاعتقاد بأنه لا يعطى ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع سواه ا 
»كما هو انطراح القلب بين يدي الله 4 كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه 


كيف يشاء. 
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قال سعيد بن جبير د: "التوكل جماع الإمان" قال 34: + وَعَل أله متَوَكُوا 


إن كُتّم مُوْمِنِينَ ا 4 المندة: »٠١‏ فهو حال المؤمن في جميع الأحوال 


والأحيان. 


ففي مقام العبادة: قال ل 


ER e‏ < ل 
: ۽ فاعبده وتوكل IT CO‏ 
A EAE‏ ا 


: # فان تولوا فقل حَسوے 


في ات وه “م 


وفي مقام الدعوة: قال : 


5 هق 0 ات لا . م2 ص رو 37 <> 2-2 
وني مقام الرزق: قال 35: # ومن يق أ ححا ل وترزفه من حَيثُ 
دده 5 و 0 کے ووت ا ر چ يه ےر ر صمي 
اسب وم سوک على الله فهو فهو حسبه د إن لله بللع | 9ے قد جِعَلّ لله 


و يم 
وفي مقام الحكم والقضاء: قال له: . 


5 ژد ميو 5 200 
أله نكم أله رق عليه وَكَلتَ وإ 


وفي مقام الجهاد: قال ل 


1 تفسير ابن رجب (2/ 484)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 274). 
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وفي مقام ال هجرة والسفر: قال اة 


کک ی ايت و اياحض يحاص عل اعرف واي مح لس ل در ير 0 سه يي سا مص لس 
نوكته في لديا حَسَئَه ولَأبجْر الكخرة آ کر و كاو بعلمو 220 الذي 


جل ق 6 ر جن ا رم کے 
صبروا ول رھم سو لون ) ]4 النحل: Em‏ 


وفي مقام العهود والمواثيق: قال : 


صا 
مون و 2 
2 

ت 


فلما ءاتوه وهر قال آله عل ما 


وقي كل ما يقوله الإنسان ويفعله ويعزم عليه يتوكل فيه عليه ت ة 


NIE 
وس بتك عل أله رت © £ دس‎ 

الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل: 

بل هو من تمامه وكماله لكن الحذر من ركون القلب إلى الأسباب فهذا الذي يناف 
التوكل لذا قيل: السعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله كبك والتوكل بالقلب على 
#: + وَأعِدُوأ لهم ا طحم ين فو وين 


ا ا 2 
ا ۴ فاذا فضت الصلوة 
2 امه سام 


ل مرم 


رَبَاظِ الل 0 4 الأنفال: ٠٠‏ » وقال 


اند روا في الْاَرضٍ وتوا من فَضَلٍ أي ا الجمعة: 0٠١‏ وقال 


عليها السلام: جل وهر لك ومع أل و عك کا جب 3 4 
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مريم: 275 وهى الضعيفة الواضعة النفساء والنخلة لا كز وإن هژت لا يسقط ثمرها 
لكن أراد الله 
صاحبه تكون وراءه النتيجة المثمرة. 


بل س و ۳ E‏ 2 > ص م ور مد 


يله أن يعلمنا أن الأخذ بالسبب ولو کان ضعيفاً دون أن يُتَعَلَقَ به 


4 
ا ر 


ايز سصروے ا - الأنفال: Ct‏ وقال 5 َ: 


0-3 قل مو سم همح 


من الاس إن 1 اله لا يبدى القوم ا كين ا ې الماد ٧۷‏ إلا أنه حين هجرته 
أخذ دليلاً لتعمية الأثر وخرج في وقت يغفل فيه الناس ومن طريق غير متوقع كل 
هذا أخذاً بالأسباب» قال ابن القيم 5ه: "التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل 
بها المطلوب» ويندفع يا المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل ولكن 
من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بماء فيكون حال قلبه 
قيامه بالله بك لا بماء وحال بدنه قيامه بماء فالأسباب محل حكمة الله ك وأمره 
ونحيه» والتوكل معلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على 

ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية"! 
فين أعظم العبادات القلبية التوكئ على الله 4 في جميع الأمور؛ قال ابن رجب: 
"التؤكل صِدْقُ اعتمادٍ القَلْبٍ على الله كاك في جلْب المصالم, ودفع المضارٌ من أمور 
8 وأن يحقّق إعانه بأنه لا 


الدنيا والآخرة» وأن يكل العبدُ أموره كلها إلى الله 


يُعطي ولا بمنع» ولا يَضِرٌّ ولا يتفع» إلا هو 


3 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 120). 
2 جامع العلوم والحكم (3/ 1266). 
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ر 2 


س 9 هه 0 م ذه 0 > د وس ہے راس 26 
بضر فلا ڪاشفَ E E‏ فهو علل ل می قير )W‏ 
د الأنعام: 10م وعن عمر بن الخطاب له أن النبي يي قال: 3 أنكم كلو على 
١ : 37 5 i yT‏ .1 
الله حق توکله» لرزقكم كما يرزف الطير تعدو خماصا ترم بطانا 
قال ابن رجب: "هذا الحديث أصك في التوكل» 3 من أعظم الأسباب التي 


يُستجلّب با الرزق؛ قال غلة: 


قرغ ر 7 ل مموير جو > 
ومن يق الله ل ا 0 وبرزمه من 


e‏ لد حب ا )4 الطلاق: کک ورو اک عر ون الطاب و 
أن الناس إنا يؤتؤن من قلّة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوهم 
ومساكنتهم لما؛ فلذلك يُتعبون أنفسّهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية 
الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قُيّرلهم» فلو حمّقوا التوكل على الله كك بقلويهم» لساق 


له ول إليهم أرزاقهم مع أدى سبب» كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدؤ 


لله 


ا 


20 5 2 
والرّواح» وهو نوع من الطلب 0 لكنه سعي يسير 


وقال بعض السلف: " توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب» ولا یکا "3 
قال ابن القيم فينه: "التوكل من أقوى الأسباب التي يَدفع كما العبدٌ ما لا يطيق من 
أذى الحلق» وظلمهم» وعدوانهم”» وقال: "التوكل نصفثُ الدّين» والنصفُ الثاني 


الإنابة» فإن الدين استعانةٌ وعبادةٌ» فالتوكل استعانة» والإنابة هى العبادة"5 


1 مسند أحمد (1/ 332)ء سنن ابن ماجه (2/ 1394)ء المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 354). 
2 جامع العلوم والحكم (3/ 1271). 
3 جامع العلوم والحكم (3/ 1272). 
4 التفسير القيم لابن القيم (1/ 649) 
5 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 113). 
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وعن أنس بن مالك 5 ينه أن الي بي قال: "إذا خرج الر جل من بيته فقال: بسم 
اللهء توكلث على اللهء لا حول ولا قوة إلا باه" قال: يقال حيئل: هُدِيتء 
وكفیت» وؤقيت» فَتَتَنَكَّى له الشياطين» فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد 
هُدي» وَكْفِيَ» وقي" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حسينا الله ونعم 
الوكيل» قالحا إبراهيم اكا حين الى في النّار وقاللها محمد يك حين قالوا: إِنَّ الاس 


قد جمعوا لكم فاخشؤهم» فزادهم ماتا وقالوا: حسينا الله ونعم انال 


e 57 5 722‏ هير 0 ګګ 5 وحين قال النبي 


رد 0 


ا 


سس 2 2 ٠‏ وص سے 3 جد عا ع افر ست يو ء 
من التو وفضل لم يمسسهم سوء وات بعوا رون أله والنه ذو فضل عَظِيمٍ 
(509) )4 آل عمران: ۷٤‏ 

ع 


0 و ١‏ سس 2 هه ص بي ت 21 
ومؤمنٌ ال فرعو عندما كاده فومه» قال: # وأفوض كرو إل الله كم 


4 


2 


5 م معع و و ن 5 
بصي بال باد 0 )4 غافر 5 فقال فوقله الله سَيْحَاتِ ما 


+ سنن الترمذي (5/ 490). 
2 رواه البخاري (6/ 39). 
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إن التوكل على الله 4 
على الله كك في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدينا والآخرة» وتفويض 


* عمل قلى» يتبعه عمل بدني» ومعناه: "صدق اعتماد القلب 


الأمور كلها إليه» وتحقيق الإمان ا لا يعطي ولا بعنع» ولا يضر ولا ينفع ا 
قال الإمام أحمد: "صدق المتوكل على الله كْكَ: أن يتوكل على الله كل ولا يكون 


في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء» فإذا كان كذا كان الله يله يرزقه» 


GS TON 
# امتوكل على الله‎ 
© فنيل آماله لا يتحقق إلا بالله‎ 
كذلك صار قلبه متحرراً من التعلق بالخلق رغبة ورهبة» وأصبح ينظر إلى السماء‎ 


تارَكًا هل الأرض؛ إذ إنمم لا ينفعون ولا يضرون إلا بإرادة الله 4 


توكلاً صادقًا يعتقد اعتقاداً جازمًا بأن كل شىء بيد الله ك 


7 وإذهاب آلامه لا يكون إلا بالله ول ومن كان 


» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 44: "احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تحاهك, إذا سألت فاسأل الله» و إذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك» جفت الأقلام 
ورفعت الصحفض"3 

فأما من رضي لنفسه العبودية لغير الله َء ورضي لما الموان بعرض حاجاته على 
الخلق من غير تعلق بالله 4 وإنما يصبح تعلقه الكامل بالخلق؛ فقد خسر الدنيا 


والآخرة» فعن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله : "من لالت به فاقة 


1 جامع العلوم والحكم (3/ 1266). 
2 الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 270). 
3 سنن الترمذي (4/ 667). 
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فأنزها بالناس لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق 
ع ات 11 

عاجل أو آجل 

إذن فإن التوكل على الله 


4# بصدق عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب جا 


له ول به في عبادات كثيرة» وذكر ل أن التوكل من صفات أهل الإيمان 

وداب عر خا ل ا لسوت اه ا يوي Ae‏ 
المؤمورت الزن إذا ذكر الله ولت قوعم وإذا يت كوم 
3l 56‏ م کا رر اس م سسا سر سا 5 2 : ء 
َيه ادنم يمنا وَعَلَ رَيهُمْ يوون (8)) )4 الأنفال: ۲» وذكر كذلك أن 


له وحده يعد حصنًا حصيئًا وحرزاً أميئًا من الشيطان 


2 


الرجيم» قال ل: ۴ فإذا فرأت الان فََسَتَعِدٌ بده من ليطن لخو © 


و کر عن و عق 


ى RA‏ رر مت 2 مرس رن ددس سخ به دمر 
۸ - 4 فإن التوكل على الله 44 عمل جليل لا يستغني عنه العبد في سائر 
أحواله» وقل من الخلق من يفقه هذا الباب» ويعتئي ويكلف به والدين مبناه على 
التوكل» قال سعيد بن جبير ذنه: "التوكل على الله نصف الإبمان"”7» والتوكل عمل 
قبي ليس من أعمال الجوارح قال الإمام أحمد: "التوكل عمل القلب"“ قال أيضاً: 
'وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله © 
ومن مقتضى التوكل وشرط صحته العمل بالأسباب النافعة المأذون بما شرعاً؛ لأن 
الشارع الحكيم ربط بين التوكل والعمل بالأسباب» فلا ججزئ التوكل» ولا ينفع العبد 


1 سنن الترمذي (4/ 563). 

2 تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1656) 

3 مسند أحمد (42/ 19)» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 316). 
4 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 390). 


كه والثقة به"4 
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إل بالأخل. بالأسباب» ولد قان مظلقاً وين الكل .والعمل_ مالساب فة 
التوكل ف المفهوم الشرعي إذن؛ اعتماد القلب على الله 4 مع 
بالجوارح فهذان هما ركنا التوكل لا ي يصح التوكل إلا كمما. 

أما الاعتماد على الله كك والإعراض عن الأسباب فقدح في الشرع ونقص في العقل 


وأما الاقتصار فقط على العمل بالأسباب دون الاعتماد على الله ول فشرك في 


تعاطى الأسباب 


الأسباب» قال ابن القيم ضء: "فإن تركها عجراً يناي التوكل الذي حقيقته اعتماد 


القلب على الله 44 في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضرّه في دينه 


ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للحكمة 
والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجرا "" 

ثمار التوكل على الله 8#: 

إن التوكل على الله 45 من أهمٌ أعمال القلوب» وهو من العبادات التي يوجر عليها 
صاحبهاء كما أنه سببٌ في زيادة إعان العبد» وهو صفةٌ من صفات المؤمنين ن لقول 


بر 


8 ۾ إِنَمَا المؤئوت ایی إا كر أله جات فلوم ولا ليت 


رس 2 ايا ا ا ع عام صلا 5 5 
عَلتوَمْ اينه رادم یمتا ول رَيَهمْ ولون (1)21 چ الأنفال: ۲ء يقول سهل 
بن عبد الله ذه: "من طعن في الاكتساب» فقد طعَن في السنة» ومن طعَن في 


التوكل» فقد طعن في الإعان"» ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: "التؤكل جاع 


1 زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم (4/ 14). 
2 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 463). 
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الإمان"؟» والدليل على أهميّة التوكل على الله كبك أن الله #لة أ 
والأنبياء من قبله» وللتوكل على الله يل ثمار منها: 


1. كفاية الله ٤‏ 


قل للمتوكل وحمايته له حيث يقول يُلِة: 
سب ا ی الطلاق: ۲ 

2. الشعور بطمأنينة وسكينة في النفس. 

3. سبب في جلب النفع ودفع الضر. 


کو آل عمران: .١559‏ 

5. شجاعة النفس وقوة القلب والروح. 

6. حماية الإنسان من وساوس الشيطان. 

7. وقاية الإنسان من شر الحسد والعين» ومن الأمراض القلبية» كالعجب» والكيرء 
والتشاؤم. 

8. الرضا بقضاء الله بك وزيادة الإيمان به. 

9. دخول المتوكلين للجنة أول الناس» وتكون وجوههم مضيئة؛ حيث يقول البي 
ي: "أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشد 
كوكب إضاءة"2 
0 الثقة بالله © 


َه وعدم اليأس. 


1 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 474). 


2 رواه البخاري (4/ 118)؛ رواه مسلم (4/ 2178). 
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1 . تحقيق الإيمان الصادق. 


2. تحقيق الله يل لغايات العبد» ورغباته» وكفايته في جميع شؤونه جزاءً على حقّ 
3. الحصول على المنافع في الدنيا والآخرة» ودفع المضار. 

4. قوّة القلب والشجاعة» وتحدي الأعداء والظالمين» وعدم الخوف من البشر. 
5. الصبر وتحمّل المصاعب والمصائب» والاطمتنان بأقدار الله كَبْكّ. 

"ومن فوائد التوكل على الله 2 
لله 4 ومعونته ونصره وتأبيده» ودوام طلب المعونة من الله َك الملك ليقين المتوكل 
بالعجز التام عن تحصيل ما يريده وتمام قدرة الله ك على إنجاز كل ما يريد وفوق ما 
يريد» والحفظ والمنعة من الشيطان الرجيم ومن البشر اللئيم» وترك المزاحمة مع الناس 
لأن المتوكل لا يخاف فوت شيء قدر له» قطع الطمع فيما في أيدي الناس توكلا 


على ما عند الله كك وراحة البال واستقرار الحال» ولا يمنع الأخذ بالأسباب 


أنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام, ويجلب محبة 


المشروعة المباحة مع الخروج من أسرهاء ويحقق طاعة الله 4 ورسوله وَل ويحقق 
رضا الله كك فيجعل للعبد مخرجاً ويكفر عنه سيئاته» ويهيأ صاحبه للفوز بصحبة 
النسِين في جنات النعيم» ومن أميانت سعة الرزق» وبه تمام المعونة من الله کب مما 


11 : ١ 
يدفع عن المتوكل شر الأشرار من الشيطان ومن كل من يكيده‎ 


فلنتوكل على الله کی توكلاً صادقا صحيحًا في جميع شؤون حياتنا؛ فان المتوكل 
على الله کل أسعد الناس» وأحراهم بنیل ما يرجو, والأمان نما يخاف. 


1 نظرة النعيم (4/ 1398). 
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الممصضهة السراسع 
اصبر ومسا صبسرك إلا بسالطسه کل 
حثنا ديننا الحنيف على التحلي بالعديد من الصفات التي تمذب النفس» ومن أعظم 
هذه الصفات هي صفة الصبرء لما لها من أجر عظيم في الدنيا والآخرة» وقد وردت 
العديد من الأدلة الشريعة سواء في القران الكريم أو السنة النبوية الشريفة» التق تحث 
على خلق الصبر وتذكر أهميته وفوائده على الإنسان» ويتجلى ذلك في قوله 2!2: 
و له مع السو ا £ 


(<١‏ يها أدِينَ ءامنا نتهيثوأ بالصَبْر وَالصَكرة 
فالصبر هو حبس النفس على ما تكره» دون جزع قد يؤدّي إلى ضياع الأجر 


البقرة: ١67‏ 
إليه وأمر بها 


وفقدان الصبر» وهو مهم جداً في حياة الإنسان فضيلة حضنا الله 
وهى خلق وصفة الأفبياء والمرسلين من قبلنا الذين كابدوا ما كابدوه من مشقّة 
وتعب وإيذاء» ومع ذلك صبروا وتحمّلوا حی أذن الله ك هم بالفرج والتمكين» وهو 


خلق الني 5 الذي تعرض لأشد أن الأذى والبلاء من قومه وأهله لكنّه مع هذا 


صبر وشكر موقناً بنصر الله ٤‏ 
ل أيه أبنت > حَامَنُوأ ایروا وَصَايرُوا 5 ُو أله 
ملک نیرت ل 4 آل عمران: 2٠٠١‏ فالفلاح هنا اقترن بالصبر الذي هو 
أهمٌ الوسائل التي تعيننا على هذه الحياة وتصبّرناء ولهذا كله فالصبر عبادة يكافاً 
عليها من التزم وتحلى بما بالسداد والتوفيق في الدنيا وقي الأجر الجزيل يوم القيامة» 


بل إِنّ الصبر ليحاجٌ عن صاحبه في قبره فإن كان هذا الميت من أهل التقى 
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والصلاح وكانت صلاته وقراءته للقرآن وركاته وصيامه وأعماله قد شفعت له» يجلس 
الصبر في زاوية من القبر حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة ظل هذا الصبر رفيقاً 
وقريناً لصاحبه حتى يدخله الجنة. 

ومن الصبر: الصبر على الطاعة» والصبر على المعصية اللتان هما أساس الإيمان 
يله فالتقوى أساس ديننا الحنيف وهو أساس حياتنا» فنصبر على كل ما فرضه 
4 ونبتعد عن كل ما حرمه الله . 

الصبر مهمٌ لمن يصبو للنجاح والتميّر فعليه أن يصبر ويواصل في دربه فالقمة تستحق 
مثا كل تعب وسهر» وصبر المسلم على ما قضى الله كل له وقدّرء فالمصيبة والنعمة 
هما ابتلاء واختبار من الله ل لعباده ليختبر صبره وإيمانه فيجازيه على إحسانه أو 
يعاقبه على إساءته» والصبر مهم في البيت» وفي المدرسة وف كل شيء هو مهم؛ 
4 يؤخر الأمور بما فيه خير لعباده» فهو أعلم بما يصلحهم وطالما العبد 
ينتظر فرج ربه كب فهو في عبادة عظيمة دون أن يشعرء لذا فالصبر مهم في كل 


30 سسنج 2و 1 تر جين 27 
كلانه : 4 لكك لقنا لاد ٠١‏ 
ع مدن فى ° 


لأن الله 


شيء فالحياة جبلت على كل كدر وتعب» قال 


(ك) چ البلد: 4» أي أنه يبقى يكابد ال هموم حتى يموت. 


إن الله َك أعد للصابرين جزاءً عظيماً لا يعلمه إلا الله © 


# بحت قال : AEF:‏ 


صو ارم يبر وساب © الزمر: 0٠١‏ ولقد قال العلماء فيها أن الله 4ل 
قصد بلا حساب أن يعطي على الخير الوفير والرزق الكثير دون حساب أو عد 
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الجر الذي لا يخطر على قلب أحدء وأياً كان المقصود فإن الصبر عواقبه محمودة 
3# ويرضى عمّن تحلى به» لذلك فالصبر مهم يحب علينا أن نجعله خصلة 


كه اله 
من خصالنا التي تكون سبباً مهماً ني الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 
فالصبر عبادة يتقرب با العبد إلى ربه 
المغفرة والرفعة والخير الجزيل» وما للصبر من أجر عظيم في الدنيا والقبر الآخرة» ففي 


الدنيا يعطيه الله ك خيراً ما أخذ منه» أما في قبره فإن الصبر يأى شفيعاً لصاحبه 


عله فيرضى ہا قسم الله ك له راجياً منه 


وعنع عنه العذاب» حتى إذا ما جاء ويوم القيامة وفاه الله َل جزاء صبره فأسكنه 


: 2 ماد 
فسيح جنته» حيث أمر به الله 5 ہہ 


1 


0 فاق a.‏ ا ل اھ چ ات ع بد و ان +2 
حَقٌّ WW‏ 4 غافر: ۷۷ . وقال&: ۴ فاصبر عل ما ممولورت وسيح 
أ-- رن ع صوص فير 0 ل 2 
يحمد ريك ل طلوع السّمس ول الغروب 5 ق: 5 
تمرات الصبر: 
أولة: تحقيق الأهات: 
فالإيمان قول وعمل واعتقاد» والصبر من الإعان» وقد دل على ذلك القرآن.. 
فكل ما أمر الله كَيْنَ به بعد ندائه ب إيا أيها الذين آمنو) دليل على دخوله في 
مسمى الإبمان» ودلت على ذلك سنة خير الأنام فقد قال النبي كَلُِ: "أفضل الإيمان 


الضير والبماسةا"" ::وقال ابن مسعوة وه "الضير تضق لجان" 


3 مسند أحمد (4/ 385)» سنن ابن ماجه (2794) من حديث عمرو بن عبسة» وأخرجه أحمد (5/ 318) من حديث عبادة بن 
الصامت.» وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 530)» والحاكم في "المستدرك" (3/ 626) من حديث عمير بن قتادة الليثي» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11/ 33) 
2 المعجم الكبير للطبراني (9/ 104)ء المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 484). 
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ثانياً: تحقيق الإخبات: 


والإخبات الخضوع» قال : 


' 


عن امح .الوق عرض عرصد و و Si r‏ 
ولت قلوبهم وَألْصَّدِرِينَ عل ما أصَابَهُمَ الصلوْة وما رتهم 


59 فون © الحج: 7 


ثالثاً: تحقيق الصدق والتقوى: 


تت 


EKE 4 


ا ليس ال أن ولوا وجو هكم ة ل النشرق وال و آل من 


ءَامَنَ يالله وَاليومٍ الأخر وَالْمَلِكةٍ والكتب والبَيتنَ وا أَلْمَالَ عل 


حبّدء دوى الْفَرق ولتم والمسكين واب السَّبِيلٍ والسايلين وو 


ره ا 


سے رعاو ع EOE‏ دي ان E 2 REI EO‏ 
| ب | م العاةة وءافى | 5 وا ورت بعهدرهم اذا علهدوا 


الگ )مد ۷۷ 
والبأساء: حال الفقر» والضراء: حال المرض. 
رابعاً: تحقيق الحداية: 


ور و م ا ع رو e‏ 
ومن يُؤْمنْ باه د قد ل) التغاين: ١١‏ 
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قال ابن مسعود #5: "هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أتما من عند الله كل 
فيرضى ويسلم"!» وقال الي ول: "الصبر ضياء"”7» أي: لا يزال صاحبه مستضياً 
به ومهتدياً مستمراً على الصواب. 

ونما قاله علي ذه في الصبر: "الصبر مطية لا تكبو" وقال عمر بن الخطاب طلد: 
"وجدنا خير عيشنا بالصبر"“» وذلك لأن به هداية القلب وراحة البال. 


خامساً: التمكين: 


بِمَا روا و الأعراف: ۷ وقال 


ي د ساو عط 


پأمرنا لما صبرواً وحكانوا ايتا دوقنونَ 0 که السجدة: 4 


س 2 ا جو مرا E‏ و 


سادساً: نيل الرحمة: 


:: + وسر ابر ا لذبن دآ أصبتهم مُصِيبَة مَالْوا نا يل وإ 


لماه رل لس 


َه سج 3 لس دي ےہ سل دس ور س سه و 
َه رجعون ( أك عَلَهِمْ صَلوتٌ من َيه وة وا 


\ 


اا 5-6 ]4 البقرة: ه6١‏ _ 10¥( والصلوات المغفرة كما قال الطبري. 
سابعاً: تكفير السيعات: 


1 السنن الكبرى للبيهقي (4/ 110). 
2 رواه مسلم (3: 99). 
3 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (3/ 378). 
4 رواه البخاري (8/ 99). 
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1: # من سمل سبالمل بد 7 کے النساء: RET‏ يكن 
الصديق ذه النبي + عن ذلك: كل سوء عملنا جزينا به؟» وأينا لم يعمل سوء؟ 

فقال يليهُ: "يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك 
ما تحزون به""» وعن أي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي 
يل قال: "ما يصيب المسلم» من نصب” ولا وصب, ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا 
غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه"» وعن أبي هريرة ظله قال: 
قال رسول الله يلِدُ: "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده. وماله» وولده» حتى 
يلقى الله ك وما عليه من خطيعة"” 

ثامناً: الأجر الجويل: 

4 إِنَمَا 5 و رون لحم بيرِحِسَابٍ © الزمر: »٠‏ قال قتادة: 
"لا واللهء ما هُناکم مكيال ولا ميزان" 46 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَلِدُ: "يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب 


لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض”7, ولقد جمع الله يله بين المغفرة 


ا جب انين 


الى سيريا ا ا 


1 مسند أحمد (1/ 232). 

2 النصب: التعب 

3 الوصب: الوجع والمرض 

4 رواه البخاري (7/ 114). 

5 مسند أحمد (15/ 504). 

6 جامع البيان للطبري (21/ 270). 
7 سنن الترمذي (4/ 603). 
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تاسعاً: معية الله 5ق : 
4 لن آله مم ألصَدِبرِينَ 4 البقرة: ٥۳‏ وقال © 


أَلصَيرِينَ CO‏ الأنفل: +1 


: # وله وَألَهُ مَعَ م 


عاشرا: محبة الله كَل : 


ر فحن ا هي م ص 9 
: + والله حب ألصَّيريَ ((5 )آل عمران: 14 
الحادي عشر: الجنة: 


ر لاس ے سی وو سه > و 


ور ج جه ين اا خرن 
a‏ س سے قد رو ے 
رِضْوَاتٌ منت لله واه بَصِير بال كاد ل 


رص 2 ہے 3ر 


ا غر آنا دوا وا عاب انار زم 


روح ور رص7 وى ساح 


ا 2 
درن والصّددقيرت والقيتيت والمنفقيت والْمسَمَعْفريت 


ص 


وح € و 


پالسار © |4 آل عمران: 6٠7 - ١5‏ وعن ابن عباس رضي الله خديها قال 
لعطاء: " ألا أريك 7 من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء» أتت 
البي 4 فقالت: إن أصرع» وإني أتكشفء فادع الله لي» قال: "إن شئت صبرت 
ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك"» فقالت: أصبرء فقالت: إن 


اتكشف: فادع الله كن أ للا أتكشف» فدعا "1 


1 رواه البخاري (7/ 116). 
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الثاني عشر: الصبر يرفع العبد درجات عالية في الجنة: 

فعن اَن هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِمْ: "إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة» 
فما يبلغها بعمل» فما يزال يبتليه بما یکره حتى يبلغه إياها"! 

ولحذه الثمار كلها قال نبينا #: "ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر"2 
فما أوسع العيش به وبالأمل» وما أضيقه بدوهما! 

مجالات الصبر: 

أولاً: الصبر على عبادة الله لة: 


فالعبادة لا يوفق العبد إليها إلا بالصبرء قال 


ة: رت لسوت لض وما 
ا وَأصطِيرٌ re‏ ل ام لد مريم: دى فالصلاة 
تتاج إلى الصیں قال 88+ + اشرق بالصكزة راش ع د 


١‏ والحج يحتاج إلى صبر» ولذا ماه النبي 4 جهاداً. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله 8/6 


ا E‏ ع سا أن O. RT a‏ 
-حاكياً عن لقمان-: # يلبق أقو الصكلوة وأمر بالمعروفي وأنه عن 
وجو سل رصي سي لد سم يه سا وي 0 مرا ح >> مج يمو 5 
| واصير علل ما أصابك إن ذلك من عزم الامور (5) )د لقمان: ۷ 


5 5 عر وص اوت rr‏ و ءءء 00 كد ع خب عاض حكن ن 

وقال 22: # اپا المدثر آل قر اندر (ك)؟ ورک فَكيْرْ ال وَبيابكَ فطهر 0 
م دح 2 د و e SN‏ مكمه > > 5 

الجر اجر ا ولا سين تکار ) ولرک فأضير ا )د المدثر: ١‏ -». 


1 شعب الإيمان للبيهقي (12/ 277). 
2 رواه البخاري (2/ 122). 
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وطلب العلم كذلك» قال 4% عن موسى اطا وفتاه: # هَوَجَدَا عدا من 


عاونا ءا َة من عِندِا وَعلَمَئهُ من لدا لما ال قال له مُوسئ هَل 
ود لم هم ھ“> ر برح م 5 22 حاص و عن اعد ر مين و 
أتبعك علج أن تَعَلّمَنِ ما عْلِمَتَ رَشْدَا © قال إنك لن صَسْنَظِيمَ مى صَإرًا 
EEE IONE)‏ 
ولا أَعَصى لك انرا ا )4 الكيف: .٠٩ - ٦٥‏ 

ثانياً: العفة: 

وهي الصبر عن الشهوة الحرمة» قال 4: 

تح ا اف 


2 € ج و ر و ا کو > 4 ت 
OA‏ کی نَكحَوَهن بإِذّنٍ ا هلهنْ 


2س © ب ب 4> f‏ جح غ5 هه 50-6 ےم سے ے۶ < ے ہہ 
اخدانِ فإذا آحصن فإن اتو بعْلحِسَة يبن يضف اقل الست 


ا 7 ف ر سے > م وق ساق ررس 
ER‏ و تعن NS‏ وا تقر EE‏ 
e‏ 0 110 هو النساء: «(Yo‏ والمعنى: والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى 
فإن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له ومقام الصبر 
من أعظم مقامات الإعان؛ لأنه يكف عن اجتراح السيئات والوقوع في الشبهات 
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وحمي العبد عن سلوك قبائح العادات ويقويه على فعل القرب والطاعات ويثبته 


عند نزول المدلهمات» قال لة: ةضيع O‏ 


وحقيقته ل ا يسخط الله 4 في القلب واللسان 


والجوارح» قال سعيد بن جبير ذفنه: "الصبر اعتراف العبد لله بن مما أصابه فيه 


واحتسابه عند الله 
11 

الصبر 

ونما يبين أهمية الصبر وعظم منزلته في الدين أن الله 4 ذكره في كتابه في تسعين 

موضعاً على ستة عشر نوعاً لكل نوع منها فائدة جليلة. 

ولقد وصف النبي > بأنه ضياءء والضياء هو النور المصحوب بالإحراق كنور 

الشمس» قال ابن رجب: "ولا كان الصبر شاقاً على النفوس يحتاج إلى مجاهدة 

النفس وحبسها وكفها عما تمواه كان ضياء فإن معنى الصبر في اللغة الحبس ومنه 

20 | . 5 

قتل الصبر وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل 

ونما يدل على أهمية الصبر وشدة حاجته أن المؤمن يتقلب في الدنيا بين حالين إما 

السراء فيشرع له الشكر أو الضراء فيشرع له الصبر فإذا أنعم عليه أحسن وإذا ابتلي 

حبس نفسه عن القول والفعل الحرم وكل ذلك خير؛ لأنه ممتثل لعبادة يحبها الله كل 

مناسبة للحال التى نزلت به قال يلِه: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس 


8 ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا 


1 تفسير ابن أبي حاتم (1/ 102)» تسلية أهل المصائب ص 132. 
2 جامع العلوم والحكم (2/ 648). 
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ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 
ن سي اد 

وقد أوصى أئمة السلف الصاح بالصبر وحثوا عليه» قال عمر بن الخطاب طله: 
'وجدنا خير عيشنا بالصبر””» وقال علي بن أبي طالب #5ه: "الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإعان"3, وقال الحسن البصري 
ظل: "وجدت الخير في صبر ساعة", وقال عمر بن عبد العزيز ذ#ك: "ما أنعم الله 


على عبد نعمة فانتزعها منه فعاض مكانما الصبر إلا كان ما عوضه خيراً نما 


فاسل | لسر : 
أولاً: الثواب العظيم في الآخرة: 


#: لتا بوق ارود جرم یبر سای ا( الزمر: ٠١‏ قال سفيان 


الثوري طله: "إنما الأجر على قدر الصير"6 


١45 /إ آل عمران:‎ )5( O RT 


13 رواه مسلم (4/ 2295). 

2 رواه البخاري (8/ 99). 

3 شعب الإيمان للبيهقي (1/ 146). 

4 شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 183). 
5 شعب الإيمان للبيهقي (12/ 371). 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 54). 
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ثالثاً: الجنة لمن صبر على البلاء في الدنيا: 

قال عطاء بن أبي رياح #5ه: قال لي ابن عباس #5ه: "ألا أريك امرأة من أهل الجنة 
قلت: بلى. قال: "هذه المرأة السوداء أتت النبي كلم فقالت: إِفي أصرع واف 
أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك فقالت أصبر فقالت إن أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها" أ 
وقال سفيان بن عيينة ذ#ه: "لم يعط العباد أفضل من الصبر به دخلوا الجنة"2 

رابعاً: تحقق معية الله كك للصابرين: 

ا #إِنّ | مع لبرت (1)5 )4 الأنفل: 5 

4 للمۇمن: 

قال النبي #: "وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر"3 

سادساً: لذة الإيمان وحلاوته لمن صبر على ترك المعاصي: 

قال ابن تيمية ذفنه: "وكذلك ترك الفواحش يركو بما القلب وكذلك ترك المعاصي 
فإنحا بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ومثل الدغل في الزرع"ة 

سابعاً: للصابر ثلاث بشائر بشر الله كك بما: 


و م ل م 22 ر م ا اه é4‏ > 
سر ادرب )الإا أصَبْتَهُم مُصِيبَه مَالْواإنَا يله وإ 


خامساً: خير عطاء من الله 


و 


E a‏ 1 ل سس ګر ب د کے و ر وو 2 ر وو 
که رجو ا أوْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌُ من رَبَهِمْ وََحْمَةٌ حُمَة وأؤليك 
ال ون ل )4 البقرة: 85 OY‏ 


1 رواه البخاري (7/ 116)» رواه مسلم (4/ 1994). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 305). 

3 رواه البخاري (2/ 122). 

4 مجموع الفتاوي لابن تيمية (10/ 96). 


ومن أعظم فوائد الصبر الاستقامة على شرع الله 4 والثبات على الدين والحذر من 
سوء الخاتمة والوقاية من الانحرافات والسلامة من الشرور. 
الأول: الصبر على أداء الطاعة بحيث یتسب الأجر 2 فعلها ويصبر على 


رم م 
ا 


مشقتها ويؤديها على الوجه المشروع ويداوم على فعلهاء قال ک: 
الصصلؤة وأمر بالمعروف وَأنْهَ عن المتكر وأصَيرٌ عل مآ أ ساك إن ملك من 
عرم لامور 4 لقمان: 1۷ ولقد كان النبي 5 يصبر على مث مشقة قيام الليل 
فيقوم قياماً طويلاً حتى تفطرت قدماه ولامته عائشة رضي الله عنها فقال: "أفلا 


أكون عبداً شك 1 "1 
الثاى: الصبر عن ارتكاب معصية الله كن بحيث يجاهد هواه والشيطان ويصبر 


على مشقة ترك المألوف واجتناب الفساد وأهله قال ك3: +[ ولب صيروا يمه 


و رگ رک رک درو a r‏ 
وجو رهم و FF‏ ار رزفتهم سرا وعلانية وبدرءوت بالحسئة 
مدع عت د يو ارح سه ص له ا 
السيعة أؤلجك لهم عقى الدَارٍ (59) کچ الرعد: ۲ ولقد صبر النبي يوسف اكلا عن 
ارتكاب الزنا حين أغرته امرأة العزيز واجتمعت له دواعى الشهوة وتيسير أمرها 


وغاب عنه الرقيب فصبر صبراً عظيماً لقوة إعانه واستحضاره مراقبة الله كل واستحيا 


من الله كب فعصمه الله 4 عن الوقوع في الفاحشة وحماه من الرذيلة. 


1 رواه البخاري (6/ 135)» رواه مسلم (4/ 2172). 
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الغالث: الصبر على الأقدار المؤلمة بحيث يصبر على مشقتها والآثار المترتبة عليها 


ويتجنب جميع الأقوال والأفعال التي تسخط الله كك قال 4ل: 


کا د و ر فاه اج ے ر کت 2 ۸م e‏ ا 200 5 
صَبَتَهُم مَصِيبة الإا به ونا له دجون او اوليك عَلهِمَ صلوت من 


2 ي عله رقو ل YT AF‏ 
َبَهِمْ ورحمة وأوكيك هم الْمْهْتَدُونَ لزم البقرة: COV. YO‏ وقال البي 
#4: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله 
الرضا ومن سخط فله ا ولا يؤجر المؤمن على صبره إلا إذا احتسب 
الأجر من الله ي بأن يوقن أن الله كبن قدر عليه هذه المصيبة لحكمة بالغة ليبتليه 


ويختبر إيمانه ويرفع درجته ويكفر سيئاته وأنه إذا صبر عليها جازاه الله ك بالثواب 


في الآخرة. 

والناس في مقام الصبر أربعة أصناف: 

الصنف الأول: من يصبر على طاعة الله كك ويصبر عن معصية الله كك وهذا 
أعلى الأصناف وهو حال الأنبياء والصديقين والأولياءء قال ابن بطال: "أرفع 
الصابرين منزلة عند الله كك من صبر عن مارم الله ك وصبر على العمل بطاعة 
الله كك ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد الله كك وصفوته ألا ترى قوله :4٤‏ 


eé 1‏ 2112 
لن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر 


1 سنن ابن ماجه (2/ 1338)» سنن الترمذي (4/ 601)» شعب الإيمان للبيهقي (12/ 234). 
2 رواه البخاري (2/ 122). 
3 شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 182). 
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الصنف الثاني: من يصبر على طاعة الله كك فيواظب على الفرائض ولا يصبر عن 
معصية الله كك فيرتكب الفواحش فهذا ظالم لنفسه ولا يدخل في الفضل العظيم 
للصبر. 

الصنف الثالث: من يصبر عن المعصية فلا يغشى الفواحش لسمو نفسه عن 
الرذائل ولا يصبر على الطاعة فيفرط في الفرائض فهذا مسيء وهو على شفا هلكة 
سوه غا 

الصنف الرابع: من لا يصبر على طاعة الله كك فيترك الفرائض ولا يصبر عن 
معصية الله كَبْنَ فيغشى الفواحش فهذا شر الأصناف وقد باع دينه بعرض من 
الدنيا وتعرض لسخط الله كك وعذابه وهذا حال أهل الفجور. 

وحاجة المؤمن للصبر عظيمة؛ لأن الدنيا جبلت على الحموم والأحزان والمصائب 
وماغت بالفتن ولا يستطيع المؤمن مواجهة ذلك إلا بسلاح الصبر. 

قال ابن القيم #5ه: "ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين: أما السببان فالخوف 
من لحوق الوعيد المرتب عليها والثاتي الحياء من الرب 
بنعمه وأن يبارز بالعظائم وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان والحذر من الحرام"! 
والصبر هو الزاد» والقوة والعتاد» يحتاجة المريض في شكراة» والميتلى في بَلوَاةُ 


َالدّاعِيَةٌ إلى الله 


له أن يستعان على معاصيه 


ل في دعوته» ولمرأة في بيتهاء والأب في أسرته» والمعلم في 
مدرسته» وطالب العلم في دراسته» والموظف في إدارته» والتاجر في تحارته» والعامل 


الصبر طريق امجد وسبيل المعالي» وكل الناجحين في الدنيا نما حققوا آمالهم بالصبر؛ 


1 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 163). 
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وإذا كانت الدنيا لا تنال إلا بالصبر» وهي لا تعدل عند الله کال جناح بعوضة» 


فكيف بالجنة التي عرضها السماوات والأرض» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن 
>< وه > 
# وسينو بالصَّيْرٍ 

م جح حرط 3 


ا واا لَكِيرَةٌ إل م عل لنشین ا (زن) ) البقرة: 5 وقوله: 0 د 


أكثر من تسعين موضعًا وقرنه بالصلاة 2 قوله ا 


1 


لصصَلَوه طرق اَلتََّارِ وَرُلَقَايَنَ اليل ا )4 هود: 5 إلى قوله: # وَاصَيرَ ون 
آل کک لا يضِيعٌ اجر ألْمْحَسِيِينَ ا )أ هود ٠١‏ هر فاصبر عل EF‏ 


د ورو 


وسح ندرك د لاع آلکنیں یل مو © )نه ۰٠‏ جل تایز 


ودار ع © )لدوم ٠٠‏ وجل "الإمامة ن الرس" مروا عن ار 


ايا لي حوس 2 22 لدو ا 0 َه 


واليقين بقوله: و لتا منم أ يمه هدوت لما صبرواً وكانواً 


كاتا وقِمُونَ (50) )4 السجدة: ١٠؛‏ فإن الدين كله علمٌ بالحق» وعملٌ بهء والعمل 
به لا بد فيه من الصّبر» بل وطلب علمه يحتاج إلى الصّبر؛ كما قال معاذ بن جبلٍ 
ذه: "عليكم بالعلم؛ فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشيةٌء والبحث عنه جهانٌ 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته تسبيحٌ یځ به يعرف الله وعد وبه بمجّد اله 
ويوحد» يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم للناس قادة وأئمةً يهتدون بحم وينتهون إلى 

> فجعل البحث عن العلم من الجهاد» ولا بد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا 
لمر © إا الإمكنَ نى حر © إلا لبن اموا 


ولوا ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصُوَأ يألْحَيْ وَتَوَاصَوَا لر 7( چ العصر: 27-١‏ 
*: +( كر ابره وَإسْحَقَ یموب أولي الْديرى لبر @) * 
ص: ١٠؛‏ فالعلم النافع هو أصل الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد الأول 
الضلال» وضد الثاني العئٌ؛ فالضلال العمل بغير علم» والعَّي اتباع الهوى؛ قال 4: 
ف( الجر إِذَا هو ا مال صَاحبَو وما عویٰ ا )4 النجم: ١‏ - "» فلا ينال 
المدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصّبر؛ وهذا قال عل ذه: "ألا إن الصّبر 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بار الجسدء ثم رفع صوته 
فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له" 

آداب الصبر: 

يمكن أن نوجز آداب الصّبر في الأمور التالية: 

أولاً: من آداب الصّبر استعماله في أول صدمة؛ لقوله يلِ: "إنما الصّبر عند الصدمة 
الأولى "7 


ثانياً: الاسترجاع عند المصيبة» وهو قول: + إِنَا يوو إا كه و رحِعُونَ ا د البقرة: 
٠١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أتما قالت: معت رسول الله 4 يقول: "ما من 
مسلم تصيبه مصيبةٌ فيقول ما أمره الله 9[ نا بنع و إا كه رَحِعُونَ و کو اللهم 
أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها", قالت: فلما 
مات أبو سئلمة قلت: آئ المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟! أول بيتِ هاجر إلى رسول 


2 رواه البخاري (2/ 83)» رواه مسلم (2/ 637). 
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الله كله ثم إن قلتهاء فأخلف الله ل الله لِك قالت: أرسا إل رسول الله عل 
ی بن bas‏ سل إفى رسو 


"أما ابنثها 


حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له» فقلت: إن لي بنتاء وأنا غيورٌء فقال: 
فصو الله أن ا عنياء ق الله السب ا 

ثالثاً: سكون الجوارح واللسان» فأما البكاء فجائز. 

رابعاً: من خسن الصّبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصابء كما فَعَلَتْ ام سليم 
امرأة أبي طلحة لما مات ابنهاء فعن أنس بن مالك ذه قال: "مات ابن لأبي طلحة 
من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدّثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه» قال: 
فجاء فقربت إليه عَشاءَ» فأكل وشرب» فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصِنَّعْ 
قبل ذلك» فوقع بماء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة» 
أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيتِ» فطلبوا عاريتهم» ألهم أن بمنعوهم؟ قال: 
لاء قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضب وقال: تركتني حت تلطخت» ثم أخبرتني 
بابني» فانطلق حت اتی رسول الله 45 فأخبره بما کان» فقال رسول الله : " بارَك 
الله لكا ق غابر لكا فال فلكم قال فكان رسول اله يِه في سفر وهي 
معه» وكان رسول الله #5 إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاء فدتَؤا من 
المدينة» فضربما المخاض» فاحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق رسول الله يل قال: 
يقول أبو طلحة: إنك لتعلّم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج 
وأدخل معه إذا دخل» وقد احتبست بما ترى» قال: تقول أم سليم: يا آنا طاح ها 
أجد الذي كنت أجدء انطلق» فانطلقناء قال: وضربا المخاض حين قدماء فولدت 


غلامّاء فقالت لي أمي: يا أنسء لا يرضعه أحدّ حتى تغدو به على رسول الله 36 


1 رواه مسلم (2/ 631). 
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فلما أصبّح احتملته» فانطلقت به إلى رسول الله 5 قال: فصادفته ومعه مِيسَمٌ 
فلما رآني» قال: "لعل أم سليم ولدَثْ"» قلت: نعم» فوضع الميسّم» قال: وجئت به 
فوضعته في حجره» ودعا رسول الله 5 بعجوةٍ من عجوة المدينة» فلاكها في فيه 
حتى ذابت» ثم قذفها في في الصبي» فجعل الصبي يتلمّظهاء فقال رسول الله صَله: 
"انظروا إلى حب الأنصار التمرّ"؛ قال: فمسح وجهه» وسماه عبد الله" 

"1. ضبط النفس عن السأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة 
خلال مدة مناسيةة قد يراه الستعيعا هدة طويلة: 

2. ضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو 
ال 

3. ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس» 
ومحرّضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا اتزان» في القول أو في العمل. 
4. ضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في النفس. 

3 ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيها. 

6. ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهّواتها وغرائزها. 

7. ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية» كلما كان 
في هذا التحمل خير عاجل أو آجل. 

8. دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 


1 رواه مسلم (4/ 1909). 
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0 . يثمر محبة الله © 
2. الفوز بالجنة والنجاة من النار. 


5 ومحبة الناس. 


3. معيّةُ الله كك للصابرين. 

4. الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. 

5. مظهَرٌ من مظاهر الرجولة الحقة» وعلامة على حسن الخاتمة. 

يله ورحمته وبركاته على الصابرين"! 

"ومن فوائد الصبر ضبط النفس عن الأم والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب 
والمثابرة خلال مدة مناسبة قد يراها المستعجل مدة طويلة» وضبط النفس عن 
العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية» وضبط النفس 
عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس ومحضات الإرادة 
للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا اتزان في القول أو العمل» وضبط النفس عن 
الخوف لدى مثيرات الخوف ف النفس» وضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات 
الطمع فيهاء ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتا وغرائزها» ضبط 
النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية كلما كان في هذا 
التحمل خير عاجل أو آجل» ودليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام» ويورث 
هداية القلب» يثمر محبة الله كك ومحبة الناس» وسبب للتمكين في الأرض» والفوز 


بالجنة والنجاة من النار» ومعية الله كن للصابرين» والأمن من الفزع الأكبر يوم 


1 نظرة النعيم (6/ 2471) 
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القيامة» ومظهر من مظاهر الرجولة الحقة وعلامة على حسن الخاتمة» وصلاة الله 


0 َ 1 
ك ورحته وبركاته على الصابرين" 


يا أيها الذين صدقوا الله يق ورسوله كلع وعملوا بشرعه. واصبروا على طاعة 
ربكم هبق وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء, وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا 
أشد صبرا منكم» وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم, وخافوا الله كك في جميع 


أحوالكم» رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة 


1 نظرة النعيم (6/ 2471 - 2472) 
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| لست هة | لسا وة 
»6 م 
سق بسربسك تسكن اسعد السنساس 
إن الثقة بالله 4 هي الطريق الذي يؤدي بالعبد إلى النجاة من الحن والمصائب» 


ع سل 


يلد يعتقد يقيناً أن ما 


وهي الطريق الذي يجلب له ما يحب ويرغبء فالواثق بالل 


شاء الله کن كان وما لم يشأ لم يكن, وان ما كتبه الله 4 واقعٌ لا محالةٌ» وما صرفه 


ل لن يحدث» وهو ول الأقدار وصاحبهاء ولا مُعقَّب لحكمه» هذا وإِنّ الواثق 
2 يعيش مرتاحاً مطمئناً؛ وذلك لأنّه مهما جرى من أقدار» ومهما واجه من 
4ل كلّها خيرء وإن بدى الشرٌ على 


ظافرهاء آي ما دراه الك شنا يكون خيراً عظيماء ونا راه الغند .هد إلا لاله قاصر 


ع 


حن وابتلاءات» يُدرك إدراكاً تاماً أن أقدار ١‏ 


العلم» ومحدود القدرات» فالمؤمن بالله كك الواثق بقدرته يعلم أن الله كك يكتب ما 


يراه خيراً لنا وما ينفعناء ويجدر بيان أن الثقة بالله 4 تحلب البركة» فعندما يثق 


ا 0 وما 


4 هو الرراق» كما قال 


<> رر 


د 1 3 مس مرق 2 سح و لح 2 > 00008 و 
من داب في الأرْض إلا عل الله رزقها ويعام مسلقرها ومستودعها كل فى 


ا 


4 و عس ال 1 8 5 
كتب مان (2)) کې هود: 5» ويؤمن أن بذله للجهد في كسب الرزق ما هو إلا 


آخل بالأسيايه واد الق من عمد الله 0 وتفه ويدف وعدنا س كذلك 
أن الفقر لا يبقى» والغنى لا يدوم» وأنّ الله 44 له حكمة ورحمة في توزيع الأرزاق» 
هذا التفكير والإبمان مدعاةٌ لجلب البركة في الرزق» ويجدر التنبيه إلى أن الأصل في 
المصائب والشدائد ألا تُفتر إيمان المسلم وتُضعفه. ونا الأصل فيها أن تقوّي الثقة 


بالله © وتُعرّز يقينه به» وقد ضرب يعقوب ااا أروع الأمثلة في ذلك» فقد 
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صمح سيره م 


جاء في القرآن الكريم على لسبائة: # يسن اذهبوا اللمستة 7سا 937 


z22‏ مه 


كس ین رقع لله إلا الم انکر 9 


AA 2م عه ص عل سدم < 2 ° دوج وم 2 وج لد‎ loc 
دعوه الداع إذا دعانِ فليس تج بوا لى وليوينوا بى رشدوت ما‎ 


]د البقرة: 7» ووعدهم بالإجابة, فالله كبن عيب من دعاه بقلب ا اا 
ودعاءٍ مشروع» وخاصّة إذا أخذ العبد بأسباب إجابة الدعاء؛ مثل: عبادته» 
واجتناب نواهيه» ويُشترط كذلك في إجابة الدعاء اجتناب موانع الإجابة كأكل 
الحرام» فإذن يجدر بالمسلم أن يدعو الله كك واثقاً بإجابته» فيسأله بعزم و 


ورجا 


N0 


69 


ثانياً: الثقة بالله 4# في تفريج الكرب: 

يجدر بالمسلم أن يثق أن الله کل هو وحده القادر على تفريج ال حهموم مهما عظمت» 
وكشف الکروب مهما كبرت» وقد دلّل الله 34 على ذلك بكثير من قصص الأنبياء 
عليهم السلام» ومنها: نجاة إبراهيم اكلا من النار» ونجاة موسى اكلا وقومه وإغراق 
عدؤهم» وغيرهم الكثير من الأنبياء عليهم السلام» ولقد جاءت الدعوة إلى الناس 


: و aS‏ في الترانا الكرم ي E‏ 


> r يو لس د ب‎ 3>, >l 


ل ق 20 < 
1: # قل 5 تن امت ال والس دد نضرعا وخفية لين 


ا ص هه 5 
اجا من ن هازوء تکرش من الشدكرين 0 له الأنعام: 1 


فالله يِل تكمّل برزق المخلوقات كلهاء وقد بيّن ذلك في عددٍ من مواضع القرآن 
لكريم منها قوله من دَأبّةَ في فى الأرض ولا طیر يطير يناحيهِ إلا َك 


۳۸ کچ الأنعام:‎ Ore ا ثول‎ yy 


ولكن يجدر التنبيه إلى أن العمل بأسباب الرزق أمرٌ لا بد منه» قد أودع الله 4ل 


الإهام 2 مخلوقاته, وهداها لسلك هذه السبل. 


8 تكفّل بإبقاء دعوته وإظهارهاء وأنْ الأمر يستلزم 
تحهيز الدعاة لينشروا دين الله كك في بقاع الأرض المختلفة» وعلى الداعي أن 
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واجه من صعوبات. 


خامساً: الثقة بالله 


4 في نصر الإسلام: 
فالمسلم الذي يجاهد في سبيل الله كك وليس لتحقيق أيّ غرض من أغراض الدنياء 


1 


عليه أن يؤمن يقيناً أن الله 


88 ناصر ديه لا شالت وها ساعد على إذراك ذلك 


فهم الآيات الكرمة الكثيرة التي قصّت نصر الله جل 


سادساً: الثقة بالله له ف 


٩‏ ويُقصد بالميعاد يوم القيامة الذي يجمع الله اة 


ا بنصر رسله عليهم السلام» ووعده 


اختلفوا فيه» ومن ذلك أيضاً وعد الله 
بإدخال المومنيق اند 

ومن الأمور التي تعرز ثقة العبد بره كك تدبّر معان القرآن الكريم وفهم آياته» 
والإمعان في قصص الأنبياء عليهم السلام» وإدراك رحمة الله 22 وقوّته وقدرته في 
كك ما حصل معهم» ومن الأمور التي تزيد الثقة بالله 


واليقين» ومجالسة أهل العلم والواثقين بالله 


4 الدعاء بجلب الهمدى 


5 وا متتعار حكمة اث لاه 


أمور عباده. 
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فقد خلق الله 4جك الخلق جميعاً لغاية واحدة؛ لعبادته وحده لا شريك له: ۴ وما 
ا ان ولإ کک يدون 0 رح 4 الذاريات: 255 وقد بين هم 4 كيفية 


العبادة» ووضّح هم صفتهاء وفصّل هم أنواعهاء فثمة عبادات ظاهرة با جوارح؛ 
كالصلاة والصيام» وما إلى ذلك» وعبادات باطنة قلبية؛ كالخوف منه» والتوكل 


عليه» والرضا به» وما أشبه ذلك» ومن هذه العبادات القلبية التي تعبد الله 4 
عباده: الثقة به وصدق الاعتماد عليه» وحسن التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه. 


والثقة بالله 


44 صفة من صفات الأنبياء؛ فهذا خليل الرحمن إبراهيم الكل حينما 
ألقي في النار كان على ثقة عظيمة بالله #لة؛ حيث قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل"» 
فكفاه الله ا 


شر ما أرادوا به من کید» وحفظه فن أن تصية التار بسو قال 


ب ینارگن بی وسكا لوی (2) 4 دید :۰ 


ولما فر نبينا ۶ من الكفار فدخل الغار؛ فحفظ الله 


4 نبيه #5 من كيد الكفارء 
وحرسه بعينه التي لا تنام؛ فعن أنس بن مالك 5 ذه أن أبا بكر الصديق ذه ذاه حدثه 
قال: نظرث إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله الما إقاكقة اس كلل العظيية يالك ف ولذلك. حاف أي بكر 
الصديق 45 على أن يصاب النبي ب بأذى؛ فرد عليه بلسان الواثق بوعد الله كَبِنَ: 
# لا َر إت الله معا ئ )4 التوبة: 24٠‏ وفعلا كان الله کک مع 
نبيه 5 فحفظه وأيده ونصره» وجعل العاقبة له ولأتباعه من المؤمنين والمؤمنات» فعن 


ˆ رواه البخاري (2/ 288)» رواه مسلم (4/ 1854). 
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ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حسبنا الله ونعم الوكيل"» قاها إبراهيم الل 

عن 8 1 ع 3 2 د عوبر رسآ ٥ء‏ ےم ترد 
ألقي في النار» وقالها محمد 4 حين قالوا: لن التاس قد جمعوا كم اسهم 
سك ےم وو 


اده إِيممًا Re‏ سبح قود أله و3 20 َم الركيلٌ ل م 'آ آل عمران: 00 اللا 
ففي هذه الأوقات العصيبة والحرجة كانا حبيبا الرحمن إبراهيم ومحمد عليهما السلام 


والثقة أيضاً صفة من صفات الأولياء الصادقين؛ قال يحبى بن معاذ طله: "ثلاث 
خصال من صفة 0 الثقة بالله في كل شيء» والغنى به عن كل شيءء 
والرجوع إليه من كل شيء"” 

وهي كذلك صفة من صفات العباد الزهادء فقد جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: 
"يا أبا عبد الرحمن أي شيء رأس الزهد ووسط الزهد وآخر الزهد؟ فقال: "رأس 
الزهد الثقة بالله كك ووسطه الصبر وآخره الإخلاص"3, وقال حاتم الأصم: "وأنا 
أدعو الناس إلى ثلاثة أشياء: إلى المعرفة وإلى الثقة وإلى التوكل؛ فأما معرفة القضاء 
فأن تعلم أن القضاء عدل منه» فإذا علمت أن ذلك عدل منه فإنه لا ينبغي لك أن 
تشكو إلى الئاس أو تتم أو تسخطء ولكنه ينبغي لك أن ترضى وتصبرء وأما الثقة 
فالإياس من المخلوقين» وعلامة الإياس أن ترفع القضاء من المخلوقين» فإذا رفعت 
القضاء منهم استرحت منهم واستراحوا منك» وإذا لم ترفع القضاء منهم فإنه لابد 
لك أن تتزين هم وتتصنع هم» فإذا فعلت ذلك فقد وقعت في أمر عظيم» وقد وقعوا 
1 رواه البخاري (6/ 39). 

2 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 354). 


3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 75). 
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في أمر عظيم وتصنع» فإذا وضعت عليهم الموت فقد رحمتهم وأيست منهم» وأما 
التوكل فطمأنينة القلب بموعود الله ¥ فإذا كنت مطمئناً بالموعود استغنيت غنى لا 


مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله كَبَْ: أوهما الثقة بالله بء ثم التوكل» 
ثم الإخلاصء ثم المعرفة» والأشياء كلها تتم بالمعرفة"7» وتجعله يائساً مما في أيدي 


الناس؛ قيل لأبي حازم: "يا أبا حازم ما مالك؟ قال: "ثقتي بالله ل 


نفسه أن من آمن به هداه» وتصديق ذلك فل کاب الله : 


0 وال ! 


ت 


.9 علي © التغاين: ۱١‏ ومن توكل عليه کفاه» 
وم وکر على أله هو حَسَبْهُه J‏ 
: # من دا ای 


فس ا زا کک نوق انتا مکی © )زه ٠١‏ وس 


وتصديق ذلك في كتاب الله ل: 


الطلاق: "27 ومن : أقرضه جا زاه» وتصديق ذلك ف كناب 


استجار من عذابه أجاره» وتصديق ذلك ل كداب الله : 0 واا يل 


آل سا © 4 آل عمران: )2٠١“*‏ والاعتصام الثقة بالله کل ومن دعاه اجان 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 75). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 75). 
3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 231). 
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چ 


: 1 د ا فو E ENE‏ 
وتصديق ذلك في كتاب الله 25: مالك عبتادق عن فإلى حر 


جيب دَعَوَةٌ الداع دا دعان ل( )4 البقرة: 0185 فكون واثقاً بالله كك متركلاً 
عليه» معتصماً به"! 

بل من تحلى بهذه الصفة فقد فاز بالجنة؛ قال شقيق البلخي: "من عمل بثلاث 
خصال أعطاه الله كبك الجنة: أوطا: معرفة الله كبك بقلبه ولسانه وسمعه وجميع 
جوارحه» والثاني: أن يكون ما في يد الله كك أوثق مما في يديه» والغالث: يرضى بما 


إلا بإقامة الحجة عند الله كك فذلك حق المعرفة» وتفسير الثقة بالله كك ألا تسعى 
في طمع» ولا تتكلم في طمع» ولا ترجو دون الله کک سواه» ولا تخاف دون الله کب 
سواه» ولا تخشى من شيء سواه» ولا يحرك من جوارحه شيئاً دون الله كن يعني في 
طاعته واجتناب معصيته"2 

إن الثقة بالله ك معراج وثيق يصل بين العبد وربه كبك يصل به إلى المحبوبات 
والمرغوبات» وينجو به من المكروهات والمرهوبات. 

والثقة بالله 508 صرح شامخ في قلب المؤمن لا تمزه عواصف المصائب وامحن» بل 
تزيده شموخاً ورسوخاء ولا يهدمه إلا سوء الظن بالله © 
وكثرة التعلق بالمخلوقين» وتناسي الخالق 3/5 
والثقة بالله 34 اطمئنان قلي لا يخالطه ريب» وتسليم مطلق لمن يصرف أمور خلقه 


وحده» والوائق بالله 5 يعتقد أن الله ك إذا حكم بحكم وقضى أمراً فلا مرد 


5 والشك 2 حصول فرجه» 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 221)» سير أعلام النبلاء (5/ 119 - 120). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 61). 
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لقضائه» ولا معقب لحكمه. فمن حكم الله ك له بحكم وقسم له بنصيب من 
الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم أو غيره فلا بد من حصوله له ومن لم يقسم له 
ذلك فلا سبيل له إليه» فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام فما كان له منها 
فسوف يأتيه على ضعفه» وما م يكن له منها فلن يناله بقوته. 


إن الثقة بالله ل وسيلة نجاح يحتاجها المسلم في كل المجالات المشروعة» فيحتاجها 


في تحصيل الرزق» حيث مشي في مناكب الأرض» ويسعى في جوانبها طالباً رزق 


الرزاق الكريم مما أحله الله ل له معتقداً أن الرزق من عند الله 5 وحده» حتى 


سار قله معا راك كلع دون رة ونا سعيه إا يذل للسبي للمكر راضياً عا 


قسم الله كك له» فلا يحسد الناس إن زادوا عليه في الرزق؛ لأنه يعلم أن الله ل 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بعلمه وحكمته ورحمته» وأن الغنى لا يدوم» والفقر لا 
يبقى» وبهذا الشعور يجد البركة في رزقه وإن قل» ويذوق طعم الراحة والاطمئنان. 

يله صفة ملازمة للمؤمنين في جميع أحوالهم» في حال السعة والضيق 
والرفاهية والشدة» وتظهر آثارها في واقع المؤمنين وحركتهم وتصرفاتهم في حال 


الأزمات الخانقة والمنعطفات امحيّرة» وهي تتراءى في عدد من المواقف البارزة. 


وهذه الثقة بالله 3 


فعلينا معشر المسلمين أن نكون واثقين بالله بل في إصلاح أحوالنا وذهاب 


آلامنا وتحقق آمالنا الخيرة» فالليل المظلم عما قريب يدركه الفجر الصادق. 
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| ل هسه الطنساةاسة 
هسل ر کی 89 تھے 
له بصلة الأرحامء ووصّى بها عبادّه المؤمنين» وحثٌ عليها وبين ما يترتب 
عليها من خيري الدنيا والآخرة» كما حت عليها نئ الرحمة 4 مُبيْنًا جزاءها وثمرة 
الصلة» وما أعدّه الله كك للواصلين من الخير العظيم والثواب الجزيل» وما يترئّب 
على ذلك من سَّعَة الرزق» وطول العمرء والبركة في المال والولد» لقد قضى الله لا 
بالسعادة والخيرية والفلاح ف الدنيا والآخرة e‏ أرحامهم» ويقوموك 


جر جو ی ا ج ج -ه 


5 مس سا معد ا نت E‏ ععفر 
ا ۴ قات ذا القري حقه وال حر وابن السَيل ذلك خير 


ليت ریدو جه آل ووک هم انلخ ا چ اروم: ٠۸‏ وعن أبي 
أيوب ذله؛ أن أعرابياً عرض لرسول الله 5 وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته - أو 
بزمامها ثم قال: يا رسول الله أخبرني مما يقربني من الجنة» وما يباعدني من النارء 
قال: فكف النبي E‏ 9 نظر في أصبحاية: م قال: "لقد وفق» أو لقد هدي" قال: 
كيف قلت؟ قال: فأعاد» فقال البي كللُِ: "تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة» وتؤن الركاة» وتصل الرحم» دع الناقة"أ» وعن أبي هريرة #5 قال: سمعثُ 
رسول الله 4 يقول: "من سره أن يُبسَط له ف رزقه» وأن يُنْسَأْ له في أثره» فليصل 
رجه" 

إن صلة الرحم مما فصر فيها الكثيرون في هذه الأزمان؛ نظرًا لانشغالهم بالملْهِيّات 


والمغريات» وحطام الدنيا الفاني» ولذا عظّم الله كك شأنَ الرحم؛ فعن عائشة رضي 


1 رواه مسلم (1/ 42). 
2 رواه البخاري (8/ 5). 
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الله عنها عن التي ل قال: "الرحم معلّقة بالعرش» تقول: من وصلني وصّلّه الله 
ومن قطني قطعه الله" 

وليعلم أن من أفضلٍ صلة الرحم أن تصل من قطعك» وتُعطي مَن حرمك وتحلم 
على من جَهل عليك» وخسن إلى من أساء إليك؛ حفاظًا على صلة الرحم؛ وطاعة 
لله ك ورسوله كَلِ؛ِ فعن أبي هريرة ظ4 أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لي قرابة 
أصلهم ويقطعون» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي”» فقال: 
"لفن كنت كما قلت» فكأنما تسفهم المل3 ولا يزال معك من الله ظهير“ عليهم ما 


دمت على فلا ويقول ا أ يل 


یو حرصت ار فد سم فر ٣‏ 
وور تو ب افون سء ليساب ار چ الرعد: ١١‏ 


صلة الأرحام تُقوّي المودّة وريد الحبّة» ونوتق عُرى القرابة» وتزيل العداوة والشخناءء 


وهى ذاث مجالات 2 شى ؟؛ فمن بشاشة عند اللقاي وين 2 المعاملة» ا طيب 2 


القول» وطلاقة ىق 


0 


ومراسلة» إحسانٌ إلى امحتاج» وبذل للمعروف» وتبادل للهداياء ينضمٌ إلى ذلك 


الوجه» إا اراب وصلات» ل واستفسارات» ومكالمة 


غضٌّ عن الهفوات» وعفوٌ عن الرّلأت» وإقالة للعثرات» عدل وإنصاف» أما مَن 
ُفاصِل أهلّه وأقارته ويقاطعهم بسبب كلمة سمعهاء أو وشاية تُقِلَت إليه» فهذا 


المسكين جَتى على نفسه وعلى غيره» وظلّم الآخرين» ومع وصول الحقّ إل 


+ رواه مسلم (4/ 1981). 
° ويجهلون علي: أي يسيئون والجهل هنا القبيح من القول وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. 
تسفهم المل: المل هو الرماد الحار أي كأنما تطعمهموه. 
اليو الظهير المعين والدافع لأذاهم. 
5 رواه مسلم (4/ 1982) 
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إن صلة الرحم من شعارات الإبمان بالله كك واليوم الآخرء فعن أبي هريرة 5إنه: قال 
رسول الله : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه"! 

وهي سبب لزيادة العمر وبسط الرزق» فعن أنس بن مالك دنه قال: قال رسول الله 
ل: "من أحبٌ أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه"2؛ ويقول 5ل: 
صلة ا وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار؛ ويزدن في الأعمار"3 
للواصل» فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم؛ فقالت: هذا مقام 
العائذٍ بك من القطيعة؛ قال: نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى» قال: فَذْلِكَ لك" ثم قال رسول الله َلِة: "اقرؤوا إن شعتم: 
كو عيفر ون ا انين ن الى راتما س ٠‏ 


ولك آلذين لمهم دا A E‏ ااي 4 بصرشم ا کے محمد: r‏ 


| 


صلة الرحم من أكثر الأشياء التي أوصى بما الدين» إذ إن الله 44 أمر بصلة الرحم 
وذكرها كثيراً في القرآن الكريم؛ كما أمر با الرسول 4 وشدد عليهاء فالرحم معلقة 
بعرش الله ل من وصلها فإِنما وصل علاقته بالله كبك ومن قطعها فقد قطع 
الله كك » وهذا إن دل على شيء فما يدل على عظيم الأجر والثواب الذي أعدّه 
له 34 لمن يصل رحمه» ولا يقتصر أجر صلة الرحم على الأجر والثواب في الآخرة» 


بل إا سببٌ في تيسير الأمور في الحياة الدنياء بالإضافة إلى أتما تزيد في بركة الرزق 


13 رواه البخاري (8/ 32). 
2 رواه البخاري (8/ 5). 
3 مسند أحمد (42/ 153)» شعب الإيمان للبيهقي (10/ 344). 
4 رواه البخاري (8/ 5). 
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وتزيد بر ركة العمر» وسبب ا السعادة والألفة وا محبة بين الناس» فهي نَؤْ سس 
للحب في القلوب وتزيد من تواصل الناس فيما بينهم» فتصبح العلاقات أكثر مودة 
وألفة» وتعزز من الترابط الأسري. 

إن صلة الأرحام من أنفس القربات» وأعظمها إلى الله ل 


الطاعات» وأعظمها بر ركة» وأعمها نفعاً» حيث قرغا الله ل بال 


م ےک ص ور هه هه وه سا 


6و 2 موه ر ٥2‏ ررض ان 2 5 
تاا آلناس اتقوا رکم ألْذِى لک من یں ووو وق مھا زوجھا وب مما 


ت 


23 ر خا 


رقيبًا 


4 النساء* ١‏ 
فإن أسمى ما يسعى أن يصل إليه المسلم هو رضوان الله 85 والاقتداء بالرسول ا 
وإن أعظم ما يوصل العبد إلى ذلك صلة الرحم» وهي متعلقة بالعرش» إذ توصل 


العبد بالله له 4 بالعبد» ولعظمتها وأهميتها فقد اشتقى الله كبك اسمها 


ل الرحمن الرحيم. 

وإن صلة 7 تعني الإحسان وتقديم الخير للأقربين وإبعاد الشر عنهم» وعكس 
صلة الرحم قطعه والإساءة للأقربين» ويعد ذلك من الكبائر التي تدخل صاحبها 
النار» وتشمل أقارب الوالدين من آبائهم وأمهاتهم وإن علَؤاء وأولادهم وأحفادهم 
وإن نزلواء وكذلك الأعمام والأخوال وأولادهم وكل من له علاقة من الصهر 
والنسب» ولا تكون الصلة بالزيارة ورد السلام فقط؛ وإنما تتسع لتشمل تقديم 
المساعدة وزيارة المرضى وتقديم كل ما يستطيع عليه الشخص اتحاه أقاربه وصلة 


رحمه. حتى وإن كان الشخص قاطعاً رحمّه ولا يزورهم» فلنثابر على صلة الرحم 
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بالتواصل الشخصيء وبالصدقة» وبالدعاء لحم بظهر الغيب» وبتفقد أحواهم» 
وبالاستغفار لهم وبتدعيم امحبة معهم. 

"ومن فوائد صلة الرحم أنه علامة كمال الإيمان وحسن الإسلام» وتحقق السعة في 
الأرزاق والبركة في الأعمار» واكتساب رضى الرب كك ثم محبة الخلق» وتقوية أواصر 
العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة والأسر المرتبطة بالمصاهرة والنسب 
حتى يعم المجتمع كله» واستصحاب معية النصرء والتأييد من الله ك القوي العزيز 


للواصل» وللأرحام حق وإن كانوا كفاراً أو فجاراً أو مبتدعة» وتقوي الصلة بقرب 


العلاقة وهي للأقرب أقوى منها للأبعد"! 


اتقوا الله يل وصلوا أرحامكم؛ واحذروا من أسباب قطيعتهم» واستحضروا 
دائماً ما أعد الله كك للواصلين من الثواب؛ وما أعده للقاطعين من العقاب» 
وكونوا من أهل الصفح والعفو والجود والكرم» وادفعوا بالتي هي أحسن» وكونوا 
من الصالحين والمصلحين لعلكم تفلحون, نسأل الله يق أن يجعلنا ممن يصل 


الأرحام وأن يرزقنا من فضله الكريم وإحسانه. 


1 نظرة النعيم (7/ 2632). 
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النصيحة السابعة 


ا نزل به أشرف ملك هو جبريل ای 2 


القرآن هو أشرف كتاب أنزله الله 
أشرف شهر هو شهر رمضان» في أشرف ليلة هي ليلة القدر» في أشرف بقعة على 
الأرض هي مكة المكرمة» وبأشرف لغة اللغة العربية» وعلى أشرف خلق الله كل 
هو الحبيب النبي ي والى خير أمة هي أمة خاتم النبيين 4# وعلى جيع الأنبياء 


ا م اق .لكر سبل بن مچ 2 م 04 مړ و 2ء و 
ا # وله لدنرِيلٌ رب الان 0 نزل به الروح الامين 0 


والمرسلين» قال 


5 2 يه‎ 2 r - E 
عل قليك ل ن من المنذرين 18 بِلِسَانٍ عر مین ا چ الشعراء: لذن > توا‎ 


القرآن أنزله الله كك ليكون آية وبرهانً على صدق نبوة ورسالة محمد يل وليكون 
منهاجاً للأمة وشفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهداية للناس أجمعين» 


أنزله الله َك لنتلوه حق تلاوته ونتبعه حق اتباعه» ولنتدبر آياته ونتفكر 2 معانيه» 


أنزله الله ك لنقفّ عند حدوده فح حلاله ونحرم حرامه ولا نحرفه عن مواضعه. 


< سر 


سق ]1 إدطه: 0177 فهو عصمة لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به ونور لمن 
استنار به» فعلى كل من تمسك بهذا القرآن الذي هو حبل الله كك المتين» عليه أن 
يعلم أنه ربح الربح الذي ليس بعده ربح» وفاز الفوز الذي ليس بعده فوز» ونجح 


وأفلح ي دنياه وأخراه» عليه أن يعلم أنه استحق الرفعة والشرف والإعزاز والتكريم 
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من العلي الكريم E:‏ وكل من جافى القرآن وتنکر له وأعرض عنه» عليه أن يعلم 
أنه سقط قدره وانحطت منزلته من عند العلى القدير ٤‏ كيف ما كان نسبه أو 


جاهه في أهله وعشيرته. 


4 ج 
E‏ 2 شعت جر وخ وم 


ا 


E |‏ 
ا 03 صو لس کے وو سر 01 شو 
القرآن ”ماه الله روحًا ونورا» فقال 2 وحينا اليك روحا من مرد ما 


0 عي rd‏ مر 2 1 ا 4 2 3 1 سم > 
كت رک .ها الكت ولا اليم ووا كيف شاع مِنْ 
و يمن 


3 


باد وا IEE‏ شا 3 و 3 

إن المكانة والمنزلة التي أعدها الله 44 لأهل القرآن الذين يشتغلون به تلاوة وتدبراً 
وتعلماً وتعليماً وعملاً ودعوة وتطبيقاً هي من أسمى المنازل» بل أرقى وأعلى وأشرفٌ 
ما يمكن أن ينالّه المسلم بعمل من الأعمال التي يرجو بما القرب من الله كل 
والمتمسك بالقرآن» فعن عثمان بن عفان ذه عن النبي ولةٌ قال: "خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه"!» وقي لفظ آخر: "أن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه"2 


أن صاحب القرآن» المرتبط المتمسك به تعليماً وتعلّماً في المكانة العليا والمنزلة 


الرفيعة» ومُقدم في أعظم الأمور وأشرفهاء مقدم في الصلاة التي هي عماد الدين 
وأعظم العبادات» يقول النبي 4: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله" وعن عمر بن 
الخطاب 4ب سأل عامله على أهل مكة فقال له: "من خلفت على أهل مكة قال: 


1 رواه البخاري (6/ 192)ء مسند أحمد (1/ 530)ء سنن الترمذي (5/ 173). 

2 مسند أحمد (1/ 466)» رواه البخاري (6/ 192)؛ سنن ابن ماجه (1/ 77)» سنن الترمذي (5/ 174). 

3 رواه مسلم (1/ 465)» مسند أحمد 37/ 31)» سنن ابن ماجه (1/ 313)» سنن الترمذي (1/ 458). 
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ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من الموالي» فقال عمر ظط كا متعجب أو 
السك امتعاية عليهم مولى! فقال: إنه قارئ لكتاب الله وإنه عاك بالفرائض» 
فقال عمر ذ#ك: أما إن نبيك ب قال: "إن الله ليرفع ذا الا أقواماً ويضع 2 


1 413 
حرشن 


بل صاحب القرآن مُقدم على غيره حتى بعد الموت في الدفن» فعن جابر 45 أن 
البي ي كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذاً للقرآن» 
فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» ويقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" 
فانظر إلى مقامك وقدرك يا صاحب القرآن» فمهما كنت موصوفاً بنقص عند 
الناس» فأنت المقدّم المشرف بشهادة النبي كلد شرف يُذهب نقصك ويرفع قدرك 
ومقامك عند رب الناس» فعن عبد الله بن بريدة ذه عن أبيه قال: كنت عند النبي 
4 فسمعته يقول: "إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحب» فيقول له هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول أنا صاحبك القرآن 
الذي أظمأتك في ال مواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تحارته» وإنك 
اليوم من وراء كل تحارة» فيُعطى الملكَ بيمينه والخلدَ بشماله» ويوضع على رأسه تاج 
الوقار» ويُكسى والداه حلتين لا يقوم مما أهل الدنياء فيقولان بم كُسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في 
0 


صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلةً. 


+ يرفع بهذا الكتاب: أي بقراءته والعمل به 
2 ويضع به: أي بالإعراض عنه وترك العمل بمقتضاه. 
3 رواه مسلم (1/ 559)؛ سنن الدارمي (4/ 2118)؛ سنن ابن ماجه (1/ 79)» مسند أحمد (1/ 355). 
4 مسند أحمد (1/ 355)؛ صحيح ابن حبان (3/ 49)؛ شعب الإيمان للبيهقي (4/ 222). 
5رواه البخاري (2/ 93)ء سنن ابن ماجه (1/ 485)» سنن الترمذي (3/ 345)» السنن الكبرى للنسائي (2/ 434) 
5 مسند أحمد (38/ 41)؛ سنن الدارمي (4/ 2135)؛ شعب الإيمان للبيهقي (3/ 374). 
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ما من عبد إلا ويلتمس أسباب النجاة بين يدي الله كين ويحرص على العتق من 


يعلد ف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» في يوم لا 


تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» فعن سهل بن معاذ ذه عن 
آبي آذ رسول الله 8لا قال "من قرا القزان. وعمل هافيه الب والذاد انها يرم 
القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا"! 

وأهل القرآن لهم بشارة خاصة من الني وله فعن أنس ابن مالك 45 قال: قال 
رسول الله 4: "إن لله أهلينَ من الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل 
القرآن هم أهل الله وخاصته"2 

وحتى ننال هذا الشرف ونكون من أهل القرآن الذين جعلهم الله ك أهله 
ل لا بد من الإكثار من تلاوة القرآن والمداومة على 


ذلك وفهم آياته ومعانيه وتعلمه وتعليمه والاستماع إليه وحفظه والعمل به وتعليمه 


وخاصته» ونال القرب منه 


لأولادنا. 

القرآن كلام الرحمن» تلاوته تشرح صدر المسلم» وتدبّر آياته يزيد الإعان» و 
وتعليمه رفعة للشأن» وهدى يهدي القلوب» ونور يُنير الحياة» وكتاب الله 4 
العجز المتعيّد يتلاوته» المنقول إلينا بالتواتر. 


القرآن للداء دواء» وللمرض شفاي وللقلب نقاء» وللرُوح ارتقاء» ورفعة للدرجات» 


ورفيق 2 المدحمقات, 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 756)» شعب الإيمان للبيهقي (3/ 342). 
2 مسند أحمد (19/ 305)» سنن ابن ماجه (1/ 78). 
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القرآن ارتقاء رُوحي؛ لتسمو الروح في بحر الطمأنينة» وارتقاء فكري؛ ليّسبح العقل 
ف التفكر والتاكل» وشفاء أمكها للخاضي- رالتاي .وظقتاء. ست ا 
الأمراض والآلام» وهو بركة في العمر والأوقات» وزيادة في الأجر والحسنات» فيه 
القصص النيرات» والمعجزات الخالدات» وباختصار: القرآن منهج حياة. 
ن أراد القرب من الرحمن» والأنس بالكريم المنّان» وتغب في الجنان» فعليه بالقرآن. 
من أراد العلم لينهل منه» واليكمة ليستقي منها فعليه بالقرآن. 

من أراد الرفيق في القبر يؤنس وحشته. وبنير قبره» ويُواسي غربته» فعليه بالقرآن. 
كن مع القرآن» وتأمّل كلام سيد الأنام وَل فعن أبي أمامة 8 ضيه قال: ميمعت رسول 
لله وله يقول: "اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه"! 


حمن 4 وأعلى الجنان؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي ولد قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتّقٍ ورثّلء كما كنت تر 
في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية مرها" 

كن مع القرآن قراءةٌ وسماعًاء وتدبُرًاء وحفظاء كن معه ولا جره. 

كن مع القرآن» رّده بلسانك» ورطب شَمَتيك بكلماته؛ لتنعم بالسرور. 

كن مع القرآن» روّده بقلبك» وتأمّل الآيات» وتدبّر الكلمات؛ لتنعم بالراحة 


كن مع القرآن؛ امس الفلاح» وتحيّق النجاح. 


1 رواه مسلم (1/ 553). 
2 مسند أحمد (11/ 403)» السنن الكبرى للنسائي (7/ 272). 
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القرآن هو المصباح الذي لا تنطفع مصابيحه» والمنهاج الذي لا يضل ناهجه» والعز 
الذي لا يهزم أنصاره» أنزله الله 


ك في أمة تتباهى بالفصاحة والبيان» وتتفاخر 


بالبلاغة وجزل الكلام فتحداهم الله كلك جميعاً أنسهم وجنهمء فقال ل 


: # قل 
ا وال فن أن ا پل هذا الو اوه قاد 


ل بعصم لض ظهيرا (م) )4 الإسراء: ۸۸ 

إن العيش مع القرآن عيش كريم» ونعمة يتفضل جا الله كك على من شاء من 
خلقه» وحياة تعجز العبارات أن تعبر عنهاء ولذا كان حريٌ بالمؤمن الناصح لنفسه 
أن افد نيه للع قيقي مع القرآن. 

فالقرآن الكريم أعظمٌ الكتب وأقدسها وأرفعها شأتا» فهو يضم كلام الله 2 
فل على نبيّه محمد ب وهو الكتاب المتعبّد قي تلاوته الذي لا يمسّه إلا المطهّرون» 
وفي آياته دواءٌ وشفاءٌ للنفس والروح» ومن يقرأ في القرآن الكريم ينال الأجر العظيم 
4 ويأخذ في كل حرف منه حسنة» والله يُضاعف لمن يشاءء فالقرآن 
الكريم نور على نورء وفيه من العظمة ما يجعل النفس ترتاح وتطمئن» وفيه من 
السكينة ما يمنح القلب الأمان والطمأنينة والراحة العظيمة» لذلك فن القراءة في 
آياته نجاة من الم والغمّ» وفورٌ بالجنة» وتثبيت على الصراط المستقيم» ونجاة من نار 
جهنم. 

القرآن الكريم هو المؤنس في الوحشة» وهو ربيع قلب المؤمن» ما إن يبدأ المؤمن 


الى 


بتلاوة آياته حق يشعر أن أبواب النور فتحت في وجهه وزال عنه الظلام» أن 2 


كل حرف من حروفه أجرٌ وعلو في الدرجات» حت أن الله 8 
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حافظ القرآن الكريم أن يقرأ ويرتقي في الجنة» حتى يصل إلى أعلى درجة فيهاء فيا 
له من شرفي عظيم لا يُدانيه أي شرف» فالقرآن الكريم عطر الروح» ومن يعتاد على 
قراءة آياته يوميًا جد راحة ما بعدها راحة» ويأت القرآن الكريم يوم القيامة وهو 
يُحاجج عن صاحبه ويُدافع عنه» لذلك فإِنّ أصحاب القرآن لا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون. 

فالقرآن الكريم هو دستور المؤمن» وهو الطريق لفهم الإسلام ومعرفة أمور الدين» 
فآياته نبعٌ لا ينضب من الحكمة والإيمان» كما أن فيه إعجارٌ بياني ولغوي لا مثيل 


وو ملاب 
75 3 


له» وهو الكتاب المحفوظ الذي لا يطاله أي تغيير أو تحريف» لأن الله 


بحفظه» وجعله صاًا لکا زمانٍ ومكان. 

فالقرآن الكريم هو مفتاح الأمان والراحة ومفتاح الجنة» وهو الأصل الذي تقوم عليه 
العبادات» فالصلاة لا تكون صلاة إلا بقراءته في جميع الركعات» وفي آياته رحمة 
كبيرة» فالقرآن الكريم يشفع لصاحبه» ويُدخله الجنة» ومن أراد أن يظفر بالخير في 
الدنيا والآخرة» فعليه أن يجعل من القرآن الكريم دستوره في الحياة مهما كانت 
الظروف. 

"ومن فوائد تلاوة القرآن أنه عصمة لمن اعتصم به وحرز من النار لمن عمل بما 
جاء به» ومن تلا القرآن وأراد به رضا مولاه كك كان من المفلحين» وتلاوة القرآن 
عدي المؤمن إلى صراط مستقيم وتشفي صدور قوم مؤمنين» والقران هو حبل 
الله ك المتين فمن تمسك به وتلاه حق تلاوته فاز بنعيم الدنيا والآخرة» والذين 


يستمعون القرآن من عباده المؤمنين فيتبعون أحسنه أولئك على هدى من رهم ل 


58 


وكل كلام ربنا 
وتعظيم فيه مهابط الرحمة وعميمهاء وسبب من أسباب انشراح الصدرء وفيه الشفاء 
من أدواء الجسم والنفس "1 

"ومن ثمرات قراء القرآن أنه في مصاف العظماء ومن أفضل الناس وأعلاهم درجة 
ويكتسب عن كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها» وتشمل القارئ ظلة الرحمة 


4 حسن لمن تلاه» والاستماع إلى القرآن والإصغاء إليه بأدب 


ويحاط بالملائكة وتتنزل عليه السكينة» ويضيء الله ل قلب القارئ ويقيه ظلمات 
يوم القيامة ويبعد عنه الشدائد» والقارئ رائحته ركية ومذاقه حلو كالأترجة ومن هنا 
فهو جليس صالح يقترب إليه الصالحون العاملون ليشموا منه عطره وينفحوا من 
شداه» وأنه من أهل الله 44 وخاصته المتقربين إليه والعاملين الشغوفين بطاعة الله ك 
والقانتين له» ويرقى إلى قمة المعالي في الجنة ويصعد إلى ذروة النعيم» وتدعو له 
الملائكة الكرام بالرحمة والمغفرة» ويكتب عند الله 44 من الذاكرين والقانتين» وتبتعد 
عن الشياطين» ويستنير عقله وعتلئ قلبه بالحكمة وتتفجر منه ينابيع العلم» بالقرآن 
تعمر القلوب والبيوت ويعمها الخير والبركة» وقراءة القرآن تورث القلب خشوعاً 


وال بان الك 


عظموا كتاب ربكم كك واستشفوا به من أدوائكم» واطلبوا به النصر على 
أعدائكم, وميزوا به بين أعدائكم وأصدقائكم, ثم صلوا على نبيكم ب كما 
1 نظرة النعيم (4/ 1229). 


2 نظرة النعيم (4/ 1182- 1183). 
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| لسو سه | لسا وة 

كن أحسنهم خلقا) 
يزداد جمال العبد حين يتحلّى بالأخلاق الفاضلة التي مله وتجعلُ أكثر قُرباً من 
الآخرين وأكثر قُرباً من ربّه كلك أيضاًء فالأخلاق هي منظومة مُتكاملة لا تتجزأء 
على العبد أن یلتزم بكلّ تفاصيلها حى يکود فاضلاً وذا خُلّقَ حسَن» فلا يُعقل أن 
يكونَ أحد الناس موصوفاً بمحاسن الأخلاق وهو كاذب, جرد أنه كر أو لطيفٌ 
وحسنٌ المعشر؛ فالكذب أو غيره مثلاً هو مقتل للصّفات الفاضلة ووأد للأخلاق 
وعاسنها, 
والخلّق الحسن هو الل الفاضل وهو أصلّ متجدّر في فطرة المسلم؛ فالمسلم بخلقته 
التي خلقة الله كك عليها يتوجة نحو الإيمانٍ به ونحو العمل الصالح ونْحو الأخلاقٍ 
الحميدة» وهذهو الفطرة دلي الخير» ولكن البيئة الميحيطة بالعبد المسلم جره إِمَا في 
الحاو واف قطرته آو ما اها 
ومن أحسن الناس أخلاقاً هو نبينا محمد بلي فقد كان قرآناً مشي على الأرض 


وكانَ مُه القُرآن كما وُصِفء أي إن كل صفة عظيمة ولق قُرآنَ رفيع قد 


حي و كر 


.» اله‎ O CD 
وهذو أعظمٌ شهادةٍ أنه سيّدٌ الأخلاقٍ الفاضلة على الإطلاق» ومن هذا الباب فقد‎ 
أصبح احق الحسّن معروفاً لدينا وهو التأسّي بأخلاق الرسول يلد وهذا يكون‎ 
بمتابعة أفعاله وأقواله وصفاته وكيفيّة تعامله مع الناس» ومع هذه المجتابعة لحياته‎ 


ع 


الصف به كلك وقد قال عنة ربّهُ 
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وخسن الخلق له أهميّة كبرى في الإسلام؛ فأصحابُ الأخلاق الحسنة من المؤمّلينَ 
لدحُول الجئة؛ فعن أبي هريرة له قال: "سيل رسول الله 4 عن أكثر ما يُدخل 
النامن الجنّة؟ قال: تقوى الله وخسن الق" وقال عنة 4#: "ما من شيء يوضع 
في الميزان أثقل من حسن الخلق"” 

ومن الثمرات التي تعود على صاحب الأخلاق الحسنة أنه قريبٌ من قُلوب الناس» 
وذو سيرةٍ عطرة وذكر محمود ومحبوب منهُم» وهو بلا شك ذو قبول عند الناس» 
كما أن صاحب الأخلاق الحسنة مُصدّق عند الناس وذو كلمة مسموعة بفضلٍ 
صدقه وأمانته وبل أخلاقه التي ألقت الاحترام في قُلوب الناس له. 

ورغب النبي 5 في حسن الخلق في كل مظاهر الحياة الإنسانية» فحسن الأخلاق 
هو علامة على كمال الإيمان» وهو ضرورة اجتماعية» ومهمة خاصة للدعاة إلى دين 
لله كك تجعل من يتحلى بما من أقرب الناس مجلساً إلى رسول الله ب يوم القيامة؛ 
كما أن الأخلاق تفاضل الناس فتجعل من يتحلى بما خير الناس وأحسنهم على 
الإطلاق» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال الي كلِةٌ: "إن من 
جاک اخسک لمان 

والخلق الحسن كذلك طريق المسلم للتقرب إلى الله 44 ونيل الأجر والثواب» فقد 
يبلغ الرجل صاحب الخلق الحسن درجة الصائم القائم» كما أن الخلق الحسن هو 
أعظم الوسائل للدعوة إلى الله كبن فهو يحبب الناس في صاحب الخلق» كما أنه 


يجذب غير المسلمين إلى دين الإسلام. 


1 مسند أحمد (15/ 435)» سنن الترمذي (4/ 363)» صحيح ابن حبان (2/ 224). 
2 رواه الترمذي (4/ 363). 
3 رواه البخاري (4/ 189). 
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ويتحصل المسلم على حسن الخلق بما يلي: 

. يدعو الله كبك أن يحسن خلقه تأ بني الله 5 في ذلك. 

يقبل نصيحة أخيه المسلم في التحلي بالأخلاق والحث عليها. 

. يتذكر ثواب وأجر حسن الخلق. 

. يصاحب أهل الفضل والخلق الحسن» ويجتنب أهل السوء. 

5. يمرن نفسه على تطبيق الأخلاق الحسنة تطبيقاً عملياً» ويبذل وسعه لترك 


الأخلاق السيئة. 


وحسن الخلق يكون للمسلم باتباعه لما اس به الله ل واجتناب ما هي عنه» 
والاقتداء بالرسول #۶ كما يجب أن يبتعد المسلم لتمام حسن الخلق عمًا حرم 
عليه الله كل من الكبائر, والتي تعتبر إحدى المفاسد العظمى» فصاحب الخلق 
العظيم لا يرتكب الفواحش والآثام ويرى فيهم قمّة الفساد سواءً كان من المسلمين 
أو غيرهم» وصاحب الخلق العظيم لا يترك لنفسه العنان عند الغضب فيتجرد من 


جميع مبادئه وأخلاقه» إِنما بمسك نفسه ويعفو عند مقدرته على ذلك وإذا تحلى 


الإنسان هذه الأخلاق وغيرها فمن المؤكد أنه سينال بذلك مرضاة الله © 


4 وحبّه 


فحت الإسلام على الأخلاق الحسنة» وجعل ذلك من أهداف البعثة ا محمديّة) 
فهناك منزلة عظيمة لحسن الحلق في الإسلام» وهناك عدة ميادين يشملها الخلق 
الحسن» وهناك أهميّة أيضاً للأخلاق الحسنة في المجتمع» وأضرار تترتب على ضياع 


الأخلاق ونقصاخا» وسبل لإعادة تعزيزها. كما اهتم الإسلام بالأخلاق الحسنة» 
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فنجد القرآن الكريم قد تناول قسم كبير منهاء بما يشمل معظم مجالات التعامل 
اليومي في المجتمع» فحث القرآن الكريم على الصدق» وحذر من الكذب» وحث 
كذلك على الأمانة والإيفاء بالعهد» وتجنب الغش في البيع أو الشراء» كما حث 
القرآن الكريم على العفوء والصفح» وعدم مقابلة السيئة بالحسنة وذلك في قوله 


55 ت ےےے م جر ے ر2 له عبر شرك افاج عند 72 ا چ ا مت 
5 # ولاستوی الحستة وا السيبّعة ادمع يالى هى ن فإذا الزى 


ووو عي ٠.‏ بل مع عرف ر چ و 


بتك وَبَيْنَه عداوة ان ول حيمر 150 فصلت: ٠١‏ وكان الرسول يلا في 
سيرته اليوميّة نموذجاً تطبيقياً عملياً للخلق الحسن» ويظهر ذلك في اعتراف كفار 
قريش بصدقه وأمانته رغم ما هم عليه من الكفر» وظهر ذلك في عدة مواطن في 
سيرته» فكانوا يؤمنوه على أموالهم» ويرتضوه حكماً في بعض الأمور المشكلة كما 
حصل في بناء الكعبة وإعادة الحجر الأسود إلى مكانه» فنزلوا على تحكيم الرسول 
بينهم في كيفيّة اشتراكهم في إعادة الحجر الأسود إلى موضعه. 

والخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والحبات» والداعية إلى الله © 


كلا هو 
من أحق الناس بهذا الخير العظيم؛ ليطبقه على نفسه» ويدعو الناس إليه؛ ليحصل 
على الثواب الجزيل» ولهذا قال #5: "ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
خلق حسن"! وقال : "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"” 


وقال بلي لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "أربع إذا كن فيك فما عليك ما 


1 سنن الترمذي (4/ 362). 
2 مسند أحمد (42/ 346). 
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فاتك من الدنيا: ل أمانق وصدق حدیث» وحسن خليقة» وعفة 2 طعمة" ل 

وهذا يحصل المسلم على جوامع الخيرات والبركات» قال #: "البر حسن الخلق"2 

والخلق الحسن هو وصية رسول الله 4 إلى جميع المسلمين» وخاصة الدعاة» فقد 

فقال له: "وخالق الناس بخلق e‏ 

والخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن الله كلك أمر به نبيه عل وأثنى عليه به» وعظم 

E A E‏ کھت 
العف وأعَرض عن 


0 4 الأعراف: 00105 وقال : 'إنما بعش لام مکارم الأخلاق"“ وسئلت 


شأنه الرسول ولك قال ك: 


عائشة رضي الله عنها عن خلقه يلل فقالت: "فإن خلق نبيكم بل كان القرآن"5 

والخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تحذب الناس إلى الإسلام» والحداية» 
والاستقامة؛ وهذا من تتبع سيرة النبي ‏ وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر 
أحواله وخاصة في دعوته إلى الله 18 فأقبل الناس ودخلوا في دين الله ب أفواجًا 
بفضل الله 18 ثم بفضل حسن خلقه #» فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه 
العظيم» فيسلم ثمامة بن أثال ف ويقول: "والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى 
من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلِ."» وذاك يقول: "اللهم 


1 مسند أحمد (11/ 233)» شعب الإيمان للبيهقي (7/ 201). 
2 مسند أحمد (29/ 181)» سنن الدارمي (3/ 1836). 
3 مسند أحمد (36/ 313)» المعجم الكبير للطبراني (20/ 144). 
# السنن الكبرى للبيهقي (10/ 323) 
5 رواه مسلم (1/ 513). 
6 رواه مسلم (3/ 1386)» السنن الكبرى للنسائي (1/ 150). 
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ار مني وخا ولا ترحم معنا أحدًا"» تأثر ب بعفو النبي £ وم يتركه على تحجير: 

رحمة الله كبك التي وسعت كل شيء» بل قال له : "لقد تحجرت واسعًا"! 

والخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص خاصة؛ لأنه بذلك ينجو 
ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة؛ ولحذه الأهمية كان يله يدعو ربه كك 
أن يهديه للخلق الحس٠»‏ فكان يه أحيانً يقول في استفتاحه للصلاة: "واهدني 
لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت" وكان يقول يَل: "اللهم أحسنت 
مام ا 4ه راس IN A‏ 

الق الح کب فاح إلى الاس جا ج ااه وك تلك امن 
إرضاء الناس على |اختلااف طبقاهم» وكل من جالسه أو خالطه ابه ويمذا يسهل 


#لِة؛ لأن الدعاة إلى الله كك لا يسعون 
الناس بأموالهم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. 

وإن من لم يتخلق بالخلق الحسن من الدعاة ينفر الناس من دعوته» ولا يستفيدون 
من علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الناس أنحم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم أو يبدو 


بو و و ے ے وہ سرد 


يَحْمَةَ من آله لست لهم وو ُت SNE NEE‏ 


عم واستَعْقرَ a‏ عر هم وت ور a‏ في ی ا چ آل عمران: ۹ وقال 5 


على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله 


منه احتقارهم» واستصغارهم» ولو كان ما يقوله حمّاء قال 


1 رواه البخاري (8/ 10). 
2 رواه مسلم (1/ 534)» مسند أحمد (2/ 132)؛ سنن الدارمي (2/ 788). 
3 مسند أحمد (6/ 373) 
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( واخقض جتاعاف لمن انبعك عك ى من المومرت ا )4 الشعراء: ٥‏ وقال ي 
ا مُمتنا على عباده: ۾ قد كم ر ا ان پم ا 
ا عر حرش يڪم ال روف e‏ 4 


ا ا 


AE‏ ِد بعت فيم رسولا من 


شح يدوأ عم “اوو مرتحي ومهم الككب اليس 
وإن کانواً من قبل نی صل مين (59) 4 آل عمران: 2١155‏ ولا شك أنة يتعين 
0 2 ا ر 11 مان عر عمد و 0 سر 

على كل مسلم أن يتخذه 35 قدوة وإمامًا لقوله 4#: # لقد نْ فى رسول 
ص 2 5-6 6 ار 2 > 2 ر e‏ ع 

لله اسو سه لمن کان برجو اه والیوم الجر وك اہک © £ 
الأحزاب: ۲١‏ 

وإن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض ها لا يكون سليمًا نقيًا إلا بالأخذ من المنبع 
الصافي» والبعد عن الأفكار الحدامة المنحرفة» والتزام المسلمين بالخلق الحسن ودعوة 
الناس إليه هو من هذا المنبع» وتطبيق ذلك على أنفسهم قال 4: 
ری 8 ن مسد كر الل مك 0 
ءامنوا لم قولوت ما لَاسَفْعَلُونَ كير 

ا بز ت که الصف: لك اك ولهذا أمر الله اه 


اده 
2 01 ”7 ف وو رح 24 .< 
علو أنه لا إله إلا الله 
ع ع 


ما ء 


التوبة: 2١١4‏ وقال إللة: 


قبل الدعوة إليهء فقال 4ك: 
و1 لَموّمِيِينَ وال لالت 0 100 محمد ۹ 


56 


ويهتدي به إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في دعوة الناس الملائمة للظروف 


کن بين 


ر چو ت چ رة oor‏ 
: 0 38 ات ا هَ جعل 


لک رمَا (5) )4 الأنفل: ۲۹ 
والخلق الحسن من أعظم الأسباب التي تنجي من النار وتورث الفوز بأعلى 
الدرجات في جنات النعيم وهذا هو غاية كل مسلم بعد رضى الله َء ولهذا عندما 


سأل بلي رجلا فقال له: "ما تقول في الصلاة؟" قال: أتشهّد ثم أسأل الله الجنة 


والأحوال» والأشخاص» قال 


وأعوذ به من النار» أما والله! ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ» فقال 4ل: 
"حوها نُدَنْدِنُ"!, وهذا يدل أن جميع الأقوال والدعوات والأعمال؛ إنما هو من 
أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضى الله ل. 

ولقد تكفل بلي ببيت في أغلى الجنة لمن حسّن خلقه فقال: "أنا زعيم ببيت في 


ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان حقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 


كان مازحّاء وببيت 2 أعلى الحنة س حسك : توا 2 
والخلق الحسن من أكثر الأعمال التي يدخل بما المسلم الجنة» فقد سُثل النبي كل 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: "تقوى الله وحسن الخلق ٠"‏ ويبين ك أن 


النار تحرم على كل قريب هَيّنِ سهل» فعن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول 


ا 


1 سنن ابن ماجه (1/ 295). 

2 سنن أبي داود (7/ 172)» سنن الترمذي (3/ 242) 

3 مسند أحمد (15/ 435)» سنن الترمذي (4/ 363)» صحيح ابن حبان (2/ 224). 
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الله : "أله ارک يمن يحرم على النار - أو يمن ر عليه النار -؟! على كل 
قريب هين سهل"" 

ل واعلموا أن الخلق الحسن موضوع واسع جدًا يشمل: الحلم» والأناة) 
والجود والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر» والعزيمة» والثبات» والعدل 
والإنصاف» والصدق» والبرٌء والوفاء بالعهد» والإيثار» والرحمة, والعفة» والتواضع» 
والزهد» والكيس والنشاطء والسماحة» والمروءة» والشجاعة» والأمانة» والإخلاص 
وهذا هو الخلق الحسن في دين الله كل وما يتفرع منه. 

أما الخلق العظيم الذي مدح الله كبك به النبي بل فهو الدين كله» والخلق الحسن 
جزء منه» قال ابن القيم ذنه: "حسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام 


ساقه إلا عليها: الصبر» والعفة» والشجاعة» والعدل» ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة 


اتقوا الله 


من هذه الأ 

وهذه الأخلاق الحسنة العظيمة قد عمل جا النبي يلد فاجتهدوا في الاقتداء بالنبي 
يل في أخلاقه تفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. 

والُلّق الحسّن في الإسلام له مَنزلة رفيعة» ومكائة عاليةء ولقد بين الرسول # ذلك 
في بيان قيّم يقتدي به ا محسنون» ويسير على تمجه المسلمون. 

المُلّق الحسّن له أجرٌ كبير» فعن أبي الدرداء ذف قال: قال رسول الله :"ما من 
شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
درجة صاحب الصوم والصلاة "؛ ولذا يجب علينا التمسّك بالأخلاق الحسنة 
+ سنن الترمذي (4/ 654). 

2 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 308). 


3 سنن الترمذي (4/ 363). 
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واحتساب أجرهاء والتقرّب إلى الله كك بملازمتهاء ومواجهة لزغ الشيطان واستثارة 


ے ر ساس ل جر 
و< 
2 


َُوُوأ تي هى أَحَسَنْ إن ليطن يرع يهم 
میا ا )4 الإسراء: *ه ل خسن الخلق منزلة عالية في دين الإسلام العظيم» 
ومن يتمتع بحسن الخلق ويتحلى بتطبيق المنهج الربّاتي في معاملة الآخرين» ويتمسك 
بسن الرسول يل في التعامل مع الناس فقد فاز فوزاً عظيماً في الدنيا وي الآخرة. 

وحسن الخلق والكلمة الطيبة زاد لكل مسلم يسعى لرضاة الله 
سبب لكي يشهد الناس للمسلم بحسن الخلق يوم القيامة» ويكون سبباً بفضل 


0 
x 


يله وطيب المعاملة 


له ل وإذا أحسن 
العبد خلقه مع الناس أحبه الله ك والناس» ويألف الناس ويألفه الناس» لولا يكرم 
العبد نفسه بمثل حسن الخلق ولا يهينها بمثل سوئه» وسبب في رفع الدرجات وعلو 
الهمم» وسبب في حب الرسول 5:5 والقرب منه يوم القيامة» ويدل على ”ماحة 
النفس وكرم الطبع, ويحول العدو إلى الصديق» وسبب لعفو الله كك وجالب لغفرانه» 
وعحو الله 4 بحسن الخلق السيئات» ويدرك المرء بحسن الخلق درجة الصائم القائم» 
ومن أكثر ما يدخل الناس الجنة» ويجعل صاحبه ممن ثقلت موازينه يوم القيامة» 
ويحرم جسد صاحبه على النار» ويصلح ما بين الإنسان وبين الناس» ويكثر 


المصافون ويقل المعادون"! 


1 نظرة النعيم (5/ 1586). 
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فاتقوا الله ك وأحسنوا أخلاقكم ما استطعتم» واعلموا أن للنفوس مماحاء 
ويسيطر على أعصابه» ولا يترك الشيطان والهوى يتحكمان في أفعاله ومصيره. 
عليكم بمكارم الأخلاق ومحاسنهاء فما اتصف بمما مسلم إلا كان ذلك دليل 


سعادته وفوزه. 
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المفصسهكة ألتما اة 
حويوا إلى الله جا 
ما من إنسانٍ على وجه الأرض إلا هو خطاءٌ ذو ذنب» لكنّ المؤمن الحقّ هو الذي 


يسارع بعد الذنب بالتوبة» والعودة إلى الله 44 من فوره» فلا يبقى على الذنب 


ويغرق في الخطاياء بل يعود نادماً تائباً» ا رحمة الله كيك ومغفرته» وقد فتح 


44 باب توبته لعباده المذنبين؛ فلم يغلق الباب في وجههم» أو يقطع عليهم 
طريق العودة إليه» فباب التوبة والعودة إليه مفتوحٌ على الذوام. 


و البقرة: 9م قينا للتاقيى .هة 


يعذّبه في الدنيا ولا في الآخرة. 


وإنَّ التوبة سببٌ للمغفرة واليّحمة وتبديلٍ السيئات إلى حسنات؛ قال هلة: 
+ ولي عيلوا السات ر تَابُوأْ من بعَدها وَءَامَيْوَاْ إنَّ ريك من بَعَدِهَا 
فور رجيم ا و الأعراف: or‏ 

6 التوبة سببًا في نزول البركات من السماء وزيادة القوّة؛ قال كل: 


َسْتَعْفِروا رک ثم واه ورل الا يڪم درا ورڪ 


>3 ll سس‎ 


وة الل فيكم ولا ولوا و كما أن التوبة سبب للفلاح 
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ودخول الجنّة والنجاة من النار؛ قال #ل: 


ت و5 24 و 


ليامع تفلحوت 2 کچ النور: ١‏ وهي سبّب لقّبول أعمال العبد 


والعفو عن سيئاته؛ قال ک: 


722014 
لفو‎ ٠. 


السات ويلم ما معو ا ې الشورى: 15 وقال أيضًا: + خُلفَ من 


بعرم حلم أضاغوا الوه واتَبعوا لسوت فَسَوْفَ يلقن عا )لذ من كاب 


د زور O‏ و و ق 


ری صخر اع جب ا عتير و تر مل س ع 
ءامن ويل صللحا فَأوْلتك يدَحَلُونَ الجن ولا ظلمون سا ) 4 مريم: 55 - .1 


والله ل يفرح بتوبة العبد فرحا شديدًا؛ فعن أنس بن مالك خلب قال: قال رسولٌ 
الله 4: "لله أشدٌّ فرحا بتوبة عبده حين يتوبُ إليه من أحدكم كان على راجلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامُه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلّها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو ما قائمة عنده» فأخذ 
بخطامهاء ي قال من شدَّة الفرّح: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ريّك؛ أخطأ من شدّة 
1n ,.‏ 

الفح 

ويجدر بك مسلم أن يحدّد توبته مع الله كك؛ فعن أنس بن مالك ذه أن البي صلل 
قال: بی آدم خطاء» وخير الخطائين التوابين21 


إل العبد مأمورٌ بالتوبة حى الممات» وإذا كانت التوبة طريق الطاعات والأعمال 


الصالحة» فهي تفتح للعبد أبوابًا من الحبّة» فهذا الطريق من أسرع الطرق إلى الله كل 


وهو يسمّى بطريق الصبر» يسبق التائب جا السعادة. 


1 رواه مسلم (4/ 2104). 
2 سنن الدارمي (3/ 1793)» سنن ابن ماجه (2/ 1420)» سنن الترمذي (4/ 659). 
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فالتوبة التي يريدها الله 4 منّاء ويقبلها عنّاء ويغفر بما لنا هي التوبة النصوح» التوبة 
الصادقة المخلصة التي يُبتغى بما رضا الله ل. 

فالتوبة هي العودة إلى الله 
خوفاً من عقابه» مصراً على عدم الرجوع إلى معصيته مهما حدث» بالإضافة إلى 
العزم على أداء جميع فرائضه بأكمل وجه» وأن يقوم بالأعمال الصالحة لكي يوكد 
توبنه ويبدل سياه بالحسنات» وجب على التائب: أن يكون مؤمباً قولاً وفعلا 


اه بقلب نادم على معصيته» راجا مغفرته ورضاه» اکا 


واعتقاداًء وتؤدّى التوبة دون اتخاذ أي وسيط بينه وبين الله له فيجب أن تطلب 
ل بشكل مباشر» والتوبة الصادقة إلى الله 4 هي واجبة على كل مسلم 
ومسلمة» ولا يصلح إبمان العبد إن لم يتب عن المعاصي التي قام بما واستبدها 


ا قبل موته أو شروق 1 لشم 


بل 


بالطاعات والأعمال الصالحة» ومن لم يتب إلى الله 
من مغربا لن يغفر الله كك ذنوبه ولن ينال الجنة. 
أهمية التوية: 

1. تكفير الذنوب» ودخول الجنة والنجاة من النار. 
2. نيل التوفيق من الله © 


و کاس محبة الله ل ومحبة رسوله 0 


3 في الدنيا والآخرة. 


4. يبارك الله كك بأموال وأبناء التائبين. 
5. بمحو الله بك سيئات التائبين ويبدها بالحسنات. 


ويعتبر المشي في طريق التوبة أولى الخطوات في طريق الإيمان» والانطلاقة للإيمان 


ع م واه 


ل م 
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2 ا‎ E 
دهم لله توليك مع الْمُؤْمِنيت وَسَوْفَ يُوْتِ الله لموم أب‎ 


ل يفرح أشدٌ الفرح لعبده إن تاب وترك 
المعصية لوجهه وابتغاء مرضاته» قال #5: " لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن» من 
رجل في أرض دوية مهلكة» معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع ا مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتقى أموث» فوضع راسة على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده 


وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته ا 


إذا كان هذا فرح الله 44 بتوبة العبد, فلا بد أنه يحب عباده التوابين» ويحبٌ هذه 


الخصلة فيه قال يفة: + إن آل يب لَب ويب لطهت © + 


البقرة: 257١‏ والتؤاب هو من مشى في طريق التوبة» وسلكها كلّ وقتِ؛ فهي صفة 


ملازمةٌ له» كلما أحدث ذنباً أو قصّر في جنب الله 


يل تاب وأناب إليه» ونوى 
8 وتكرمه» ولكي يكون العبد تابا 


وينال حب الله 4 له» فان لتوبته شروطٌ يحب أن يلتمسها حتى يقبل الله ل 


الإحسان في قادم أيّامه فاستحقٌ محيّة الله 


32 


و 


ويرفعه بما» فمن شروط قبول التوبة عند الله د ما ما يأق: 
1. أن يعترفه العائب أمام الله اة بذنبه وتقصيره» وينوي التوبة منه. 
2 أن يخلص التائب توبته لوجه الله ّل وحدهء فإِنّ الله كك لا يقبل من العمل إلا 


ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


1 رواه مسلم (4/ 2103). 
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3. أن يُقلع التائب عن هذا الذَّنب ويتركه» فلا يأتيه مرْم أخرى إن تكرّرت أسبابه 


يغفر لمن استغفر ويتوب عليه. 
5. أن يرد التائب المظالم إلى أهلها؛ فإن كانت توبته من ظلم أو ضرر ألحقه 
بإنسانٍ» فعليه أن يرد المظالم له» ويطلب منه العفو والمسامحة. 


واقوية هي ندم اليد على ما قم به من العاصي ولوب التي تقضب الله لال 


العزم على عدم العودة إليها مجدّداًء ويح ألا تكون التوبة بالإكراه أو لتحقيق 
مصلحة متعلّقة بالدنياء وما رغبةً في إرضاء الله يِه وذهب العلماء إلى القول 
بوجوب الثوبة على المرء الذي ارتكب ذنباء فإذا كان الذّنب بين العبد ورته وك فان 
للثوبة ثلاثة شروط»:وإذا كان الذّنب: بين العبد وأحد الثاس فلها أربعة شروط؛ وبيان 


ذلك فيما يأ 


© 


أن يترك العبد المعصيّة ولا يعود إليها آیدا. 


1. 
2. أن يشعر العبد بالتدم وأنّه ظلم نفسه بإتيانه المعاصى والدنوب التى تُغضب 


007 
3. أن يعقد العبد العزم على عدم العودة إلى الذّنب إلى ارتكبها أبداً. 


1 


اد أو استغابه أو شتمه أو ال ماله» فالتائب من مثل هذه الل يلزمه إرجاع 
الحقوق لأصحابما؛ فإن كان مالاً أعاده» وإن كان ظلماً أو غيبةٌ أو قذفاً طلب 
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وأضاف العلماء شروطاً أخرى تتعلّق بوقت نيّة الثوبة» وبيان ذلك فيما يأق: 


1. أن تكون توبة العبد قبل الغرغرة؛ أي قبل خروج 6 ات منه لحظة الوفاة؛ قال 


0 5 ل‎ - N 
E aa e 
1 ےھ س ترج وو‎ 


2 
چ و قرخ ر ر ا ا ف چ م ل 7و ج 
هم المت قال إِفْ بت اَن ولا الزن يمونوت وهم كناد 


سر و 


کیک أَعَسَدَمَا هم حَذَابًا ایسا ا )4 النساء: ١١١‏ 


2 أن يتوب العبد قبل طلوع الشمس من مغرها؛ حيية :دل البو 45 أن الثوبة 

مقبولة من العباد في كلّ وقتٍ حتى تطلع الشمس من مغريها. 

3. أن تكون التوبة قبل نزول العذاب؛ وهذا خاص بالأقوام التي نزل عليها عذاب 
فإذا رأوا العذاب آمنوا وتابوا من الكفر 


ل لكت دروا لباه 


ا بسبب كفرهم وجحودهم بالل 


E 
3 
8۹ 
e 
اه‎ 
3 
3 
5 
5 
2.9 
1١١ 
29 
3 
م‎ 
4 
عا‎ 
9 
Cn 
8 
3 
2 
عه‎ 


7 سبجو اس جو ر رت تي سند 5 2 بي براق یوو وو 
يألله ےل ۵و حمرنا يما 2 ومسا بيه 


QT r ااا‎ 


لما روا باستا ست أ الى هَدَ حَلَتَ فى عبار دو وسر هتالك الكفرون @) * 
قافر ت 

فالتوبة هي الرجوع عما يكرهه الله 
وباطناًء وهي اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان» وهي المداية الواقية من 
اليأس والقنوط» وهي الينبوع الفياض لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة» وهي 


ملاك الأمر ومبعث الحياة» ومناط الفلاح» وهي اول المنازل وأوسطها وآخرهاء 


44 ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله 44 ظاهراً 
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وهي بداية العبد وخايته» وهي ترك الذنب مخافة الله 
على فعله» والعزيمة على عدم العودة إليه إذا قدر عليه» وهي شعور بالندم على ما 
وقع» وتوجه إلى الله © فيما بقي» وكف عن الذنب. 

الأسباب المعينة على التوبة لله كك فنذكر أهمّها على النحو التالي: 

أولًا: استشعار خطورة الذّنوب» وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة؛ فلا تنظر إلى 


صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة مَن تعصي. 


يل واستشعار قبحه» والندم 


ثالقًا: مجاهدة التفس؛ فإ العبد ما لم يجاهد نفسه أولًا فيبدأ يما ويُلزمها بفعل ما 


مرت به وتك ما عميَتْ عن لم ممكنه تجديد توبته لله کك؛ فعن قَصَالةٌ بن عُبيدٍ 
ضيه قال: قال رسولٌ الله :"ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» وامجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب"1 

الا د رة فان الد إذا ما عكر اللوت وأ حال فال مها إن كان اله 
قلب سيجدّد التوبة لله كك فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل "أكثروا 


ذكر هادم اللذَّات"2؛ يعني: الموت. 


1 مسند أحمد (39/ 381)» صحيح ابن حبان (11/ 203)» المعجم الكبير للطبراني (18/ 309)»ء المستدرك على الصحيحين للحاكم 
(1/ 54)» شعب الإيمان للبيهقي (13/ 454). 
2 سنن ابن ماجه (2/ 1422). 
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ر و © 77 


معي 


جد 


ودور مس م 5 5 و< اين .د 0 کہ ور و 4 
وبُونَ ما انوأ وقلوم a‏ لل رم م عون ا اوليك سرعونَ في اليرت 
وشم ها ساون © ]أ المؤمنون: 51 - 11 

سادسًا: تذكر رحمة الله كاك التي وسعّت كل شيء؛ فإذا ما تذّكر العبد كم هي رحمة 


28 يَغْفرُ الذنوب جيعًاء فإنه يجحدّد التوبة» لا تقتط نفشه من 


الله اة واسعة» واه 


ع نمهب له قاطا 


اأ عور لحم (1)55 چ الزمر: o‏ 

سابعًا: تنك التعيم المقيم يوم القيامةة فان اليك أ5ا :ما ف ق الجئّة ونعيمهاء 
ودرجاتما وحُورهاء حرَصّتْ نفسّه على الطّاعة» والبعد عن المعصية» وتحديد التوبة؛ 
حتى يكون من الفائزين برضا الله كْنَ وليكون يوم القيامة في درجة عالية في الجن 
ثامتا: المواظبة على الفرائض» خاصّة الصلوات الخمس؛ فإذا ما حرص العبد المسلم 
على الفرائض خصوصًا المواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتماء فإِتا تذكره 
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بالله ك وتحدّد إعانه» فإذا أذنب ذنبًا تاب منه مباشرة» فعن أ هريرة ضيه قال: 


ل 


قال رسول الله : "د الله قال: مَن عادى لي وليّاء فقد آذنتُه بالحرب» وما تقكب 
لي عبدي بشيءٍ أحبٌ إل ما افترضث عليه" 

تاسعًا: الميرص على التّوافل» والإكثار من الطّاعات؛ فإِنَّ النوافل تقب المسلم من 
ربّهِ كبك وترفع درجته؛ فيكون معلا بالله كك دائم التوبة والاستغفار» فعن أي 
هريرة ضف قال: قال رسولٌ الله يِك: "إن الله قال: وما يزال عبدي يتقث إل 
بالثُوافل حتى أحبّه» فإذا أحببثه كنث سمعه الذي يَسمعٌ به» وبصره الذي يُبِصِرُ به 
ويده التي يش بماء ورجله التي يمشي ياء وإن سألي لأعطيئّه ولئن استعاذني 
لاع ز21 

عاشرًا: المداومة على تلاوة القرآن والأذكار» والإكثار من الاستغفار؛ فإذا كان 
العبد يقرأ في كلّ يوم وردًا من القرآن العظيم» ويحرص على ذكر الله كل ويكثر من 
الاستغفار» كان في خير عظيم» دائم التوبة لله © 


والمنكرات» قال ا 


ا صارقا لنفسه عن - 


٤ِ 


( ایک٤‏ سلوا تة أو تلكئرا انش :6 


مير مه >2 2 1 و مم ير مهو مادم هھ 5 
لله فاستغفرة 7 ومن يَعْفِْرَ لذبب إلا الله و بوا ها 


ہم ر ٥ے‏ ور ا 
فعلوا وهم ت ا چ آل عمران: o‏ 


1 رواه البخاري (8/ 105). 
2 رواه البخاري (8/ 105). 
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الحادي عشر: قراءة قصص التائبين العائدين إلى الله كلَْكٌ؛ فإنّ العبد إذا ما رأى 
حال العصاة كيف انقلبوا بتوبتهم إلى صا حين أبرار» علّثْ من وجدّد توبته مع 
الله كبن . 

الثاني عشر: مُصاحبة الصّالحين» والبعد عن قُرَناء السوء ومواطن المعصية؛ فاه 
يتبغي على المسلم أن يحرص على صحبة أهل الخير» الذين يُذكرونه إذا نَسيء 
ويعينونه إذا ذگر» ويقوّمونه إذا اعوجٌ» ويقودونه إلى الحقّ وإلى الطريق المستقيم» وأن 
يَصرف نفسه عن مواطن المعاصي ورققاء السوء؛ فعن أبي هريرة 5ه قال: قال الني 
ي: "المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل"! 

الثالث عشر: الدّعاء والتضرّع لله كك؛ فينبغي على كل مسلم أن يكثر من الدعاء 
بالئَّات على الطّاعة» فقد كان انين ك تفعل ذلك؛ فعن أنس بن مالك ديه قال: 
كان رسول الله 8ه يك أن يقول: "يا مقلب القلوب» ثبت قلي على دينك" 
فقلنا: يا رسولٌ الله» آمنا بك وبما جعت به» فهل تخاف علينا؟ قال: فقال: نعم» إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله كلك يقلبها كيف يشاء"2 

توبة يرافقها العزمُ الأكيد على تحثّب الخطايا والذنوب. 

توبة يُصاحبها العمل المخلصء والعبادة الخالصة لله 2/2. 

توبة تحدث تغيرَاتِ في حياة المسلم» فتنقله إلى حياة الإبمان والعمل الصالم» فعن 
أنس بن مالك له قال: سمعث رسول الله يي يقول: " قال الله 44: يا ابن آدم 


إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو 


1 مسند أحمد (14/ 142). 
2 مسند أحمد (19/ 160)ء سنن الترمذي (4/ 448). 
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بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو 
أتبتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة"! 


ولا كانت التوبة إلى الله 4 هي منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية؛ لأن 


التوبة مبدأ طريق السالكين» ورأس مال الفائزين» وأول إقدام المريدين» ومفتاح 
استقامة المائلين» ومطلع الاصطفاءء والاجتباء للمقربين» ومنزل التوبة أول المنازل» 
وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى 
منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه» ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد وتحايته» والتوبة 
ا فف عظيم وا بسي » قفن عة كرى».ومفحة عطي شاغا خف 
ونفعها عميم» لحا فضائل لا تحصى» وثمرات لا تعد» وها أهمية كبرى» وثمرات جليلة» 
وفضائل عظيمة» وأسرار بديعة» وهي طريق النجاة» وسلم الوصول» ومطلب 
العارفين» ومطية الصالحين» وهي من أشرف العبادات وأجا” الطاعات» فالتوبة من 
الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب» وعلام الغيوب 4. 


ولا كانت حاجتنا إلى التوبة حاجةً مامّةء بل إن ضرورتنا إليها مُلِكّة؛ فنحن ذب 


5 ليلاً وتماراً؛ فنحتاج إلى ما يصقل القلوب» وينقيها 
من رين الذنوب؛ لأن كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون؛ فالعبرة بكمال 
النهاية لا بنقص البداية» فمن أعظم نعم الله كك أن فتح باب التوبة» وجعله فجراً 


نيدأ معه رحلة العودة بقلوب سكير ودموع اسک وجباه خاضعة. 


"ومن فوائد التوبة أا من كمال الإبمان وحسن الإسلام» وسبب في حب الله 8 


ورضاه لأن الله ل يحب التوابين ويحب المتطهرين» وسعة رحمة الله كبك للتائب» 


1 سنن الترمذي (5/ 548). 
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ذنب تاب العبد منه وإن كان شركأء حرمة المسلم عرضه وماله فلا تقبل التوبة من 
0 على التائب برضوانه 


ل على التائب أضعاف إقبال عبده عليه بطاعته» تسبب 


وضعف الإنسان لكون الخطيئة جزءاً منه» عموم وشمول مغفرة الله 


حقوق العباد إلا بأن يأخذ حقه أو يعفو» يتجلى الله 
وإحسانه» يقبل الله 
التوبة ذهاب الضيق وإزالة الهم» الرجاء والعفو والتوبة ما دامت الروح في الجسد إلى 
طلوع الشمس من مغربهما وقبل الغرغرة» وجوب التوبة على العموم وعلى الخصوص 
والمبادرة بماء والمعاصي سواد والتوبة جلاؤها"! 


والأمل في عفو الله يلل موجود. والرجاء معقود والأمة خير والحمد لل وإن 
كانت فيها الأخطاء والذنوب فهناك علام الغيوب يله يعفو ويصفح ويتوب» 
فب إلى الله كك واستغفزه من كلّ ذنب» إِنّه هو الغفور الرحيم. 


1 نظرة النعيم (4/ 1295). 
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المهسعفة | لسكا رة 
والملستخفرين بالأسهار 

الاستغفار دواءٌ ناجحٌ وعلاجٌ لجميع الذنوب والخطاياء وهو السبيل الأقرب لنيل 
رضى الله كك لمن أبعدته ذنوبه عن الطاعةء أو كان يخلط بين الطاعة والذنوب» 
فالمستغفر يُرضي الله 44 لاعترافه بذنبه وصدقه في اللجوء إلى الله كك لمغفرة ما بدر 
منه من ذنوب وآثام» كما أنه يطلب من الله كبك أن يريل آثار تلك الذنوب حق 
يكون كأنه لم يقترفهاء وذلك من عظيم فضل الله كَبْكَء وقد كان النبي محمد 4 
د ا قلخ ومن مه على کج امار »هم اطا ولاب عة 
وكبيرهاء ما فعله المسلم بقصدٍ وما وقع منه بطريق الخطأ. حيث كان يقول 
للمسلمين بقوله 5: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
رة" 

أن جميع الخلق بحاجة إلى الاستغفار المتواصل حتى إنه كان يُكثر من الاستغفار 
والتوبة لله كك في اليوم الواحد أكثر من مئة مرة» فإن باقي الخلق أشد حاجة 


للاستغفار والتوبة لله بك من باب أولى. 


فلا شك أن الاستغفار له أثر عظيم في صلاح العبد وسعادته واستقامة أحواله 


الاستغفار مائة مرة في اليوم والليلة» وإن الاستغفار يقوي صلة العبد بربه كك ويجدد 


العهد مع الله 5 ويحقق عبوديته؛ لأن حقيقته يقول العبد: أنا عبدك يا ربي قد 
أذنبت وقصرت في حقك فاغفر لي ذنبي واسترن وتجاوز عني. 


1 رواه البخاري (8/ 67). 
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إن الاستغفار يتضمن اعتراف العبد بفقره لمولاه كل وحاجته لرحمته وإحسانه» فعن 
أي هريرة ذه: أنه سمع رسول بي يقول: "إن عبداً أصاب ذنباً فقال يا رب إن 
أذنبت ذنباً فاغفره لى فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر 
له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر وربما قال ثم أذنب ذنباً آخر فقال يا 
رب إن أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي قال ربه علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر وربما قال ثم أذنب ذنباً 
آخر فقال يا رب إن أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي قال ربه علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به فقال غفرت ان فال ما ا 
إن الاستغفار يبمحو الذنوب ويسترها ويطهر العبد من الخطايا والرزاياء فعن أبى ذر 
ينه عن النبي ل فيما روى عن الله يل أنه قال: "يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
ef ef‏ ۰ ع عه 2 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم 
إن الاستغفار يحقق للعبد الرضا والطمأنينة وراحة البال؛ لأن القرب من الله كك 
ا ر ع ع 22 ل )سس نر ل کے وس م2 
۴:34 أن استغفروا ريك ثم وا إل يمَيْعكم معا 
سه سسا س2 8 e‏ 5 0 


سعادة وسرور وحبور» قال 5: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً 


يورث العبد ذلك» قال 


ا فلن 7 3n‏ 
ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا ييحتسب 


1 رواه البخاري (9/ 145). 
2 رواه مسلم (4/ 1994). 
3 المعجم الكبير للطبراني (10/ 281). 
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ل والفوز بمرضاته؛ لأن الله يل يحب التوابين» قال 
َه يِب لين RA RY‏ يمت O‏ ]د البقرة: 2577 وإذا 


استشعر المؤمن هذا المقام أكسبه ذلك سعادة وفرحة وبمجة لا يحيط بها وصف ولا 


تفسرها كلمات» فإن الاستغفار يهذب النفس ويزكي الروح ويكسبها خشوع 
وسكينة وهدوء؛ لأنه يطهر القلب من الأدران ويطرد الشيطان ويصقل الروح 
ويطيب الخاطر ومن واظضب عليه عاش لحظات سعيدة من عمره» كما يورث القلب 
انكساراً والجوارح تواضعاً ويخلص العبد من الكبر والخيلاء؛ لأن المستغفر يشعر 
بحسرة الذنب قد كسرت قلبه المعصية ويطلب الستر مطأطئع الجناح وهذا المقام 
يناق الكبر ويقتضى الإخبات. 

أن يحرر نفسه ويعتقها من عبودية الشيطان» قال قتادة: "إن هذا القرآن يدلكم 
على دائكم ودوائكم فأما داوّكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار"! 

إن الاستغفار يحمل العبد على رحمة الخلق ولين الجانب معهم والتجاوز عن زلاتهم؛ 
لأن المستغفر يطلب التجاوز والرحمة من المولى كك فلا يليق بحال المستغفر أن 
يؤاخذ غيره ممن اجا في حقه ورل به العقوبة ولا يسامح قال رسول الله : 
2n . 5 . 5 1‏ 

الراحمون ير همهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"» ومن طمع 
في رحمة الله ك ومغفرته فليرحم الخلق لتتنزل عليه الرحمات والنفحات. 

1 جامع العلوم والحكم (3/ 1173) 


2 مسند أحمد (11/ 33)» سنن الترمذي (4/ 323). 
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وإن كثرة الاستغفار ولزومه يحل الأزمات ويرفع البلاء وينفس الكرب ويحقق الفرج 


بعل الشدة» ويجلب الرزق ويبارك فيه ويوسع على العبد 2 دنياه وله أثر عظيم 2 


8: + فقت استغفِروأ رکم نهر كات عقا )سل 


تيسير الأمور» قال 


إن الاستغفار يزيد المؤمن قوة 2 بدنه وماله وولده وأهله ويقيه من الآفات والعلل» 
سه يب > 10 0 
ونلفوم استَعْفِروأ ره IF‏ ل عَتَِِكم 


اع ا ری @ (o‏ 


إن الاستغفار يمنع من نزول العقوبة على العبد في الدنيا ويدرأ عنه العذاب في 


الآخرة» قال 4: + وما ڪات اله يعدبم وات فيم ومَاكات أله 


معذِبهم وهم س ا ن o‏ الاتفال: ١‏ ويستحب الاستغفار للمؤمن في 
كل ساعة من ليل ونار ولكنه يتأكد في مواطن: 


: ۴ ا ا لمستَغْفْرِيرتَ اله ] 4 'آ4 آل 


عمران: ۱1۷ 


ثانياً: عند الفراغ من صلاة الفريضة كما ثبت في السنة» والفراغ من الحج. 

م > > سم عر ع ر و و چ ف 
# ومن يعمل سوءًا أو يظلم نَفْسَهء 
ا عفر الله لَه جد تعد دراه م (00) آله النساء: ٠٠١‏ : 


رابعاً: عند حصول الغفلة والتعرض للشبهات والشهوات. 


ثالفاً: عند الوقوع في الذنب» قال يََلة: 
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منه» قال علي بن أ طالب اه : "'العجب تمن يهلك ومعه النجاة قيل: وما هي؟ 


قال الاستغفار"!» وقال أيضاً: "يقول ما أهم الله 4 عبداً الاستغفار وهو يريد أن 


ولوا 


وقال ابن تيمية ظله: "إنه ليقف خاطري في المسألة التي تشكل علي فاستغفر الله 
ألف مرة حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكلء وقد أكون قي السوق أو 
المسجد أو المدرسة لا بمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي"3 

الاستغفار طريق النجاة وملاذ العبد المسلم حين تحيط به الخطيئات» إنه أمان 


المؤمنين الطائعين» وأمان المذنبين الخائفين المستغفرين» يقول عل بن أبي طالب 


"كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله وله وقد رفع أحدها وبقي الآخر 
فتمسّكوا به» أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله يل وأما الأمان الباقي فهو 


الاستغفار» والله 


a‏ رر 7 موه ركد سارح ج 24 م 


Sa 7‏ لوم > 
كارت الل معذبهم وهم 3 س © mı‏ 8 7 والمسلم مهما 
حاول أن يبتعد عن المعاصي والذنوب» فلا ينفك إلا أن يلم بإم أو ذنب» أو خطأ 
أو آل قفا من عبد إلا وهو خطاب والغاصي كنا قل سلسلة ى عق العاص "ل 


يفكّه منها إلا الاستغفار والتوبة. 


1 فيض القدير (6/ 57)» إحياء علوم الدين (1/ 313). 
2 إحياء علوم الدين (1/ 313). 
3 لمحات تاريخية من حياة ابن تيمية (4/ 109). 


4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1610)؛ الكشكول (2/ 97). 
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وإن القلوب تصدأ كما يصداً الحديد وجلاؤها الاستغفار» فإن رسول الله 44 الذي 
عفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر» كان سيّد المستغفرين» يُكثر من الاستغفار في 
الليل والنهار» في الصلوات ووراء الصلوات» وني سائر الأوقات» فعن الأغرٍّ المرَنٍ 
يه أن رسول الله ييل قال: "إنه ليغان! على قلي» وإنٍ لأستغفر الله في كل يوم 
مائة مرة"2» كما كان ييي يرغب ف الإكثار من الاستغفار لشدّة حاجة العبد إليه في 
الآخرة» فعن عبد الله بن بسر ذه قال: معت رسول الله 5 يقول: "طوبى لمن 
وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً "3 

فالذنوب داء والاستغفار دواؤهاء فهذا الربيع بن خيثم يسأل أصحابه: "أتدرون ما 
الداء والدواء والشفاء؟ قالوا:. لا قال: الذاء الذتوب» والدواء الاستغفارء والشقاء 
أن تنوب ثم لا تعود "4 

نعم إن حياة القلب بالذكر والاستغفار والتوبة والإنابة وترك الذنوب» والقلب إذا 
استنار بنور الطاعة أقبلت إليه وفود الخيرات» وإذا أظلم القلب بظلمة المعاصي 
والذنوب أقبلت إليه سحائب الشر والبلاء. 

وإ الاستغفار المطلوب هو ما فرن به ترك الإصرار» فالاستغفار باللسان دون 
إقلاع عن الذنب إنما هو توبة الكذابين! فالاستغفار مع الإصرار تماون؛ إذ ليس 


من الغريب أن يُذنب العبد» ولكن الغريب أن يتمادى في عصيانه وذنوبه» ويتغافل 


5 ا 5 N‏ ر آ-ه 2 بے ليسا اب يي 0 
عن توبته واستغفاره» قال : .# وال إا هَمَلُوأْ فحِسَّهَ أو ظلموأ 


1 ليغان: قال أهل اللغة الغين والغيم بمعنى واحد والمراد هنا ما يتغشى القلب قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي 
شأنه الدوام عليه فإذا أفتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه. 
2 مسند أحمد (30/ 224)؛ رواه مسلم (4/ 2075)» السنن الكبرى للنسائي (9/ 167)ء صحيح ابن حبان (3/ 211)ء المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (1/ 691)» شعب الإيمان للبيهقي (9/ 249).؛ المعجم الكبير للطبراني (1/ 302). 
3 سنن ابن ماجه (2/ 1254) 
4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 108)» صفة الصفوة (2/ 36). 
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€ وس 5 و 0 بجر اع E‏ ر۶ مو 2 مدهو مادم 
أَنفْسَهمٌ ذکروا الله فاستغفرة وا لذويهم ومن يَعْفِرَ اومتها اله و 
و بره سل 1 


يروا عل ما فعلو فعلوا وهم يموت ا آل عمران: ° لا صغيرة مع 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار» يقول ابن سيرين: "والله لا أبكي غلى لاتب اذه 


لا لالط ا ا ال 


8 يقول ابن مسعود ذنء: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد نحت جبل يخاف أن 
يقع عليه» وإن الفاجر يرى ”0 مر على أنفه فطار"! 

هيا بنا إلى ماء التوبة والاستغفار, نغسل الذنوب» ونطهر القلوب, ونرفع أيدينا 
لعلآم الغيوب وستار العيوب» وغقار الذنوب» فالذنوب أثقلت كواهلناء 
وأوجعت قلوبناء لنتضرع إليه ونذرف الدموع, فأنين المذنبين المستغفرين أَحَب 
إليه من وجل المسبّحين المغرورين» وإن ذنوبنا مهما عَظّمت فان عفو الله ل 
ومغفرته أعظم وأوسع. 

الاستغفار من أعظم العبادات وأجكّ القربات» وفضل الاستغفار عظيمٌ جدًا؛ إذ إِنْه 
سبب حو الذنوب والعفو والوقاية من العذاب ودفع البلاء. 

والاستغفار واجب على الدوام» إما من معصية» أو من النية بماء أو ترك واجب 
وتماون به» أو وسواس الشيطان» أو التقصير أو جهلء ولو خلا من ذلك لم يحل 
من غينه» والناس يتفاوتون في ذلك بين مقل ومستكثر. 


فقد جعل الله 4 الاستغفار طريقاً للعابدين ومنهجاً للسالكين وواحة للمخبتين» 


1 رواه البخاري (8/ 67). 
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فهو سنة الأنبياء والمرسلين» ووسيلة الأولياء والصالحين» يلجؤون إليه في كل 

وقت وحين» وبه يرتقون في مدارج السالكين. 

وما من نی ولا مرسل ! لا وقد استغفر» وما من عابد ولا سالك إلا وقد تاب 
ستبشر» فها هو آدم اذ وزوجه حواء يبدأون رحلتهم على الأرض بالاستغفار» 


ج16 ي6 کا له CEE‏ 


الْحَسرنَ 2 که الأعراف: ۲۳ 

إن للاستغفار والتوبة آثاراً وأسراراً جميلة ورائعة» وهو بلسم وسلّم إلى الطمأنينة 
والسعادة التي يبحث عنها كثير من الناس» وهو الطريق الممتع الذي من سلكه 
يكون قد حط رجليه على سفينة النجاة» فالاستغفار مفتح الأبواب» ومغير 
الأحوال» وجالب الخير» وهو طريق يأخذ بيديك إلى الفلاح» وبه تستدفع النقم 
والعقوبات العامة» فلابد أن نعلم أن الاستغفار الحقيقي معناه طلب المغفرة من الله 


4 بمحو الذنوب» وستر العيوب» ولابد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي» 
وأما الذي يقول: أستغفر الله بلسانه» وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كذاب لا 
ينفعه الاستغفار» قال الفضيل بن عيا ض ذَفه: "استغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين""» وقالت رابعة العدوية: "استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير"7» يعني: أن 
من استغفر ولم يترك المعصية» فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار. 

لنكثر من الاستغفار ف الليل والنهار حتى نفوز بالأجر العظيم» فيا بشرى من وجد 
استغفاراً كثيراً في صحيفته» ويا خسارة من لم يجد شيئاً من ذلك في يوم لا ينفع مال 
1 الأذكار للنووي (1/ 637). 


2 الأذكار للنووي (1/ 637). 
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ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» > فعن الزبير بن العوام 5ه أن رسول الله كل 
قال: "من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من 0 

فأحرص كل الحرص على أن ترطب لسانك بالإكثار من الاستغفار والتوبة» والهج 
دائماً بذكر الله كيد فهذا هو طريق النجاح والفلاح في الدنيا قبل الآخرة» قال 
بكر بن عبد الله المزني 45ه: "أنتم تكثرون من الذنوب؛ فاستكثروا من الاستغفارء 
فإن الرجل إذا وجد في صحفيته بين كل سطرين استغفاراً سره مكان ذلك "2 وقال 
الحسن البصري ذه : "أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وقي 
طرقكم» وفي أسواقكم» وقي مجالسكم» أينما كنتم؛ فإنكم ما تدرون متى تنزل 
ل 

إن الاستغفار الحقيقي أن نقلع عن الذنوب والمعاصي قولاً وعملأء ونسارع إلى 
الجنان من خلال جمع الحسنات والفضائل» ونصبر على البلاء والشدة» وما يأتينا 
من مصائب ومتاعب في هذه الحياة الدنياء لأنما دار ابتلاء واختبار» وأن نقدم نية 
صالحة صادقة أمام الاستغفار» فالاستغفار يؤثر على حسب نية المستغفر» وعلى 
مدى قربه من الله كن وعلى قوة قلبه وحضوره وقت الاستغفارء قال أحد 
الوعاظ: "تذكر دائماً أن الاستغفار يؤثر حسب نية المستغفر» تستغفر لطلب مال» 
لإنجاب ولدء نجاح» توبة» بنية المستغفر يكون الأثر بإذن الله كك وكذلك يحتاج 
الاستغفار لنية صادقة ومخلصة لله كن وأن تدرك معناه وأن تفهم المراد فالنية لما 


أثرها في حياتك كلها" 


1 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 152). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 230). 
3 جامع العلوم والحكم (3/ 1164). 
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"ومن فوائد الاستغفار أنه يجلب الغيث المدرار للمستغفرين ويجعل هم جنات ويجعل 
لم أتماراء ويكون سبباً في إنعام الله كك على المستغفرين بالرزق من الأموال والبنين» 
وتسهيل الطاعات وكثرة الدعاء وتيسير الرزق» وزوال الوحشة التي بين الإنسان وبين 
2 المستغفر تصغر الدنيا في قلبه» ابتعاد شياطين الإنس والجن عنه» ويجد 
حلاوة الإيمان والطاعة» وحصول محبة الله كبك له» والزيادة في العقل والإإعان» تيسير 
الرزق وذهاب الحم والغم والحزن» وإقبال الله كك على المستغفر وفرحه بتوبته» وإذا 
مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه كْدَه وإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر 
والعرق وهو في ظل العرش» وإذا انصرف الناس من الموقف كان المستغفر من أهل 
اليمين مع أولياء الله كن المتقين» وتحقيق طهارة الفرد واجتمع من الأفعال السيئة» 


ودعاء حملة عرش ربنا ا 


لله 


عليكم بالاستغفار فهو طريق النجاة وانقشاع الظلام وهو طارد للهموم والغموم 
والأكدار وباب خير لحياة طيبة آمنة مطمئنة فوالله من لزم الاستغفار فتحت له 
أبواب كل شيء فلا تضيعون على أنفسكم هذا الكنز العزيز 

فلدستيقظ من غفلتناء ولننفضن عن كواهلنا تراب زلأتنا وذنوبناء ولنقف في 
محراب التعبّد في ظلمة الليالي نستغفر ربنا من سوء الفعال ونقول: 


ل 


+ رَبَنَاإِننَامسَحِعَمَا متاویا اوی إِلْإيِمنِ أن !امنأ ربكم فامتا رينَا أَعْفْرَ 


ان 


1 نظرة النعيم (2/ 302). 


النصيحة الحادية مشر 
واذكروا الله كشيسرا 
إن ذكر الله كك هو المهمة العظمى التي حُلَقّنا الله * 


2 من أجلهاء وهو الناموس 
الذي يسير الكون على نسقه ومقتضاه؛ ليكون العبد قانتاً خاشعاً لله كلك مسلماً 
سلما ساسا وسا 

إن ذكر الله كبك ما هو في حقيقته إلا الطريق السوي الذي يصل بنا إلى الجنّة» وما 
عداه فما هو إلا شذوذ وانحراف وخروج عن الجادة. 

فالذكر حياة الروح» وما تتربى الروح بحسن ذكرها لله ل وكثرته لله ن وتعبّدها له 
بتحقيق الإيمان والتوحيد والخوف والرجاء. 

فالذكر يربي الروح فتصفو النفس ويرق القلب» ويترقٌ في العبد الضمير الحي الذي 
يكون له دور كبير في توجيه حياة صاحبه» فتكون الثمرة عبداً ربّانياً راقياً رحمانياً. 
وإ كثرة الذكر لله كك بشتى صوره من تسبيح وتحميد وثناء واستغفار وصلاة على 
الحبيب بي وقراءة القرآن» قال النبي كَلِةِ: "ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في 
الموت ولا قي القبور ولا في النشوزء كأن أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم 
يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن"!» وقال يَلِ: "ليس يتحسر أهل الجنّة 
على شيء إلا على ساعة مرت بحم لم يذكروا الله ن فيه" 

فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» وتعتريها العلل والأمراض كما تعتري الأبدان» 
والمرء محاط بنفسه الأمارة بالسوء وهواه والشيطان» فلا غنى له عما يحفظه ويدفع 


2 المعجم الكبير للطبراني (20/ 93). 
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عنه المخاوف ويطمئنه ألا وإن من أكثر ما يدفع تلكم الأدواء» ويحرز من الأعداء 
كثرة ذكر الله كك؛ فهو جلاء القلوب وصقااء ودواؤها إذا غشيها اعتلاهاء زين 
الله كلك بذكره ألسنة الذاكرين؛ كما زين بالنور أبصار الناظرين. 

واللسان الغافل؛ كالعين العمياء» والأذن الصماءء واليد الشلاء؛ قال #: "مثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي والميت" 

ذكر الله كك هو العبادة السهلة اليسيرة لجميع الأوقات» ومختلف الأحوال 
والمناسبات» سأل رجل النبي ‏ عن شيء في الإسلام يتشبث به فقال: "لا يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله" وقال أيضاً: "كلمتان حبيبتان إلى الرمن» خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيه"3 

45 قال كل3: "ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم» وأركاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم"؟ قالوا: 
بلى. قال: "ذكر الله ل "4 

وأهل السبق إلى الله 4 وهم جلوس» هم الذاكرون الله كك كثيراً والذاكرات؛ 
قال &#: "سبق المفردون"» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: "الذاكرون الله 


كثيراء والذاكرات"5 


ذكر الله كبك خير أعمال العبد وأركاها عند ربه 


13 رواه البخاري (8/ 86). 
2 سنن ابن ماجه (2/ 1246)» سنن الترمذي (5/ 457)» صحيح ابن حبان (3/ 96). 
3 رواه البخاري (9/ 162). 
4 سنن الترمذي (5/ 459). 
5 رواه مسلم (4/ 2062). 
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ر سرح 


ومن عش ڪن ذ 


وما عصى عبد ربه كبك إلا في لحظة غفلة عنه» يقول &: . 
لمن مص لَه سَيطلنا فهو له د رين (5) 4 الزخرف: 255 يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما: "الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا 
ذكر الله کل ر 

يل بذكره ذکرا كثيراً فقال: +[ يكأمهَا ألَدِينَ اموأ دروا آل وكا 
TE‏ 0 يمرت () )الخد ؛ 


50226 درو ل > ل 2> 


ومن عندهر له 3 يروت عن 


أن على ملائكته بدوام دک فقال 2إ2: 

عبادتهة- وک يدوه م يحون و كَل الاد لا لا يفون 0 4 

الأنبياء: 23١ - ١15‏ ونوه بمقام الذاكرين له حيث الملهيات وأعظم أ جورهم» فقال يكلةَ: 
وو س ابرح > لظ عد موق سه ممه ا 1 50 د E‏ 

+( جال لا تلهم تحر ولا ع عن در أله وار 1 و ميكل الكو © 4 


النور: »٣۷‏ وما من شيء خلقه الله 8 إلا ويسبح بحمده» يقول 4: 


1 کرو > E‏ ات 26 3 07 04 ع 2 
الإسراء: ٤٤‏ 
وذكر الله كك عبادة أهل الجنة التى با يتنعمون» فعن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال: قال رسول الله لِ: "يلهمون التسبيح والتحميدء كما تلهمون النفس"2 
1 مصنف ابن أبي شيبة (7/ 135). 


2 رواه مسلم (4/ 2180) 
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والعبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله 4؛ فالذكر فاتحتهاء وقوامها وختامهاء يقول 


: + وق ألصَّكرءَ إزكرق 00 )أ طه: ٤‏ ويقول #لة: 
١ ê As Ta‏ 
الوه َانتش روا في آلذرض وابتخوا من فصل آله واذ كوا الله كديرا E‏ 

TO 
والحج إنما شرع لإقامة ذكر الله كك؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول‎ 
الله 45: "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر‎ 


۾ فَاِذًا فضيتم مَس کک اله کدوک 


لله" وقال : 


اڪ أَوَ اشد زرا ن ې البقرة: ٠٠١‏ 

: +« يكأما اليد )عد )ریک 
34: + إِنَا سنق عي 
کوک تيلا ا لن تا ال هى اشد وط ووم فیک ا إن ف في آلنہار سا 
طوبلا ا واد کر اسم ریک وَل إل یاک ار )4 المزمل: ه - ۸ 

e 


34 لدا جك فصر آله والفتح 0 


ر صان چ ری صان 
فوج 2 فسيح يحَمّدٍ ريك 


ذكر الله ك فاتحة الدعوة إليه» يقول ل 


نکر کے المدثر: ١‏ - 8 وهو عدها وقوامهاء يقول 


1 مسند أحمد (40/ 408)ء السنن الكبرى للبيهقي (5/ 236). 


وإن أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وبعث على خشية الله 25 


ع 


وطاعته» يقول #ل: + وَألَدِيت 5ا فعلوا فة أو ظلموأ أنقسهم ذَكَروأ 
َه اقرا ديهم کو آل عمران: ١١0‏ 

فذكر الله كف قوت القلوب الذي متى فارقهاء صارت الأجساد لما قبوراً» وعمارة 
الديار التي إذا تعطلت عنه صارت خراباًء هو السلاح الذي يقائّل به فطاع الطريق» 
والماء الذي يطفأ به لهب الحريق» به تستدفع الآفات» وتستكشف الكربات» وتمون 


المصائب والشدائد والملمات. 


0000 2 0 سس سس رس 
ع ۴ يكأيها لے ءامنوأ 
O Ca TG‏ ل o A OE‏ 

ذا لقثم فة اقبتوا وأذكروا لہ كيرا لعل نیرت ) £ 
الأنفال: ٤٥‏ 


ذكر الله كك أقوى عدة يقاتل بها الأعداءء يقول 


يس صرح 


ا 7 و 2 
وی لن || نمف 3 


أ ع ف اي صر ع شر بحر أ ضرف ع ر ف سم و 6 و صا رصم سا 
يعون الله وهو خيعهم وَإِذَا قاموأ إلى ألصَلوْةَ قَامُوأ كسا راون 


0 


ر2 > و 


#اؤقوو اع ن ت ع د 
ويَطمَيِنٌ قلوبهم يذكر الله ألا ينحكر الله تطمین 


ع 
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+ درون آذ کرک وَأشكُرُوأ لى ولا كمون س ج البقرة: 108 وعن أبي 
هريرة ذه عن النبي لي فيما يحكي عن ربه ڪي قال: "من ذكرن في نفسه» ذكرته 
في نفسي» ومن ذكرني في ملا من الناس» ذكرته في ملا أكثر منهم وأطيب"! 

إن ذكر الله كبك قوة للقلب والبدن» مجلبة للرزق» مشغلة للسان عن الغيبة والنميمة 
والزور والبهتان» وسبب لإظلال الله ك عبده يوم القيامة؛ ففي حديث السبعة 
الذين يظلهم الله 
أن ذكر الله #4 طمأنينة للقلوب» فهو من أعظم أسباب القؤز والفلاح بأعظم 
المطلوب من كلّ محبوب» ومن أهمّ وسائل السلامة من كلّ مكروه ومرهوب؛ ولهذا 
آمر الله !2 بالإكثار من ذكره» ووَعَدهم عليه العظيم من فضله وأجره؛ فقال 4: 
+ تاا الذي اموأ آذکروا اہ ورا کیا ا ا الأحزاب: 4١‏ 


5 أنَّ ذكره يُوجب طمأنينة القلوب وخشيتهاء ووجلها وإخباتماء فقال 28: 


ي#ل: "...ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"2 


واخبر 


2 مو > 2 ص ل اس سم مير ع رار 5 × 
ور الْمَخَِيِينَ آل الین إِذا ذه لله ولت ة بَهُمَ ا چ الحج: - 


م" 


2 يو 4 5 5 2 بل سا 
ميصرزد © الأعراف: و" - 021 وذكرٌ الله م 


باه 


۰ 


اد وخضوعه له» واعتقاده بوحدانيّته وبتفرده 4 بالربوييّة والإليّة, والكمال ي 


1 مسند أحمد (15/ 145). 
2 رواه البخاري (2/ 111)»؛ رواه مسلم (2/ 715). 
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الذات» والأسماء والأفعال والصفات» واستحضاره لعظمة ربه كبن ومحبته وخشوعه 
له» وخشيته وخوفه ورهبته منه» وذله واستسلامه له» ورغبته إليه» ورجاؤه إِيَاه 
وصدق توكله عليه» ويكون بالجوارح والحواسٌ» وهو أداء العبادات العمليّة. باميثال 
أمره ومباشرة طاعته» واجتناب نميه والبعد عن معصيته» كل هذا من ذكره كَبْك. 
ويكون ذكر الله 
وسؤالاً له من فضله» والاستعانة به» والاستعاذة به من سخطه» ومن شر كل ذي 
شر من خلقه» كل ذلك ذكرٌ. 

فذكر الله ك حياة للقلوب» وعبادة للألسنة» وتربية للتفوس» سواء كان وردًا 


مشروعاء أو دعاء مَأتُورّاء أو قرانا على أو علمًا يداع او خير يُؤْمَّر به» او شرا 


له باللسان تلاوةً لکلامه» وثناءً عليه بما هو أهله. ودعاءً له 


2 
م 


يُنَهَى عنه» أو نصيحة ثسدّى» أو مشورة ثبذل» أو فريضة ثودّى» أو معصية تُتَقَى) 
فمن أځذ به في وقته» وشعّل به نفسه عند مناسبته وسببه» فهو من الذاكرين لله 
يك الموعودين بالحظوظ الوفيرة» والأجور الكثيرة» فاعمروا أوقاتكم بزكره كك فإنَ 
الذكر مَظِهَرٌ لشكر نعم الله 4 وأمان من العَفلّة عن الله يلد وحياة للقلوب» 
وسببٌ لتحصيل خير المطلوب. 

إن القلب ملك الجواري: .ولذلك فهو اه ما جب الأعقاء يده وللقلوب: صدا لا 
يجلوه إلا ذكر الله 
لشكره» فالذكر جنة الله وله في أرضه» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرةء قال 
ابن القيم د4ه: "والذكر من أعطيه اتصل» ومن مُنعه عُزل» وهو قوت قلوب القوم 


الذي متى فارقها صارت الأجساد لما قبورًا» وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه 


5 وها أقفال مفتاحها مج اللسان بحمده 32 وإدامة العبد 
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صارت بورًا» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به 
نار الحريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب 
الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علأم الغيوب» وهو رياض جنتهم التي فيها 
يتقلبون""» وقال ابن تيمية #ه: "الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون 
حال السفلف إذا قارف ال 21 

فالذكر يوصل الذاكر إلى المذكور» حتى يصبح الذاكر مذكورّاء زین الله 44 به أ 
الذاكرين» كما زين بالنور أبصار المبصرين» وهو باب عظيم مفتوح بين العبد وربه 


وهال بت الد کا ر امتدح الله كبك عباده المؤمنين الذاكرين فقال 


r 7 4‏ > ع ل م 7 ا 
إت فى خلق السَموَتِ وأالارّضِ وأخْيَلفٍ اليل والتهار لأت 


78 3 هه : م ل رە فاص اع عو د دس د 2 عن مت صر 
ولي الْألبتبي © الَذِنَ يذكرون الله قيدما وفعودًا وَعَلَ جَنُوبهمَ 


0 
0 


صر بد عو و ا اد 95 0-226 ديس سس مه م ين اخ سيق 5 5 
وَيتَفْكَرَونَ فى خلق السموات وا لارض رسا ما حَلقَتَ هنذا بلطلا سبحدتك 


4 


إن أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبّها إلى الله کل 
القلوب» فلا حياة لها إلا به» وليس للقلوب قرار ولا طمأنينة ولا هناءة ولا لذةء ولا 
له وذكر الله 4 هو الفرج بعد الشدّة واليسر بعد العسرء 
والفرح بعد الغم والمم» وهو تفريج الكربات» وتيسر الأمور» وتحقق الراحة والسعادة 


في الدنيا والآخرة» وما عوج كرب ولا أزيلت شدَّة بمثل ذكر الله ل 


2 


سعادة إلا بذكر الله 


1 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 395). 
2 الوابل الصيب من الكلام الطيب ص 42 
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وذكر الله ك جالب للنعم المفقودة» وحافظ للنعم الموجودة» فما استجلبت نعمة 


53 5 . بل شا راج e‏ ل عو مه 
ونا حفظت نسة ہیل ذكر له يلق ال : ہل وذ تأت ریگ کی 


2 سج جرح 


كان اريتك ولین كفرم إن OEE‏ ذ 5 )4 إبراهيم: ل 


ذكر الله كبك محط الأوزار وتكفير السيّئات ورفعة الدرجات» وعلو المنازل عند 


لك فما خطّت الأوزار بمثل ذكره ل قال النبي َل: "ما عمل آدمي عملا 


الله 


وذكر الله 
الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 


وذكر الله كك هو الطارد للشياطين والمخلص من وساوسها وشرورها وكيدها 


اا غراس ا حنة فما غرست ا جنة بمثل E‏ يقول : "من قال سبحانث 
2n.‏ 


598 ررقت رس ف رسي ج چ چو ور 
وحبائلهاء قال ©  :‏ وَلِمًا يغرغنك من الشَيْطانٍ تزع فاستعذ با 4 اندر ه 


َلسَمِيعٌ لعَلِيم (5) )4 فصلت: ” 
لا ذكر أعظم من ذكر الله 
فجنة الدنيا المتمثلة في طمأنينة القلوب وسكوتنا وأنسها وفرحها لا تكون إلا بذكره 


كك ومن حاز جنة الطمأنينة في الدنيا فاز بجنة الرحمن 5© في الآخرة» قال 05: 


کل ولا شىء يحتاجه العبد أكثر من حاجته لذكره 12 


+( ينها ألتفْش الْمطميئَةُ © نج إل ريك رضي مهه )اسي في رى 


© ادحل تی ا )4 الفجر: i‏ 


1 مسند أحمد (36/ 396)» سنن ابن ماجه (2/ 1245)» المعجم الكبير للطبراني (20/ 166)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 
673(. 
2 سنن الترمذي (5/ 511). 
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ومن أعرض عن ذكر الله 44 عاش حياة الضيق والضنك ولو أحاطت به المواكب» 


> سر ص 


وحفت به المراكب» وملك الدنيا كلهاء قال 34: ٭ ومن أَعْرض عن زكري 


0 مسد صن ل کے طه: ٤‏ 


ا 


ومن نظر في القرآن وجد أن الأمر بكثرة ذكر الله 4 تكرر في آياته» وجاء في 


سياقات عدة» ولم يأتِ في القرآن الأمر بالإكثار من شيء كالأمر بالإكثار من 


الذكر؛ وذلك لحاجة المرء إليه؛ فهو حياته وسعادته وأنسه؛ وهو عدته في مواجهة 
الفتن وانحن والابتلاءات» وهو فوزه في الآخرة» فما رتب على الذكر من الأجور لا 
©؛ ولأن الذكر لا يحتاج إلى كثير عمل وشغل واستعداد» فهو 
تحريك اللسان بالذكر» مع استحضار القلب لما يقول» ويستطيعه العبد في كل 


يخحصيه إلا الله 


الأوقات» وعلى أي حال؛ لأن حر ركة اللسان والقلب لا يوقفها إلا صاحبها» ولا 
تعطله عن أعماله الأخرى» قال ابن عباس رضى الله عنهما: " لا يفرض على عبادة 
له 00 في حال عذر غير الذكر فإن الله ل 


00 


74 6 ر ےک وو ع ساسم وو رح 1 
انسلا الله قيئما وقعودا وعلل جَوربحكم 5 النساء: قن الك بالليل 
والنهار قي البر والبحر في السفر والحضر في الغنى والفقر والصحة والسقم والسر 
والعلانية وعلى كل حال" وقال مجاهد: "الذكر الكثير أن لا تنساه أبدا. "2 
أكثروا من ذكره 4 في بيوتكم ووظائفكم وأسواقكم» وفي كل أحوالكم؛ فإن من 
أكثر من ذكر الله 4# في الأرض أكثر الله ل 


1 الدر المنثور في التفسير بالمأثور (6/ 619). 
2 تفسير البغوي (6/ 360). 
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ظله قال: قال النى #: " يقول الله ولِه: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 


ذكرني» فان ذکرني في نفسه ذكرته ني نفسي» وان ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير 
مهم 

+ ادونج وركم © قال ابن القيم ضك: "ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها 
لكفى بحا فضلاً وشرقًا"» وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله َلهِ: "لأن 
أقعد مع قوم يذكرون الله منذ صلاة الغداة حى تطلع الشمسء أ 
أعتق أربعة من ولد إسماعيل» ولأن أَفْعُدَ مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى 
أن تغرب الشمس» أَحَبٌ إل من أعتق أربعة"23 وقال أبو الدرداء #5ه: "لكل شيء 
جلاءء وإن جلاء القلوب ذكر الله كبك" وقال ابن القيم ذفه: "وأفضل الذكر 
وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان, وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكرٌ معانيّةُ 


حب إِليّ من أن 


Dis 
6 


ومقاصد 
فإن ذكر الله كك نعمة كبرى» ومنحة عظمى» به تستجلب النعم» ومثله تستدفع 
النقم» وهو قوت القلوب» وقرة العيون» وسرور النفوس» وروح الحياة» وحياة الأرواح. 
ما أشد حاجة العباد إليه» وما أعظم ضرورتم إليه» لا يستغني عنه المسلم بحال من 
الأحوال» والمسلم الفطن لا يترك ذكر الله 44 في كل أوقاته» بل يجعل ذكر الله كن 
رفيقه في كل الأحوال؛ في الشدة والرخاء» في الفرح والترح» في الضيق والفرح. 


1 رواه البخاري (9/ 121)»؛ رواه مسلم (4/ 2061). 
2 الوابل الصيب من الكلام الطيب ص 42 
3 صحيح أبي داود (2/ 698). 
4 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 63). 
5 الفوائد لابن القيم ص 192. 
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'ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه» وأنه يرضي الرحمن كبَْ وأنه يزيل الهم 
والغم عن القلب» وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسطء وأنه يقوي القلب 
والبدن» وأنه ينور الوجه والقلب» وأنه يجلب الرزق» وأنه يكسو الذاكر المهابة 
والحلاوة والنضرة» وأنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ودار 
السعادة والنجاة» وأنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسانء فيعبد الله كبن 
كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان» كما لا سبيل للقاعد إلى 
الوصول إلى البيت» وأنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله كَبْنَ وأنه يورثه القرب منه 
فعلى قدر ذكره لله كَْنَ يكون قربه منه» وأنه يورثه حياة القلب» وأنه قوت القلب 
والروح فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته» وأنه يورث جلاء 


5 وأنه غراس ا لجنة» وأنه ار العبادات وهو من أجلها وأفضلهاء أنه يحي 


من عذاب الله ل" 


ربه 


فاذكروا الله 0 يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, واستغفروه يغفر لکم إنه 
هو الغفور الرحيم»› وأكثروا من ذكرة 0 في هيع أوقاتكم وأحوالكم. 


1 نظرة النعيم (5/ 2010). 
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النصيحة الثانية مشر 
قم الليل إلا قليلا 


لا شك أن صلاة قيام اليل من أعظم الطاعات عند الله 


5 وهي کنڙ عظيمٌ لمن 
أدركهاء تتحصّل ا واليضاء ويحصل فيها العبد على الأجر الوفير والخير 
الكثير» هي زاد العارفين وملاذ الخائفين» نورٌ في الميحيًا ونوڙ في الممات» وجنّةٌ لمن 
اعتادهاء وراحة لمن ارتادهاء كيف لا وهي التي تشهدها الملائكة وتكتبها السفرة 
الكرام البررة. 

إن قيام الليل سُنّة الأنبياء والمرسلين» ودأب الصالحين والمخلصين, فيه يوزع الله كَل 
عطاياه خاصّة الثلث الأخير من الليل» فالذين قاموه وحرموا أنفسهم لذَّة النوم 
وراحة البدن ممم الحظ الأوفر من هذه العطايا والمكرمات» في حين من تكاسل 
وأخلد إلى النوم وآثر دنياه على آخرته فقد خسر من الخير الشيء الكثير. 

إن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل» وقد حافظ رسولنا # على قيام 
الليل» فكان يقومه حتى تتفطر قدماه لبشكر الله 


ا غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأر حق استحق بذلك أعلى المنازل وأرفع 


4 على نعمائه وفضله مع أن الله 


الدرجات في الدنيا والآخرة» وكان ينصح أصحابه بالحفاظ عليه» وعدم التكاسل 
والفتور في أدائه» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله ل: "يا عبد الله» لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل» فترك قيام الليل"1 


ع 


ولقد علم العارفوق. أن قِيامَ الليل مدرسة المخلصين» ومضمارٌ السابقين» وأنْ الله عل 


إنما يوزّع عطاياه» ويقسم خزائن فضله في جوف الليل» فيصيب بما من تعرض لما 


ˆ رواه البخاري (2/ 54)؛ رواه مسلم (2/ 814). 
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بالقيام» ويحرم منها الغافلون والتيام وما بلغ عبدٌ الدرجات الرفيعة» ولا نور الله ل 
قلباً بحكمة» إلا بحظ من قيام الليل. 


والسدٌ في ذلك أن العبد يمنع نفسه ملذّات الدنياء وراحة البدن» ليتعبّد 


فيعوضه الله 4 خيراً نما فقد» وذلك يشمل نعمة الدَّين» وكذلك نعمة الدنياء ولهذا 


قال ابن القيم #5: "وأربعة تحلب الرزق: قيام الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء 
وتاه الضدقةه والذكر أول التهارء واخ" 

ل "ولوب أذ" الضاكة ا ها عن لظ م ل وا 
أخلاطه» وفضلاته» ما هو من أنفع شيء له» سوى ما فيها من حفظ صحة 
الإعان» وسعادة الدنياء والآخرة» وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» 
ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن» والروح» 
والقلب "7 

ولحذا لا تحد أصح أجساداً من قوَّام الليل» ولا أسعد نفوساء ولا أنور وجوهاًء ولا 
أعظم بركة في آقواهم» وأعماهم» وأعمارهم» وأثارهم على الناس» وقوّام الليل أخلص 
الناس في أعماهم لله يبك وأبعدهم عن الرياء» والتسميع» والعجب» وهم أشد 
الناس ورعاً» وأعظمهم حفظًا لألسنتهم وأكثرهم رعاية لحقوق الله # 
وأحرصهم على العمل الصالحء وكان يل لم يترك هذه المنّة قط في حياته؛ لا في 


2 والعباد 


مرض» ولا في كسلء ولا في غيره» وهي سنة قيام الليل؛ فعن عبد الله بن أبي قيس 


1 زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم (378/4) 
2 زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم (4/ 226 - 227) 
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يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: "لا تدع قيام الليل فإن رسول الله َل كان لا 
يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعداً. "1 

فإن قيام الليل هو دأب الصالحين» وتحارة المؤمنين» وعمل الفائزين» ففي الليل يخلو 
المؤمنون برهم بك ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم» فيشكون إليه أحوالهم» ويسألونه 


من فضله» فنفوسهم قائمة بين يدي خالقهاء عاكفة على مناجاة بارئها ا تتنسم 
العطايا والهبات. 


فإن قيام الليل عبادة جليله وقربة عظيمة وشريعة ربانية وسنة نبوية وخصلة حميدة 


ومدرسة إيمانية وخلوة برب البرية ا 
المجيدة فإن هذه الشعيرة الجليلة قل الراغبون فيها وأصبحت عند كثير من الناس 


ا ميا کی سول بد سعد لا ضيه أن رسول الله يله قال: "اتان جبريل فقال: يا 


ومع کل هذه الخصال ال حميدة والصفات 


محمد! عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شعت فإنك مفارقه واعمل ما شئت 
فائت[كى ہے أن ذه و 5 ِ 5 اء 21 
فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس 

إن قيام الليل من الطاعات بعد الصلوات المفروضات» فعن أبي هريرة لن 
قال: قال رسول الله عله 4 ' أفضل الصيام بعد رمضان شهر: الله ارم وأفضل الصلاة 


بعد الفريضة صلاة الليل" © وعن ضهيب بن النعمان قد قال قال رسول الل 4 


1 مسند أحمد (43/ 218)ء المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 452)» السنن الكبرى للبيهقي (3/ 21)ء مسند أبي داود الطيالسي 
(113/3)» الأدب المفرد للبخاري (1/ 279). 
2 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 125)» المستدرك في الصحيحين للحاكم (4/ 324 - 325). 
3 رواه مسلم (2/ 821). 
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صلاة الرجل تطوعاً حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمساً 


:"1 
و 
قال الي #5 لمعاذ ذه: "ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفئ 


آ ‏ ا ل 


الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: 8 تجا 


حرص ا # ل 0 


نويه عن ن الْمصَاجِع دعن د َوه وظمعا وسا رزقنلهم ينفِقون 
کک لم تن مانن طم من فر أ جر ماکان يقلو © »4 
اس بذ ا" وعن عمرو بن عبسة نه أنه مع النبي ي يقول: "أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
في تلك الساعة فكن" وقربه #4 من عبده الذاكر في جوف الليل هو غاية 
الأمانى» ونحاية الآمال» وقرة العيون» وحياة القلوب» وسعادة العبد كلها. 
إن قيام الليل يطرد الغفلة عن القلب» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يلِدِ: "من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية 
كتنب من القانتين ومن ع قام بألف آية كتب من المقنطرين"4 
كما أا شهود لنزول الرحمن 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 


فأمشجحيب له؟ من يسألي فأ عطيه؟ من يستغفرن فأغفر ا 


يلد فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله َل قال: "ينزل 


ربنا 


1 مسند الفردوس للديلمي (2/ 244)» شعب الإيمان للبيهقي (3/ 173). 

2 سنن ابن ماجه (2/ 1314)» سنن الترمذي (5/ 12). 

3 سنن الترمذي (5/ 569). 

4 سنن أبي داود (1/ 387)» صحيح ابن حبان (6/ 310)؛ شعب الإيمان للبيهقي (3/ 494). 

5 مسند أحمد (16/ 211)» سنن الدارمي (2/ 929)ء رواه البخاري (2/ 53)»؛ رواه مسلم (1/ 521)» سنن الترمذي (5/ 526). 
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كما أن قيام الليل يورث سكن غرف في الجنان» فعن علي بن أبي طالب ذه قال: 
قال رسول الله 5ٌ: "إن في الجنة لغرفاً یری ظهورها من بطوها وبطوها من ظهورهاء 
فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام" 

كما أنه تعمل على الفوز بمحبه الله © 
يَ: "ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بحم - وذكر من بينهم - والذي له 


3 فعن أبي الدرداء #5 نه قال: قال رسول الله 


امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرئ ولو شاء 
21 

رفك 

قيام الليل سبب لباهاة الملائكة» فعن ابن مسعود 45ه: عن الي 5 قال: 'عجب 


ربنا 


4 من رجلين: من رجل ثار من لحافه وفراشه من بين حبه وأهله ا صلاته 
فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا قام من بين فراشه ولحافه من 
بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيها عندي وشفقة مما عدي" 

كما أن في قيام الليل يستجاب الدعاء» فعن عبادة بن الصامت 5ه قال: قال 
رسول الله #: "من تعار“ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
للك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن 
توضأ قبلت صلاته » فإن اجر القائم على حسب نيته» فعن أبِي الدرداء ضنه عن 
1 سنن الترمذي (4/ 673)ء الصحيح الجامع (2/ 220). 

2 المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 77). 

3 مسند أحمد (7/ 61)» صحيح ابن حبان (6/ 297)» المعجم الكبير للطبراني (10/ 179)» السنن الكبرى للبيهقي (9/ 276). 

4 تعار: انتبه وهو يسبح أو يستغفر أو يذكر الله 4¥ بأي ذكر. 


5 رواه البخاري (2/ 54). 
139 


النبي يَندْ قال: "من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى 
يصبح كتب له ما نوی وكان نومه صدقة عليه من ربه ك" 

قيام الليل طريق الصالحين» فعن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله 4: "عليكم 
بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة 
لاغ "2 

فقيام الليل هو دقائق الليل الغالية» وسمّه - إن شئت- مدرسة الميخلصين» كيف لا 


ور 


وهو جنّة الله كك في أرضه للمؤمنين؟ الليل هو بداية الدعوات: + أا آل 
مالل إِلَاقَِيلا 0 المزمل: ١‏ -5) ومنه کال ع وقود دعوهم. 

في الليل تسشكب العبّرات» وفي الليل يُتَمَكب إلى الله ل بأحسن الطاعات» الليل 
للمُذنبين وللذين هم لما عند ريم كك طامعين» فهو أنيسن الطائعين» وأمَلُ 
ان وبالليل تم لقاء الجحبين» الليل يتعشقه الراكعون والساجدون والذاكرون» 
والذين هم لريّم كك مُستغفرون» الليل فيه آيات للذين هم يَسمعون» الليل للذين 
هم بالخيرات مُسارعون» وهو خلوة التائبين» في الليل أقربثُ ما يكون الله 25 
عباده المؤمنين» بهذا نطق سيّد المرسلين #5 وف الليل يغفر الله كل 
ويُعطي الحتاجين والسائلين من خزائن السموات والأرّضين» ويجيب اليضطرين» الليل 
فقط يعرفه المتِيقِّظونء ويغفل عنه أصحاب اليجون اللاهون» ولا يُستطيعه إلا عباد 


الله كك اليخلصون» هو كنز المدّخرين إلى يوم الدينء وبالليل يُحصّل الآمانُ 


1 سنن ابن ماجه (1/ 426)» السنن الكبرى للنسائي (2/ 178)ء المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 455)»؛ السنن الكبرى للبيهقي 
(3/ 22)» سنن النسائي 3/ 258). 
2 سنن الترمذي (5/ 553)» المعجم الكبير للطبراني (8/ 92)؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 451)» السنن الكبرى للبيهقي 
(2/ 707). 
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تي عواسض مسن 


للخائفين» في الليل بحري العيون» ويتسابق فيه المتسابقون؛ # وف ذلك فلبتتافس 
الْمتتفسون © 4 المطففين: »۲١‏ هو للذين عن النار يمتعدون» وللجنان يتقرّبون» 
قيام الليل فقهه سلفنا الأولون» فأين الذين هم من بعدهم للسّباق يهرعون» وعن 
الدنيا وزينتها يبتعدون» ومن الفتن لا يُقتربون» أصحاب الليل جُنوتمُم عن المضاجع 
بحَافّتء وقلوبهم عن مطامع الدنيا تناةت؛ ومهم عن سفاسف الأمور ازتَقَعت» 
تراهم با کين مخبتين. 

هذا هو الليل؛ أمّا عن أصحاب هذا الليل وصفاتم وأحواهم» فهي كما قال 4: 


ر ۵ ےرم ر ےم کے س ٥ے‏ کت و ق ص ر مج عولد و 
( لہ كوأ مل ذلك سین © كانوأ فیا من الل ما ہجو اولسار هم 


کت 


هعفرو © که الذاريات: 38-35 فالوا بذلك جنات وعيوت وما كل هذا | 
لأنحم باثُوا لرتهم كك سُجّدًا يتضرّعونء فالليل هو من مات الصالحين. 

فان من أفضل الأعمال وأجلَ الطاعات التي رعَّب فيها الشارع قيامَ الليل» فهو 
ا الصالحين» وتحارة المؤمنين» ففي الليل يخلو المؤمنون بركم كبك فيشكون إليه 
أحوالهم» ويسألونه من فضله» فهم عاكفون على مناجاة رهم كبك يرغبون 
ويتضرعون إلى واهب الخيرات» وعظيم العطايا ولبات 4. 


فإن قيام الليل عبادة عظيمة» وسنة جليلة» وصفة كريمة» من اتصف ها كان من 


الفائزين السعداءء ومن تحلى ها كان من المتقين النبلاء؛ لأنه لا يقدر عليها إلا 


الموفق الكريم) الذي زكت نفسه» وصفت طويته» وطهرت سريرته» واستقامت 
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علانيته» لذلك وصف الله 0 كما عباده الأخيار الأتقياءء والصالحين من عبادة 


الأتقياءء الذين اختصهم اله لنفسه وأنعم عليهم 1# بعبوديته فقال 46 


سح مر 


- 2 مت و عرس اج ےر رو ر ر سه 2 لل م< م بير 
0 وعباد الم الت يمشوب عِلالْأرضٍ هونا وَِدَاحَاطْبهُمْ الج هلوت 


of‏ جنال کک ر هه “سد م سين" و ...عير حير 
قالوا سلما (5© لین یشوت رھز سْجدًا وکا ا ی الفرقان: 7 


- 254 فما من عبد يفتح الله ل عليه باب قيام الليل إلا فتح له أبواب الرحمات» 


وهيأ له سبيل البركات» لأنه شأن الصالحين» وأدب أولياء الله 4ل المتقين» كما ذكر 


لله ك في كتابه المبين الذي أنزله على سيد الأولين والآخرين ي قال لا: 


سم 


وص عو ع سل سه 4 ر رک 
ا د E‏ 


4 کے 3ر 


عفر نا ذنويسا وتا عَدَاب أَلثَّارٍ 
e 2‏ ا 5 مرح يب بمحع فى 
™) الصصبرت والقتصيقرت ولقييت طولمفقت 


Sr 


TT‏ مي شان © آل عمران: ١5‏ - ۱۷» حتى إن الله ل 


ر ر ها 


بے مع 1 اد وى کے > س رت ی ےک 

يَصَفَهَءَ أو انقص منه قليلا )و زد عليه ورل الْفرْهَانَ OE‏ المزمل: ت 
وهذا يدل دلالة واضحة جلية على أن قيام الليل فيه أمور عظيمة تكون سببًا في 
سعادة العبد في ديناه وآخرته. 


كما جعل الله 2 


العبد في دنياه» فإنه سبب في هبات الله 


قيام الليل سببًا في هبات الآخرة» مع أنه سبب في صلاح دين 


ا ونعمه وخيره للعبد 2 أخراه» قال لاه 
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- م مس 


e Eg ay‏ ا ا 
: ومن الل فَتَهَجَّد بده تافلة لك عمو أن بعك ريك مَقَامَا صَحَمُووًا © 


الإسراء: ۹ فجعل الحق #8 المقام المحمود مقروتا بقيام الليل» وهذا يدل على 
عظيم ما في القيام» لذا قال بعض العلماء: 'عجبت من الليل كيف جعل الله كبك 
فيه هذه الخيرات العظيمة!" 


إن قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله يل ولا سل ييل عن أفضل الساعات 
قال: "جوف الليل الآخر"؟» فهذا يدل على فضل قيام الليل. 
إن الليل ميدان أصحاب الممم العالية» أصحاب العبادات والدعوات أما الذين 


د سم ام م و2 


يحبون الدنيا فهممهم صغار ومطالبهم دنيّةه 8 إت هلولا يبون ألعاجلة 
وود وَرَآءَهُمٌ وما می 60 )هه الإنسان: ۷ لذلك قال أحد السلف: "كيف 
يرجو النجاة من سوء الحساب من ينام الليل ويلهو بالنهار؟!!"7» فماذا نقول لمن 
قد استغرق الليلٌ بلهوه والنهارٌ بنومه» نعوذ بالله له من الخذلان. 

قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل» إنه سئة الانبياء والعظماء» والأصفياء التي 02 
فيها صفوةٌ الصفوة من الأؤلينء والآخرين» ولو لم يكن في قيام الليل من الفضل إلا 
ا ربط به تشريف محمد E‏ بالمقام امحمود» لكفاه شرن وفضااً وقل علم 


أن الله 


ع 


العارفون أن قيام الليل مدرسةٌ المخلصين» ومضمارٌ السابقين» وأنّ الله ل !: 


عطاياه» ويقسم خزائن فضله في جوف الليل» فيصيب ما من تعرض لا بالقيام» 


ويحرم منها الغافلون والتيام وما بلغ عبدٌ الدرجات الرفيعة» ولا نوّر الله © 


1 مسند أحمد (32/ 177) 
2 
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بحكمة» إلا بحظ من قيام الليل» فهو من أفضل العبادات التي ترفع الدرجات» وتزيد 


في الحسنات» وتكفر السيئات» وتقرب من رب البريات 


4 فيجد من يصلي قيام 


الليل ثمار ذلك تي نفسه وحياته ومنها: 


Ke 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


حم زح دن لحب س اح قل مم 


الإخلاص لله 4 في الأقوال والأعمال» والابتعاد عن الرياء. 
. التواضع وعدم العجب والكبر والورع. 

. سعادة النفس والروح والقلب. 

. جلب الأرزاق والخيرات. 

. سعادة الدنيا والآخرة. 

. قوّة البدن ونشاطه وزيادة صحته. 

. الحماية من العديد من الأمراض المزمنة. 

. نشاط القلب وزيادة إقباله على الطاعات والعبادات. 

1. البركة في الوقت والعمل والعمر. 

1. التأثير الإيجابي على الناس. 

1. أداء الحقوق والواجبات لله ا 
1. حفظ اللسان والجوارح. 

1. الحرص على العمل الصالح. 


1. تكفير للذنوب والسيئات ورفع للدرجات. 
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فلیحرص كل مؤمن على هذه العبادة الجميلة. كلّ حسب طاقته. وكن من 


سج ل £ 
3 


بو ص ا لخت لعي ااي ا شما وجوه ا لا 01 
بن ۾ تجا جنوبهم عن المضاجع يدَعون ربهم خوفا وطمعا وما 


و و4 تن 
ررفنهم يتومون دا عت بك 
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| سنو سه العا لسن عدر 

كن من أولوا السعلسم 
العلم هو أجل عمل أنزله الله © 
النجاة والعلو في الدنيا وأرفع المراتب وأجلها بالأخرة مهما خطت الأقلام من 
الصحف فلن توفي العلم مقامه فهي تقف منكسرة أمام عظمته ومهما ألفت فيه 


الكتب فهي تقف فقيرة أمام عزته» العلم هو أسمى من أن يُعرف وأجل من أن 
يُوصف وأغنى من أن يُدل عليه فهو أصل كل شيء وأساسه وغرة كل أمر وزمامه» 
العلم كنز لمن ملكه وحرز لمن حفظه وغطاء لمن فهمه ومنارة لمن علمه وهدى لمن 
أدركه وسعادة لمن تمسك به وسروراً لمن تعلمه فهو بحجة القلوب وراحته به تسعد 
النفوس وتتعاون فيما بينها فينتشر العدل في المجتمع ويخيم الأمن فتقل الجرائم» فالعلم 
مصنع العقول والنور الذي يهتدي به الناس للتقدّم» وهو أساس نو الحضارات 
والدول؛ لأنه بمهّد الطريق لاستكشاف كاه ما هو مفيد للإنسان. 

العلم رفيع القدر عزيز النفس لا يقبل التكبر ولا يرتضيه فهو كالنهر للمكان العالي 
لا يستقر عليه ولا يلبث» فمن تواضع رفعه العلم ومن تكبر ذله وأرداه في أسفلء 
والعلم هو الأدب فمن خطب العلم قبل الأدب زل ومن أراد العلم قبل الأدب لم 
ينله؛ لأن العلم مهره نمين لا بمكنه التنازل عنه ولا المساومة فيه» وهو منارة السالكين 
وهدى السائلين ومدرج السائرين ومهبط الطلاب وملاذهم به ترفع الجهالة 
وتنكشف الغياية وتضمحل الظلالة لا مرتع للظلم فيه ولا مسكن الظلمة إليه ولا 
مأوى للمتكبرين فيه» العلم مدلل يؤتى ولا يأتي صاحبه لا ينظر لمن طلبه وينتظر 
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من يضحي من أجله كلما كان الطالب مغرماً فيه كلما تمل منها وكلما تمل منه فهو 
متعطشٌ له لا يصل حد الارتواء ولا الشبع فهو مدلل لا يعطي الطالب كله حتى 
يبذل للعلم كله. 

والعلم أقوى من المعارك بسيوفها وأجل من الرماح بوطأتما تسن فيه الأقلام وتثبت 
على الأقواس لتنطلق أشد من انطلاق السهام لتصيب الباطل وترديه قتيلاً فينتصر 
العلم بجهاد الحجة والبيان الذي يزيل كل شبهة فينزعها كما يُنزع الشوك من 
الصوف ولا يذرها لما ها من أثر خبيث. 

فهو البحر في سعته مهما غرفت منه فلن تنقص منه شيء وهو النهر في اندفاعه 
فهو يسير بعشق لمن طلبه وضحى من أجله» وهو صيد لمن أدركه وعثر عليه فقيّده 
وحفظه» وهو الشمس التي تأت بعد ظلمة لتزيل الباطل وتظهر الحق وهو السماء 
بعلوه ومكانته فمن حاز العلم ارتفع وارتقى درجة درجة حتى يصل إلى السماءء 
وهو البئر الذي لا ينضب ولا يمك من العطاء وهو الأخلاق الحميدة التي تكسب 
الناس بأفضل ما لديها ليتعاملوا بماء وهو أساس العمل فأي عمل من غير علم 
ضلالة فقد غضب الله َك لعمل أقوام بغير علم فوصفهم بالضالين عن صراطه 
المستقيم» فالعلم هو النور والبصيرة للعمل به تزول الحجة وتنتفي الجهالة وترتفع 
منارة العدل فيسود بين الناس ويصبح من خصائصهم بل العلم ينتشر الأمن ويسود 
الاستقرار فلا مكان للظلم ولا حاجة به. 

العلم هو ميزان الحق وهو ميراث الأنبياء ودرة الأصفياء وربيع القلوب وشفاء الروح 
وغذاء العقول وبلسم الجروح فهو بمد الجسم بالطاقة لكي يتطور ويصبح إيجابياً 
والعلم رفعة للدراجات فهو سلم التميز الذي يرتقيه الطالب لكي يصل إلى المعرفة 
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الصحيحة والمعلومات المفيدة التي تعينه على قضاء حوائجه واستمرار تقدمه فيدخل 
سلك التعليم في الجال الذي يطمح إليه دون عناء ومشقة. 

إن أجر العالم كبير عند الله كك فهو من يرفع بالعلم الجاهلة ليدلهم إلى الطريق 
الصواب ويستدلوا به على الله © خالق كل شيء فهو يُعلم الناس أمور دينهم 
ويفقههم با ويحل لهم مسائلهم التي يقعوا بما فلا يذرهم في تخبط ولا حيرة. 

العلم أصول وقواعد وفهم صحيح للمبادئ فهو صحيح لا يحمل إلا حقاً ولا يحمل 
أي شبهة وجلي لا يشوبه شيء» العلم لا يقبل الجهل بكل أنواعه ولا يقبل التخلف 
بصوره وأشكاله ولا يرضى باليأس بكل مشاعره فهو الحدى لمن أرد النور لمن طلب» 
والعلم متى طلبته وجدته لا يُستأذن ولا يمنح ولا يُهدى ولا باع ولا يُشترى فهو 
للجميع وحجة على كل من تمل منه أن يبلغه ويعلمه ويبينه 


عطاء من الله 
ويوضحه. 
فالعلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم» فالعلم تاج المعرفة ونور 
الإيعان وحلاوة التقوى به يتفكر العبد بما خلق الله له في الكون من آيات جليلة 
ومعانٍ عظيمة لذا يحب على العبد ألا يمل من طلب العلم فإن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم فهنيغاً لك يا طالب العلم. 

العلم هو السرٌ العظيم الذي يسك بيد الأمم والشعوب ليخرجها من جهلها 
وظلامها إلى حيث نور المعرفة» فهو الأيقونة الخالدة التي تزين جبين الزمن» والتاج 
الذي يوضع فوق رؤوس أصحابه ليكسبهم الهيبة العظيمة» فلولاه لما تطورت الحياة 


ولا سارت عجلة الإنجازات» فهو صاحب الفضل الكبير في كل ما وصل إليه العالم 
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من إنجازاتٍ فذة في جميع الأصعدة والمجالات» جاء العلم مثل البلسم الشاقي كي 
يُسهل دروب الحياة أمام جميع الناس. 

5 أمر عباده بالتعلّم وطلب العلم» ووعد من يسلك درباً لالتماسه بالأجر 
العظيم» وقد جعل الله 4 مكانة العلماء كبيرة» كما قال الرسول 5 عنهم بأنهم 
ورثة الأنبياء» وحث الناس على الاجتهاد في طلبه وتخطي جميع العقبات» ولو كان 
هذا في آخر الدنياء فالارتحال من أجل طلبه جهادٌ في سبيل الله . 
مهما جمع الإنسان من مال فلن يُغنيه هذا عن التعلّم؛ لأن التعليم م يكن في شيءٍ 
إلا زانه وزاده جمالاً وروعة» فالإنسان الجاهل يظلٌ يشعر بالنقص إلى آخر عمره إن 
م يدرس ويجتهد ويحقق لنفسه مكانة عالية» وشتان بين من يسعى في تحقيق ذاته 
وتعليمها وبين من يعتبر التعليم شيئاً من الكماليات. 

وللعلم مكانة كبيرة في الدّين» وقد أمر الله 
العلماء وخصّهم بالأجر والثواب» خصوصًا أؤلئك الذين يخترعون ما يُفيد البشرية» 
. © إِنَمَا عخشی أله مِنَ عادو العلمكؤأ ۳ چ فاطر: ٨۸‏ وهذا دلي 
على عظم منزلة العلماء وفضلهم على الناس» لهذا جعل الله 4 لطالبي العلم مكانة 
عظيمة» وجعل طلب العلم فريضة» كما سهّل الله کب درب طلاب العلم وجعله 
ميسرًا؛ لأنّ طلب العلم من أسمى الأشياء وأكثرها قيمة» فللعلم مكانة دينية ودنيوية 
ينبغي أن يسعى الجميع لبلوغهاء وأن يكونوا ضمن طلبة العلم مهما كان عمرهم 
وظروفهم» فطلب العلم يكون من المهد إلى اللحد كما أن فضل العام أكبر من 
فضل العابد» بل هو مثل فضل القمر ليلة البدر على الكواكب جميعها. 


أن الله 


0 عباده بطلب العلم ورفع درجات 


وفك قال 
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أن العلم هو ذلك السلاح الذي لابد أن يمتلكه كل الناس» لكي يتخلص من 


العلم فقد عرف الله 44 بالعلم» وبرفع الله كبك الناس درجاتهم بالعلم» قال لة: 


+( فل هل يسوی الین يمون وزی لا بعلمو 7 د الزمر: *» وقال رسول الله 
#: "طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم"'» ولقد وصى النبي َل بالتعلم والبحث 
وراء العلم؛ لأنه فريضة نظراً لأهمية العلم والعلماء. 

وطلب العلم ليس له سن معين فطلب العلم من المهد الى اللحد» لهذا فإن للعلم 
مقام عظيم وأهل العلم هم ورثة الانبياءء وفضل العام على العابد كما بين السماء 
والارض. 

العلم من أجل نعم الله كك علينا؛ منحه الله 44 ومدحه وكرم أهله وأجزل هم 
العطاء» ورفع هم الدرجات» فهو هداية ورحمة ونور وعصمة» ومو ورفعة. 

ل +( برع امه الدب امنأ نکم َي أوثوأ الول دست © × 
المجادلة: 2١١‏ فما أعظم طلب العلم الشرعي» وما أعلى شأن صاحبه عند الله ل 
فكل من في السموات والأرض يستغفر لطالب العلم؛ لأن قام بعمل لا يقوم به إلا 
المتقون الخائفون من ركم كبك الذين يعرفونه حق المعرفة» فلذلك هم يتسابقون في 
يدان كمس امسات وليل .رضي رب الأرضن والسهواتك 
مسلم هذه الخصلة العظيمة إلا إذا واظب على طلب العلم الشرعي المستمد من 


= 


5 ولن يدرك أي 


1 سنن ابن ماجه (1/ 81)» المعجم الأوسط للطبراني (2/ 289). 
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الكتاب والسنة المطهرة» وجاهد نفسه» وقمع شيطانه» وهجر الدنيا وزخرفهاء وتعلق 


بما عند الله ل. 

فياله من فضل ما أعظمه» ويا له من أجر ما أوفره» ويا له من ثواب ما أجزلهء 
كيف لذ وقد د يل أعظم منة وحمدء 
وله الشكر بلا حد. 

فإن العلم من نعم الله © التي أنعم الله كك بما عليناء فهو الخير والمداية والبركة 
والرفعة» ومدحه الله كك في كتابه وعلى لسان رسوله ل بل أمر نبينا كله بأن 
ا مَقُل رب ردن ننا دطه: ١١‏ 

فالعلم هو النور الذي يرج الناس من ظلمات الجهل وهو الوسيلة الناجحة للبناء 
والارتقاء فضلاً عن أنه الطريق الموصل إلى الجنة قال النبي 5: "من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 


الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 


3 العلماء بتلك العطايا والحبات» فله 


يطلب الاستزادة منه» قال 


الملائكة وذكرهم الله من غد 


إِنَّ هذا العلم نور يقذفه الله 4 في قلب العبد إذا رغب في تحصيله» وسلك سبيله» 


وأخاص لله كك قصده» واستفرغ في طلبه وقتّه وجهدهء فإذا اسمَقمٌ ذلكم النور في 
القلب صلح به القلب» وانشَرّح به الصدرء واطمأنّت به النفس» فطابّت الأقوال؛ 
وصلحت الأعمال» وحسّتت السكريرة) وجملت السيرة» فصار صاحبه مام هدّى 


ييل ما له عنده من کرم الذخر وعظيم 


يُقَتَدَى به إلى آخر الدهرء ولا يعلّم إلا الله 


1 رواه مسلم (4/ 2074)» مسند أحمد (12/ 393)» سنن ابن ماجه (1/ 82). 
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الأجرء فتعلّموا العلم تُعرَفوا به واعمَلُوا به تكونوا من أهله» فما عبد الله يله ب 
الفرائض بشيءٍ أفضل من العلم» قال معاذ بن جبل 45ه: " تعلموا العلم؛ فإن تعلمه 
ا خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبیح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لن ا 


لله 
يعلم صدقة» وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار أهل الجنة» والأنس 
في الوحشة» والصاحب في الغربة» واحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء 
والسلاح على الأعداءء والدين عند الأجلاءء يرفع الله 3 به أقواماًء ويجعلهم في 
الخير قادة وأئمة» تقتبس آثارهم» ويقتدى بفعاهم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة 
في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر لحم كل رطب ويابس» حتى ال حيتان في 
البحر وهوامه» وسباع الطير وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح 
الأبصار من الظلم» يبلغ بالعلم منازل الأخيار» والدرجة العليا في الدنيا والآخرة» 
والتفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به توصل الأرحام» ويعرف الحلال 
من الحرام» إمام العمال» والعمل تابعه» يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء"! 

يع يرع بهذا العلم أقوامًا فيجعلهم قادة يُقتدى بحم في الخير» ويُهتتدى بهم 
إلى طريق الجنّة» يظهر بهم الدين ويعتزٌ بحم وتُوثّر عنهم السنن» وتُقمَع بحم الدع 
ويلك بحم أهلٌ الباطل؛ فهم أئمّةٌ أحياء وان كانوا تحت الثَّرَى. 


فقد مات أرباب الأموال؛ والعُلّماء باقون ما بقي الدهرء أعياتحم مفقودة» وأمثالهم 


2 القلوب موجودة» وأقوالهم مشهورة» وسیرهم مأثورة» فنعم العلم النافع خليل 
المؤمن» يكسبه الطاعة لربه ل 2 حیاته» وجميل الأحدوثة بعد مماته» عمله 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 238) 
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موصول» والدعاء له ما بقي الدهرٌ مأمول» ويستغفر له كل شيء» وينتفع ما انتقع 
من عمله الحي. 

فاطلُبُوا هذا العلم تحصلوا على جليل المنافع» وأربح البضائع» لا سيّما وقد يسر 
4 لكم من فضله سبله» وهيّأْ لكم وسائله» فقد شاع العلمُ في هذا العصرء 
وذاع وبلغ ما بلغ الليل والنهار» وأمكن استماعه من سائر الأقطارء بما هيّأ الله ل 


من الأسياب؟؛ يسير فوق الرياح» ويسمع 2 معظم البلدان 2 الغدو والرّواح» يدخل 


خفي البيوت. سائر الأوقات» ويسرح مع الناس قي الفلوات» تسمع منها الدروس 
والخطب والعظات» تعلم جا الفتاوى في الأمور المهمات» فقد والله عظَّمَت الحجّة 
ويتميز العلم بلذته التي لا تعادها أيّ لذة من لذائذ الدنيا الزائلة» حيث يقول 
الإمام الشاطبي: "فإن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة؛ إذ هو نوع من 
الاستيلاء على المعلوم والحوز له» ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت 
إليها القلوب» وهو مطلب خاص» برهانه التجربة التامة والاستقراء العام؛ فقد 
يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته» ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال» 
وللنظر في أطرافها متسع» ولاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع"! 

ولقد جعل النبي يله تمي العلم والتنافس فيه أمرًا شرعيًا» فقال: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله مالا لط على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
يقضي ا وا 

1 الموافقات للشاطبي (1/ 86). 


2 مسند أحمد (7/ 183)» رواه البخاري (1/ 25)؛ رواه مسلم (1/ 559)» سنن ابن ماجه (2/ 1407). 
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فإن العلم يري صاحبه ويرفع قدره ويشعره دوام الغنى بحاجة الناس إليه وإقبالهم 
عليه» والعام الصالح العامل السائر على منهاج وطريق المداية ذُيةٌ يتيمة في كل زمانٍ 
ومكانٍء وخصوصاً هذه الأيام التي زادث فيها مرابخ ادنيا المقُبلة على الملصقين 
بالعلم والميَنَاهِبِينَ أماكن العُلماءٍ غَذْراً شرا 

لعل خر رافق من ال کال على بن أى طالب 4 لرل جن اسساب با 
كميل: "العلم خير من الالء العلم ساك وت تحرس المال» والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يركو بالإنفاق"! 

ونحن أحوج للعلم أكثر من الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب نحتاجه مرة أو 
مرتين في اليوم» ولكن العلم نحتاجه على طول العمرء قال الإمام أحمد ذيه: "الناس 
إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج الطعام والشراب في 
اليوم مرة أو مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه"2 


اسم يكفيك شرفاً أن شهادتك مقرن مع شهادة الله كك قال 44: 


2 مجو هه 55 هه - ل 220114 وى مم > سم ےم به 
سهد الله آنه لا إله إلا هو والمك LS‏ 5 إل ب 
وم دت ور صح سا 58 0 4 1 
هو العيير الحكيمر 0 آل عمران: 204 قال ابن القيم ضلنه: "استشهد 


الله ك بأهل العلم على أجل مشهود به وهو هو التوحيد وقرك شهاد هم وشهادة 
ملائکته» وق ضمن ذلك تعديلهم, فإنه 44 لا يستشهد بمجرو "3 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 79). 
2 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 440). 
3 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 441). 
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فطلب العلم أفضل من صلاة نافلة» قال الشافعي 45: "طلب العلم أفضل من 
اكه اناقل 


"ومن فوائد العلم أنه به يعرف الله 2 ويعبد ويوحد» وهو أساس صحة الاعتقادات 
والعبادات» وطلبه عبادة» وهو طريق الوصول إلى الجنة» ويكسب صاحبه الخشية 
لله كبن ويكسب صاحبه التواضع للخلق» وينتفع به صاحبه وينتفع به غيره ممن 
علمه» ويبقى أجره بعد انقطاع أجل صاحبه» ويورث صاحبه أعلى المراتب بعد 
الأنبياء» ويرفع الوضيع ويعز الذليل ويحبر الكسير» وهو دليل حب الخير للآخرين 
حرص صاحبه على إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم» به توصل 


الأرحام وتؤدى الحقوق"2 


فتعلّموا العلمَ تُعرَفوا به. واعمَّلُوا به تكونوا من أهله. فما عبد الله يه بعد 
الفرائض بشيءٍ أفضل من العلم. 


+ مسند الشافعي (4/ 72)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 119) 
2 نظرة النعيم (7/ 2982). 
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| نتسه السرا اسک عصر 
وا کو العا اھا ت 
يسعى المسلم للوصول إلى رضى الله 4 ومحبته فيقوم بجمیع ما أمره الله 4 به 
ويبتعد عن جميع ما ى عنه» وإن الأعمال الصالحة التي يمكن للعبد التقرب من 
خلالها إلى الله ل كثيرة ومتعدّدة» فمنها ما يكون بالفعل الجسدي» ومنها ما يكون 
بالقول» ومنها ما يكون منشأه القلب» ومنها ما يكون فعلاً ماليّاً مُطلقاً. 
يحتاج المسلم في حياته إلى العمل الصالح» واحتياجه إليه أشد من حاجته إلى المواء 
والطعام والشراب» فالماء والمواء والطعام هي قواه في الدنياء أما العمل الصاح فهو 
السبيل إلى سعادة القلب في الدنياء والنجاة في الآخرة» والإيمان بلا عمل صالح هو 


ادّعاء وافتراء لا يمكن تصديقه» ولا ينفع صاحبه أمام الله َك يوم القيامة ولا ينجيه 


من عذابه» ولا بد للعمل أن يتّصف بالصلاح حتى يكون مقبولاً عند الله 28 


فبعض أهل الملل من يفني حياته في العبادة» ومع ذلك لا تنفعه عند الله ل 


کر و م > 


ل فيهم: i:‏ ضل سَعمة اي 7 ف لمر 5 يا وه حسبون أنهم 


الذين قال الله 


يوءح بو مه 


ون N O ooyy‏ 
كبك لأنه لم يتصف بالصلاح» فلا بد للمسلم أن يحرص دائماً على أن يكون عمله 


على خسران الإنسان» فقال 4: 


صالحاً» وقد اينم الله لا 
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ووه 
ت 


« وَالْسَرٍ 00 إن الإمكنَ لَنى حر © إلا الزن اممو وعيو 
لياصا ای ولوصا َي © لعسر: ٠ - ١‏ فلا شخي 
من الخسران إلا بالعمل الصاح مع الإيمان. 

والعمل لا يكون صالحاً إلا حين يكون موافقاً لشرع الله كڭ» وحين يريد فاعله به 
34ء وعليه فكل عمل مخالفاً لشرع الله كك وقام به فاعله لغير وجه الله 4 
فهو عمل غير صالح» ويجب توافر هذين الشرطين معاً في العمل دون فقد أحدهماء 
فهما الركنين الذيْن يقوم عليهما العمل» ولقد أمَر الله 44 به أنبيائه ورسله عليهم 
السلام» وما كانوا مأمورين به فهو أمر لجميع البشر كذلك؛ لأنحم القدوة والواسطة 


بينهم وبين الله کل ومعرفة العمل الصالح سبب للازدياد منه» ومعرفة ما يتطلبه وما 


م 


ييطله وله متقوضا سب للفحافظة عله فين الاس من يكر من الأعمال 
من أعماله الصالحة» ويحافظ عليها من النقصان؛ لتنفعه في الآخرة. 


إن العمل الصالح هو الغاية والهدف والحكمة من خلق السماوات والأرض» وما 


فيهما من الحياة واللوت» وما على الأرض من زينة» قال كلة: 


7 2 2 2 2 5 ت ا جر لج غير عي 220204 رح رسم 
الْسَّمِوْتِ والارض فى سند نام وكات عرشة. على المء 


بج 5 ےک كوم و ر 0 که هود: ۷ وعليه فإن المحافظ المستمر على 
العمل الصاح هو الرابح بالتجارة مع الله 4ء والمقصّر فيه هو الخائب والخاسر في 


الدنيا والآخرة» والعمل هو كل ما يقوم به المسلم قاصداً له؛ من نية القلب» وإرادة 
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الشيء» والميل نحوه» والحركة» والقول» والسكوت» وللعمل الصاح الذي جاء بناءً 
على الإيمان فضائل ورات وأجوراً كبيرة أعدها الله 4 لصاحبه» فتنفع صاحبها في 
الدنيا والآخرة» ومن ترات وفضائل العمل الصاح: 


أولة: الاستخلاف في الأرض» وكين الدين» وتحقيق الأمن, والاهتداء ف الدنيا 


وه 4 


ص جر عر بو عن و -ه 
زین منوا ينك وعيلوأ اليلحت 


اص لصاو 1 


والآخرة» قال 2إ2: 
نهر في الَْرْضٍ كما أستَخلف ایت ين لهم ولیم وتن طم 
معو م ما وه و امار م اسع عع ع / 

ديم اليف ارتضى هم وليبدلتهم من بعل خوفهم آم النور: 35 

ثانياً: الحياة الطيبة» وتكفير الذنوب» والثبات على الحق حت الممات» ودخول 
الجنة» ورفعة الدرجات فيهاء ومن عظيم فضل الله َك على أهل العمل الصالح؛ أنهم 
إن تابوا من ذنوبهم أجزأهم أجراً على هذه التوبة» فيرفع بذلك درجاتهم» وكلما ندموا 
عليها كتب الله 4 لهم الحسنات على هذا الندم. 

ثالثاً: الشهادة بالعمل الصاح لصاحبها في الدنياء وذلك فيه تعجيل البشرى له 


قبل الآخرة» وهذه الشهادة تل قتاع اد يوم القيامة فتدخله الجنة. 


رابعاً: كلما زاد المؤمن من العمل الصا رفعه الله كلك به درجة عنده» وكلما أنفق 


نفقة يحتسب ها وجه الله ا وإن كانت واجبة عليه كتبها الله اة له صدقة» وإن 


مرض ومنعه مرضه عن القيام بالأعمال الصالحة كتب الله ل 


بما يقوم به دائماً. 


158 


يل في الجزاء على الأعمال الصالحة؛ فإنه يجزيهم الأجر على 
يله بكرمه هذا 


الجر 

سادساً: دخول الجنة والتمتّع بما فيها من النعيم» واكتساب رضى الله كك والنظر 
إلى وجهه الكريم 4. 
حينما يعمل المسلم عملاً فإن ما يطلبه من الله 


8 هو أن يقبل ذلك العمل» فإن 
قبله الله كلك دل ذلك على صحة العمل» ومن العلامات التي تدل على قبول 
العمل الصالح عند الله كل: 
أولاً: عدم الرجوع إلى الذنب؛ فيكرهه ويكره العودة إليه» وكلما تذكر أنه كان 
يفعله ندم وحزن» فمن تاب وعقد قلبه على الرجوع إلى المعصية لم قبل توبته» وكما 
يقول ابن القيم ذله: "الفرح بالمعصية دليلٌ على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من 
عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظّم خطرهاء ففرحه بما غطى عليه ذلك كله 
وفرحه بحا أشد ضررًا عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداًء ولا 
يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه 
عن الشعور به» ومتى خلى قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره فليتهم 


إعانه» وليبكِ على موت قلبه"! 


ثانياً: الزيادة في الطاعة والثبات عليها؛ فإن من جزاء الحسنة إتباعها بحسنة 
بعدها» ومن عقوبة السيئة إتباعها بسيئة بعدهاء ومن عاش على شیء مات عليه» 


عله يوم القيامة عليه. 


1 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 198). 
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ثالثاً: طهارة القلب؛ فيتخلص من كل ما في القلب من أمراض» ويقدّم طاعة 
45 ومرضاته على طاعة ما سواه» ولا يحب إلا ما يحبه الله بء ويعلم أن كل 
ما يصيبه لم يكن إلا من الله 85 فيرضى ويطمئن» ويوقن أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


رابعاً: نظر القلب إلى الآخرة» ودوام تذكر موقف سؤال الله © 


لله 


5 والوقوف بين 
يديه» فيخاف العبد من ذلك» ويحاسب نفسه على كل ما يقوم يه سواء كان صخرا 
أو كبير . 

خامساً: إخلاص العمل لله كك فلا يجعل المؤمن من أعماله شيئاً من أجل البشر. 
سادساً: الخوف من عدم قبول العمل؛ فالمسلم يخشى من التقصير وعدم قبول 
عمله» ويخشى أن برد العمل عليه فيفتقر إلى الله 4 وهو الغني 


5 كدي ا 4 روص > > عر عم ا عه و 3 
التوفيق والقبول دائماًء قال 2 واصفاً المؤمنين: 0 والّنين يوون مآ ءَاتوأ وقلوبهم 


0 د المؤمنون: 5 


سابعاً: أن يكون العبد متصفاً بالتقوى» فيعمل ما أمره الله © 


8 ج ويسأله 


7 به» ويجتنب ما كاه 
عنه» وهذا يدل على رضا الله ل عنه» وتوفيقه له» وقبوله لعمله»› فالمؤمن تنهاه 
صلاته وصيامه وصدقاته عن الفواحش» وتثمر أعماله الصالحة التقوى والاستقامة 
والزيادة في الطاعات. 


إن العبد المسلم بحاجة شديدةٍ إلى العمل الصّالح والإعان بالله 4 ومن الجدير 


بالذّكر أن الإيمان والعمل الصّالح أمران متلازمان» فلا يصح الإبمان بلا عمل صال» 
فهو البرهان الذي يدل على صحة الإيمان» كما أن صلاح العمل من شروط قبوله 
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لد فرما لا ينقطع العبد عن العملء إلا أن عمله لا يُقبل منه شي 


اين سن تتتزوق جه الذذا وق لتو ال تياو فلم 


ل )4 الكيف: ٠٠‏ لذلك يجب أن تكون الأعمال الصّادرة من العبد أعمالاً 


ع 


أنه ١‏ ستثج منهم 


صالحةً» وما يدل على ذلك أن الله 4# أقسم بخسران المسلمء إلا 


البعض» فقال 28: + إلا ا e a OA e‏ مون 
الانشقاق: ۲ 

ومن شروط العمل الصالم؛ موافقته لشرع الله ل مع الحرص على حقيق الإخلاص 
بالعمل» بأن يكون خالصاً لوجه الله #4 وبذلك فإِنّ كل عمل لا يوافق شرع 
الله 5 أو لم يكن الإخلاص متحققاً به لا يعد من الأعمال الصّالحة» فيجب أن 
يكون العمل مقترناً به موافقة الشّرع والإخلاص دون فقد أحدهما. 

العمل هو حصيلة المسلم الذي يخرج به من هذه الدنياء ويترتب عليه مصير العبد في 


الآخرة» فإن أحسن فقد فاز» وإن أساء فقد خسرء فقد بيّن ذلك النى ي فقال: 


"'يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله» فيرجع اثنان ويبقى واحد» يرجع أهله وماله 
ويبقى عمله"! 

العمل الصاح هو العمل الذي يبه الله يله ونقرّه الشريعة الإسلامية» وهو العمل 
الذي يُدخل صاحبه إلى الجبة» ويزيد من حسناته» والعمل الصاح أيضًا هو بذرة 
الخير التي تنمو وتكبر عندما يسقيها صاحبها بالمزيد من الخير» حتى تصبح شجرة 
وارفة الظلال تُعطي الثمار والظلال للجميع؛ لأن الله 45 و 


1 رواه البخاري (8/ 107)» رواه مسلم (4/ 2273). 
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يده لمن يعمله ويجزيه الخير کله لذلك ما من شيءٍ يفتح دروب الخير والسعادة 


له من يعملون الأعمال الصالحة بأنهم خر 


وييسرها أكثر منه» وقد وصف الله 


5 7 2 ر ر وه رر وص لد امبر و ن رن 
+ ت الذي ءامنواً وعملواً الصَلِحتٍ أوْلتِك هر حير البرِيّةَ 


الناس» قال 


0 و البينة: ۷ والغاية الأساسية من الأعمال الصالحة هي التقرّب لله 


خالصة» وأن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله 2 ولا يُقصد بما مراءاة أو 


تفاخر أو طلبًا للمديح والثناء» فالعمل الصالح يمارك الله 44 فيه؛ لأنه يعدم فائدة 
للآخرين وامجتمع بأكمله» ويُسهم في بناء مجتمع قوي متكافل» خالٍ من المشاكل» 
8# به» فالعمل الصاح يبقى ويبقى ذكر أهله 
8 أما العمل الخبيث فإنه يفنى ويكون حجة على صاحبه يوم 


وتسوده الحبة والوثام» ولحذا أمر الله 


إل ها شاء اله 
اة 

والعمل الصاح مفهومٌ شاملٌ متكامل» يبدأ من أبسط معان الخير ولا يمكن حصره 
في بضعة أعمالء فالكلمة الطيبة التي يُراد ما الخير تعد عملا صالماء وإماطة الأذى 
عن الطريق كذلك» وغير هذا من الأمور التي لا تستدعي الكثير من العناء والتعب» 
لكنها تحدث أ: ثرا كبيرا في الحياة» لذلك جعل الله 4 فضله كبيراء وهم فضل له أنه 
5 ويزيد من الحسنات ويُكفر الذنوب والخطاياء ويرفع درجة صاحبه 


رضي اله 
في الجنة» كما أنه يعد من الصدقات» وهو طريقٌ للفوز بالسعادة والخير» وينهى عن 
فعل الفواحش ولات كما يُقَوّي إيمان صاحبه» وَيُنقى قلبه ويشرح صدره» 


ويمنحه الطمأنينة والسكينة. 
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وتعد الأعمال الصالحة من أهم ما يتم التقرب به إلى الله 4 حيث يقوم المسلم 


اه ليتم قبوهاء فلا ينبغي 


أن يحضر في قلب مؤديها الرياءء أو النفاق» أو ابتغاء رضا الناس» كما تحب أن 


بأداء هذه الأعمال مع توافر شرط إخلاص النية لوجه الله 


تودّى هذه الأعمال على الوجه الذي أراده الله كل دون زيادة أو نقصان» وتختلف 
الأعمال الصالحة في الكيفية التي يقوم المسلم بتأديتهاء وتنعكس أهية العمل الصاح 
في حياة المسلم من خلال ما يترتب على أداء هذه الأعمال ابتغاءً لمرضاة الله . 


إن العمل الصالح سفينة النجاة في بحر الدنيا المتلاطم الأمواج المختلط بالفتن 


والأهواء» وأنيس الوحشة في القبر والقرين بعد أن ذهب الأهل والأصحابء ولمال 
والبنون» فبالعمل الصالح فاز الصالحون وإليه مطمع الفائزون» وبه تتنزل الرحمات» 
وتنال البركات» ويحصل الحفظ والرعاية» والأمن والوقاية» بالعمل الصالح يثقل الميزان 
يوم القيامة يوم لا دينار فيه ولا درهم» العمل الصالح يشفع لصاحبه في الدنيا 
SEES‏ 
a A e FE EE REE‏ لطي والعمل البح رفع © )4 
فاطر: 2٠١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "الكلم الطيب ذكر الله 
كك والعمل الصالح أداء فرائض الله كك فمن ذكر الله ب ولم يؤد فرائضه رد کلامه» 
وقال الفراء: "معناه أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب أي يتقبل الكلام الطيب 
إذا كان معه عمل صالح" !2 وقال قتادة: "العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عثر» 


وإذا ما صرع وجد متكاً"» وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله 


والآخرة» فثمرة العمل الصاح عاجلة وآجلة» قال ا 


1 فتح الباري لابن حجر (13/ 416). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 339). 
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4 أنه قال: "بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطرء فأووا إلى غار في جبل» 
قاطت على قم غارهم صخرة من ال قاطت عليهوة..فقال بيعضهم لبعض : 
انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله يِل بماء لعل الله يفرجها عنكمء 
فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأقي» ولي صبية صغار 
أرعى عليهم؛ فإذا أرحت عليهم» حلبت» فبدأت بوالدي» فسقيتهما قبل بني» وأنه 


نأى یی ذات يوم الشجر» فلم آت عق أمسية» فوجدتمما قد ناما» فحلبت كما 


كنت حلب فجئت بالحلاب» فقمت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من 
نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزلل 
ذلك دأبي ودأبمم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك»› 
فافرج لنا منها فرجة» نرى منها السماء» ففرج الله منها فرجة» فرأوا منها السماءء 
وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
وطلبت إليها نفسهاء فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت مائة دينار» 
فجئتها بحماء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا 
بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أ فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا منها 
فرجة» ففرج هم» وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق أرزء فلما 
قضى عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقراً ورعاءهاء فجاءن فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي» قلت: اذهب 


إلى تلك البقر ورعائهاء فخذها فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إنى لا 
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أستهزئ بك» خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه فذهب به» فإن كنت تعلم أن 
فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما 5 
5 فهذا رجل بلغ في بره بوالديه 


غايته» وآخر ذكر بالله كك فتذكر وامتنع وعف نفسه عن الحرام» وثالث حفظ 


فهذه أعمال صالحة فعلها الثلاثة ابتغاء وجه الله 


الأمانة وأداها إلى صاحبها وما أثمرت وأنتجت فأزال الله 4 عنهم عثرة الدنيا وفرج 
عنهم كربا. 

وأصحاب الأعمال صالحة يجاهدون أنفسهم عليها جهاداً مستمراً أمام شهوات 
النفس وزينة الحياة الدنياء ويدفعون عن أنفسهم الرياء والسمعة وداء العجب ما هم 
عليه من طاعة حتى يجدوا حلاوة ولذة أعمالهم الصالحة» ومن السلف من لم تفته 
تكبيرة الإحرام أربعين سنة» قال الشيرازي: "إذا سمعتم حي على الصلاة ولم ترون 
في الصف الأول» فاطلبوني في المقبرة"5 

العمل هو كل فعل يفعله الإنسان بقصده من نية القلب وإرادته وميله وحركته وقول 
اللسان وسكوته» وفعل الجوارح وتركها والحسن الصاح منه ما ابتغي به وجه الله ا 
ومرضاته من حيث القصد والنية» وكان على وفق الشرع ني أصل المشروعية» وتحقق 

به التأسي بالنبي #5 في الأداء والكيفية» وما كان بضد ذلك فهو عمل طالح قبيح 
لكونه شركاً في القصد والنية» أو البدعة قي الأصل والكيفية» فعن أبي هريرة ذل 


قال: قال رسول الله : " قال الله يلِةِ: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 


1 رواه مسلم (4/ 2099). 
2 سير أعلام النبلاء (16/ 346). 
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فمل عملا ليس عله آرت فيو وات 


رور 4> وو حا عبر لف 


7 15 بک من أَسْلَم وهه ل نه له وهو حن فل جرهم عد رَيْوِء ولا خوف 


: لهم و اهم حرو (1)0 ی البقرة: ١١‏ 
ومن بركات العمل الصالح للمؤمن أنه كلما ازداد عملاً نال به عند الله 2 
ورفعة» قال £: "إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة 


ب درجة 


ورفعة "00 وأنه كلما أنفق نفقة يحتسبها حتى وإن كانت واجبة عليه فإنما تكون له 
صدقة» لقوله كنِةِ: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له 
ا وقال يلِة: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي كما وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى 
ما تجعل في في امرأتك" وأنه إذا مرض أو شغل كتب له عمله كاماأء فقال النبي 
الزن "إذا هرضن العين أو سافر كفت له من العمل هنا ما كان يعمل ميا 
صحيحاً "©» وقال : "إذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد 


خسفة فيقول الرب 0 احسموا على متل عمل حن يرا أو موت" 


* رواه مسلم (4/ 2289) 

2 رواه البخاري (3/ 184).» رواه مسلم (3/ 1343). 

3 رواه البخاري (5/ 178)» رواه مسلم (3/ 1250). 

4 رواه مسلم (2/ 695). 

5 رواه البخاري (8/ 80)»؛ رواه مسلم (3/ 1250). 

6 رواه البخاري (4/ 57). 

7 مسند أحمد (28/ 553)» المعجم الكبير للطبراني (17/ 284)ء المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 344). 
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وهكذا يضاعنف للمؤمن عمله الصالحء ويضاعف له ثوابه» وينمى له أجره» ويتنوع 
له الجزاء الكريم عليه فيكون الجزاء عليه كثيراً وكبيرا وکا وعظيماً قال 25 1 
وتر الم لبن سملو لصحت او م ا قينا © / اسر 


5 11 4 م عن حجن هر 10 اث ص ل هه ا كر ع ا عرد 
5 وقال كَل: ‏ فأما ايت َامَنُوأ وعيلواً ألصَلِحَاتِ وهم أجورهم 


5 
أ 


ر چ 


دهم ين فصو 22 النساء: ۳ وقال ا . 


ی 0 ص م6 م لا 2 عو >r‏ 2۸ر 
ما تككمارا کرک کم كفيرة رار ية © ) مسد . 


کہ ساي روو سس < ر 


34 + ليت اموا وکیلو ایت م رة ورف گر 
۸ 

ا 

والعمل الصاح أنواع فأفرضه وأحبه إلى الله © 
ما افترض الله 4 عليه» فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 05: 


فريضته حتقى يجتنب ما تماه الله ك عنه» وحرمه عليه» فالانتهاء عن المنهيات» 


۴ : 


و ےم رہ سے ر العم ند لح ووو سس سا ةع 2 00 - عو 
إن 2 تحتنبواً ڪباير ما تهون عنه نَكَيْرٌ عنكج سيا وندخلڪم 


2 
1 


وقال 


3 وأعظمه شأناً عنده أن يؤدي العبد 


2 کر 


مک كرما '(50) 44 النساء: 21١‏ ولن يعصم المرء من الحرمات الموبقات حتى 


ق الشيهات» قمع ات الشات اسعيرا لدينه وعرضه» وكمال العمل الصاح 


1 رواه البخاري (8/ 105). 
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وزينته التقرب إلى الله 44 بالنوافل بعد الفرائض» فعن أبي هريرة ذاه قال: قال رسول 
الله لك : : "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه""» فأصل 
العمل الصالح أداء فرائض الطاعات» وحفظه باجتناب المنهيات» وكماله باتقاء 


الشبهات وفعل المستحبات» فعن أبي أيوب الأنصاري 45 قال: إن رجلاً قال للنبي 
#: أخبرني بعمل يدخلني الجنة» قال: "تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاةء 
وتؤت الزكاة» وتصل الرحم ٠"‏ وعن أبي هريرة ذه قال: قلت يا رسول الله أنبئني عن 
أمر إذا عملته دخلت الجنة» قال: "أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» 
وقم بالليل والناس نيام» ثم أدخل الجنة بسلام”» وعن معاذ بن جيل د4ء قال 
قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلبي الجنة» ويباعدني من النار» قال: "لقد 
سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيعا 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الركاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت الحرام"“» وعن 
أبي هريرة ذه قال: أخذ بيدي رسول الله ي فعد خمساً وقال: "اتق الحارم تكن 
أعبد الناس» وارض ما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمناً» وأحب للناس ما تحب لنفسك» تكن مسلماًء ولا تكثر الضحك فإن كثرة 
الضحك تيت القلب"5 

فالعمل الصالح هو الذي يكون صلاحه قي نجاة العبد يوم القيامة» ولا سبيل لمعرفة 
ذلك إلا بالوحي» وهذا يبين أهمية العلم بالوحي 


13 رواه البخاري (8/ 105). 
2 رواه البخاري (2/ 104). 
3 مسند أحمد (13/ 314)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 176). 
4 سنن ابن ماجه (2/ 1314).» المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 447). 
5 مسند أحمد (13/ 458)» سنن الترمذي (4/ 551). 
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والله 44 قد أمر الرسل عليهم السلام بالعمل الصالح؛ 000 ر الرسل به أَمْرٌ لجميع 
البشر؛ لأنحم سادة البشر وقدوتحم والواسطة بينهم وبين الله كله و 

ومعرفة العمل الصالح الذي يحبه الله 2/8 
اسل موأ ين لطبت اغماوا دعا إن یکا ماو عَم( 4 لمرمون. 
8# نبيه داود اكت بالعمل الصاح شكراً لله 
ضيظ إن ينا نار 


من عباده ويرضاه لهم قال 2 : 


5١‏ وأمر 


الخير» وما أعطاهم من الملك فقال 2إ: 
بصي 07 چ سبأ: 1١‏ وأمر 
المنزلة عنده 4 وعظيم الجزاء» ورفعة الدرجات فليلزم العمل لصاح قال يلة: 

¥ لإا اا سر لو و ا اک له 408 ان بحا لاء وياد 


رو رھ ا کر اچ ر ا تارف 52 5 1 24 ا 
ال ع و ر ك بعبادة OEE‏ الكهف: وال اي: فمَنْ کان 


يل نبيه محمداً ك أن يخبر أمته أن من أراد علو 


21 رور را كر ر ٢ار E‏ 0 / 
5 يَوْمَ يَلَقَاهُ التَوَابَ الجزيل وَالسَّلامَةَ من لتر فَليَِعمَل عملا صَّاًا. 


فمعرفة العمل الصاح سبب للازدياد منه» ومعرفة ما يبطله وما ينقصه سبب 


راجيا من ربه 


للحفاظ عليه؛ فإن العبد قد يجتهد في الأعمال الصالحة ولكن حسناتما تذهب إلى 
غيره ممن اغتايهم أو شتمهم أو ضربهم أو قصر في حقوقهم» أو أكل أمواهم» أو 
سفك دماءهم» فالعاقل الفطن من يزداد من الصالحات» ويحافظ عليها من النقض 
والنقص؛ لتبقى له في الآخرة. 

والعمل الصاح ينتظم كل عمل جاءت به الشريعة سواء كان أداؤه بالقلب كانحبة 
والرجاء والخوف والخشية أو باللسان كسائر أنواع الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر» أو بالجوارح كالصلاة والحج والجهاد, وقصد كرك المعصية عمل صالح يثاب 


بفعلها ثم تركها خوفاً من الله 


عليه. 


46 


والعمل الصاح كثير» وأبوابه واسعة» وذلك من رحمة الله © ب 


يفتح له فيه» بل ويقلب أعماله كلها إلى أعمال صالحة باستحضار النية الطيبة في 


كل شيء يفعله كاستحضار نية العفة عن السؤال والاستغناء عن الناس قي العمل 
والوظيفة» واستحضار نية النفقة على الأهل والعيال فيما يجلبه لحم» وهكذا في كل 
عمل يعمله؛ لتكون حياته كلها أعمالاً صالحة ينتقل فيها من عمل إلى عمل آخر 
حتى يلقى الله كلك وقد استودع صحائفه أعمالاً صالحة كثيرة جداً. 

فالعمل الصالح طمأنينتكم في الدنياء وفوركم الأكبر في الآخرة, وأخبرنا ل 
اجتهد في العمل الصالح في جميع أيّامه فهو موعود بالحياة الطيّبة» والكرامة الخالدة» 


-ه 01 وو 


ر م عض ن سن 
من عمل صللحا من ذكر او ان وهو مؤمن 


والحفظ والرعاية قال 5: 


ll ر‎ 2 


E 2‏ ةط 2 وك جزنهر جرهم a‏ خسن ما ڪانوا أيَحَمَلُونَ © 
57 ¥ 


العمل الصالح هو العمل المرضي عند الله 4 ومنزلة العمل الصالح في الإسلام 


منزلة عظيمة» ومرتبته مرتبة عالية» والله 0 وصف عباده المؤمنين بالإعان والعمل 
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الصالحء فكل موضع يُذكر فيه الإيمان يكون مقرو بالعمل الصالح؛ ذلكم أن 
الإيمان المتجرد من الأعمال الصالحة لا يغني عن صاحبه شيئًاء قال لة: 

نس يها لز تكن امت ين كَل أ وكسيت ف ایکا حبرا (0] ]4 انعم 
۸ قال ابن كثير في تفسيره للآية: "لا يقبل منها كسب عمل صا إذا لم يكن 
عاملاً به قبل ذلك "أ فالعمل الصالح قرين الإبمان في كتاب الله يك في قراته 
وجزائه» فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني؛ ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه 
ال 

"ومن فوائد العمل الصالح أنه يثمر خشية الله 4ء وطريق موصل إلى محبة الله كن 
ورضاه» ويورث العفة ويحفظ الكرامة» ويهيئ المجتمع الصالح والفرد الصالح» وسبب 
سعادة العبد في الدارين» والفوز بالجنة والنجاة من النار» وصون ماء وجه صاحبه 


E 


فاغتنموا الأعمالَ الصالحة ما دُمثُم في وقتٍ يمكنكم ذلك فإِنَّ هذه الدار 
مزرعة لأعمال الآخرة, والثمر المطلوب ل بد أن يُقدم أمام العبد» ليجده في 


وقت الحاجة» فاعملوا صالخا في هذه الدار تجدونه مدخرًا لكم في دار القرار 


1 تفسير ابن كثير (2/ 195). 
2 نظرة النعيم (7/ 3051). 
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المفهسسفمة ا لسكا ماس كر 
حاسبوا أنفسكم 
5 بمحاسبة نفوسنا فهي أمانة من الله كك فإنّ صلاح القلب وسلامته 
بمحاسبة النفس عن كل عمل سيئ قمنا به» فإنّ امحاسبة تكشف للمسلم عن عمله 
وعيوبه» ما يدعوه إلى إصلاح عمله والاستغفار والتوبة لله ك فينجو المسلم من 
عذاب الله كك وترك النفس وعدم محاسبتها يؤدي إلى تسهيل وقوع المسلم 


بالمعاصي وهلاك القلب» قال #لة: 


أمرنا الله 


و عر م حو لط رم 0 ور وب 2 هه رةه <> سا ص 

تفس ما دمت اد وا غا الله إِنَّ الله حير يما ته مون ال الحشر: 1 
قال ابن القيّم ه: "دلت الآية على وجوب محاسبة النفس» فيقول 4: 
أحدكم ما قدَّم ليوم القيامة من الأعمال» أُمِنَ الصالحات التي تنجيه؟ أم من 
السيئات التى توبقه؟"» وقال الحسن البصري ذده: "لا تلقى المؤمن إلا يحاسب 


نفسه» ماذا أردت تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين؟ وإن الفاجر 


عضي قدمًا ما يعاتب نفسه"» وقال الماوردي: "محاسبة النفس أن يتصفح 
الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله تاره فإن كان محمودًا أمضاه» وأتبعه با 
شاکله» وضاهاه» وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن, وانتهى عن مثله ي 
1 ق 3n‏ 

ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العما » ونوع بعده. 

1 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/ 84). 

2 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/ 78). 


3 أدب الدنيا والدين للماوردي ص 356. 
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فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته فينظر: هل العمل موافق 
لكتاب الله 


4 وسنة رسوله 5 أم لا؟ فإن كان موافقًا أقدم» وإن كان مخالقًا ترك 
ثم ينظر: هل فعله خير له من تركه؟ أو تركه خير له من فعله؟ فان كان الثاڼ: تركه 
ولم يقدم عليه» ثم ينظر: فإن كان لله حك مضى» وإن كان للجاه» والثناء» والمال من 
المخلوق ترك. 

أما النوع الثاني: فهو محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: 

أولًا: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله لي فلم توقعها على الوجه 
8# في العمل 


النصيحة لله صن فيه» متابعة الرسول 3 شهود مشهد الإحسان فيه» شهود منة 


الذي ينبغى » وحق الله ا 2 الطاعة ستة أمهور: الإخلاص لله 


لله 


له عليه» شهود تقصيره فيه» بعد ذلك كله يحاسب نفسه هل وَقَّ هذه 
المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

ثانيًا: أن يحاسب نفسه على الناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا تداركه 
بالتوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية. 

ثالنًا: أن يحاسب نفسه على كل عمل کان تركه خيرا من فعله. 


رابعًا: أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو معتادٍ» ١‏ فعله؟ وهل أراد به الله لاه 


والدار الآخرة؟ فيكون رابحّاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته 
الظفر» قال عمر بن الخطاب ذيك: . حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 

5 د ال عدي ر عدي ب كا دنر د 53 
اليوم» وتزينوا للعرض الا كبر # ومین نعَرضُونَ لا تحن نک افيه س )4 الحاقة: 
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NA‏ وقال أنس بن مالك #5: "معت عمر بن الخطاب طف يومًا وقد خرجت 
معه حتى دخل حائطاً فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين بخ والله لتتقين الله» ابن الخطاب أو ليعذبنك"”7, وقال 
إبراهيم التيمي ذه: "مَثَّلْتُْ نفسي في الجنة: آكل من ثمارهاء وأشرب من أتمارهاء 
وأعانق أبكارهاء ثم مَنَلْتُ نفسي في النار: آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء 
وأعالح سلاسلهاء وأغلالهاء فقلت لنفسي: أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت: 
أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالمًاء قلت: فأنت في الأمنية فاعملي "3 

قل هم بال اد وأنهم 
سيناقشون في الحساب» ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات» وتحققوا أنه 
لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة» وصدق الراقبة» ومطالبة النفس في 


الأنفاس والحركات» ومحاسبتها في الخطرات واللحظات» فمن حاسب نفسه قبل أن 


قال الغزالى: "عرف أرباب البصائر من جلة العباد أن الله , 


يبحاسب خف في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال جوابه» وحسن منقلبه ومابه 
ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته» وطالت في عرصات القيامة وقفاته» وقادته 
إلى الخزي والمقت سيقاته"“ 

قال ابن القيم ذنه: "وأضر ما على المسلم الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال 
وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى الحلاك» وهذه حال أهل الغرور 
يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه 


1 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 22 
2 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 23 
3 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 26» صفة الصفوة (2/ 52). 
4 إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 393 - 394). 
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والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بماء وعسر عليه 
فطامها ولو حضر رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام» وترك المألوف والمعتاد"! 
فحق على الحازم المؤمن بالله 44 واليوم الآخرء أن لا يغفل عن محاسبة نفسه 
والتضييق عليها في حركاتماء وسكناتماء وخطراتما» وخطواتماء فكل نفس من أنفاس 
العمر جوهرة نفيسة لا حظ لما يمكن أن يشتر ف عا كد من الكنوز لا يتناهى نعيمه 
أبداً الآباد» فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه» خسران 
عظيم لا يسمح بثله إلا أجهل الناس» وأحمقهم» وأقلهم عقلاء وإنما يظهر له حقيقة 


هذا الخسران يوم التغابن» قال ا وم ا 5 ما عملت من حر 


م ما NT‏ مدأ بیدا ا ) آل 


عمران: 5 


أذ 27 


من وَكنْهَا 0 الشمس: + أي: من رَكَى نفسه وألزمها الطاعة 


والقناعة» وحملها على الانقياد لأوامر الله ب ومخالفة الموى والشيطان» ۴ وق 


حاب من 0 كا © چ الشمس: 3 ات لضن نفسه في الآثام والمعاصي» و 
يحاسبها ويأخذ بخطامهاء بل أهملها ترعى في مستنقع الرذائل. 
له أن الجزاء الحسن والمثوبة في العاجل والآجل في محاسبة النفس» 


كس ور جح ساسا 


4 و ا مقام ريد وتھی النّفّس عن اللو (5) فن أنه هى 


وقد بين الله 


1 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/ 82 - 83). 
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المأو (ك)) چ النازعات: اا ف كلاد بن أوس 5ه عن النبي يل قال: 1 

الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى 

غلى ا" 

إن النفس الإنسانية مجبولةٌ على حب العاجل» وإيثاره على الآجل» ومطبوعة على 

إيثار ملذّات الدنيا ويُخرفِهاء على نعيم الآخرة وسرمدها؛ ولذا قال الله 44 على 
3 روم رغم 


ا ع6 
لسان امرأة العزيز : وم زه اا لامارة السو إلا مارڃم رن 


E مس‎ 


إن رف غفور دجم م 10 4 يوسف: êr‏ ولقد كان البي ون 005 بالله ك من 
شر النفس في خطبة الحاجة فيقول: "ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالنا"2 

وقل قسّم علماؤنا النفوسَ إلى نفس لوّامة وهي : نفس المؤمن التي تلوم صاحبها 
على ترك الخير وفعل الشر؛ إن قصّر في الطاعة والخير لامته أنه لم يزدد منه» ولامته 
في الشر أنه وقع فيه وارتكبه» ثم النفس الأمارة بالسوءء والنفس المطمئنة» وهي التي 
اظمانت E‏ 15 الله کن وأ نست بطاعته» وسعدت بعكحبته» وأبغضت معاصيه 
ومخالفته, واتخفذث من اتباع رسول الله E‏ ا ومنهاجًا وقدوة ومثالاً. 

إن حال النفس الإنسانية كحال التاجر مع شريكه» فإن حاسب التاجر شريكه 
وراقبه على الصادر والوارد» والناتج والعائد» والربح والخسارة» وتعاون الشريك 
والتاجر» يوشك أن يربح في كسبه وينتج من بحارته» وإن أهمل التاجر شريكه ومّن 
يعمل عنده» وأهمل مراقبته» ولم يطلع على الصادرات والواردات» يوشك التاجر أن 


سنن ابن ماجه (1/ 609): سئن التزمذي (3/ 4)405 سفن النسائي (104:/3). 
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يفلس ويحْسَرَء وكذلك حال المسلم مع نفسه؛ إن حاسبها وأوقفها عند حدودهاء 
وأمسك بخطامها وأوردها المرتع الطيب» أفلح وفاز وخففّ عليه الحساب. 

إن محاسبة المسلم لنفسه يجني منها الربح والاستقامة» والوقوف على رصيد الأعمال؛ 
ومن فوائد المحاسبة وثمارها أن المحاسبة تكشف للمسلم عيوبّه ومساوئه» وما جنثّه 
يداه» ورعا كشفت له أن ما کان يظنه عملاً مبرورًا هو عمل مردود؛ ثما يدعوه إلى 
تصحيح العمل» وإخلاص الدين لله كب والتوبة والاستغفار من السيثات» ومن 
أجل ذلك وصّى أهل العلم والصلاح والتقوى بأن تكون للمسلم ساعة يحاسب بما 
نفسه على مر الدهرء قال وهب بن منبه ذه: مكتوب في حكمة آل داود: "حقّ 
على العاقل ألا يَعْفْلَ عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه» 
وساعة حلي فيها بين نفسه وبين لذَّاتما فيما يحل ويجَمُل؛ فإن في هذه الساعة عون 
على تلك الساعات وإجمامًا للقلوب"! 

أن المحاسبة عرف العبدَ المسلم رحمة الله كك به ولطمّه به وأنه لو شاء لعجل له 
العقوبة» وأخذه بالذنب» ولكنه أمهله حت يتوب ما يورئه محبة وإجلالاً لخالقه. 
لقد كان الصحابة والتابعون د من هذه الأمة» والصالحون من عباد الله كك 
يتخذون محاسبة النفس ولومّها طريقة ومنهاجًاء بالرغم من إتقاتهم العمل» وعدم 
تقصيرهم؛ بل مع شدة خوفهم ووجَلِهم كانوا يحاسبون أنفسهم على الدقيق من 
ل والقليل جن الأقوا له ولو موا ا يدل على كمال الان 


وزيادة الوَجَل والإحسانء وقوة المحبة في النفس والوجدان» يقول أنس بن مالك ضيه 


1 الخطب والمواعظ لأبي عبيد ص 140. 
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ا 2 


مخاطيًا من كان في عهده» وموجودًا في زمنه: "إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشُّعَرِ إن كنا لَنعدّها على عهد الني بيك من الموبقات"!» ونحن جمعنا 
بين التقصير والعصيان» والأمن من دخول النيران» بل ضمان التنعم في الجنان مع 
الحور الحسان» نعوذ بالله من خاتمة السوء والخذلان» مما يدل على وجل 
الصحابة د وخوفهم من عقوبات الذنوب؛ فعن حنظلة الأسيّدي ط ذه قال: اليئ 
مق 0" لف فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلتُ: نافَقَ حنظلة! قال: سبحان 
الله ما تقول؟! قال: قلت: نكونٌ عند رسول الله يلك يُدكُرْنا بالنار والجنة» حت كأ 
أي عَيْنِء فإذا خرجنا من عند رسول الله يل عافسنا الأزواج والأولاد والضبْعات» 
فتسینا كثيراء قال أبو بكر ذفه: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكرء 
حتى دخلنا على رسول الله ي قلت: نافق حنظلة» يا رسول الله! فقال رسول الله 
:"وما ذاك؟"» قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا 
ري عين» فإذا خرجنا من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد والضّيْعات» نسينا كثيرا! 
فقال رسول الله 4: "والذي نفسي بيده» ان لو تدومون على ما تكونون عندي» 
وق الذكر» لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وني طرقكم» ولكن يا حنظلة» ساعة 


وسات 


فلا تغفلوا عن محاسبة نف 03 قبل يوم الحساب والنقاش» قال ا ': # وضع سف 
تلض سا 27 < سس برع عر سن ص علخ و ع 4 ف 
امون الفط لوم الْقِيكَمَةَ فلا ظلم نض سا ون كات يقال 
عع او E‏ ل يا سروت ا( )4ه الأنبياء: 3 


1 رواه البخاري (8/ 103). 
2 رواه مسلم (4/ 2106). 
178 


إن محاسبة المسلم لنفسه وعلى ما جنته يداه» ودعته إليه نفسه مما يعينه على 


الاستقامة والثبات» ويدعوه إلى الاستزادة من عمل الحسنات» ويحثه على التوبة قبل 


< ور رمس و سرن ب اد 0 ر 5 
مُشفُِونَ (5) ول هم يات م ينون ت وان هر م لا 


ار كيت EO‏ يوون م انو و وق و e‏ ل رم عون 
ولیک سرون ن في اليرت خيرات وهم ۴ سَليفُونٌ 5 المؤمنون: لاقب 514 E‏ 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 5 عن هذه الآية» فقلت: أهم 
الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: "لا يا ابنة الصدّيق! ولكنهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدّقون» ويخافون ألا يتقبل منهم» أولئك يسارعون في 
ارا 

أن احاسبة تكون على الفرائض وامحيّمات قبل النوافل والمكروهات» فينظر المسلم في 
الفرائض والأوامر الشرعية» فإن وجد أنه قائم بما على أكمل وجه» وأنه مُطيق لما 
يلك متثل لما جاء به رسول الله 5 فليحمد الله بء وليشكره على 
نعمه» وأنه من فضّله الله ك على كثير من عباده المسلمين» وإن كان هناك تقصير 
في الصلاة أو الزكاة أو الحج» فليبادر إلى تدارك ما قصّر فيه» وليتب مما أخلَ فيه 


وف باب النواهي الشرعية إن كان قد دنس نفسه في المحظورات» وارتكب شيئًا من 
المنكرات» ودَعَنّه نفسه الأمارة إلى الوقوع في المنهيّات» فليسارع إلى التوبة والندم 
والإقلاع عنها قبل أن محال بينه وبين التوبة» وهكذا ينتقل بعدها إلى النوافل 


1 سنن الترمذي (5/ 327). 
179 


والمستحبّات كنوافل الصلاة القبلية والبعدية» وصلاة الوتر والضحى ونحوها إن كان 
ممن تركها وأهملهاء فيبادر إلى العمل وإن كان يسير قليلاً ولِيُمرّنْ نفسه على محبة 
الطاعات» والرغبة 2 الخيرات؛ حق يألمَهاء ويحبّهاء وينشرح صدره لها. 


كان الأحنف بن قيس هه يجيء إلى المصباح» فيضع إصبعه فيه» ثم يقول: "حس 


يا حنيف» ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت يوم كذا"! 
فحريٌ بنا أن نستلهم العبر والعظات» والدروس والمهمات» من أئمة الحدى 
ومصابيح الدجى في الظلمات» والحذر من موافقة النفس الأمارة بالسوء فيما تدعو 


: 3 مد 5 00 م 2> -ه 
يا نفس توبي قبل أن تقولي: + لَوَ اڪ لي كرة فا وت ين الْمَحَسِيِنَ 
(0) چ الزمر: ٥۸‏ 


1 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/ 79) 


نَا 1 اسن 0 المنافقون: 1 


يا نفس توبي قبل أن تقولي: # لمن قد مت لاني  )‏ الفجر: ۲٤‏ 

ويحك يا نفس.. تنشغلين بعمارة دنياك مع كثرة خطاياك» كأنّك من اليخلّدين» أما 
تنظرين إلى أهل القبور» كيف جمعوا كثيرا فصار جمعهم بورًا؟! وكيف أُمّلوا بعيدًا 
فصار أملّهم زُورَاء وكيف بنوا مشيدًا فصار بنيانهم قبورًا!! 

ويحك يا نفس.. أما لك بحم عبرة» أما لك إليهم نظرة؟! 

أتظيّين أنهم دُعوا إلى الآخرة» وأنتِ من المخلّدين؟! 

هيهات.. هيهات!! ساء ما تتوشمين» ما نت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من 
بطر آمك 

ويحك يا نفس.. تعرضين عن الآخرة وهي مُقبلة عليك» وثقبلين على الدنيا وهي 
فارّة مُعرضة عنك!! 

فكم من مُستقبل يومًا لا يَستكمله! وكم من مُومّل لَغْدٍ لا يبلغه؟! 

ويحكِ يا نفس.. ما أعظمَ جهلّك! أما تعرفين أن بين يديك جنة أو نارّاء وأنت 
سائرة إلى أحدهما؟! 

فما لك تمرحين وتفرحين» وباللهو تنشغلين» وأنت مطلوبة لهذا الأمر الجسيم؟! 
عساك اليوم أو غدًا بالموت تُمتطفين. 

ويحك يا نفس.. أراك تَرَيْن الموت بعيداء والله كبك يراه قريئاء فما لك لا تستعدين 


للموت وهو أقرب إليك من كل قريب؟ أما تتدبرين؟! 
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يا نفس.. انظري واعتبري بمن سكن القبور بعد القصورء واعلمي أن الفرصة واحدة 
فأنت في دار المهلق فجاهدي قبل النقلة» قبل أن تقولي: +[ رب زجعو ل 
سس ل 0 ر 

لعلا Ee‏ 533 رت ار که المؤمنون: ۰-۹ 


| 


هلمّوا.. وأقبلوا على الله كبْكَ.. فإن الله 25 ي 
انين سفوا عل انمهت لا نَقَمَطُوأ ون َم 
لِه هو العفور ر لبجم 0 چ الزمر: 257 فعم أنس بن مالك ذه قال: معت 


رسول الله ي يقول: " قال الله لك: " 


يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني» غفرث 
لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلعث ذنوبُك عنانَ السماء ثم 
استغفرتني» غفرث لك ولا أباليى يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابما مغفرة"! 

ومحاسبة النفس من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها العبد المؤمن؛ لئلا تنطلق 
كمواها كيفما شاءت» فإن حاسّب نفسه اكتشف وجة القصور الذي قصّره تحاه 
خالقه والناس» فيتوقف عن مواصلة هذا التقصيرء ثم يتخلص منه عن طريق التوبة» 
يلد وإعطاء الناس حقوقهم» وا محاسبة كذلك تكشف للمسلم حصّته 


وطاعة الله 


ا ويحمده أت وقّقه إليهاء فيعاودها ثانية 


من الطاعة التي قام بماء فيشكر الله 5 


وثالثة ورأبعة» فالعبد مسؤول ومحاسّب على كل شيء حق عن “جمعه وبصره وقلبه؛ 


1 سنن الترمذي (5/ 548). 
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مدوم ر ص چ بن 


ل: + إن المع وَاِصَرَ والمواد کل اوليك کان عَنْهُ متشولا © 
الإسراء: م 

ومحاسبة النفس أنواع أخرى من اعتبار آخر؛ منها المحاسبة المتقطعة» وهي التي تأت 
بين فترات متباعدة» ومنها ما يعقب الخطأ الجسم ومنها المحاسبة الآنيةٌ» وهي 
أفضلها؛ إذ يحاسب لمرء نفسه على كل خطأ تقوم به» وهي النفس اللوّامة التي 
أقسم الله 4 بماء وهذه المحاسبة لا يمكن أن تبدأ دونما الانتباو واليقظة لتحيّكات 
هذه النفس واتمامها قبل اتمام الآخرين والبحث عن عيوجم» وهذا هو المدخل 
محاسبة النفس الذي تنبه إليه أبو سليمان الدارانن 5ه عندما قال له أحد أصحابه: 
"إن فلا وفلان لا يقعان على قلي" فقال: "ولا على قلبي» ولكن لعلنا أتينا من 
قلبي وقلبك» فليس فينا خيرٌء وليس نحب الصالحين"! 

فإن العبد المسلم التقئَ المشفق من عذاب الله كبك يحاسب نفسه دومّاء ويتوب إلى 


لله 


كما قال 


له توبة نصوحًاء فإنه بتلك الحاسبة ينجو من عذاب الله كلك وغضبه» ويفوز 
بر هته وغفرانه» وبتلك التوبة يظفر بحب الله وجنته» وعسح كما أدران معاصيه 
فما أحوج نفوسنا إلى العناية بها وتطبيقهاء ما أكثر عباد الله ك ما يهمل الواحد 
منا نفسه» ويسترسل مع رغباتها وشهواتماء وطلبها لحظوظها ونزواتا» وقل من عباد 
الله ٠‏ 


له من يقف مع نفسه محاسباً معاتباً لائماً لما على تقصيرها وتفريطهاء فيبلغ 


بذلك درجة الأتقياء ومنزلة الصادقين a‏ الله 2 1 : طا : "لا 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 262) 
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ع 


کا چ کات ا انان فح ع الشرياك ا 


أنه يلومها ويعاتبها وينظر في أعمالحاء فإن كان تقصيرا تمم وكمل» وإن كان عصياناً 


ا 


تاب واستغفرء وإن كان طاعة لله ك حمد الله 
النفس تقود المسلم إلى كل خير وفلاح ورفعة» وأما إهمالمها والاسترسال مع شهواتما 


حم سا 
8 


يقول: # وتهى النَفْس عَنٍ 


2 ل وداوم على الطاعة» فمحاسبة 


وعدم منعها من أهوائها يوقع العبد في الحلكة, والله © 
هری د اله هى المأوك © النازعات: ااا كانت النقس من 
الأعداء: الان للمسلم في ليله وكاره» وقي حله وترحاله» وا كانت حاضرة في 
كل أحواله» تزين له الباطل» وتدعوه إلى الدعة والكسل» وتسعى لإيقاعه في الزللء 
لزم أهل العقول والنهى محاسبتهاء لإيقافها عند حدهاء ومنعها عن زيغهاء اتباعاً 
للتوجيه الإلحي الكري» والنداء الرباني العظيم: + يابا لذي َامنُوأ اموا ا 
وَلَتَنظرٌ تفس ما دمت لع وَأَتَقُوأ آله إن له حير يمَا تَحَمَلُونَ )W‏ * 
الحشر: 21 أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم كْكَء واتقوا الله كك تأكيد 
ثان» واعلموا أنه عام بجميع أعمالكم وأحوالكم» لا تخفى عليه منكم خافية» ولا 
يغيب من أموركم جليل ولا حقير. 


1 موارد الظمآن لدروس الزمان (1/ 190). 
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كتب عمر بن الخطاب ذَنه إلى بعض عماله: "حاسب نفسك في الرخاء قبل 
حساب الشدة» فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى 
الرضا والغبطة» ومن ألمته حياته» وشغله أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة"' 

فمحاسبة النفس أمر ضروري يعود بالنفع على صاحبه في الدنيا والآخرة» وهكذا 
كان هدي السلف الأبرار» والسابقين الأخيار» فهذا الحسن البصري 45 يقول: 
"إن العبد لا يزال خير ما كان له واعظ مع تفسة» وكات الحاسبة عن هة ك 
وقال ميمون بن مهران ذه: "إن التقي شد حاسبة لنفسه من سلطان عاص» 
ومن شريك شحيح" وقال الحسن البصري ذد: "المؤمن قوام على نفسه» 
يحاسب نفسه لله وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في 
الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن 
المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه» فيقول: والله إن لأشتهيك» وإنك لمن حاجتي» 
ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات هيهات» حيل بيني وبينك. ويفرط منه 
الشيء فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى 
هذا أبداء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير 
في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله 4ء يعلم أنه مأخوذ 


عليه في ”معه وفي بصره» وٽ لسانه» وفي جوارحه» مأخوذ عليه في ذلك کل 


وقال مالك بن دينار ذنه: " الست عباعية كلا 


1 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 166) 

2 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 25»: موارد الظمآن لدروس الزمان (1/ 190). 

3 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 26ء موارد الظمآن لدروس الزمان (1/ 190). 

4 مصنف ابن أبي شيبة (7/ 188)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 157). 
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قائد "1 
فالذي ينبغى على المؤمن العاقل أن يحاسب النفس ويشارطها على حفظ جوارحه: 
العين» والأذن» والفم» واللسان» والفرج» واليدء والرجل» ثم مطالعتها والإشراف 
عليها ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإنه إن أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بده فإن 
تمادى على الإهمال تمادت قي الخيانة حتى تذهب رأ لمال كله» فمتى أخس 
بالنقصان انتقل إلى المحاسبة» فحينغذ يتبين له حقيقة الربح والخسران» فإذا أحس 
بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه: من الرجوع عليه بما 
وما أحوجنا اليوم إلى المحاسبة» ونحن في زمن كثرت فيه دواعي الشهوات» وتعددت 
المغريات» وتنوعت الملهيات» فالأمر جدء فلا بد من الحزم والإقدام» وقبل الرحيل 
وفوات الأوان» ونما يعين المرء على تلك المحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم 


استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب 


٠. 
کے‎ 


غد 


وضكية البيية. والأكياره وخسارتا: دخول النار والحجاب عن الله ا 


حجب من الأشقياء والفجار. 
النفس بطبيعتها كثيرة التقلّب والتلؤن» تؤثر فيها المؤثرات» وتعصف بما الأهواء 
والأدواى فتجنح لما وتنقاد إليهاء وهى ف الأصل السير بالعبد إلى الق قال #لة: 


1 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 26ء اعتلال القلوب للخرائطي (1/ 28). 
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إن ألنَفْسَ لَأمَارة السو إلا ما رح رق )و يوسف: ۲ ولذا فإن لها 
خطراً عظيماً على المرء إذا لم يستوقفها عند حدّها ويلجمها بلجام التقوى والخوف 
اء ويأطرها على الحق أطراً. 

ومن هنا كان لزاماً على كل عبدٍ يرجو لقاء ربّه ك أن يطيل محاسبته لنفسه» وأن 
يجلس معها جلسات طوالاً؛ فينظر في كل صفحة من عمره مضت: ماذا أودع 
فيهاء ويعزم على استدراك ما فات ويشحذ همّته لسفره الطويل إلى الله ك 
اومن فوائد محاسبة النفس الاطّلاع على عيوب النفس» ومن لم يطلع على عيب 
نفسه لم بمكنه إزالته» ودليل على الخوف من الله 
للمؤمن حقيقة الربح والخسران» ومحاسبة النفس في الدنيا تريح المؤمن يوم القيامة» 


وفيه امتثال لأمر الله ##ِه وتبعد عن الغفلة» والاستمرار في المعاصى» والذنوب» 


ا والاستعداد للقائه» وتبين 


وتعين المؤمن وتساعده 2 اتك راك ما نقص من الفرائض» والنوافل» وتثمر محبة الله 


ا ورضوانه» وأنه يعرف بذلك حق الله 2 ١‏ 


فإن عبادته لا تكاد تحدي عليه» وهي قليلة المنفعة جدَّاء وأن صلاح القلب 
بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معهاء وتحقيق السعادة 2 الدارين» 
ودليل على صلاح الإنسان» والبعد عن مزالق الشيطان» ودليل على الخوف من 


يعلد ومن خاف من الله كلك بلغ المنزلة"! 


لله 


فالبدارَ البدارَ أيها العبد إلى الحاسبة والتوبةء تغسل مما دنس إنمك» وتمحو 
مما ران غفلاتك 


1 نظرة النعيم (8/ 3324) 
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| نتسه | ساد اس کسر 
hl ei A eê, Î‏ 
يعدٌ اللسان من النعم التي أنعم الله # أَلرَيَمَل 
rai Oro‏ 4 )د البلد: ۸ - »٩‏ ويجحب على المسلم أن 


يستعمل لسانه ما يُرضى الله يلد وإِلّا كان اللسان ابتلاءً له حيث قال ك: 


دوم تشد ر 1 < ر ا هه 


هد طم اتهم ايديم وَأيْمِلُهُم يمأ أكانواً يعمو  )‏ النور: ¥4 
فاللسان يُصاب بالعديد من الآفات» وقد حصرها بعض أهل العلم بآفتين؛ فإمًا أن 
يكون اللسان مصاباً بآفة السكوت عن الحقٌء وإمًا أن يكون مصاباً بالكلام 
الباطل» وقد تكون إحداهما أعظم وأخطر من الأخرى» فالساكت عن الحقٌّ 
كالشيطان الأخرس» يصمت عن كلمة الحقٌّ والصواب» فهو كالذي يرى المنكر ولا 
يعمل على تغييره مع قدرته على ذلك» وكذلك المتكلم بالباطل؛ حيث يتكلم في 
ك ومن الجدير بالذكر أنّ أهل الصراط المستقيم 
والسوييّ ل يُشغلوا ألسنتهم بالكلام الباطل؛ وإمّا أشغلوها بالكلام الحسن الطيّب» 
الذي ينالون به الأجر والثواب في الحياة الآخرة. 

كيفيّة حفظ اللسان: 

يسعى العبد المسلم إلى حفظ لسانه بشقى ومختلف الوسائل والطرق الممكنة التي 
تعينه على ذلك» ومنها: 

الوسيلة الأولى: التفكير في الكلام قبل التكلّم به وإخراجه» فإن كان الكلام مما 
ينفع العبد ويحمّق له المصالح يتكلم به ولكن إن كان الكلام يضره ويُلحق الأذى به 


188 


0 كما على عباده» حيث قال : 


المعصية» وما فيه غضب اله 


فلا يُقبل منه التكلم والتحدّث به» وكذلك فإن كان الكلام حسناً ومعروفاً فلا بأس 
بإخراجه» وإن كان الكلام فيه شرٌّ وضررٌ فلا يتكلّم به» وإن كان العبد جاهلاً بحال 
الكلام؛ أي إِنَّه لا يعلم إن كان الكلام شراً أم خيراً فالأفضل له تركه وعدم 
التحدّث به. وذلك الأولى والأفضل. 

الوسيلة الثانية: محاسبة النفس على ما قامت به من الأعمال في الماضي؛ أي أن 
يحاسب العبد نفسه على الكلمة التي تكلم بما في مجلس ماء ومحاسبة النفس عليها 
وعلى المقصود منها؛ أي الرجوع إلى القصد إن كان خيراً أم لا والتفكير فيهاء 
وتعويد النفس على النطق بكلمة أفضل منها إن كانت غير لائقة في المرات القادمة 
وتصحيحهاء والاستفادة من ذلك قدر الإمكان. 

الوسيلة الثالثة: مصاحبة من يُعين على الأخلاق الحسنة والكلام اللائق الطيّب» 
ومثال ذلك؛ أن يتّخذ المرء صديقاً له يلفت نظره إلى الأخطاء التي تقع منه» أو 
الأقوال التي لا حاجة لهاء أو التسرّع فيهاء وغير ذلك من الأمور غير المقبولة. 
الوسيلة الرابعة: تعويد النفس على التكلّم بالكلام الطيب الحسن» 

الرسول يك الصحابة د على ذكر الله يِل فقد قال: "لا يزال لسانك رطباً من 
ا ۴ وقل لسياوف را لوأ لی هی أ كي حَسَنْ ا چ الإسراء: 
"5 فالجدير بالمسلم أن يُعوّد لسانه على ذكر الله كبك واستغفاره» والتحدّث 


بالكلام الطيب» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيٌّ يصبح ذلك من عاداته. 


ذكر الله" !» كما قال 


1 مسند أحمد (29/ 226)» سنن ابن ماجه (2/ 1246)»؛ سنن الترمذي (5/ 457)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 672). 
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الوسيلة الخامسة: استشعار العبد لمراقبة الله 6 


٠. الزخرف:‎ OE CT 
فعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله كك ويلتزم بالأوامر التي جاءت با الشريعة‎ 

الإسلاميّة» والتخلّق بآداب أهل الإبمان» وحفظ اللسان عن الأمور الحرمة. 
اللسان وسيلة شكر النعم التي منحها الله 3# لعباده» ولا بد من أن يقترن الشكر 
باللسان مع قيام العبد بالأعمال التي تُرضي الله كك وكك كلمة يتكلم بها العبد 


سيُحاسب عليهاء حيث قال الرسول ولُ: "من كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخرٍ فليم 


ا ی 


ن العبد قد يصدر منه الكلام الذي يُغضب الله 38. 


فالواجب على المسلم أن بحفظ لسانه عن السيمء من الكلام» ويحاسب نفسه قبل 


فمما خص الله يل به الإنسان من النعم العظيمة» والآلاء الجسيمة» نعمة اللسان 
التي أقدره بها على البيان عن مكنونات نفسه» وحاجاته وأغراضه» وهي نعمة كبيرة 
النفع والأثر إن هي سخرت في جوانب الخير ومناحيه» وعظيمة الخطر والضر» متى 
أضاع العبد أمانتها التي استودعه الله ل إياها. 

باللسان ينطق المرء شهادة الإسلام» فيكون من أهل السعادة والإيمان» وباللسان 
ينطق كلمة الكفر -عياذاً بالله- فيخلع نفسه عن ربقة الإسلام» وباللسان يكسب 
المع سينا قل ماين السماء والأرض» وباللساة خم يتات اال اال 
اللسان من خصال الإبمان» واستقامة اللسان من خصال الإيمان» فعن أنس بن 


1 مسند أحمد (11/ 191)ء سنن الدارمي (2/ 1294)» رواه البخاري (8/ 11)؛ رواه مسلم (1/ 68). 
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مالك ذفن قال: قال رسول الله كَلُ: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه"!» ومعنى الحديث أنك لوا انشغلت بإصلاح قلبك 
وسلامته ولسانك ليس نظيفاً فإنك خاسر» وكذب من أدعى صلاح وصفاء القلب 
ولسانه ليس نظيفاء فاللسان ما هو إلا مغرفة يغرف من القلب» قال ابن القيم 
ذه: "كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يسري في أعراض 
الأحياء والأموات ولا يبال ما يقل" 

وملاك الأمر في حفظ اللسانء فعن معاذ ذه قال: "قلت يا رسول الله» أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار» فأخبره النبي 5 بأركان الإسلام» وجملة 
أمور أخرى ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟". قلت: بلى يا ني الله» فأخذ 
بلسانه قال: "كف عليك هذا" فقلت: يا نبي الله» وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟! 
فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهه") والحديث يدل دلالة ظاهرة» على أن أكثر ما 
يدخل الناس النار هو اللسان» فضبط اللسان وكفه» أصل كل خير» ومن ملك 
لسانه» فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه» فعن أبي سعيد الخدري ذي. رفعه قال: 
"إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن 
بك» فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا"“ ويقول يونس بن عبيد: 


ما رأيك أحداً لسالةمية على بال إلا ريف ذلك سالا ق سار عمل" 


1 مسند أحمد (20/ 343)» شعب الإيمان للبيهقي (1/ 97). 
2 الداء والدواء لابن القيم ص 366 
3 مسند أحمد (36/ 345)؛ سنن ابن ماجه (2/ 1314)» سنن الترمذي (5/ 12). 
4 مسند أحمد (18/ 402)» سنن الترمذي (4/ 605). 
5 الصمت لابن أبي الدنيا ص 288ء صفة الصفوة (2/ 182). 
191 


فلا بد من الكلام في الخير» والسكوت عن الشرء وإن كانت السلامة في الصمت 
أكثر منها في الكلام» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يِ: "من صمت نجا"!» وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله : "من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"”» وعن أبي هريرة 5ه ه أيضاً أن الي ي قال: "كف 
بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سی" 

وكثيرا ما مدح الصالحون اګ وسجلوا مواقف تروى في 
مجاهدتهم لأنفسهم على ذلك» يقول ابن مسعود #5ه: "ما من شيء أحق بطول 
السجن من اللسان”*» ورئي ابن عباس رضي الله عنهما قائماً بين الركن والمقام 
آخذاً بثمرة لسانه وهو يقول: "ويحك قل خيراً تغنم» أو أممباك عن سوء تسلم'» 
فقيل له: "يا ابن عباس» ما لك آخذاً بثمرة لسانك؟" قال: "إنه بلغني أن العبد 
ليس على شيء من جسده بأحنق منه على لسانه يوم القيامة"7, وقال الفضيل بن 
عياض ذفنه: "ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان"» وقال أيضاً: 
"أعرف من يغد كلامه من الجمعة إلى الجمعة"”, وقال مورق العجلي طهه: "أمرٌ أنا 
في طلبه منذ عشرين سنة فلم أقدر عليه» ولست بتارك طلبه أبدًا"» قالوا: "وما هو 


يا أبا المعتمر؟" قال: "الصمت عما لا يع "5 


1 مسند أحمد (11/ 19)؛ سنن الترمذي (4/ 660). 
2 مسند أحمد (3/ 259)؛ سنن ابن ماجه (2/ 1315)» سنن الترمذي (4/ 558). 
3 رواه مسلم (1/ 10)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 195). 
8 شعب الإيمان للبيهقي )17 64). 
5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 327). 
6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 110). 
7 صيد الخاطر ص 491 الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 474). 
8 مصنف ابن أبي شيبة (7/ 180)» شعب الإيمان للبيهقي (7/ 75). 
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4 على صفوة خلقه بطهارة ألسنتهم من اللغوء ووعدهم على ذلك أجراً 
چ + قد دم لموم © لذن هم 2 صلات اد 
© لین هم عن اللو مُعْرضصُورت ا چ المومنون: ٠٣ - ١‏ وذكر يك جملة 


۰ وچک م هم ورون 


#: ب( أوتهلك 


جرت الشرفة يما سرا ويلقورك يها َة وسا س يريت 
فيه حَسْنَتْ رمَا (5) الفرقان: 5 - 15 وعن سهل بن سعد 4ه 

عن رسول الله 5 قال: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أضمن له 
الجنة""» وعن أبي مالك الأشعري له قال: قال رسول الله َلِِ: "إن في الجنة غرفة 
يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان 
الكلام» وتابع الصيام وصلى والناس نيام" 

اللسان رحب الميدان» واسع المجال» هو ترجمان القلوب والأفكارء آلة البيان وطريق 
الخطاب» له في الخير مجال كبير وله في الشر باع طويل» فمن استعمله للحكمة 
والقول النافع» وقضاء الحوائج» وقيده بلجام الشرع» فقد اقر بالنعمة ووضع الشيء 
1 رواه البخاري (8/ 100). 


2 مسند أحمد (37/ 539)» المعجم الكبير للطبراني (3/ 301). 
193 


في موضعه» وهو بالنجاة جدير» ومن أطلق لسانه وأهمله» سلك به الشيطان كل 
طريق» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» بل أن جوارح 
الإنسان كلها مرتبطة باللسان في الاستقامة والاعوجاج. 

اللسان هو الميزان الذي توزن به الرجال» وتعرف به أقدارهاء ما صلح منطق رجل 
إلا ظهر ذلك على سائر عمله» ولا فسد منطق رجل إلا عرف ذلك من سائر 
عمله» ولقد أوصى الني 5 عقبة بن عامر 5ه حين قال: يا رسول الله! ما النجاة؟ 
فقال له يَفةِ: "أملك عليك لسانك» وليسعك بيتكء وابك على خطيعتك"' وقال 
17 "المسلم من .سلى المسلموة: من لمات بويذو”"2+ أي الملي الكامل والس 
الحق. 

إن حفظ اللسان طريق إلى الرضوان» وأي نعيم أعظم من أن يرضى الله 44 
فعن أبي سعيد الخدري فل قال: قال رسول الله ظلِِ: "إن الله كل يقول لأهل الجنة: 


يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير كله في يديك» فيقول: هل 


رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً."0) وقال كلة: 
"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 4 ما كان يظنٌ أن تبلغ ما بلغت» 


1 مسند أحمد (36/ 570)؛ سنن الترمذي (4/ 605)» المعجم الكبير للطبراني (17/ 270)ء شعب الإيمان للبيهقي (7/ 13). 
2 مسند أحمد 39/ 387)ء سنن الدارمي (3/ 1785)ء رواه البخاري (8/ 102)ء رواه مسلم (1/ 65)؛ سنن الترمذي (5/ 17)» سنن 
النسائي (8/ 105)» صحيح ابن حبان (1/ 467)» المعجم الكبير للطبراني (13/ 508). 
3 رواه البخاري (9/ 151)؛ رواه مسلم (4/ 2176). 
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يكبب الله ك له ها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط 
الله ما کان يظنٌ أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه"! 

يظن المسلم وهو في الجنة أنه لا يوجد أفضل ولا ألذ من نعيم الجنة» فإذا به يفاجئ 
عيم عظيم إنه رضا الله يل بل هناك أعظم نعيم وأي نعيم لمن استغل حياته 
وجوارحه في مرضات الله کن إنه شيء ما كان يتخيله المسلم» وما كان يخطر بباله 


أن يُكشف الحجاب يوم القيامة فيرى وجه الله ل إ 


2 جنات النعيم» يقول ابن الأثير: 'رؤية ای اة ھی الغاية القصوى 2 نعيم 
الآخرة» والدرجة العليا من عطايا الله كك الفاخرة» بلغنا الله كك منها ما ترجه "2 
فالمسلم الحق هو الذي يحذر كل الحذر من لسانه؛ لأنه سوف يحاسب على كل 


كلمة بل كل لفظ ينطق به لسانه قال غل 


: + ا يلظ ِن مَولٍ للا ل لديه رقب 


نيد 0 ق ۸ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يكتب كل ما تكلم 


به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» جئت» اتا 


إن حفظ اللسان نجاة من النيران» فاللسان شأنه عظيم وخطره جسيم» فهو سلاح 
ذو حدين» فقد يستخدمه العبد في الطعن وانتهاك الحرمات والخوض في الأعراض 
فيكون سبباً لملاكه وتعاسته» وقد يستخلمه العبد في قراءة القرآن وذكر الله كك 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون سبباً لنجاته وسعادته. 


+ المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 108). 
2 جامع الأصول: (10/ 557) 
3 تفسير ابن كثير (7/ 373) 
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حفظ اللسان خلق السلف الصالح : 

فعن عمر بن الخطاب ف أنه دخل على أبي بكر الصديق #5 وهو يجبذ لسانه 
أي: يجره بشدة- فقال له عمر ذفه: مه! غفر الله لك فقال أبو بكر ذكه: "إن 
هذا أوردن الموارد"! 

وقال محمّد بن واسع لمالك بن دينار رضي الله عنهما: "يا أبا يحبى حفظ اللسان 
اشد على النّاس من حفظ الدّينار والدّرهه"2 

فمن صفات المؤمنين أنم يحفظون لسانهم من الخوض في أعراض الناس» ويبتعدون 


ا 
0 


#ل: © وَإدَا مروا العو مروا راما )4 الفرقان: 


عن اللغو في الكلام» قال 
Y۲‏ 

واللسان سيشهد يوم القيامة بكل ما اقترف» قال ابن القيم 5ه: "إن الإنسان 
يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر 
والنظر الحرم» وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركات لسانه» حتى ترى 
الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله 44 
لا يلقي لها بالاً." وإذا علم المرء أنه مراقب ومحاسب وتسجل عليه كل صغيرة 
وكبيرة ينطق با لسانه أدرك مدى خطورة الكلمة التي ينطق ياء وتأمل فيها طويلاً 


اا ع اص برض جل 
كلانه ٠‏ 3 أ 5 - ا 
له : 0 وإن ع 


قبل النطق بماء فإن كانت خي أرسلها وإلا أمسكهاء قال 
فين ()كِرَاماكِينَ (5) ) اسر ١١ - ٠١‏ 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 33)» شعب الإيمان للبيهقي (7/ 57). 
2 إحياء علوم الدين (3/ 111). 
3 الداء والدواء لابن القيم ص366). 
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تن جيني 


واعلموا أن هذا اللسانء سوف يشهدل يوم القيامة بكل ما اقترف» قال : 


ا و 4 اح ل اه 


ہد لمم انهم ایدیم وانجلهم پما کا يعمل (59) )4 النور: ١+‏ 

حفظ اللسان» هو عنوان الاستقامة والأساس لصلاح القلب وسائر الأعضاء» فعن 
أنس بن مالك ذا ذه قال: قال رسول الله عَلمْ: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 
قلبه» ولا يستقيم قلبه حت يستقيم لسانه"!» وحفظ اللسان دليل مروءة الإنسان 
وكمال إعانه» قال : "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعانء ولا الفاحش ولا البذيء"2 
الصمت فيما لا يعلم الإنسان خيره من شره» ولا نفعه من ضره هو النجاة 
والسلامة» والأمان والطمأنينة» قال 5:: " من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى يواد 

وصوم الإنسان عن الكلام ليس من دين الإسلام وشريعته» قال : "لا صمات 
يوم إلى الليل”7» ومن كان سكوته وکلامه لله کل الما هوی نفسه» کان أجدر 
بتوفيق الله ل له» وتسديده في تُطقّه وصمته. 

إن حفظ اللسان سبب لعلو المنزلة ورفعة المكانة في الدنيا والآخرة» فالعاقل هو من 


يقدر لكلماته مواقعها كما يقدر لخطوات رجله مواضعهاء العاقل هو من يحفظ 


لسانه إلا عما فيه خير ظاهر ومصلحة راجحة» يقول #لة: احبر فيمكثير 


EK o2 0 5 


4 9 مَرَ يصَدَفَةَ أو 25 معروف أو إصکچ بت الاس‎ e ل‎ E 
السا 4# لحف اللسان عن الاثم والحرام عنوان هل اسقامة الین كمال‎ 


د مسند أحمد (20/ 343)» شعب الإيمان للبيهقي (1/ 97). 
سنن الترمذي (4/ 350)» المعجم الكبير للطبراني (10/ 207)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 57). 
3 ا الأوسط للطبراني (6/ 328). 
# السنن الكبرى للبيهقي (6/ 94). 
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الإعان» وحفظ المرء للسانه وقلة كلامه عنوانٌ أدبه؛ وركاءٌ نفسه؛ ورجحانٌ عقله» 
قال علي ذل: "إذا تم العقل نقص الكلام"!» وقال بعض الحكماء: "كلام المرء 
بيان فضله» وترجمان عقله» فاقصره على الجميل» واقتصر منه على القليل"2 

إن المسلمَ الواعي ليحمله عقله ويدفعه إمانه إلى الاعتناء بحسن اللفظ وجميل المنطق 
حين يرى المقام يدعو إلى الكلام» وإلا آثر الصمت ولزم الكف طلبًا للسلامة من 
الإنم» وإن الطّيّب من القول مطلوبٌ وجي مع كل أحد من الناس» سواءٌ في ذلك 
الأصدقاء أو غيرهم؛ حتى مع الأعداءء فهو مع الأصدقاء سببٌ لاستدامة الألفة 


والمودة» وهو مع الأعداء نما يذهب وَحَرَ الصدورء ويَسُلٌ السخائم والضغائن» 


520 ع اف رعو عت فد عرس بر ار عد سر وم د لسر مس 
ويطفئ الخصومات» كما قال خل: م ولا شوى الحستة ولا السَييْتَة آدهَمْ با 
د 0 مت ار ت ت د r‏ 00 ۶ 0 رس وده سم 
هى أَحْسَن فإذا ای بسك وبيسه عد وة کان وَل حَمیم ©) وما يها 
إلا اَذ صبروا وما يھا إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ ا )4 فصلت: 4" 5 


إن للّسان آفاتٍ عظيمةً وإن للثرثرة وفضول الكلام مساوئ كثيرةء ولذا فمن الحزم 
والرشاد اجتناب فضولٍ الكلام» وحفظ اللسان عن كل ما لا ينفع ولا يفيد في أمر 
"يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علك؟ قال: فأخذ رسول الله ي بلسان نفسه» 


ثم قال: "ىز | "3 


1 ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (2/ 122)» التذكرة الحمدونية (2/ 237)» المستطرف في كل فن مستطرف (1/ 94). 
2 المستطرف في كل فن مستطرف (1/ 33). 
3 مسند أحمد (24/ 145)» سنن الترمذي (4/ 607)» صحيح ابن حبان (13/ 6)» شعب الإيمان للبيهقي (7/ 8). 
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فاتقوا الله يه واحفظوا ألسنتكم. واقصروا كلامكم على الحسن من القول 
والجميل من الكلاب وصونوا أوقاتكم واعمروها بذكر الله 5 وكل قول سديد 
يكأيها الذي -امنوأ اتقو آم وفولوا فوا سَدِينَا 7 سلح کک اعمکک 


2 عو سس 


م ير 8 و 2 OT Ag‏ 95 
ويحتربصي دنم ومن يطح الله ورسوله, فقد فاز فوزا عظيما (0) )4ه الأحزاب: 


۷1-۷۰ 
فاتقوا الله 8# ولتحفظوا ألسنتكم, وسائر جوارحكم عما حرم الله يه عليكم» 
ولتذكروا على الدوام قوله 4 ۴ REIS‏ َه رقب عد 00 4ق 

١8 
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السنمصسخة | لسا سق كسار 
تصدق ولسو بسشسقىة تمسرة 
2 وكرمه على خلقه أن جعل أبواب التقّب إليه كثيرةً ومتعددة 
وقد حثٌ عليها كلها وجعل بين ذلك تفاوتاً في الفضائل والأجور؛ حق يرفع اليمم» 
اول كا" إنسان أن كعيد لصب اکر قَذْرِ ممكن من أبواب الخير» ومن هذه 
الأبواب باب الصّدقة التي جعلها متفرّعة إلى عدّة أشكالء فالمسلم يختار منها ما 
يناسبه ويقدر عليه» قال 5: " كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع 
فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته فيحمل عليهاء أو 
يرفع عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة 


صدقة» وميط الأذى عن الطريق صدقة"!) فرب فقير يتصِدّق بالأمر بالمعروف 


والنهي كن المنكر» وع يتصدّق ماله» وصاحب علم يتصدق بعلمه؛ فالحديث 
الشريف يدل على أذ كل معروف يفعله المسلم ينوي به رضا الله # 
والصّدقة ترفع صاحبها إلى أعلى المراتب» فلا شك أنّ من يتخلّق بمذا الخلق 
العظيم» وآثر أخاه على نفسه» وأحث لغيره ما يحب لولده وزوجه» ذ یکرم 


ويتصدّق ولا يبالى بإنفاق المال» طالما أنه أخرجه في سبيل الله ك 


تُكرّم صاحبها بين الناس وعند الله هل 
فقد اهتم الإسلام بالصدقة بشكل كبير لما ها من فوائد في الدنيا والآخرة لصاحب 
الصدقة وللمجتمع الذي يعيش فيه» فالصدقة تقوم على إنفاق العبد مالاً نقداً أو 


عيناً من غير إجبارٍ أو كراهية وإنما طلباً لرضوان الله 


ا وطمعاً لما عنده من خير 


ˆ رواه البخاري (4/ 56)» رواه مسلم (2/ 699). 
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5 


اول أذ . 


رلوم ےہ رد 7< ا 


٠.‏ 7 8 7 َك ء دي > 7 هه 
جرهم عند رهم وللاخوف عليّهمٌ ولا هم يحزدوت 


أن الصدقة من أحث الأعمال إلى الله كله وتدلُ على نفس E‏ لاق رعرع 
عمل الخير» فالصدقة لا تخرج إلا من شخص لديه حب العطاء للآخرين» والرغبة 
له ب لما الكثير من الأجر والثواب» 
فهي تُطفئ غضب الله اء وتجعله راضيًا عن صاحبهاء كما أا تدفع البلايا وتمحو 


الذنوب والخطاياء وهي بمثابة النور الذي يدفع بالظلام ويُزيله» لأنّ الصدقة تدخل 


بالأجر والثواب من الله ل 


الفرح والسرور إلى نفس من يأخذهاء وتأخذ عنه حملا ثقيلاء وتساهم في تحسين 
حياته» خصوصًا إن كانت هذه الصدقة مجزية» وكلما كانت الصدقة أكثر كان ثوابما 
أكبر» لهذا يحب الحرض على أدائها في كله وقت. 

ومن فضل الله يل وكرمه على عباده أن جعل أبواب الصدقة كثيرة» ولم تقتصر على 
تقديم الأموال والمواد العينية فقط» بل يكن للعبد أن يُقدّمِ صدقة حت بالكلمة 


والابتسامة» فالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة صدقة» وكذلك تبسّم العبد في وجه 
أخيه المسلم صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» ومساعدة الآخرين بالأعمال 
صدقة» وغيرها الكثير من أبواب الصدقة المتاح فعلها من قبل الجميع» وقد ورد في 
فضل الصدقة الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحت عليهاء بالإضافة إلى 
ما ورد ف القرآن الكريم عن الصدقة وفضلهاء حتى أن الله 4 ذكر في القرآن الكريم 
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کیش أن الت يتمى لو تعود الروح إليه ليرجع ويتصدّق» إذ يقول ا 


ے 


ای ی ين لان يأوت 523 اوی و رت أله لذت 
لک أجل قريب فا ا تن وا کن نسلين ن المنافقون: دك وهذاداياة 
قاطع على أن أكثر ما يتمناه المسلم عند موته من فعل الخير هو الصدقة؛ لأتما 
عظيمة الفضل والأجر ولهذا يجب على كل مسلم أن يحرص على الصدقة في كلّ 
وقت وقدر استطاعته. 

ومن فضل الصدقة أَتما تزيد من التكافل بين أبناء ا مجتمع» وتقلل الفجوة بين الفقراء 
والأغنياء؛ لأنما تتيح إعطاء الأموال من الغني إلى الفقير» وهذا جسن من ظروف 
الآخرين» ويجعلهم أكثر قدرة على تلبية احتياجاتم» علمًا أن الصدقة لا تكون 
بالكثرة» إنما يمكن التصدّق بأي شييء فالصدقة مهما كانت قليلة إلا أن أثرها كبير 
لمن يحتاجهاء ومن الضروري جدًا التصدّق في كلّ وقت» وإن لم يجد المسلم ما 
يتصدّق به فيمكن أن يتصدّق دون دفع المال» وذلك بصلاة الضحى التي زئ عن 
الصدقة» فمجالات الصدقة الكثيرة لم تدع أي حجة لأي مسلم أن يمتنع عنها. 
وللصدقة ثواب وأجر كبير يحصل عليه كل متصدق في سبيل الله ب في الدنيا 
والأخرة حيث أا تعطي للمسلم أكثر نما يقوم بإنفاقه من المال ولكي يكون الأجر 
كاملاً يحب أن يكون مال الصدقة حلالاً خالصاً لوجه الله يِه وأن يكون الغرض 


الحقيقى من الصدقة هو مساعدة الأخرين وتنفيذاً لأوامر الله © 


5 وليس بغرض 
الفخر والتعالي أو الشهرة» ويحب أن تحسن معاملة من تتصدق إليهم» وكذلك من 
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الأفضل أن تكون الصدقة في السر حتى توفر لصاحبها النية الطيبة والإخلاص 


بل ا 
لله وين . 


فإن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 4 الصدقة على الفقراء وا محتاجين, وهي 

دليل على صحة إمان العبد بربه كك ويقينه بأن الرزق بيد الله 4 وحده» قال 

ا ”7 ر رصح عم عن عر مه 8 
 :‏ قل من درزة م کس توا والارضف قل اله ا )أ سبا: 1 


فالمال ميال بالقلوب وحاجب ها عن رؤية ما ينتظر العبد من جزاء» وحاجب ها 


4 من نعم ومنن عليه تستوجب الشكرء فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله 5: "في ابن آدم ستون وثلاثمائة سلامى - أو عظمء أو 
مفصل - على كل واحد في كل يوم صدقة» كل كلمة طيبة صدقة» وعون الرجل 
أخاه صدقة» والشربة من الماء يسقيها صدقةء وإماطة الأذى عن الطريق صدقة"! 


عن رؤية ما لله 


وامحتاجين من مال الله © الذي هو مستخلف عليه قال 35: 


Fer‏ ا و لین فيه فلن اموا وسک نموأ طح اجر 
”7 ((9) چ الحديد: ۷ وعن أبي سعيد اللخدري ڪه قال: بينما نحن مع رسول الله 


يله في سفر؛ إذ جاء رجل على ناقة له» فجعل يَصرفها يميناً وشمالاً» فقال رسول الله 
: "من كان عنده فَضّْل ظَهْرِ؛ فليَعذٌ به على م مَنْ لا ظهر له» ومن كان عنده 


1 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 152» المعجم الكبير للطبراني (11/ 55). 
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فضإ زاد؛ فَلْيَعنُ به على مَنْ لا زاد له" حتى ظننا أنه لا حى لأحد مئًا في 
الفَضّْلِ"! 

والعاقل هو من ينافس في حب الخير» وقي التصدق على المحتاجين» قال 85: "لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» ورجل 
آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار"”, لذا حث الني 4 أمته رجالاً 
ونساءً على التصدق» فعن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله كي فقال: 
يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: "أما وأبيك لتنبأنه: أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح» تخشى الفقر» وتأمل البقاء» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: 
لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان ٠"‏ وعن أبي سعيد الخدري ذفن قال: 
خرج رسول الله 4 - في أضحى أو فطر - إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس 
وأمرهم بالصدقة فقال: "أيها الناس تصدقوا فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء 
تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار"» فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن 
مسعود تستأذن عليه» فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: أي الزيانب؟ فقيل: 
امرأة ابن مسعود» قال: نعم» ائذنوا لحاء فأذن لماء قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم 
بالصدقة» وکان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود اه وولده 
أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبي #5: صدق ابن مسعود» زوجك وولدك 


أ من تصدقت به عليهه"؟ 


3 رواه مسلم (3/ 1354) 
2 رواه البخاري (9/ 154)؛ رواه مسلم (1/ 558). 
3 مسند أحمد (12/ 75)» رواه البخاري (2/ 110)ء رواه مسلم (2/ 716): سنن النسائي (6/ 237) 
4 رواه البخاري (2/ 120). 
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والصدقة في الإسلام فضلها عظيم وأثرها عميم وا أخلاق وآداب» فكان من 


صفات أهل الإيمان واليقين أتمم يؤدون ما عليهم من صدقات وزكوات ابتغاء مرضاة 


لله 


يل؛ لأن في ذلك هدى وضياء لهم وسط ظلمات الحياة» فعن أبي الحارث بن 
عاصم الأشعري له قال: قال رسول الله 5: "الطهور شطر الإبمان والحمد لله تملاً 
الميزان» وسبحان الله والحمد للهء تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض» والصلاة 
نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"؟, قال النووي: "معناه أنه يفزع إليها كما 
يفزع للبراهين» كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته 
براهين في جواب هذا السؤال فيقول: تصدقت به» وقال غيره: معناه أن الصدقة 
حجة على إيمان فاعلها لأن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق 
استدل بصدقته على قوة إيمانه والله أعله"2 

وقال القزويني: "الصدقة برهان على جزم المتصدق بوجود الآخرة وما تتضمنه من 
المجازات؛ لأن المال محبوب للنفوس المنصفة بالخواص الطبيعية فلا يقدر على بذل 
الملل ما لم يصدق بانتفاعها فيما بعد بثمرات ما يبذله وفوزها بالعوض وحصول 
السلامة من ضرر متوقع بسبب فعل قرنت به عقوبة"3 


يله في ماله بأضعاف مضاعفه» قال : 


لله 


+ رواه مسلم (1/ 203). 
2 شرح النووي على مسلم (3/ 101). 
3 فيض القدير للمناوي (4/ 290). 
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شا 0 
شا ا لو لي ا لك ا ا ل E‏ 
5-5 . 


أذى لهم 


ولا هُمْ یروت ا )4 البقرة: Ya‏ وقال کل ی أنه آلا 


قد 2 
مر 


وخرب لمك کت ا لا یب گار ذم () )4 افر ٠۷٦‏ وعن أب هريرة 
ضف أن رسول الله کل قال: "قال الله 
هريرة ديه أن النبي ولد قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدها: اللهم أعط منفقا خلفك”» ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاًة تلف ٠"‏ 


يله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك"', وعن أبي 


وعن أنس بن مالك ذنه قال: قال رسول الله كلِةُ: "رأيت ليلة أسري بي على باب 
الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالماء والقرض بثمانية عشر» فقلت: يا جبريل ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا 
يستقرض إلا من حاجة" 

والصدقة سبب في حصول السعادة والوقاية من الأمراض والفتن والأحزان» قال 


5 ر رگ ےہ ص > 


300 لي يُنفِفوت أموالهم بال وَالتَهَارٍ سد وعكانيسة مَلَهُمٌ 


2 > رس > کر > مدي ترح سح A‏ 
جرهم عند ريه ولا حو عله ولا هم یروت ل )4 القرة 


1 رواه البخاري (7/ 62). 
2 خلفاً. عوضا عما أنفقه. 
3 ممسكاً: عن الإنفاق. 
4 تلفاً: أتلف ما لديه. 
5 رواه البخاري (2/ 115)؛ رواه مسلم (2/ 700) 
6 سنن ابن ماجه (2/ 812)» المعجم الأوسط للطبراني (7/ 16)» شعب الإيمان للبيهقي (5/ 189). 
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(TV‏ وعن أي هريرة اه قال: قال رسول الله : "من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا» نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر سلما ستره الله 2 الدنيا والآخرة» والله 2 


غرف العد ها كان العند ق عون اح" 


أن الصدقة سبب في انشراح الصدر وسرور النفس» قال 44: ج وَأن تص دقوأ حير 
كر ن 4 البقرة: 077 وعن أبي هريرة طب أنه مع رسول الله وله يقول: 
"مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى 
تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده» حتى تخفي بنانه 
وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكاغاء فهو 
يوسعها ولا تتسع"“» قال الخطابي: "وهذا مثل ضربه النبي #5 للبخيل والمتصدق» 
فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدوه» فصبها 
على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن يدخل 
الإنسان يديه في كميهما فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة» فاسترسلت عليه 
حتى سترت جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» فكلما أراد 
لبسها اجتمعت إلى عنقه» فلزقت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح 
وانشرح ها صدره» وطابت نفسه» وتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدثها بماء 


شحت بمهاء» فضاق صدره» وانقبضت ا 


1 مسند أحمد (12/ 393)» رواه مسلم (4/ 2074)؛ سنن ابن ماجه (1/ 82)ء سنن الترمذي (4/ 34). 
2 رواه البخاري (2/ 115). 
3 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (4/ 544). 
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u ۳ 5 5 55‏ ا ل > مت ص ,سوسم 
الصدقة الدع عضب الله ل وميتة السوء» قال 0 ۴ انها الزن ار 


ا ا ر س > > رع دوو 2 دل . عرس ر و 
اموا مِمَا ررقم يأ يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفعة 
104 وور 

وَالْكفْرونَ هم ظَللِمونَ اح البقرة. 4 فعن ابي سعيد الخدري ذه عن 


البي 5 قال: "صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر» وفعل 
المعروف يقي مصارع السوء"! 

وقي الصدقة تطهير للنفس من الشح والبخل وتطهير للنفوس من الأحقاد 
f‏ سن نورق التو بلقل كا 
إن 1 سَمِيعٌ علي ل التوبة: ٠‏ وقال #َلة: 


كك أله FEF TS A‏ أ لذ لب وو 


3 > ا 


بوق سح نقییو۔ کک أ eb‏ 


والضغائن» قال ك: 


ا کو حفر 20 شور حل : ب ۷-۱٩‏ 


وصاحب الصدقة صاحب يد عليا في الخير يسعد بحا في الدنيا والآخرة» قال 38 


م معطب و وو رج دودو عرد د 


صو م کر س” اتن ا 
غبيق مريقا بن ر ف وهو مومن فلنحيتهء حيو طا 


١١ 
١ 0 


م داح e‏ 00 


م م 0 OTT 0 E‏ 
ولتجزنهم جرهم ِأَحْسَّنٍ ما ڪاوا يعملر نَّ ا ې النحل: ۹۷ فعن عبد 


لله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 5 قال وهو على المنبر» وذكر الصدقة» 


1 شعب الإيمان للبيهقي (5/ 116). 
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والتعفف» والمسألة: "اليد العليا خير من اليد السفلى» فاليد العليا: هي المنفقة» 
والسفلى: هي السائلة"1 

والمتصدق في ظل صدقه يوم القيامة» فيوم القيامة حينما تدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق ويلجمهم العرق إلجاماً تأي الصدقة وتظلل صاحبها فالجزاء من جنس 
العمل فكما أنه أظل الفقير من هجير الحياة بصدقته وأخرج له أحب الأشياء إلى 


9 لس ال م صح يب 
4 ان E IG‏ 


ا ا۴ وو = 5 ع 
فإِنّ ١‏ َه يه لیم ا چ آل عمران: ۲ فعن ابي 


و € رر د3 
ورک كنا لقتو من 


2 


الخير ذي أنه مع عقبة بن عامر 5ه يقول: معت رسول الله 4 يقول: " كل امرئ 
في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس - أو قال: يحكم بين الناس" قال يزيد: 
وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا"2 

قال ابن الجوزي: "ذكر أن العبد إذا قدم إلى ميزانه وأخرجت سجلات سيئاته 


أعظم من جبال الدنيا فإذا وجدت له صدقة طيبة تصدق بها لم يرد بها إلا وجه الله 


له وم يطلب بها جزاء من مخلوق ولا رياء ولا معة ولا محمدة ولا شكر فإن تلك 
سيئاته مثل وزن E‏ 


ل ولن ينال المغفرة إلا من 
١ :‏ 4 ع المساي كه 5 e‏ والْمؤّمنيرت 


اخسن العطاء» قال 


7 رواه البخاري (2/ 112).؛ رواه مسلم (2/ 717). 
2 مسند أحمد (28/ 568) 
3 بستان الواعظين ورياض السامعين ص 51. 
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عه القع ا E E E E‏ مت م ١‏ 
والمؤّمنات والقلنئين والقليتٍ والصديقين وَالصَّدِدِقَاتٍِ والصّديرِين وَالصدِيراتِ 


روح سا 2 سور < سا 7 س2 ضح بو سا ص ن 24 رصح کرم ما ا عر سرس 5 
2ة . ١ت ١‏ .م . ىو" 0 ١م‏ || ١‏ 0 
وا ا لخلشعين والخليد لخلشعلتِ والمتصدقين والمتصدقات والصيمين 


وألصسَّيمّت والكفظيت فُرَوجَهُم وَالْحَدفِظت والسكرت لله 


چ 


کشا والتحكرت اعد أله هم مَعْفِرة وأَجَرّ عَِيمًا ي الأحزاب: 
٠‏ وعن عدي بن حاتم ڪه قال: قال رسول الله 5: "ما منكم أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أبمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله» وينظر 
أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا 
النار ولو بشق تمرة"'» وعن عقبة بن عامر ذه قال: قال رسول الله له: "إن 
الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل 


م نين الك 


وأهل الصدقة يدعون يوم القيامة من باب الصدقة وعن الله 44 عليهم بالأجر 
الكبير والرضوان الأكبرء قال يَل: چ ٤امٹوا‏ با ورسولو۔ وَأَنْفِفُوا مما جعککر 
فين فيه ادبن ءامنوا منک وانفقوا لم اجر کی ا که الحديد: ۷» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله 4: "أربعون 
خصلةة أعاذهن مبيحة العير"» مامن عامل يعمل مخصلة سها رجاء ثوانها وتصديق 


موعودها” إلا أدخله الله با الجنة"27 وعن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله ل: 


1 رواه البخاري (9/ 148)» رواه مسلم (2/ 703). 
2 المعجم الكبير للطبراني (17/ 286). 
4 منيحة العنز: ألكى العنز:تعظى لينتفع بلبنها كم ترد. 
5 تصديق موعودها: مصدقا بما وعد الله تعالى عليها من الأجر. 
6 رواه البخاري (3/ 166). 
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"من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر ذه: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم 
جنازة؟ قال أبو بكر ذ#ه: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر 
ذينه: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر ذفنه: أناء فقال رسول الله 
6 "ا اجتمعن في امرئ» إلا وخا a‏ وعن أي هريرة اه أن رسول الله 2 
قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله» نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء 
فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة"» فقال أبو بكر ذلك: بأ أنت وأمي رو 
الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلهاء قال: "نعم وأرجو أن تكون مني" 

إذن فالصدقة سبب للهداية والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وحصول الخير 


والبركة» وسبب للمغفرة وتكفير الذنوب ودفع ميتة السوء» والنجاة من النار وإطفاء 


سے > 3> e‏ 
١م‏ 5 
ے 
کر اعت ير و ےہ 
تنففون ولستم كَاحِذِيهِ ! 


- 4> واه خ رد ء د يمره م م 


أن تغَوضوا فِيهِ واعلموا أن الله غ کید ل )4 البقرة: 110 وما 


يسار له عن 0 هريرة ضيه قال: معت أبا القاسم» 5 يقول: "والذي نفسي 


ˆ رواه مسلم (2/ 713). 
2 رواه البخاري (3/ 25)» رواه مسلم (2/ 711). 
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بيده» ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا طيباًء ولا 
يصعد إلى السماء إلا طيب» إلا كأنما يضعها في يد الرحمن» فيربيها له كما يربي 
أحدكم فلوه» حتى أن اللقمة لتأقِ يوم القيامة وإتما لمثل الجبل 0 ثم قرأ: 

00 التوبة:‎ 4) )]5( EES e ا‎ er هوبل‎ # 

ثانيا: الصدقة على الأقارب وعلى من يستحق: 

ف( ِنَم ألصَكَقث إِلْمْمَراةِ وَالْمَسكينٍ ومين علا وَالْمُولفةٍ 


و و 1 36 تر 0 اعرف 2 حد ب 
لوبهم وف ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل الله وأبْنِ السييل فريضة 


قل 


شرا وَأَلَّهُ علي ڪيم که التوبة: ولك وعن أبي مسعود البدري 


ده عن النبي 45 قال: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة» وهو يحتسبهاء كانت له 


قام أبو طلحة ذه إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن الله ل ية 


سس <o SA‏ ر ال 7 5 5 
الوا E‏ کے ا )4 آل عمران: 247 وإن أحب أموالي إلي 


00 وإكما صدقة لله رتو برها وفيا عند الله فضعها با رسول الله حيث 


أراك الله قال: فقال رسول الله ولِ: "بخ ذلك مال رابح؟» ذلك مال رابح» وقد 


+ مسند الشافعي (1/ 100). 
2 رواه مسلم (2/ 695). 
3 بيرحاء: اسم بستان. 
4 أرجو برها وذخرها: أطمع وآمل من الله 4 أن يدخر لي أجرها وثوابها لأجده يوم القيامة. 
5 بخ: كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
6 مال رابح: ذو ربح كثير يجنيه صاحبه في الآخرة. 
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ع 


معت ما قلت» وإ أرى أن تجعلها في الأقربين" فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه"! 

ثالما: عدم استقلال الصدقة: 

فالمؤمن لا يستقل الصدقة أي لا يعدها قليلة فرب شق تمرة تصدق به أنقذه من 
النار ورب درهم سبق ألف درهم» فعن : فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله : 
"سبق درهم مئة ألف"» فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: "رج له مال 
كثير أخذ من عرضه مئة ألف» فتصدق بماء ورج ليس له إلا درهمان فأخذ 
2 


أحدهماء فتصدق به 


رابعا: عدم المن بالصدقة أو الرجوع فيها: 


بود مك قا واب د ۴ ی و واب ا 
كل: + الذي ينَفِقَونَ أموالهم في سيل الله ثم لا يتيعون ما أنققوا 
000 3 ن ت ga‏ ا ا ي و العم ےل 7 و3 

ولا أذى لهم اجر جرهم عند ربهم ولا حو َيه وَلَاهُمْ يروت ل 4 
182 حو وو سساح و سمهو اس ع رن 7 ون ر قهھ رمن 0 ا ر 

ED GT قول رق‎ 


عن کک کا ی مز يز و حت کج کر د ر ف اعاعر بن ع ع ر 1 a Aa‏ 
يتأيها الْذِينَ امنوأ لا بطلوا صد نيكم بالمَنْ والأذئ كالذى ينفى ماله رتاءَ 
202 اص e‏ وير 


لا ومن بال وا الآخر ر فمثله, 7 صَعْوَانٍ ا ا 


وو ب ر ا 


ال ا ور ا شت ورين 
الوم افر ل )4 البقرة: 5- 54لا وعرخ. شيك بن السب كه يقول: 
1 رواه البخاري (2/ 119)» صحيح مسلم (2/ 693). 


2 سنن النسائي (5/ 59): المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 416)ء والبيهقي (4/ 182-181)ء مسند أحمد (2/ 379) 
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معت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ممعت رسول الله كلو يقول: "إنما مثل 
. 8 5 0000 0 5 3 لكلت ه 0 1 5 11 

الذي يتصدق بصدقة» ثم يعود في صدقته» كمثل | ب يقيءء ثم يأ كل قيئه 
خامسا: إخفاء الصدقة وعدم التفاخر بها: 

إن ما يحبط أجر الصدقة التفاخر اء فعن أبى هريرة ظ4 عن النى #5 قال: "سبعة 
يظلهم الله ي ظله» يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشاً في عبادة ربه» 
ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 
طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق» أخفى حتى 


لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه"2 


فهو حينما أعطى الصدقة فقد أعطاها ابتغاء وجه الله َء قال عبد الله بن مسعود 


ذيه: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل"؛ ثم قرأ عبد الله: 

وھ وای قبل الو عن عبارو چ الشورى: 3 

سادساً: تعجيل الصدقة وعدم تأخيرها: 

فعن أبو هريرة نه قال: جاء رجل إلى النبي ك4 فقال: يا رسول الله» أي الصدقة 
أعظم أجراً؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر» وتأمل الغنى, ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء ولفلان كذا وقد كان لفلان"“» قال 
الخطابي: "معنى الحديث إن الشح غالب في حال الصحة فإذا مح فيها وتصدق 


كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة» 


1 رواه مسلم (3/ 1241). 
2 رواه البخاري (1/ 133)» رواه مسلم (2/ 715). 
3 المعجم الكبير للطبراني (9/ 109). 
4 رواه البخاري (2/ 110)» رواه مسلم (2/ 716). 
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ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح» 
ورجاء البقاء وخوف اا > وعن سعيد بن الست نه أنه مع أبا هريرة طق 
عن النبي ب قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول"2 

قال ابن القيم ذنه: "وكان العطاء والصدقة أحب شيء اليه 5 وكان سروره وفرحه 
بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه» وكان أجود الناس بالخير» بمينه كالريح 
المرسلة» وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه» تارة بطعامه» وتارة بلباسه» وكان 
يي يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله"ة 


الصدقة ترفع العبد عند الله و درجات» ويظل الله © 


کے ا 


5 ا 55 ا و ےد 
إلا ظله» قال 34: #إ إن تدوأ آل قت فما هی وإن تخفو ا ووه 


مدو ےہ ور دوو م ورت 


aM ue ES 
الصدقة تعين العبد على الطاعة وتذلل له سبل‎ ۷١ ی یر( کے البقرة:‎ 
ر اما من عى انق ال وَصَدَّقَ‎ 
) یر سرك ا وام من ل واستفی 7 ودب سی‎ O باق‎ 

ست انر ري و اليل: aê‏ 


الصدقة بره بر كة المال وطهرته وزيادته وزکاته» فقد قال النبي د : "ما نقص مال من 


صدقة"“» وأخبر 4 أن المتصدّق يدعو له ملك من الملائكة فيقول: "اللهم أعط 


السعادة وتميىئ له طرق الخير والرشاد» يقول ل: 


1 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 291). 
2 رواه البخاري (2/ 112). 
3 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (2/ 21). 
4 مسند البزار (3/ 243). 
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ميلقا اف وأما الممسك الشحيح فإن الملك يدعو عليه فيقول: "اللهم أعطي 
الصدقة من أفضل الأعمال وأحب القربات إلى الله بء يقول النبي 26: "أحب 
الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كرباً أو تقضي عنه ديناً أو 
تطرد عنه وف 17 

الصدقة تقي صاحبها من البلايا وتحفظه من الكروب والرزاياء يقول النبي #5: 
"صنائع المعروف تقي مصارع السوء"7» ولهذا لما انكسفت الشمس في عهد النبي 
ي قال لأصحابه: "إن هذه الآيات يرسلها الله 


يخوف ما عباده فإذا رأيتم منها 
شيئاً فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا"ة 

الصدقة سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب النجاة من النار» يقول 
البي 5: "اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة"“» ويقول: "فاتقوا النار 


ئ 0 ادر 


ولو بشق تمرة" أي ولو أن تتصدقوا بنصف تمرة» قال 
2 ر ا 510 ر رر ا >A‏ ن بر 
يوعوت موالهم ياليَلٍ والتهار سرا وعلانية فلهم أجره خد 
ده > fo EL‏ عكر > ديل فرج ol‏ 5 
ريهم ولا خوف عليّهم ولاهم و ۵ ]4 البقرة: VE‏ 
200 2 
ر ور ا ن ر 


ص 2 ۴ 2 ت ر 2 س ر س ر ET‏ 
مِنْ ويم صدفة تطه رهم ونرگھم پا وصل عَلِيهمْ إن صلؤتك سکن طم وألله 


الصدقة تركي النفس وتمذب الأخلاق وتربي الروح وتطهر النفوس» قال 


1 المعجم الكبير للطبراني (12/ 453)» صحيح الجامع (1/ 97). 
2 سنن الترمذي (4/ 339).» المعجم الكبير للطبراني (8/ 261). 
3 رواه البخاري (2/ 34). 
4 المعجم الكبير للطبراني (18/ 303). 
5 رواه البخاري (9/ 148)» رواه مسلم (2/ 703). 
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سَمِيع e‏ © د التوبة: ٢۳‏ ويقول ا 
وكيك هه تدا سس ت ل چ الحشر: ۹ 


الصدقة فيها انتصار للعبد على الشيطان» فإن الشيطان كما قال وكلِ: 


ى دوي 2 3 الَف ec‏ سے س 2 وص 2 ا س < ۶ 
الشيطن د بوذكم الْمَمْرَ ويامُرڪم با بالمفحشا لفحشاء واه يعد معهره هله 
قد 


س 2 آذ تو 


فاا وان وسح لیم لح )4 البقرة: ۸ 

الصدقة تقي المسلم من الفتنة في أهله وماله ونفسه وولده» يقول النبي : فتنة 
الرجل في أهله وماله ونفسه وولده يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر" 


اعلموا أن إمساك المال والشح به والبخل عليه لا يزيده بل بمحقه ويذهب بركته 


وينزل الغضب على صاحبه» قال 34: ا دعوت لِدُنفِفُوا في 


20 2500 و 7 و ت 2> 2-1 سح A‏ > 6 روه aT‏ 
و 2 رحج < 2> ہد َك AE‏ 2 
أ OES‏ توا كاي كرما e 3 E‏ 


ما أَلَّذِنَ امَنْوَا إن كرا م الْأْحَبارٍ 


رغ دمر م ا ا مجر 0 
الرهيان: لا کون ام الاس بالطل ويضدومت عن سیل اله 


1 رواه مسلم (4/ 2218). 
27 


ا > e‏ م الع e‏ 
فَبَشَرَهَم بِصَدَانٍ عَلِيَها فى نار جهتم فتكويل. 


ووي ابررروري دير و عد 1 و و ع ره عر 
بها جباههم وجوم وظهورهم ما كرتم لانفسکہ فذوقوا ما 


ا 


ینروک (5) )4 التوبة: 7 
اعلموا أن الصدقة من ذوي الدخل المحدود أعظم أجراً وأكثر بركة من صدقة 
الأغنياء الميسورين» يقول النبي كَلِ: "أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغ "" 
واعلموا أن خير من توجهون إليه صدقاتكم هم أرحامكم وأقرباؤكم» قال البي 4: 
"الصدقة على المسكين صدقة؛ والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة» وصلة"2 
ومن أهم المعايير التي يُقاس با إيمان المرء الصدقةٌ» قال النبي وَلِ: "والصدقة برهان"3 


وهى تحارة عظيمة مع الله إل وجهاد في سبيل الله كبن بالمال» وفيها نجاة للعباد 


من العذاب الأليم» قال : 


1 واش ور یوو 


0 ا دم ع ب 
عَدَابٍ ألم زا موي بألله ورسوله - وجهدونت د في سبي لاله يوي ذال و 
7 و عر غير ع 
لي إن كم رن 0 ا ١-٠‏ ومَنْ أراد تنمية ماله فلينفق منه في 


0 عر 5 وت يض وك رول رحو 


اا هو الذق يجده 


ررقت CY‏ سبا: ۹ وما أنفقه العبد في سبيل الله © 
أمامه يى القيامة وما ييقيه ي الأرضدة فهو تلك للوفة قال التي كل "أيكم مال 


+ رواه البخاري (2/ 110)» رواه مسلم (2/ 716). 
2 مسند أحمد (26/ 171). 
3 سنن الدارمي (1/ 518)» رواه مسلم (1/ 203). 
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وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: 


"فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر"! 


إن الصّدقة هى التجارة الرابحة» والصّدقات الخالصة لله 


في الدنيا والآخرة؛ قال كل: 


> بردم و کو صب اب عير کک د ا 22 0 
ة وأنفقواً مما رركتم سرا وعلانية ر رة esky‏ 


3 ہےر ویو س 


ك) ويهر حم حوره وَيَزِيدَهم من ميات ائه نه عفورش كور 
: # مَل 


آله 5 ت 2 نه 
كمل حَبَّةٍ أَنْسَتْ سبع سای في كل 


له يل يحزل العطاء للمُتصدّقينء» قال غل 


قال ابن كثير: "هذا من ضربه الله يل لتضعيف الثواب لمن أنقق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعَشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفيء وهذا اميل أبلعٌ في 
النفوس هن ذكر عدة. السبعماقة؛. فإن. هذا فيه إشارة إل أن الأعمال. الصالة 
ينميها الله ك لأصحاجاء كما ينمي الزرع لمن بره في الأرض الطيبة» وقد وردت 
السنّةٌ بتضعيفيٍ الحسنة إلى سبعمائة ضعف '” 

فسارع إلى جمح الحسنات قبل أن يفوت الوقت. واعلم أن ميزان الحسنات 
يرجح بحسنة واحدة خالصة لله 4ل 


3 رواه البخاري (8/ 93). 
2 تفسير ابن كثير (1/ 529). 
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وإن الصّدقة تؤلف بين قلوب المؤمنين» فعن النعمان بن بشير ذه قال: قال رسول 
الله 5: "مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداع لار اسن امي وا 

قال ابن حجر: قوله ولِ: "بالسّهر والحمى"» أما السّهر فلأن الألم يمنع النوم» وأما 
الحمّى فلأن فقد النوم يثيرها"2 

الصّدقة تزيد المال» والصّدقة الخالصة لله 


يله هى سبي زيادة المال في الدنياء 


غاا 0 ب ووم 


والحصول على رضوان الله 5 و 
00 ترقت كه چ سبا: 5 وعن أبي هريرة ظليه: أن النبي 
يك قال: "ما نقصت صدقةٌ من مال" وعن أبي هريرة طله: أن رسول الله عل 
قال: "بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض» فسمع صوتا في سحابة: اسقق حديقة فلانِ» 
فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حَرَّة) فإذا شرجة (مسيل الماء) من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء» فإذا رج قائمٌ في حديقته يحول 
الماء مسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلانٌ» للاسم الذي سمع في 
السحابة» فقال له: يا عبد الله ل تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صو في 
السحاب الذي هذا ماؤه» يقول: اسق حديقة فلانِ»ء لامك فما تصتع فيها؟ 
قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه» وآكُل أنا وعيالي 
للا وارد فيها ثل "^ 

1 رواه مسلم (4/ 1999). 

2 فتح الباري لابن حجر (10/ 439). 

3 رواه مسلم (4/ 2001). 


4 رواه مسلم (4/ 2288). 
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إن الإكثار من الصدقات يركي نفس المسلم» ويكسبه محاسن الأخلاق من الجود 
والكرم» ويطهّره من الشّح والبخل؛ والصدقة شكر لنعم الله يل على العباد 
والصدقة الطيبة الخالصة لله 4 ما هي إلا ترجمة عملية لشكر الله 4ل على نعمه 
التي لا تعد ولا تحصىء إن العبد إذا م يقابل هذه النعم بالشكر فإنما سوف تزول» 


8: + وَإِذْ تأذت 


وبشكرها تدوم وتزداد ويبارك ال َيل فيها لعباده؛ قال 


< ين ڪرو ا © کچ إبراهيم: ۷ 

الصّدقة مصدرٌ سعادة القلب» فما أجمل شعور المتصدق عندما يكون سببًا في 
مسح دمعة يتيم أو دفع كربة عن فقير! حا نحا سعادة يهَبُّها الله كك لعباده 
ا محسنين, المنفقين في سبيله» إن هذه السعادة التي يملأ كما قلب المتصدق لا تقدر 
بمال» ولو لم يكن للمتصدق إلا هذه الفائدة الجليلة من السعادة الحقيقية» لكفاه 


- 2 صد 


e‏ 4 تر 02 4 ص 07 ى ساح د 

4 +( اموا پا ورسولو وأَنِفِموأ مما لكر مسين فيه 
عر بن اعت عر س و ع رچ عد بو و 2 2 7 

َذينَ ءامنوا متك وأنفقوا هم اجر کی ا کو الحديد: ۲ 

"ومن فوائد الصدقة أا طهرة للنفس وقربة إلى الله 2 وطريق موصل إلى محبة 


الله كك ورضوانه» وتثمر سعادة الدين والدنياء ودليل على كمال الإيمان وحسن 


الإسلام» وحفظ الإنسان ف ماله وبدنه» ودليل على الزهد. وطاعة لله ك 


ذلك؛ قال 


٤ 8‏ 1 5 11 
ورسوله 2 وباب من ابواب التكافل الاجتماعي» وتثمر حبة الناس 


1 نظرة النعيم (6/ 2529). 
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فالبدار البدار وأدخلوا السرور على أرحامكم وإخوانكم وأقربائكم وأنفقوا من 
أموالكم فإن الله ل يخلف عليكم ير ما أنفقتم قال 8#: # وما أنفقتم مّن 
2-5 مور ک2 ل و رور سدع 26 ل سر ١‏ 

شىء فهو خلعه:. وهو خر الرزقيت © چ سبا: 5 


فالبدار البدار قبل أن يأ أحدنا الموت, قال 8#: ةا 00 


فين 
r es‏ 


> 4 ركد سد صد ارو f N a AA‏ 4 & هذ 
قبل أن يا أحد كم الموت فقول رب لؤلا آخرتۍ إل أجل قريب فأصّدَقَت 


- 
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العسهسسخحة | اساسا مسن کسر 
أد الأمانة 
الأمانة خُلقٌ كر من الأخلاق التي حت عليها الإسلام وأمر بما عباده المؤمنين» 
« تين هر لأستنتهم وَعَهَدِهِمْ دع 7 £ 
كله المؤمنين حين وصفهم بالفلاح والرشاد باهم 
يحفظون أماناتهم ويوفون بعهدهم بماء فالأمانة تشمل كل ما يدخل في حياة المسلم 
من أمر دينه ودُنياه» فهي أداء الحقوق لأصحاباء والمحافظة عليهاء والمسلم الأمين 


يؤدّي كلّ حقّ إلى صاحبه» سواء كان هذا الحق متعلّقاً بالعباد أو بالله كك أو 


فقد جاء قي قوله 5إ2: 


المؤمنون: ۸» حيث وصف اله 


بنفسه» فيؤدذي حقوق الله ا 2 العبادات» ويؤدي كل حق لصاحبه من العباد» 


ويحفظ جوارحه عن الوقوع في الحرام فيكون أمينا على نفسه» والأمانة خُلق عظيم 
من أخلاق الإسلام» وأصلخ من أصول بنائه» حملها الإنسان بينما أبت السماوات 


والأرض أن يحملنهاء وقد أمر الله 4 عباده بأداء الأمانة» والأمانة صفة من صفات 


أهل الرسالات» حيث كان كل رسو يقول لقومه: اني کک رسول امین © + 
الشعراء: 2٠١‏ وما صف الرسول E‏ إلا بالصادق الأمين» حيث لازمه ذلك 
الوصف قبل الإسلام وبعده» وق اشد أوقات عداوة قومه له. 

ولقد جعل رسول الله # الأمانة علامة على إيمان المرء» فعن أنس بن مالك ضيه 
عن رسول الله ي قال: "لا إعان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عه له" وجعل 
رسول الله ي نزعها من بين الناس علامةً على فساد الزمان واقتراب الساعة. 


1 مسند أحمد (19/ 375)» صحيح ابن حبان (1/ 422)» المعجم الأوسط للطبراني (3/ 98). 
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ول كل م وم رم ا چچ ر س ج ر > ر س € > صا ورو ا 
دوأ المت إِلْح أهلها ولا حَكمم بين الاس أن موا يالْعَدَلٍ س £ 
النساء* مه 

والأمانة من أوصاف لمؤمنين الذين نالوا الفلاح في الدنيا والآخرة» ولما وصف 
3# الإنسان بالهلع وشدّة الجزع» استثنى من ذلك المصلين الذين وصفهم الله كل 
بعد ذلك بمراعاة الأمانة وأدائها والحفاظ عليهاء وعندما يكون كك واحدٍ من 
المسلمين 2 اجتمع حريصاً على أداء ا تتيسر أمورهم» وتسير معاملاتهم 
وحاجاهم» فالأمانة خلقٌ عظيمٌ يحظطى صاحبها بالخلق الكريم والاهتمام نالتاش 
فلا يقوى كك مسلم على حمل هذا الخلق والاتصاف به» فعن أبي ذر الغفاري لب 
قال قلت ا رسول الله آلا تمسغملى قال فضرب بيده على سنكي م قال: ا 


أبا ذر» إِنّك ضعيفء وإِتّما أمانةٌ» وإتما يوم القيامة» خزيٌ وندامةء إلا من أخذها 


بحيّها وأدّى الذي عليه فيها"! 

والأمانة من مكارم الأخلاق التي يحب على كل مسلم الاتصاف بماء وهي تُعبّر عن 
مقدار ما يحمل المسلم في داخله من أخلاقٍ نبيلة وصفاتٍ جميلة؛ لأن فيها حفظ 
لحقوق الناس وعدم التجني عليهم» وسلب أشيائهم» فالمسلم الأمين يفوز برضى 
له ويكسب الحسنات والأجر العظيم. 


الله 7 


ومن علامات اكتمال إيمان العبد أن يلتزم بكل ما أمر الله 4 به ورسوله 45 ولهذا 


تعتبر الأمانة من علامات الإيمان التي تُعطي طاقةٌ روحيةٌ للنفس لأنما تُشعرها 


1 رواه مسلم (3/ 1457). 
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بالراحة الكبيرة» كما أا تضع نوراً في الوجه والقلب» لأن من يؤدي حق الله كلا 
بحاه مخلوقاته يشعر براحة كبيرةٍ لا توازيها راحة. 

الأمانة مثل الزهرة اليانعة النضرة التي يفوح عبيرها في كل مكان» ولهذا علينا أن 
نسقيها دائماً بأن نلتزم بها وأن نكون دوماً عند حسن ظن الآخرين بنا نكون قدوة 
حسنة في المجتمع؛ والدليل على عظمة الأمانة ومكانتها أن الله 45 ذكرها وركز 
عليها في كثيرٍ من الآيات القرآنية» وكذلك في الأحاديث النبوية الشريفة» فثمارها 
تؤتى في نفس اللحظة لأتما تمنع انتشار الخيانة في المجتمع وتجعل النفوس مطمئنةً في 
القول والفعل والتعامل» لأتما تعلم جيداً أن هناك من يحفظها ويصوغا ولا يتجنى 
عليها. 

الأمانة أساس الحياة» ومنطلق النجاح» والطريق السليم للسير» لا يمكن لأي عمل 
#لك ولا تستقيم خطط وآمال إلا بإحيائهاء حملها ثقيل» 
وغير أنه لا بد منه» ومسؤوليتها عظيمة» لكنها ضرورة لحياة كريمة» ها تحضت 


شريعة الإسلام» وعليها قامت معاله» وعلى ضوئها يعيش الناس» فكيف لو 


أن يوفق إلا بما بعد الله 


فقدت!! 


إنما الأمانة التي ناءت بحملها السموات والأرض والجبالء قال 3: +[ ا 


الا آرت ولاق و ان انيه ل خيلا وف يننا مهلها 
صد 
ه< حت کک 


لاضن إِنَّهكانَ ظَلوما جهو 2 الأحزاب: ٠۲‏ والأمانة مع ثقلها إلا أنما 
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F‏ ولي هر امتهم وعَهُدِهم O‏ المؤمنون: 8» والتفت 
إلى هذا التناغم اللفظي والمعنوي بين الإبمان والأمانة» في قوله 5: "لا إيمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له" 

والأمانة ليس لما حدود» ولا ترتبط بعمل دون عمل» ولا بوقت دون وقت» ولا 
بشخص دون شخصء ويكبر عليها كبير» ولا يستثنى منها غني أو فقير. 

ما أعظم الشهادة في سبيل الله #إة» يفدي الشهيد دينه ووطنه بروحه غير أنه 
يحاسب على أمانته» فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: "إن الشهادة تكفر كل 
ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة» وإن كان قتل في سبيل الله © 
أد أمانتك» فيقول: وأ أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم 


فيهوي إليها فيحملها على عاتقه» قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد 


فيقال: 


4 


ا 

وليست الأمانة أمرًا مندوبًا أو نفلًء بل إن أداءها على وجهها أمر واجب حتمي» 
لكات إل اهلها ونا شت ب 
پو بود لن أله کان OE‏ 
النساء: 254 وليست الأمانة أمرًا مستغريًا على النفوس لا تعرفها إلا من دينهاء بل 
هي فطرة فطر الإنسان على معرفته» غير أنه مرة يوافقه» ومرة يخالفه» ولکلٍ جزاء» 
فعن حذيفة بن اليمان ذه قال: حدثنا رسول الله ي حديثين» رأيت أحدها وأنا 


أنتظر الآخر: حدثنا: "أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من 


1 مسند أحمد (19/ 375)» صحيح ابن حبان (1/ 422)» المعجم الأوسط للطبراني (3/ 98). 
2 تفسير ابن كثير (2/ 298). 
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القرآن» ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها قال: "ينام الرجل النومة» فتقبض 
الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكتأ ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها 
مثل المجل”» كجمر دحرجته على رجلك فنفطء فتراه منتبرً” ولیس فيه شيء فيصبح 


الناس يتبايعون» فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بنى فلان رجلا أميناً "4 


ويا حبة الله ا لصاحب الأمانة الى يرعاها 2 نفسه وأهله وعمله ووقته وف كل 


شىء» إنما عبة الله لي لا شىء أغلى منهاء لا يستحقها إلا الأمين» قال يَل: 


امن سه أن غه الله ورسوله فلبصلق خحدينة إذا يحدّك» وليود أماتعه إا ات" 


صا 
ا 0 ارہ 
ياه ٠‏ ون 


إنه الأمانة مقياس العمل الجاد الناجح حينما تقترن بالقوة» قال 


داص ر ص س ع صو ل ودي 


خير من استثجرت قوی امین © ك القصص: ١‏ إا الأمانة ال كان 
يودع بها النبي ۶ أصحابه د وجيوشه فيقول لهم: "أستودع الله دينكم» وأمانتكم» 
وخواتم أعمالكم"6 

إن وراء الأمانة لسؤال ونقاش وجزاءء هكذا تحملها الإنسان» فليؤدها بكل جوانبها 
وحقوقهاء قال النبي : " كلكم راع» وكلكم مسكول عن رعيته» الإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع ني أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في 


بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته" 


1 الوكت: أثر النار ونحوها. 
2 المجل: التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مس النار وهو ماء يجتمع بين الجلد واللحم. 
3 منتبراً: مرتفعاً. 
4 رواه البخاري (8/ 104)» رواه مسلم (1/ 126). 
5 شعب الإيمان للبيهقي (3/ 110). 
6 السنن الكبرى للنسائي (9/ 189). 
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قال: - وحسبت أن قد قال - والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته» وكلكم 
راع ومسقول عن رعيته"! 

والأمانة صفة مميزة لأصحاب الرسالات» ولقد جعل الرسول 4 الأمانة دليلاآً على 
إيمان المرء وحسن خلقه» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله 5 
قال: "أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق 
حديث» وحسن خليقة» وعفة في طعمة"” 

ولقد كانت من آخر وصايا النبي كله في حجة الوداع الوصية بالأمانة فقال: "ومن 
كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها"» وبسط يديه» فقال: "ألا هل 
بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ 
أسعد من سامه"3 

للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين» ما ثبتوا عليها وتخلقوا بماء وهي 
دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالهاء وقد حذر النبي 5 من إضاعتها والتهاون بماء 
وأشار إلى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين. 

ولقد جعل النبي 45 الأمانة من الإيمان» وحسبك من رفع شأن الأمانة أن كان 
صاحبها حقيقاً بولاية أمر المسلمين» لأن ولاية أمر المسلمين» أمانة لحم ونصح» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب فل حين أوصى بأن يكون الأمر شورى بين ستة: 
"ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً لعهدت إليه لقول رسول الله #5 له إنه أمين 


هذه ا 


13 رواه البخاري (2/ 5). 
2 مسند أحمد (11/ 233)ء المعجم الكبير للطبراني (13/ 322)؛ شعب الإيمان للبيهقي (6/ 449). 
3 مسند أحمد (39/ 299). 
4 التحرير والتنوير (9/ 324). 
228 


إن الأمانة وصية يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله كبك على حفظها حتى 
إنه عندما يسافر المسلم إلى أي بلدء يقول له إخوانه أو أهله وجيرانه: "استودع الله 


دينك وأمانتك وخواتيم عملك" 


إن الأمانة فضيلة ضخمة» لا يستطيع حملها الرجال الأهازيل» ولقد ضرب الله ا 
لمل لضخامتهاء فبين أتما تثقل الوجود كله» فلا ينبغي للمسلم أن يستهين بماء أو 


يفرط في حقها وإلا كان من الجاهلين الظالمين» قال 2!2: 


7 
ا ی ر کے ر د ا ور سس سسا صرت 


على | E I a‏ : ¿ مها وحملها لاضن 
EOS‏ (0) چ الأحزاب: ۷۲ 

الأمانة خصلة سامية» وخلق كري» وسلوك قوي» دعا إليها الإسلام وحبب فيهاء بل 

وأمر بماء وأعلى منزلة أصحاباء فلنعش جميعاً مع كتاب الله 4 وسنة رسوله ل 

لنتعرف على فضيلة الأمانة وأهلها. 

الأمانة طريق إلى الفلاح» ولقد جعل الله ك الأمانة سبباً لدخول جنات النعيم» 

: # قد لح امود ي ا 4 المؤمنون: 4 


ثم ذكر من صفاتهم: ل ولد هر لمكت متهم وهم وحُونَ /) ې المؤمنون: 


ووصف 55 عباده المفلحين» فقال لا 
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الأمانة علامة الإبمان لمن أحب الإبمان» فكما أن الأمانة صفة لازمة للأنبياء 
وا مرسلين فهي خصلة راسخة في أفغدة وقلوب المؤمنين؛ ولذلك قال 4: "ألا 
أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم"' 

فالإيمان والأمانة صنوان لا يفترقان» فإذا ذهبت الأمانة من قلب ذهب منه الإيمان» 
فالأمانة تعدل الدنيا وما فيهاء ومن رزقه الله كبك الأمانة هانت عنده الدنيا 
وأصبحت لا تساوي شيء» وأصبح متاعها زائل» فالمؤمن إذا عرف حقيقة الدنيا 
تحده لا يبيع أمانته من أجل شيء زائل وحقير. 

فالأمانة رفعت منزلة أصحابها بين الناس فكانوا موضع ثقتهم؛ ولهذا وسدوا أمورهم 
إليهم» وإن انتشار الأمانة تزيد الثقة والطمأنينة بين أفراد المجتمع» كما إنما تقوي 
امحبة والأخوة والتعاون بينناء والأمين يحبه الناس ويحترمونه ويتعاملون معه ويثقون به 
أما غير الأمين فإنحم يبتعدون عنه» وقد حذرنا رسول الله يلي من أن نكون غير أمناء 
فنصبح من ضعفاء الإبمان أو المنافقين فقال &#: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کلب واا وعد حاف وإذا القن خان 

وتتسع الأمانة في مفهومها لتشمل كل ما يحمله المسلم من أمور الدين والدنيا. 

ومن الأمانة أن تنظر إلى حواسك التي أنعم الله يل يما عليك» وإلى جوارحك التي 


أسداها لك» فتدرك أتما ودائع الله 


مرضاته» وتستعملها للجهاد في سبيله» وإن من الخيانة أن تستقوي بها على معصية 
أو تفتن بها عن طاعة» فأمانة العين تقتضى أن تغض بصرك عما حرم الله كين وني 
1 مسند أحمد (39/ 381)» صحيح ابن حبان (11/ 203)» المعجم الكبير للطبراني (18/ 309)» المستدرك على الصحيحين للحاكم 
(1/ 54)» شعب الإيمان للبيهقي (13/ 454). 


2 رواه البخاري (1/ 16)؛ رواه مسلم (1/ 78). 
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المقابل أن تقرأ كما الب النافعة لتتعلم أمور دينك ودنياك» قال 


eT‏ و 
جا قل 

ال کي ا ا ا درهم وا م ذلك ١‏ َك لم إن 6 
کی کا بتک © رال زیت يتقشطو ين رو اط © 


ا 0١ - ٠‏ وأمانة اللسان تقتضي أن تكفه عن محرمات الأقوال من كذب 


وعيبة وعيمة وسخرية واستهزاء» كما ا تقتضي مناك أن تسخره 2 الدعوة 6 
الخير» والتحذير من الشرك» وما أكثر خيانات الألسن ووقوعها في أعراض 


ومن معان الأمانة أن يحرص المرء المسلم على أداء واجبه كاملاً في العمل الذي 
يناط به» وأن يستنفد جهده قي إبلاغه تمام الإحسان» أجلء إا الأمانة التي 
بمجدها الإسلام» أن يخلص الرجل لشغله» وأن يسهر على حقوق الناس التي 
وضعت بين يديه» فإن استهان الفرد بما كلف به - وإن کان تافهاً - سيستشري 
الفساد في كيان الأمة كلهاء ومن أراد الفلاح والفوز والنجاح» فعليه أن يتسلح بهذا 
السلاح» إنه سلاح الأمانة. 

من اشتاق لرافقة الرسل والأنبياء عليهم السلام في الدرجات العلى» فليتخلق 
بخلقهم» إنه خلق الأمانة» ومن أراد أن يكون من أولياء الله الصالحين» فليتصف 
بصفاتهم» ومن صفاهم الأمانة: 
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فالأمانة شاملة لعباداتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا الداخلية والخارجية وشؤون حياتنا 
اقتصاداً وأمناً وتعليماً وتخطيطاً وتنظيماً لشؤون المجتمع كلها أمانة في أعناق الجميع» 
فليتقي العبد ربه كَبْنَ فيما يأ ونذر. 

أذ الأمانة من أعظم ما به وأنَّ الخيانة من أعظم ما عنه ميتم ويُجزتم؛ قال 


5 ل مير on‏ آم واش 


والرسول ووا | 


]د الأنفال: ۷ فقد مرت بأداء الأمانة » وکیتم عن الخيانة فلا تكونوا 
مق اا اا لم لله يلك الأمانة إذ كنتم ها مُوْهّلِينَ وعليها قادرين؛ فما 
أعظم شأن الأمانة! ها يثبت الإعانُ) وعليها تقوم الديانة فهي قرينة الإيمان» ولا 
يقبل الله كبن عبادة الخوّان. 

دوا أماناتكم إلى أهْلهاء ولا تخونوا مَن خائكم مقابلةً للسيئة بمثّلها؛ قال البي 4: 
"أذ الأمانة إلى من ائتمتك» ولا خن من خانك"1 


إن الأمانة في الإسلام منظومة شاملة ومتكاملة ومظلة لا تستثني أحداً» وبدون 
الأمانة لا تستقيم الحياة ولا تستقر الأرض لأهلها بل ستضطرب وتمور موراً. 
فالأمانة تنظم علاقة العباد بالخالق 5 فتؤدى العبادات بالكيفية التي يرتضيها 
الله ك من عباده وكذلك تنظم حياة الأفراد فيما بين بعضهم البعض فتحترم 
الخصوصيات ولا تنتهك الحريات ولا تضيع الحقوق» كما أنما تنظم حياة المجتمعات 
والشعوب والأمم فتحترم العهود والمواثيق وتسود الضوابط التي معها لا تضيع حقوق 


الأمم ولا تنتقص هيبتها كبيرة كانت أو صغيرة » قوية كانت أو ضعيفة. 


+ مسند أحمد (24/ 150)ء سنن ابن ماجه (3/ 1692)» سنن الترمذي (3/ 556)» سنن الدارقطني (3/ 443)» المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (2/ 53)؛ المعجم الأوسط للطبراني (4/ 55). 
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ا الأمانة من أجل الأخلاق الإسلاميّة التي بنيت عليها شريعة الله ل وبالأمانة 
صان الأغراض والأموال والدّماء وجميع حقوق العباد» ويما يستَقيمٌ حال الناس مع 
الله كك؛ لأنّ الأمانة تَعُمُ جميع وظائف الذين» يقول القرطبي: "الأمانة تعم جميع 
وظاقق, الاين "1 

ويقول الكفوي: "الأمانة كل ما افترض الله 
والركاة والصيام وأداء الدّين» وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كم الأسرار "2 

وقال في موضع آحر: " الأمانة كل ما يؤتمن عليه كأموال وحرم وأسرار فهو أمانة"ث, 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المقصود بالأمانة التكاليف"4 

والأمانة أمان وعلامة على الإعان» وهي خصلة راسخة في أفئدة المؤمنين» لذلك 


44 على العبادء فهو أمانة كالصلاة 


كانت الأمانة ماتا وقت الشدة» ووقوع الإنسان في الكروب. 

"ومن فوائد الأمانة أتما من كمال الإبمان وحسن الإسلام» ويقوم عليها أمر 
السماوات والارضة وهي حور الدين وامتحان رب العالمين کل وما نظ الدين 
والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة 


والقضاء والكتابة والأمين به الله َيل وحبه الناس» ومن أعظم الصفات الحلقية 


1 تفسير القرطبي (14/ 253) 

2 الكليات للكفوي (1/ 187). 

3 الكليات للكفوي (1/ 176). 

4 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 188) 
5 نظرة النعيم (3/ 524). 


233 


فاتقوا الله كك واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله يق عما أوكل إليكم من 
أعمال» فأنتم مؤتقنون عليهاء فكما أنكم لا ترضون التفريط ولا التقصير في 
مصالحكم الخاصة؛ فكذلك ولاه الأمر وامجتمعٌ لا يرضون بالتفريط والتقصير في 
المصالح العامة 
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| لست س سهت الستسااسفدة اسر 
إلا مسن أتسى الله بقلب سليسم 

سلامة الصدرء ونقاء السريرة وصفاء النفس من الأمور الدالة على الإيمان 
والطمأنينة واليقين ومن دوافع العمل الصالح» ومن موجبات الأجر والثواب» وهي 
صفات تقرّب صاحبها من الأعمال التي تفتح له أبواب الخير» وتورده مسالك 
الطريق إلى الجنة؛ لمعرفة أهمية سلامة الدواخل والتصالح مع النفس وخلو الصدور 
والقلوب من العلل والحقد والحسد وسوء الظنون. 

إن سلامة الصدر ونقاءه نتاجه مجتمع متماسك لا تمزه عواصف ولا تؤثر فيه فتن» 
سلامة الصدر نعمة ربانية» ومنحة إلهية» ومن أسباب النصر على العدوء قال ك: 
+ هْوَ الک دصرو وَيالْمؤمييت ا وَأَلَ بيت فلوم © ) الانفل: 
5 - "05 فائتلاف قلوب المؤمنين من أسباب النصر التي أيد الله 44 بها رسوله كل 
وسلامة الصدر سبب في قبول الأعمال» قال ل: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» 
ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حت يصطلحاء أنظروا 
هذين حتى يصطلحا"'» فانظر كم يضيع على نفسه من الخير من يحمل في قلبه 
سلامة الصدر علامة فضل وتشريف» فعن عبد الله بن عمرو #5 قال: قيل لرسول 
الله : "أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب صدوق اللسان" قالوا: صدوق 


ˆ رواه مسلم (4/ 1987) 
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اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلّ 


ولا حسد"!» وصاحب هذا القلب هو الذي ينجو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 


من أتى الله 44 بقلب سليم» قال سعيد بن المسيب 4ه: "القلب السليم هو 
القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن””» وسل ابن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: 
"الناصح لله كك في خلقه””) أي: لا غش فيه ولا حسد ولا غل. 

وسلامة الصدر طريق إلى الجنة أيضاًء فقد قال #: "يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوءء تكرّر ذلك ثلاث 
مرات في ثلاثة أيام» فأحب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعرف خبيئة هذا 
الرجل» فبات عنده ثلاثاً فلم یره كثير صلاة ولا صيام فسأله فقال: "ما هو إلا ما 


رأيت غير أن لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير 


يل إياه" فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق"*, 
أفرأيت كيف ممت به سلامة صدره حتى ا بالجنة ثلاث مرات؟!! ولقد راعى 
سلفنا الصالح هذا الأمر واهتموا به أشد الاهتمام. 

إن سلامة القلب كما قال ابن تيمية ذنه: "القلب السليم الحمود هو الذي يريد 


الخير لا الشر» ومآل ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك 


3 فيه لا يمدح د 


1 سنن ابن ماجه (2/ 1409). 
2 تفسير ابن كثير (6/ 134). 
3 الهداية إلى بلوغ النهاية (9/ 6122)»: إعراب القرآن للنحاس (3/ 289). 
4 مسند أحمد (20/ 124). 
د مجموع الفتاوي لابن تيمية (10/ 302). 
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أسباب سلامة الصيدر: 
أولة: الإخلاص لله 2 5 فعن زيد بن ٹن ابت ا َه مرفوعاً: "ثلاث لا يغل عليهن 


صدر مسلم إخلاص العمل لله كك ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» 


فإن دعوتحم تحيط من ورائهم""ء قال ابن الأثير عن هذا الحديث: "إن هذه الخلال 
الثلاث تستصلح كما القلوب» فمن تمشك بما طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر"2 
ثانياً: : الإقبال على الله ك بك وعلى كتابه الذي أنزله شفاءً لما في الصدورء قال لك: 
ل چ مه سے ر e‏ ن ا ترا ا ا © مر وک 

# ايها الاس قَدَ 00 كن وشا لما ق الصدذور ودف 
ر ر وس فل سو و< 

وحفظاً وتديراً وفهماً صلح صدره وسلم قلبه» فلذا كان الصحابة 3 مصاحف 
تمشى على الأرض من شدة : تطبيقهم لما فيه. 

ثالفاً: الدعاء: ومن أسباب سلامة الصدر أن تلهج بدعاء الله 


4# أن يجعل قلبك 


1 ا من الغل والضغينة والحقد والحسدء قال 4: - وأأزيت ا س 


0 ص‎ r 


طرق إصلاح القلب وسلامة الصدر إفشاء السلام بين المسلمين» فعن أل هريرة 


1 مسند أحمد (21/ 60). 
2 النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 381). 
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ذه قال: قال رسول الله يَلِ: "لا تدخلون الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
ألا أدلكم على شىء إذا فعلهموة اة أفشوا السلام نك 1 


رابعاً: الابتعاد عن سوء الظن, فبعس مطية الرجل زعمواء قال ل: 


2 سكير م ضح 2 o3‏ 


اموا اجنوا كبا من القن یک بعص لطن إو ) ی الحجرات: ۱۲ء ولقد قال 
البي وَل: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء ولا تجحسسواء ولا 
غاس وا تابو ولأ فض کنا عاد الله ا > .انظ كرك يدا 
بالنهي عن سوء الظن؛ لأنه الذي هو مصدر الشرور كلها المذكورة في الحديث» 
فطهر قلبك من سوء الظن ما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

إن من النعيم المعجل للعبد في هذه الحياة» بل هو جنة الدنيا ولذة العيش» أن يرزق 
لد العبد نعمة سلامة الصدر على كل من عاش معه» أو خالطه» بل على كل 
أحد! فقلبه أبيض من ثوبه» یری أن لكل مسلم عليه حقاً!! أما هو فليس له حق 
على أحد!! ولذا فحياته طيبة مطمتنة! سمه الله كك من الأدواء والأدران والأورام 


التي تنبت قي القلب» كالغل والحقد والبغض والعجب والكبر والحسد» وما يتولد 


عنها من تدابر وتباغض وتقاطع وعقوق» قد جمله الله 4 بابتسامة الرضا والبشاشة 
وطلاقة الوجه يحبه الناس» لأنه هيّن ليّن» رفيق يحب الرفق» لذا فقلبه سَلِيم ليس 
َل بعبادة عجز عنها كثير من 


اسان 1لا وهي سلامة الصدر أنه مخموم القلب. 


كالإسفنجة يمتص كل قذى» يتقرب إلى الله 


1 رواه مسلم (1/ 74). 
2 رواه البخاري (8/ 19)» رواه مسلم (4/ 1985). 
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إن سلامة الصدر على المؤمنين لا يدركها ويحصل ثوابما إلا ولو العزم من الرجال؛ 
ولذا كانت هن أشق ما يجاهد المسلم نفسه عليه» ولقد ضرب الصحابة و د أروع 
الأمثلة في سلامة القلوب وطهارة الصدور» فكان لهم من هذه الصفة أوفر الحظ 


والنصيب» فلقد كانوا 5 صفاً واحداً يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم 


دون 4 صدورهم E‏ 7 أ وبروت عل لبيك ولو كان 3-2 


م سا ا 1 ارو : 
E‏ چ الحشر: ٩‏ وكما قال 4# في وصفهم: ©( محمد رول أ وَألذِينَ 


و و رخ کر ن ص 


س أَِدَاهُ عى الكتار ر am‏ ا يك سكذا يعون فصلا من أله 
وَرِضوانًا © )د الفتح: 5 ولقد كان لسلامة الصدر عندهم منزلة كبرى حتى إنم 
جعلوها سبب التفاضل بينهم» قال إياس بن معاوية بن قرة 5ه عن أصحاب النبي 
لِ: "كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدراً وأقلهم غيبة" 60 وقال سفيان بن ديار 
لأبي بشر د: "أخبرني عن أعمال من كان قبلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراً 
ويؤجرون كثيراً قال سفيان: ولم ذاك؟ قال أبو بشر: لسلامة صدورهي"2 

إن سلامة الصدر خصلة من خصال البر عظيمة غابت رسومها واندثرت معلمها 
وخبت أعلامها حتى غدت عزيزة المنال عسيرة الحصول» مع ما فيها من الفضائل 


والخيرات» فمن فضائل سلامة الصدر أتما صفة أهل الجنة الذين هم خير أهل 


1 مكارم الأخلاق للطبراني ص 338» ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري (2/ 321). 
2 الزهد لهناد بن السري (2/ 600). 
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a I 


لا يتمع مال ولا بو © لامآ َب سَلِيِمٍ (05) 


ومعشر» قال  :4‏ 
الشعراء: ۸ - 2,854 ومن فضائل سلامة الصدر أن صاحبها خير الناس وأفضلهم» 
وإن من فضائل سلامة الصدر تدل القلب على الخير والبر والطاعة والصلاح فليس 
أروح للمرء ولا أطرد للهم ولا أقر للعين من سلامة الصدر على عباد الله 4 
المسلمين» ومن فضائل سلامة الصدر أتما تقطع سلاسل العيوب وأسباب الذنوب 
فإن من سلم صدره وطهر قلبه عن الإرادات الفاسدة والظنون السيئة عف لسانه 
عن الغيبة والنميمة والسوءء وأن فيها صدق الاقتداء بالبي وَل فإنه 45 أسلم الناس 
صدراً وأطيبهم قلباً وأصفاهم سريرة. 


قال ابن القيم ذه: "الفرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل: أن سلامة القلب 


تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته» فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته 
والعمل به وهذا يخلااف البله والغفلة فإكما جهل وقلة معرفة» وهذا لا يحمد إذ هو 
نقص» وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه» والكمال أن يكون عارقًا 
بتفاصيل الشر سليمًا من إرادته» قال عمر بن الخطاب ذه: "لست بخب ولا 
Mu,‏ : ثح 500 0 a‏ ع E‏ 

يخدعني الخب » وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع 

وإن من علامات الإيمان سلامة القلب للمؤمنين» وأن يكون قلب المسلم سليمًا؛ 
لأن صاحب القلب السليم هو الذي ينجو يوم الدين. 

فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد, والشح الكبر وحب 


الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده عن الله ول وسلم من كل شبهة تعارض 


1 الروح لابن القيم ص 243 - 244. 
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خبر الله كبن ومن كل شهوة تعارض أمر الله 


4 وسلم من كل إرادة تزاحم مراد 
لله كك وسلم من كل قاطع يقطع عن الله #ل. 

إن هذه الشريعة جاءت فيما جاءت به إصلاح ذات البين؛ لأجل أن تكون العلاقة 
بين المؤمنين على أحسن ما يمكن» وأمر الله 


%4 بإصلاح ذات البين؛ لأجل حفظ 
6 2 سه و 8 
موا ذات يڪم وأطيعوا 
ل ن کرت ممیت ا 4 الأنفل: »١‏ وجاءت الشريعة بكل الأمور التي 
تكفل سلامة صدر المسلم لأخيه» وسلامة الصدر مطلب شرعي, وهي نعمة من 


النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونماء قال 4#: + وَبَرَعَمَا ما في 


و۶ 2 


صدورهم من عل خو نا عل سرد IEE‏ ملين ا ي الحجر: 50 فأهل الجنة لا 
اختلاف بینهم» ولا تباغض» قلوكم قلب واحد» يسبحون الله َب بكرة وعشيًا. 

سلامة الصدر» سلامة القلب» طهارته من الغل والحقد للمسلم» هذه راحة ونعمة؛ 
ولذلك أكدت عليها الشريعة» حت يعيش الناس في بحبوحة من أمرهم» وق سلامة 
وعافية» فإن سلامة صدر المسلم لأخيه من أعظم الأسباب لتحقيق ذلك» وهذه 
مسألة صعبة ولا شك» فإن المسلم قد يحسن مكابدة الليل» وقيام ساعاته» ولكنه 
قد لا يستطيع أن يزيل من قلبه كل شيء فيه على إخوانه» ولقد وصف العلماء 
أخلاق أهل العلم» فقال محمد بن الحسين: "لا مداهن» ولا مشاحن» ولا مختال» 
ول ج ی ول وتوت ول ساقي ول تقل ول كلظ ووذ ان ل 


لعان» ولا مغتاب» ولا سباب» يخالط من الإخوان من عاونه علي طاعة ربه 5 
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واه عما یکره مولاه ك ويخالط بالجميل من لا يأمن شره؟ إبقاء على دينه» سليم 
أمكن فيه العذر» لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد» هذا دأب طالب العالمي 


والداعى إلى الله كَْكَ والمتمسك بالدين» هذا حالهء وهذا خلقهء لقد أثنى الله ل 


على الأنصار لأمر مهم في غاية الأهمية قال ل: + ولا يحوت فى صِدُورِهمَ 
4 وه 8 50 : 5 11 

حاجة 0 الحشر: 8 لما فضل المهاجرون على الأنصار 

كانت قلوب الأنصار سليمة لإخواهم» و يعترضوا على تفضيلهم» وم يبحسدوهم 


على ما آتاهم الله 44 من فضله» وإِنما كانت الأنصار كما قال 44: 


هه 0 ين در ہے وم ٤ ٤‏ 5 
دون فى صدورهم حاجة يما وتوا © 4 الحشر: 25 أي: مما أؤ إخواغم 
المهاجرون من الفضل وترون عل أنه وَلْوْ کان 5 حخَصاصة لو كان بهم 
حاجة مع ذلك يُؤْبْرُونَ عَلَى انمهي اها لست سال سهلة أن يكون المسلم 
دائمًا سليم الصدر لإخوانه» ليس في قلبه غش» ولا حقد» ولا حسد على أحد من 
إخوانه» إنه أمر بالغ الصعوبة» ولكن يحصل بامجاهدة, ومن وفقه الله يل له حصل 
له. 


إن الحدية تذهب وحر الصدرء قال النبى وَلِِ: "تمادوا تحابوا"” فلو كان بين مسلم 
وأخيه شيء فأهدى له هدية» فلا شك أن مثل هذه الحدية كفيلة - في الغالب- 
بإذهاب ما أوغل» فهذه من العلاجات الشرعية. 

1 أخلاق العلماء للآجري ص 64 - 65. 


2 المعجم الأوسط للطبراني (7/ 190). 
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قال ابن رجب عن بعض السلف: "أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة 
النفوس» والنصيحة للأمة وبمذه الخصال بلغ من بلغ لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
والصلاة أرأيتم كيف شهد الني 4 لرجل من أصحابه بالجنة مع شهادة الرجل على 
نفسه أنه ليس كثير صلاة فما السر في ذلك؟"1 

إن المسلم الصادق يعيش سليم القلب مبرءاً من وساوس الحقد والضغينة والكره 
والبغضاء متى رأى نعمة تساق إلى غيره فرح ورضي يما وأحس بفضل الله كك فيها 
وتذكر قول الرسول 45: "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
مح الريك تلق ف اد وا ال 21 

إن المسلم الحق هو الذي تمتد مشاعر حبه فتغمر ما حوله وتفيض على الآخرين 
سلاماً وأمناًء والمجتمع المسلم حقاً هو الذي يكون بين أفراده عواطف حب مشترك 
وعلاقات ود متبادلة يتعاونون ويتراحمون ويدعو بعضهم لبعض. 

إن سلامة الصدر فضيلة عظيمة بجحعل المسلم لا يربط بين حظه من الحياة ومشاعره 
مع الناس فرما لم يحالفه الحظ في الحياة وهنا لا يحقد على غيره ولا يتربص به الشر 
بل 3 ما قسم الله 


آدم اللا أكثر منه حظاً حلف ألا يترك أحداً من بنيه يستمتع» قال ©4: 


يلد له» وأما هدي إبليس فهو الحقد والحسد؛ لأنه لما رأى 


# قال 
7[ 1 تئ چن یی وم 
أغويتق 7 معدن مسق ثم لأتينهم من بین یدیم ومن 


خلفهم وحن ا عقا کید ا کرم لکت © د الأعراف: Ya YT‏ 


1 تفسير ابن رجب (2/ 397). 
2 السئن الكبرى للنسائي (9/ 8). 
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وإ سلامة الصدر لترتقي بصاحبها وتحلق به 2 اء الفضيلة» وتسافر به من محطة 
الدنيا ولا ترضى له بغير ا جنة طا ومنزلاً قال ابن وجب : "أفضل الأعمال مألامة 
الصّدر من أنواع الشّخناء كلّها.. أنَّ سّلامة الصّدرء ونقاء القلب من أمراضه - 


والتي منها الغا صفة من صفات أهل اة وميزة من ميزاهم» ونعيم يتنعموك به 


بوم القيامة» قال 8#: لومنا ما فى صُدُورهم ين علي توا على شور 


ملین ا 4 الحجر: ۷ "' 
إن من النعيم المعجل للعبد في هذه الحياة» بل هو جنة الدنيا ولذة العيش أن يرزق 
له 4 العبد نعمة سلامة الصدر على كل مَن عاش معه» أو خالطه» بل على كل 


الله 
أحد! فقلبه أبيض من ثوبه» یری أن لكل مسلم عليه حقَّاه ولیس له حق على 


لله 
أحد؛ ولذا فحياته طيبة مطمئنة» حب الخير لغيره كما يبه لنفسه. 


فما أحوجنا إلى صدور سليمة» وقلوب مطمئنة؛ فالقلوب هي منبع المشاعر 
ومصدر العواطف» ومحرك الأخلاق» وموجه التصرفات» فإذا صلّحت صلّحت كل 
الأعمال والأخلاق» وإذا فسدت فسدت كل الأعمال والأخلاق؛ فعن النعمان بن 
بشير ل أن النبي 4 قال: "ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحث صلّح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب"7» وعن أنس بن مالك له 
قال: قال رسول الله : "لا يستقيم إيمان عبد حت يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه 


حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جازه بوائقه"* 


1 تفسير ابن رجب (2/ 396). 
2 رواه البخاري (1/ 20)؛ رواه مسلم (3/ 1219). 
3 مسند أحمد (20/ 343). 
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فإن سلامة الصدور من صفات أهل الجنة» فلا يَصلّح لسك الجنة م مَن تلوّث قلبه 
بالأدران» بل مَن صفت قلوبهم وطهرت نفوسهم؛ فعن أبي هريرة ذلنه» عن الببي 4 
أنه قال: "أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» قلويهم على قلب رجل واحد» لا تباغضَ 
بينهم ولا تحاسد» لكل امرئ زوجتان من الحور العين» يُرَى مُخّ سوقهن من وراء 
العظم واللحم"" 

أطهر الناس قلوبًاء وأحسنهم سريرة» وأسلمهم صدورًا أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام» الذين أحبوا الخير لأقوامهم وأممهم» وبذلوا كل غالٍ ونفيس في نصحهم 
وإرشادهم» وتعليمهم وهدايتهم؛ قال 5 عن 44 وهود 0 ولوط وشعيب 
عدم اساد امكو رن لك وول بو © توا اله کیشر © 


1 0 صرح م سا هه 


جری إلا عل رب الْعْلِمِينَ {O‏ ب 


8# عن نبيه إبراهيم لكتقة: +( وإ من شيِكيه. لَإترهِيم © إذ 


رص و <> 


وما أ م َيه من اجر ل 


حلت وقال 


ب َيه بقلب سیر (كم) که الصافات: ۳ - 84, أما ننا محمد يلل فقد مر الله ل 


دج ساو 


38: + أل شح لك 


aw‏ ووا عالت وزرك EOE‏ لف أنقض . شس َهِرَك ورفعتا لك ك 


عليه بانشراح الصدرء وسلامة القلب» وطهارة النفس؛ فقال 


0 4 الشرح: ١‏ - 4» ففي سلامة الصدر صدق الاقتداء بالنبي ييي الذي كان 
أسلم الناس صدرًا» وأطيبهم قلبّاء وأصفاهم سريرة» فعن عائشة رضي الله عنها زوج 


1 رواه البخاري (4/ 119). 
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البي ئة أتما قالت للنبي 4#: "هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: 
"لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يحبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا 
سحابة قد أظلتني؛ فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد مع قول 
قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» 
فناداي ملك الجبال» فسلم على ثم قال: يا محمد» فقال: ذلك فيما شئت» إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال البي 4: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعيد الله وحديع لل يشر a‏ وعن عبدالله بن مسعود ذه قال: 
'كأنٍ أنظر إلى البي ل يحكي نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدمَوه» وهو بمسح الدم 
عن وجهه» ويقول: "اللهم اغفر لقومي؛ فإنحم لا يعلمون"2 

ولا تزال طهارة القلب بالعبد» حتى تكون سببًا له في قبول أعماله الصالحة؛ فإن الله 


4 يقل العمل ما صاحبته نيةٌ صا حة, أما أهل الشحناء والبغضاء» فهم موقوفون 
عن القبول حتى يتم الصلح بينهم. 

"ومن فوائد سَلامة الصّدر أنما سبيل لدخول الجن فهي صفة من صفات أهلهاء 
ونعت من نعوتم» وأَكا تكسو صاحبها بحلّة الخيريّة» وتلبسه لباس الأفضلية» وأا 
تجمع القلب على الخير واليرّ والمّاعة والصّلاح؛ فلا يجد القلب راحة إلا فيهاء ولا 
تقر عين المؤمن إلا بماء وأا تزيل العيوب» وتقطع أسباب الذنوب» فمن سَلِم 
3 رواه البخاري (4/ 115)» رواه مسلم (3/ 1420). 


2 رواه البخاري (4/ 175). 
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صدره» وطهُّر قلبه عن الإرادات الفاسدة» والظنون السكيئة» عفّ لسانه وجوارحه 


عن کل قبیح» أن فيها اقتداء بالتي 2 وتأسيًا به" 
أصلحوا قلوبکم» وطهّروا سرائرکم» وتفقدوا بواطنكم؛ فان من صلحت سريرته 


صلحت علانيته» ومن طهر قلبه حسن عملت "ألا وإ في الجسد مضغة, إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" 
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المفمعسيسحية الحصثسرون 
ادعوا رسك تضرعا وخضفية 
يعد الدعاء من العبادات العظيمة» والقربات المحببة إلى الله !2 وهو يعنى اللجوء 
إلى الله ك في السراء والضراءء والاستعانة به» والخضوع له» طمعاً في رحته والخير 
الذي عنده» وطلباً لتحقيق الحاجات في الدنيا والآخرة» وفيه يجد العبد راحة 
القلب» وسكينة النفس والجوارح. 
إن الله َك هو الرحيم بعباده فهو الذي خلق اسان وجعل له من الأسباب ما 


يعينه على أن يعيش حياته بكل سلاسة ويسر في طاعته كبن ومن ضمن هذه 
الرحمة بنا أن جعل الله 
ليطلب منه الرحمة والغفران أو يطلب منه أن يعينه على الدنيا ومغرياتماء فلو ترك 
المسلم لوحده في هذه الدنيا الفسيحة لما استطاع الصمود في الدنيا حتى ولو لبرهة 
قصيرة من الزمن» إذ إن الإنسان هو أضعف المخلوقات لوحده» فلذلك يستمد 
الإنسان الحكيم قوته من الله كك فهو القوي الذي خلق الإنسان والقادر على 
إعانته في الدنيا والآخرة فيعتبر هذا أول فضل وفائدة للدعاء إذ إنه يمد الإنسان 
بالقوة التي تلزمه كي يقوم بالسير على الصراط المستقيم الذي وضعه الله 2 
للإنسان. 


ولقد بين الله كك ورسوله 5 فضل الدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» 


لد لنا الدعاء الذي يقوم به الإنسان بالتوجه إلى الله كل 


4 


۴ تلطا EE‏ فرب a‏ دعو لدع ذا 


2 


دعان فلس بوا لى لبوا وا بی لمهم يَرَسُدُورت (8]) د البقرة: ۸1 
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فالله كلك هو أقرب إلى الإنسان من أي مخلوق في الكون فلذلك يكون طلب 
الإنسان الواعي إلى الله كن وحده وليس لأي مخلوق آخرء ففي هذه الآية بين الله 
4 أله قريب إلى الإنسان أثناء الدعاء فهو يجيب الإنسان على الدوام عندما يقوم 
34 فالدعاء هو من أفضل أنواع العبادة التي من 
الممكن أن يقوم بما الإنسان فهي تؤنس المؤمن في أحلك الأوقات التي تمر على 
الإنسان خلال حياته فعندما يطلب الإنسان من الله كك العون عن طريق الدعاء لا 


بدعائه بقلب خاشع متوجه إليه 


يكون هنالك وسيط بينه وبين الإنسان فتأق الإجابة من الله كك بسرعة لا يمكن 
ايا فجت عا الكروب. وجب ما الدعاف ون عن سات اسان 
عن طريق الدعاء حتى يتمنى الإنسان يوم القيامة أن الله كبن لم يستجب دعائه في 
الدنيا وأجله له كله إلى الآخرة» وحتى يستجيب الله كك للإنسان فلا بد أن يكون 
الدعاء منطلقاً من قلب خالص النية إلى الله 4 وحده ولا يكون مخلوطاً بأي نوع 
من أنواع الرياء للناس» كما أنه من المهم أن يتقرب إلى الله كاك في جميع الظروف 
فلا يدعوه في الكرب وينساه في الرخاء» هذا بالإضافة إلى محاولة انتقاء الألفاظ 
المناسبة للدعاء على قدر الاستطاعة بالإضافة إلى استغلال الأوقات التي يستجيب 
الله كبك فيها الدعاء أكثر من غيرها. 

ويقوم الدعاء على أساس التوجه لله كك في مختلف الأوقات والأماكن والحالات 
بطلب ما يريد» ويجدر بالذكر أن الله يل لا يحب من عبده أن يتوجه لسواهء 


والمسلم يظل في حاجة مستمرة لعون وقوة ومساعدة الله كل له. 
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الدعاء من أشرف العبادات وأجك الطاعات لا يستغني عنه العبد في حال من 


الأحوال» وهو صلة بين العبد وربه كَبْنَ وكلما كثر رجاؤه بالله !2 وحسن ظنه به 
كثر دعاؤه وأعرف الخلق بالله ك أكثرهم دعاءً له. 

وهو دليل على كمال افتقار العبد لربه 2 
ف: + قا ریگ ادون أَسْتَحِبَ لک( چ غفر: ٠١‏ وقال #لة: 
( أدْعُوا ركم ضرعا وَحُفَيَةَ ل 4 الأعراف: ده وقال رسول الله : 
"الدعاء هو العبادة"1 

الدعاء هو العبادة» هو اللجوء والتضرع لله َء هو التوفيق والنجاح والفلاح» هو 


صلة الوصل بين العبد وربه كَبَْ. 


واستغنائه به ولذلك أمر به الشرع» 


الدعاء شفاء للقلوب وسعادة في الدارين» عندما تدعو تذكر أنك تناجي ملك 
الملوك ومن بيده ملكوت كل شيء. 

فالدعاء طريق النجاة» وسلم الوصول» ومطلب العارفين» ومطية الصالحين» ومفزع 
المظلومين» وملجأ المستضعفين» به تستجلب النعم» ويمثله تستدفع النقم. 

ما أشد حاجة العباد إليه» وما أعظم ضرورتهم إليه» لا يستغني عنه المسلم بحال من 
الأحوال» وهو من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله ويرفعه 
أو يخففه. وأمرٌ هذا شأنه حريّ بالمسلم أن يقف على فضائله وآدابه» وهو سلاح 


قوي يستخدمه المسلم في جلب الخير ودفع الضرء قال : "من فتح له منكم باب 


1 مسند أحمد (30/ 340)ء سنن الترمذي (5/ 211)ء السنن الكبرى للنسائي (10/ 244)» صحيح ابن حبان (3/ 172)ء المعجم 
الصغير للطبراني (2/ 208)» المعجم الكبير للطبراني (21/ 150). 
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الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» وما سمل الله شيئاً يُعطى أحب إليه من أن يُسأل 
العافية» إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء"" 

وهو سلاح استخدمه الأنبياء عليهم السلام في أصعب المواقف» فها هو البي كله 
في غزوة بدر عندما نظر إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
استقبل القبلة ثم رفع يديه قائلاً: "اللهم أجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» 
اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض"» فما زال يهتف 
بالدعاء ماداً يديه» مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر 5ه فأخذ رداءه 
وألقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه وقال: "يا نبي الله» كفاك منشدتك ربكء فإنه 
سينجز لك ما وعدك"”» وها هو ني الله أيوب اكلا يستخدم سلاح الدعاء بعدما 
نزل به أنواع البلاء» وانقطع عنه الناس» ولن يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته» وهو 

1 


في ذلك كله صابر محتسبء فلما طال به البلاء دعا ربه كك قائلاً: # وأبوب ِد 


تادی رہہ ای مسن لص وات ارم ایت ا فَأسسجبا له 
n E‏ ۾ الأنبياء: ۸۳ - | ا 


وزوال الغموم» وانشراح الصدورء وتيسير الأمور» وفيه يناجي العبد ربّه كل 


ويعترف بعجزه وضعفه» وحاجته إلى خالقه ومولاه © 


84# لقول البي وَلِ: "من لم يسأل الله يغضب عليه" 


الله کل 


5 وهو سبب لدفع غضب 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 498). 
2 رواه مسلم (3/ 1383). 
3 سنن الترمذي (5/ 456). 
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وهو سلاح المظلومين ومفزع الضعفاء المكسورين إذا انقطعت بحم الأسباب» 
وأغلقت في وجوههم الأبواب» يقول الشافعي: 

أتمزأ بالدعاء وتزدريه *** وما تدري عا صنع الدعاءٌ 

سهام الليل لا تخطي ولكن *** له أمدٌ وللأمد انقضاء! 

وقال ابن قيم الجوزية ذنه: "الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه 
ويعالجه. ونع نزوله» ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن"؛ وعن علي بن 
أبي طالب 5ه قال: قال رسول الله وَل: "الدعاء سلاح المؤمن» وعماد اليِّين ونور 
السماوات والأرض' 


الدعاء طاعة لله كك وامتغال لأمره كك؛ قال : 


ا ادو لیت ]1 


2س 


O1‏ 4 الأعراف: ۲۹ فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة؛ فإنه لا 


يدعوه» قال : # وقال رر کُم أَدَعُوف سحب لک ن ې غافر: لك ثم 
قال: ES IEF‏ عالق چ غافر: .5 فأفاد بذلك أن 


الدعاء عبادة» وأن ترك دعاء الله لك 


استكبارٌ؛ وبذلك يكون في الدعاء سلامةٌ من 
الكبْرِء والدعاء حبوب لله کل وأكرم شيء على الله كيل قال عم : اليس شي 
کرم على الله ك من الغا" 


1 ديوان الإمام الشافعي» جمعه محمد عفيف الزعبي» ص 17. 
2 الجواب الكافي لمن يسأل عن الجواب الشافي لابن القيم ص 10. 
3 المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 669). 
4 مسند أحمد (14/ 360)ء سنن ابن ماجه (2/ 1258).؛ سنن الترمذي (5/ 455)؛ صحيح ابن حبان (3/ 151)» المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (1/ 666). 
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والدعاء دليل على الإعان بالله كك والاعتراف له بالربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات؛ فدعاء المسلم لربه كك متضمّن إعانه بوجوده» وأنه غيم سميع» بصيرء 
كريم» رحيم» قادر» مستحق للعبادة وحده دون مّن سواه» وهو سببٌ لانشراح 
الصدر؛ ففيه تفريج الهم» وزوال الغم» وسبب لدفع البلاء قبل نزوله» وسبب لرفع 
البلا بعد و قال يلك وا بنذ القدد لالتعا وهو .سيك ق. حضول 
المودة بين المسلمين؛ فإذا دعا المسلم الأحية المسلم بِظَهِرٍ الغبب اسشيحيبتك دعوتة» 


ودل ذلك على موافقة باطنه لظاهره» وهذا دليل التقوى والصّدق والترابط بين 


5: # اتمم اه حا 


CEG.‏ مک ر رايوه سد 


ar:‏ ف الخيات ورا ان وحكاوا لنا خلشعيت 
0 که الأنبياء: ٠‏ والدعاء مفزع المظلومين, وملجاً المستضعفين» وفيه سلامة من 
العجز» ودلي” على الكياسة؛ قال رسول الله #: "أعجرٌ الناس مَن عجَز عن 
الدعاءء وأخك الناس مَن بخل بالسلام"”» الدعاء وسيلة لكبر النفس» وعلو الهمة 


وهذا يقطع الطمع عاق ايد الق 


© يحب أن ال وب إليه ي كل فويضب على م لم سال 


ويستدعى من عباده سىۋاله» وللدعاء من الدين منزلة عالية رفيعة» قال ابن القيم 


طقن : 'والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقط» فمتى 


1 مسند أحمد (37/ 111)» سنن ابن ماجه (2/ 1334). 
2 المعجم الأوسط للطبراني (5/ 371)» شعب الإيمان للبيهقي (11/ 193). 
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كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت 
به النكاية في العدوء ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير"! 

فالدعاء شفاء للقلوب ومطلب العارفين ومطيّة الصالحين ونيل السعادة في الدارين 
فاجعل نفسك من الفائزين من عطايا رب العالمين 
ذيه: "دواء القلب خمسة أشياء مجالسة الصالحين وقراءة القرآن وإخلاء البطن من 
الحرام وقيام الليل والتضرع عند الصبح"2, وقال سفيان بن عيينة ذء: "لا عنعن 


أحد الدعاء ما يعلم في نفسه من تقصير فإن الله 4 قد أجاب دعاء شر خلقه 


ل قال عبدالله الأنطاكى 


وهو إبليس حين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون"“ وقال المناوي: "إذا تمنى 
أحدكم خيرًا من خير الدارين فليكثر الأماني فإنما يسأل ربه كبك الذي رباه وأنعم 
عليه وأحسن إليه فليعظم الرغبة ويؤسع المسألة؛ فينبغي للسائل الإكثار ولا يختصر 
ولا يقتصر فإن خزائن الجود سحّاء ليلاً ونحاراً ولا يفني عطاؤه َب" 

فإذا كنت من الموفّقين باغتنام فرص الدعاء فاعلم أن ذلك من سلامة قلبك وجودة 
رأيك واعلم إنك لن تخسر شيئًا في دعائك ولن ترجع صفر اليدين» فقد قال رسول 
الله : "ما من مسلم يدعو ليس بإتم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث 
إما تعجّل له دعوته وإما يدَّخرها له في يوم الآخرة وإما يدفع عن السوء مثله» قال 


نخد الفا إذا تكثر يا سول اله قال رول ا 8 ال اد 


1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص 15. 
2 روح البيان (6/ 46)» تنبيه الغافلين للسمرقندي ص 405. 
3 فتح الباري لابن حجر (11/ 140)ء مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 346). 
4 فيض القدير للمناوي (1/ 320). 
5 مسند أحمد (17/ 213)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 670). 
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وإِيّاك ودعوة المظلوم فقد قال معاذ ابن جبل ذه بعنني الني 5 لليمن فقال: "اتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب""» وقال عمر بن الخطاب ذه: "إن 
لا أحمل هج الإجابة ولكن أحمل هم الدع 21 

وهناك مواطن لإجابة الدعاء اجتهد فيهاء قال ابن القيم ذنه: "إذا جمع مع الدعاء 
حضور القلب وصادف وقتًا من أوقات الإجابة السّتة وهي الثلث الأخير من الليل 
وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود المنبر يوم 
الجمعة حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة من يوم الجمعة وصادف ذلك خشوعًا 
وخضوعًا في القلب وانكسارًا بين يديه بذل وانكسار ورقة واستقبال للقبلة وكان 
على طهارة ورفع يديه وبدأ بالحمد والثناء عليه ثم يصلي على رسوله #5 ثم يُقدم 
حاجته بالتوبة والاستغفار ثم يدخل على الله ويلح عليه بالمسألة ودعاه رغبة ورهبة 
وتوسل بأسمائه وصفاته وتوحيده ويُقدم بين يديه صدقة"* وقال سهل بن عبد الله 
4#5: "شروط الدعاء سبعة أوها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم 
وأكل الحلال"4 

ما لنا ندعو الله ولا يستجاب لنا!! قال إبراهيم بن أدهم خله: "لأنكم عرفتم الله 
فلم تطيعوه وعرفتم رسوله 5 فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم 
نعم الله فلم تؤدوا شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم تمربوا منها 


1 رواه البخاري (3/ 129)» سنن الترمذي (4/ 368). 
2 الفوائد لابن القيم ص 97. 
3 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص 12 
4 تفسير القرطبي (2/ 311). 
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وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات 
4 ا 3 11 

فلم تعتبروا وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس 

الدعاء سلاح المؤمنين به يدعون ركم نداء المستغيثين واستجارات المستجيرين 
ويزيل هم المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين وقاضي الدّين عن المدينين وينصر 


الجاهدين ويُعين المعسرين ويفك أسرى المأسورين» فتح أبواب سمعاواته وأنزل ملائكته 


حفظه لعباده وينزل 4 إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل طالباً عباده 
بكشف ما بهم من ضر ويغفر لحم ذنوهم ويقبل توبتهم ويجيب دعاءهم ويعطيهم 
سؤالهم. 

الدعاءٌ هو سلاح المؤمن في وقت الرّخاء والشدة» وهو عبادة سهلة ميسورة بمقدور 
كل مسلم سقيم أو معاقٌ؛ مسافر أو مقیم» صغير أو كبير» في كل زمان ومكان أن 
يلتجىئ ال الله 2 
هلم نلهج بالدعاء» والتضرع إلى الله :5 ونتيقن أن دعوة المؤمن لا ترد! والخير فيما 
لد له من تعجيل الإجابة» أو يعوضه الله كك بما هو أولى له عاجلاً أو 


ويدعو ويطلب من الله كك موقنًا بالإجابة» غير متسرع فيها. 


يختاره الله 


آجلةٌ أو بأن يدفع عنه من السوء مثلهاء أو يدخر له 2 الآخرة خی ثما ال 
فعن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله ي قال: "ما على الأرض مسلمٌ يدعو 
الله يل بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرّف عنه من السوءٍ مثلهاء ما ل يلع بام أو 


قطيعة رحم'» فقال رجحل من القوم: إِذَا نكثر» قال: "الل آک: "2 


1 تفسير القرطبي (2/ 312) 
2 سنن الترمذي (5/ 566). 
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أرفع كفك إلى السماء وأقرع باب السماء بمفاتيح الدعاء» وقل (يا أرحم الراحمين)» 
فعن أبي أمامة 5ه قال: قال رسول الله #: " إن ملكا موكل ممن يقول يا أرحم 
الرحمين» فمن قاطا ثلاث قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل"! 
الدعاءٌ شأنه في الإسلام عظيةٌ» ومكانثه فيه سامية» ومنزلثه منه عالية» في الدعاء 
جحد الداعي لروحه غذاء» ولنفسه دواء» يدعم كياهاء ويقوى بنياهاء ويجعلها تتغلب 
على كل ما يؤثر عليهاء فلا يتسرب إليها يأس» ولا يتملكها ضعف. 

الدعاء» استعانة من عاجز ضعيف بقوي قادر» استغاثة بملهوف برب رؤوف» فعن 
سلمّان ذه عن النبي كله قال: " إن ربكم حبي كريم» يستحبي من عبده أن يرفع 
إليه يديه» فيردهما صفراً. "2 

والدعاء عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات» وهو أنيس المؤمن 
عند الشدائد» ومسليه عند اشتداد الكُرَبِ ونزولٍ المصائب» فما استجلبت النعم 
بمثله» ولا استدفعت النقم والبلايا بمثله» قال &#: "من سره أن يستجاب له عند 
الكزب والشدائد فليكتر الدعاع ى الجا "2 #الدعاء رة مضموتة وهه حاضل: 
"ومن فوائد الدعاء سرعة الفرج وتفريج الكرب» وإلقاء الهم على الرب 4 لحسن 
الظن بالقرب» وسلاح يتقي به العدو وسوء القضاءء يجلب المصالح ويدفع المفاسدء 


دي فا العبد بذنبه وعيبه عن عيب غيره» ومداومة الشعور بالضعف والحاجة فلا 


يزال يدعو حت ينال حاجته» ويعد من أجل أنواع العبادة فيقصد لذاته كما يقصد 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 544). 
2 سنن ابن ماجه (2/ 1271)» المعجم الأوسط للطبراني (5/ 31). 
3 المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 89/). 
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لقضاء الحاجة ولدفع المضرة» ويدعو المسلم إلى التعرف على الآداب الشرعية» 


ويشعر المسلم يانه 2 معية الحق د 


فاذعوا الله م وأنتم موقنون بالإجابة, ولا تقعدتكم عن الدعاء الغفلة» أو 
الركون إلى ضلال الضالين, وشبه المنحرفين؛ فإنَ للدعاء أثْرّه الواضح الفعال»› 
في تحقيق الرغائب وبلوغ الآمال» وحسبك أنه هو العبادة التي تفتح با أبواب 
الرحمة؛ إذا توجّه به العبد إلى ره كك راغبًا راهبًا نال رضاه» وبلغ به فوق ما 


يتمناه. 


4و 


قال : 00 0 نم اس فين 


7 ا عيابي هده كه 


+ نظرة النعيم (5/ 1944). 
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ايها المضسافة والستستسرون 
اد فوا إلسى سيل ربسك بسا لسهسكمة والمموفظية الهسنة 


إن الأصل الأول الذي وُجد لأجله الإنسان المسلم في الحياة الدنيا هو عبادة الله كل 


ع چ 
3 


8#: + وما حلفت لْلْنَّ إن إلا 


» وتوحيده دوك غيره من المخلوقات» قال چا 
يدون الذاريات: 5 والطريق إلى عبادة الله 4 يكون عن طريق الدعوة 
إن الإمان به شن شرك به أو كفر بوجوده» ليعلم الكفر أو الشرك به باطل» 


أن الحقّ يكون في اتّباع ما أمر به الله كَِنَ» وترك ما كان يعبد الناس من أصنام 


وأوثان من دون الله كك والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وتبادل الأدلّة 


ص < د سر 
5 


# أدع لل سيل ريك باليكمة 


بالمنطق؛ لتبيين الحقّ ودحض الباطل» قال 4: 


مرض< ماج سا 


وَالْموَعظةَ الست مَحَد لهم ِل هى أَحَسَنُ إن ريك هو أَعَلَمُيِمَن صَلَّ 
عن ميات در أعلم بأَلْمَهْمَدِينَ ل ج النحل: ٠٠١‏ فينبغي أن تكون الدعوة 
44 بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الدعوة إلى الله 44 هي التعريف به وبرسالته» وهي رسالة الأنبياء عليهم السلام 


جميعاً ووظيفتهم المقدسة» ورسالة الدعاة من بعدهم وهي واجبة واستحق حاملها 


كما أمر الله 


۳ كان 5 A‏ ر > > عط 204 ماري 
مدح الله ف والثناء عليه» قال 22: 4 ومن أحَسَنٌ فلا ممن دعا 9 لله 


2 هه aa‏ 0 ع 74 افرع - 
وَعَمِلَ صلحا وقال إن من ألْمُسَلِوِينَ ل چ فصلت: ۲۲ 
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تعتبر الدعوة إلى الله 44 من أعظم ما يقوم به المسلم من مهام» وهي وظيفة الرسل 


إن الدعوة إلى الله ل كما عرّفها ابن تيمية ذ: "هي الدعوة إلى الإيمان به وما 
جاءت به رسله» بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا"!؛ فالدعوة تقوم 
على دعوة الثاس إلى التصديق بالله ك مع قرن ذلك بالعمل الصالح» وهي تتسع 
عطي ها كل شؤوت اللسلي البوميةء بوعاكقاته افع الدائن بوالكونة مع ف وهناك 
لد وهناك أساليب وطرق للدعوة. 


خصائص للدعوة إليه 
والدّعوة إلى الله 4 هي دعوة إلى العدل والإحسان وإلى كل ما يطمن القلب له 
من عقائد سليمة متوافقة مع الفطرة التي فطر الثاس عليهاء وهي دعوة إلى الصّراط 
المستقيم الذي أمر باتباعه الله © 
والخصال» وهي دعوة لفعل الخيرات واجتناب السيئات وحفظ الحقوق ونشر احبة 
4 ورغب كثيراً للقيام بجا في القرآن الكريم 
والسّنة النبويّة» وأمر الله كك كلّ مسلم بالدعوة إليه» وذلك في كل وقتٍء وني كل 
مكان لأنْ الإسلام دينٌ يطالب أتباعه بأن يفكروا بالإنسانية كلّهاء ويحرصوا على 


ىَّ وهي دعوة ا خير الأخلاق وأحسن الصفات 


والأخوّة بين الثاس» ولذلك فقد أمر الله 


نفع البشرية جمعاء» وذلك من خلال تبليغهم رسالة الله كبك الخالدة» دون أن يفرّقوا 
بينهم في الجنس» أو اللون» أو العرق» أو غيره» والواضح في هذا الزمان أن الكون 


یں 


كله يغرق في المصائب» والويللات؛ بسبب ابتعاده عن المنهج القوم الذي وضعه له 


الله ا ومن هنا تظهر الحاجة ا ا أحدهم بيك هذا العالم» نهنا من 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (20/ 7). 
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الوقوع في الحلاك» وذلك من خلال الدعوة إلى الله ل وهنا بالتحديد تبرز أهمية 
الدعوة إلى الله كَيْكَ. 

فالدعوة إلى الله 44 عمل عظيم» وأجره كبير من الله كَبْنَ والدعوة لا تقتصر فقط 
على العلماء والدعاة» إا كل مسلم هو داعية إلى الله بء يدعو على قدر علمه» 
ولا يُشترط أن تكون دعوته بالقول فقط» بل يكن للمسلم أن يدعو إلى دين 
ربّه كك بأعماله وسلوكه الحسن وتعامله مع الناس بأخلاقه الراقية» ليكون سبباً في 
محبتهم لدين الإسلام وترغيبهم في الاندماج معه وبالتالي تطبيق تعاليمه السمحة. 
ل بُکن أن يكون سبياً في صلاح كثير من الناس وهدايتهم 
وتعريفهم بالله ك ليرجعوا على الضلال ويعودوا إلى الحق وينقذوا أنفسهم من 
العذاب» وقد أخبرنا رسول الله 4٤‏ بِعِظّم أجر الدعوة في كلام نمين وجّهه لعلي بن 
أبي طالب «4ه: "ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يحب عليهم من حق الله فيه 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعه"! 


45 في الإسلام عظيم» بل هي أساس من أسس انتشاره» 


أن من يدعو إلى الله 


فمقام الدعوة إلى الله 


ء 2 0 اه رةه كت م ررر - 
وركن من أركان قيامه, قال © e‏ الله على بصيرؤ 
آنا ومن اتبعنى وسین أل OF‏ © المش كيرت ركيت ا ې يوسف: ۰۸ فلولا 


الدعوة إلى الله كَبْنَ لما قام دين» ولا انتشر إسلام» وبالدعوة إلى الله كله ر 
وحده» ويهتدي الناس» فيتعلمون أمور دينهم» من توحيد رکم ك وعبادته» 


وأحكامه من حلال وحرام» ويتعلمون حدود ما أنزل الله كله وبالدعوة إلى الله له 


ˆ رواه البخاري (5/ 18)» رواه مسلم (4/ 1872). 
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نستقيم معاملات الناس» من بيع وشراء» وعقود» ونكاح» وتصلح أحوالهم 
٤‏ تتحسن أخلاق الناس» وتقل خلافاقم» 
وتزول أحقادهم وضغائنهم» ويقل أذى بعضهم لبعض» وإذا ما قامت الدعوة على 
وجهها الصحيح» واستجاب الناس لماء» تحقق للدعاة وللمدعوين سعادة الدنيا 


والآخرة» وإذا استجاب الناس للدعوة» وعملوا بالشريعة» حفظت الأموال» 


الاجتماعية والأسرية» وبالدعوة إلى الله © 


وعصمت الدماء» وصينت الأعراض» فأمن الناس على أنفسهم» واطمأنوا على 
أموالهم وأعراضهم» وانتشر الخير» وانقطع الفساد» وكل ذلك لا يتم إلا بالدعوة إلى 
الله كل لذلك كان للدعوة في الإسلام, المظوة الكبرىء والقِدْح المعلاً» والفضل 
العظيم» وكانت وظيفة الأنبياء الأولى» فالدعوة إلى الله كن شرف عظيم» ومقام 
رفيع» وإمامة للناس» وهداية للخلق» فضلاً عما ينتظر الداعين في الآخرة من أجر 
عظيم» ومقام كرم: 
إن الدعوة إلى الله 


4# ضرورة شرعية دل عليها الكتاب والسنة بل لقد نبهت 


الكتب السابقة قبل نزول القرآن الكريم على أن شعار هذه الأمة هو الدعوة إلى 


السو اتی الأو ١‏ 

اليل بَأْمُيْهُم بالَْمْرُوفٍ وَيسَهُمَ عن الشڪر ويل لَه 
aA‏ د لخت e‏ عَنْهم إِصَرَهُمٌ والأغللٌ أل 
كانت عه تاليرت کے اموا پو وعرروه ونصروه ES‏ 
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دو ل دوو ميرح وص © 00 bi u‏ 2000 
0 1 ليك هم المفلحوت کے الأعراف: ۷ فقد قدم الله © 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما أساس الدعوة قدمهما على تشريع الحلال 
والحرام. 


وما يؤكد أهمية الدعوة إلى الله 


يلد أن الله كك جعلها قسيمة الجهاد في سبيله» 


ر عرز ر سس سے 


5 ا 200 > ب ومس ود 

قال يَخ: # وما" ت الْمَؤْموْنَ ينفرواً كافة فلولا تَر من م[ 

س << E‏ ل ےو 7 م سد سوم بلسي كر اع كر اغيج 
َنِم طا بِمَهَ لَمَتَمَقَهوا فى أَلرِيِن وَلمْنؤروا فو مھم إِذَا رح جعوا إل اعلهمر 
عد رور التوبة: ۲ فقد می الله ل الخروج في طلب العلم لتعلمه 


الدعوة من وسائل التمكين في الأرض» قال ة: 


الاش AE‏ 111 حكن r‏ ِالْمَعْروفٍ وَنَهَوَأ عن 


م A‏ ت رد ود 
2 رول علقبة لامور © و الحج: ١؛‏ 
وأعظم فضائل الدعوة على هذه الأمة هي الخيرية المطلقة التي نالت يا قصب 


الق على كل الأمم» قال 22 :۾ تم 2 كتم خر 3 | جت ت الاس a‏ 


2 gD 2 


پاعروق وَتَنْهُوْنََ عن ال ڪر واد يالب 80 )آل عمران: 4٠١١‏ 
لأن نفع الناس وتعليمهم الهدى والخير من أعظم الأعمال التي يحبها الله بن . 
35 ما يكون لما من آثار طيبة من رجوع إلى الحق 


والعمل به وانتشار الخير واندحار الشر وأهله وإن أعظم الآثار قاطبة ما يعيشه 


وإن من بركة الدعوة إلى الله 
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المسلمون إلى يوم القيامة من إيمان بالله 4 وتوحيد خالص وخروج من الظلمات 
إلى النور ببركة دعوة النبي ولد ثم أتى الصحابة د من بعده ي ودعوا إلى الله 2/2 


فكانت لدعوتهم آثار عظيمة فم قد نشروا الإسلام شرقاً وغرباً ثم جاء من بعدهم 


فين البلا 


له يقصد ها كل ما فيه ترغيب في الدعوة إلى دين الله إل 


# أدع إل سيل ريك باليكمةٍ 


إن الدعوة إلى الله 


والتمسك به ويبجمل ذلك ويو ضحه قوله ا 


وألموعظة َة © النحل: ٠٠١‏ فسبيل الله ك هو الإسلام وهو الصراط 
المستقيم هو الذي يجب الدعوة إليه لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان» ولكن 
إلى دين الله كك الذي بعث به محمد يليم وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة 


الصحيحة وتوحيد الله 8 بالعبادة والإخلاص له ويدخل 2 ذلك الدعوة 9 ما 


34 على العباد من واجبات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان 
وحج بيت الله يل الحرام ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ 
بما شرع الله 4 في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والحرب 
والسلم و كل شي ء؟ لأن دن الل فك شامل يشمل مصالح العباد والمعاش والمعاد, 
ويشمل مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يشمل الأخوة الإبمانية والجمع بين 
إذا فالمقصود من الدعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى الحق 


حتى يأخذوا به وينجوا من النار ومن غضب الله كك وإخراج الكافر من ظلمة 


افترض الله 
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الكفر إلى نور والمحدى وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم والعاصي من 
ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. 


وبعد أن بين الله ي في الآية المتقدمة المقصود بالدعوة بين شيئاً من أساليب الدعوة 


1 0 2 ل سيل ريك بال OTE ES‏ ب ير 


بالتی ھی أحسن © النحل: ٠٠١‏ فبين الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها 
الداعية ويسلكها فإتما تكون أولاً بالحكمة والمراد جا الأدلة المقنعة الموضحة للحق 
وأعظم ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وهذا الأسلوب إنما يكون لمن كان طالباً 
للحق محباً له فإن كان عنده جفاء وشدة فينتقل معه إلى الأسلوب الآخر وهو 
الموعظة الحسنة وهي الموعظة بالترغيب والترهيب فإن كان معانداً معارضاً فينتقل 
معه إلى الأسلوب الآخر وهو المجادلة بالتي هي أحسن أي الذي لا يكون فيها 
غلظة أو فضاضة؛ لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو. 

إن من المعلوم أن للوسائل أهمية كبيرة في تحقيق المقاصد» وإن أعظم مقاصد الدعوة 
إلى الله 44 تبليغ رسالة الإسلام ونشر الخير» وإن الوسائل المحققة لهذا المقصد 
العظيم كثيرة لا حصر لماء لذا كان من الضروري أن يتعرف الناس عموماً والدعاة 
إلى الله يل خصوصاً على أفضل الوسائل لتبليغ دين الله وك لا سيما ونحن نعيش 
في زمن تطورت فيه الوسائل وأصبح العالم كالقرية الواحدة. 

من أهم الواجبات الإسلامية» وهي سبيل الرسل عليهم 
ل بها في كتابه الكريم وأثنى على 


فإن الدعوة إلى الله ل 


أهلها غاية الثناء. 
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فالدعوة إلى الله 4 من أعظم القربات» وأعظم الواجبات» ويها يهدي الله ل 
أقواماً ضلوا سواء. السبيلء وللدغوة وساكل لا بد من تواقرها لتجاحهاء كما لا بد 


44 عن الدعوة أنما أحسن الأقوال وأرضاها عنده» وقد رتب الله © 
عليها من الفضل العظيم» والأجر الجزيل الشيء الكثير» فإن رسول الله كَل قال 


لعلى بن أبي طالب ذه حين أعطاه الراية يوم خيبر: "فوالذي نفسى بيده! لأن 


فأخبر الله 


يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم""» فجعل هداية شخص واحد 
على يديه خيراً له من أن يملك حمر النعم» أي: خير من أن يملك ما في الأرض من 
الإبل» والمقصود بذلك: أن يتصدق ما في سبيل الله مثلاً. 

3# أصل عظيم من أصول الإسلام» ولا شك أن صلاح العباد 
في معاشهم ومّعادهم متوقف على طاعة الله ك وطاعة رسوله 5 وتمام الطاعة 
متوقف على الدعوة إلى الله كبك وقد أولى القرآن والسنة النبوية هذا الأمر أهمية 
بالغة» قال ابن القيم ذ#ه: "وإذا كانت الدعوة الى الله أشرف مقامات العبد وأجلها 
وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لابد في كمال الدعوة 
من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن 


2n 


أن الدعوة إلى الله 


صاحبه يحوز به هذا المقام والله يۇ فضله من يشاء 


45 في الإسلام عظيم» بل هي أساس من أسس انتشاره» 


فمقام الدعوة إلى الله 
1 رواه البخاري (5/ 18)» رواه مسلم (4/ 1872). 


2 التفسير القيم لابن القيم (1/ 332)» مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 154). 
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وإن طريق الدعوةٍ إلى الله 44 هو طريقٌ الجنة» الذي تعب فيه الأنبياء عليهم 
السلام» قال ابن القيم ذنه: "والطريق طريقٌ تعب فيه آدم» وناح لأجله نوځ» وزمي 
في النار الخليل» وأضجع للذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخسي وليث في السجن 
بضع سنين» ونُّشِر بالمنشار ركرياء وذبح السيد الحصور يحبى» وقاسى الضرّ أيوبث» 
وزاد على المقدار بكاءُ داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقرّ وأنواع الأذى 
محمد ."1 هذا هو منطلق الدعوة إلى الله يله أسلوب وموعظة بالحسنى» وصبر 
على تألف القلوب» وحمل الناس على الطاعة» فإن هم أطاعوك بذلك فقد شرط 
طاعة المدعوين» وهذا يعني إقناعهم وحملهم على الحق وإتباعه» ولا يتحقق ذلك من 
ادعو مهما كان بأسلوب النهر والشزر والغلظة والجبر والإكراه. 

صحيح أن للشدة موقعها من الدين وللين موقعه أيضاًء ولكن لا يغلب جانب من 
هنا على ذلك» ولا من ذلك على هذاء وإِنما الدين النصيحة وجوهره حسن الدعوة» 
وثمرته القبول. 
فالدعوة إلى الله لل شأغا عظيم» وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين 
عموماً وعلى العلماء بصفة خاصة, وهي منهج الرسل عليهم السلام» وهم الأئمة 
فيهاء فالدعوة إلى الله 44 طريق الرسل عليهم السلام وطريق أتباعهم إلى يوم 
القيامة» والحاجة إليها بل الضرورة معلومة» فالأمة كلها من أوها إلى آخرها بحاجة 


شديدة» بل في ضرورة إلى الدعوة إلى الله 4 والتبصير في دين الله كبك والترغيب في 


التفقه فيه والاستقامة عليه» والتحذير نما يضاده أو يضاد كماله الواجب أو ينقص 
ثواب أهله ويضعف إعاكم. 


1 الفوائد لابن القيم ص 42. 
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"ومن فوائد الدعوة إلى الله 44 الفوز بالجنة والنجاة من النار» ودلالة الناس على 
الخير وهدايتهم إليه» ودليل على صلاح العبد واستقامته» وتثمر محبة الله 
الناس» والتشبه بالأنبياء والصالحين وسلوك مسالكهم» وني القيام بها نشر للفضيلة 


ويفوز بمحبته» وباب من أبواب النصيحة إلى الله 


د ومحبة 


ل ورسوله 5 والمؤمنين لا يفوز 


كما إلا الصالحون» وتكسب الداعى بركة دعوة النى بك بأن ينضر الله يِل وجهه 
وتشرح للعالح كله سبل الإسلام السمحة وترد على الدعاوى الباطلة التي يلصقها 
ا > وللداعي أجر عظيم يتضاعف بعدد الذين يستجيبون 


زر "1 


توبوا إلى دينكم وارجعوا إليه» وحققوا الغاية من الدعوة إليه بينكم أولاًء ثم 
بينكم وبين من حواليكم من الأهل والولد والمجتمعات الإسلامية 

إن قطار الدعوة يسير فالحق به تكن من الناجين» وابحث في وسائل الدعوة 
وخذ منها ما يناسبك 


1 نظرة النعيم (5/ 1960) 
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| السنسة سسحت المساحسة والحصاسرون 

اومسر بالمستسروف واه عن المضسكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة فرضها الله 2 على أمة محمد كل 
هي حصن الإسلام الحصين» ووثاقه المتين» فما ظهرت أعلام الشريعة في أمة 


وارتفعت» ولا فشت أحكام الإسلام وانتشرت» ولا خابت مساعي الإفساد 


واندحرت إلا بقيامها وتحقيقها. 


وأذل الله ل 
عطلت 2 جتمع وممش دورهاء إلا فت فيه الضلالة وشاعت الجهالة, 
واضمحلت الديانة» فبضعفها يستشري الفساد» وتخرب البلاد» ويهلك العباد» وإذا 
يق فاع كل ,لد ل مال اماك السام 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناط خيرية هذه الأمةء قال 6: ۾ كني 
ر چ 224 س2 سر ج سر« 

ر حير أَمٍَ ا ِجَتَ للا امون الْمَعْرُوفٍ وتنهوت عن ال ڪر 
ر 


وَنَوّصِسُونَ ب ٠ O‏ » ومن اتصف بمذه الصفات دخل معهم في 


مرن الناس ع 3 فقراً هذه الآية: rE‏ مم ْم جت الئاس A‏ 


1 رعة: أي سوء خلق. 
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پالمعروفي وتنهوت ڪن الم ڪر وَنَوْمِيونَ EON‏ عمران: »٠١١‏ 
I.e‏ ۶ 5 . ااه 8 نل ات + 1n‏ 

ثم قال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله 4 فيها 

الأمر بالمعروف ا او ا" له من خلقه محمد 
يلد قال : ۴ يأَمُرْهُم ب 3 روفي ويم وَيَنبَنْهمَ عن ڪر 5 0 


مد ول الر لا ۴ > 3A‏ > 5 ۶ 
المتفقون وألمكفقت مقت بعَصهر م بَعْض يأمزوت ال ڪر 


الأعراف: «lo‏ وهي من الفوارق بين أهل النفاق وأهل الإعان» قال 


ونبو عن امروف © د التوبة: ۷ وأما أهل الإبمان فقال عنهم 4: 


ll‏ و2 


۴ وَلْمُؤْمبونَ مومت بعصم أؤلياة عض ياشوت الْمَعْرُوفٍ وينهون 


ڪن 2 و © التوبة: ,١‏ يقول الإمام أحمد: "يأت على الناس زمان يكون 
المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة» ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع» قال الراوي : يا أبا 
عبد الله وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع ؟ قال: المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو 
نمياً عن المنكر لم يصبر حت بأمر أو ينهى» فيقولون هذا فضولء والمنافق كل شيء 
يراه قال بيده على فمه» فقالوا: نعم الرجل» ليس بينه وبين الفضول عمل فيصفونه 
الاس لأنه يعنسف عن المدكر اها 
لقد كان السلف الصالح يرون من لا يأمر با معروف ولا ينهى عن المنكر في عداد 
أموات الأحياء» سئل حذيفة ظله عن ميت الأحياء قال: "من لا ينكر المنكر بيده 
1 محاسن التأويل للقاسمي (2/ 385). 


2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص 36» > موارد الظمآن لدروس الزمان (2/ 139). 
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ولا بلسانه ولا بقلبه "» وقيل لابن مسعود 6ه من ميت الأحياء؟ فقال: "الذي له 
يعرف معروفاًء ولا ینکر منكراً "7 

إن إنكار المنكر ليس وقفاً على أهل الحسبة فحسب بل يتعداهم إلى كل مسلم 
قادر على ذلك بيده ولسانه» وبحسب المصلحة الشرعية» وأما الإنكار بالقلب فلا 
يعذر أحد بترکه» قال 45: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 1 يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان", قال ابن تيمية ذل: "فأما 
الإنكار بالقلب فيجب بكل حالء إذا لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس بمؤمن 
كما قال النبي كَل "وذلك أضعف الإعان", قال: وليس وراء ذلك من الإيعان حبة 
خردل”*» ودرجة الإنكار بالقلب تستلزم المفارقة بمعنى أن يفارق المنكر بقلبه» 


ويفارق أهل المنكر ومنكرهم, قال ك: 9 أن إا مهعم ايت الله يكف ا 


2 0 . | 20 وے ت‎ ۹ 2 r 


م رج لاج سا ا چ م 8 6 
0 بها فلا تقعدوا معهم حى محوصُوأ فى حديي عیرو + ر إذا مثلهم 


© له النساء: ١‏ 

إن الملامة لتزداد حين يترك الأمر والنهي من هو آهل للأمر والنهي وقادر عليه 
يقول ابن القيم ذَينه واصفاً حال الناس مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
"ومن له خبرة بما بعث الله بك به رسوله يد وما كان عليه هو وأصحابه رأى قلة 
ديانة الناس في جانب الأمر والنهي» وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله كَبَْ 


تنتهك» وحدوده تضاع» ودينه يترك› وسنة رسوله 2 يرعب عنها» وهو بارد القلب 


1 شعب الإيمان للبيهقي (10/ 72). 
2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص 11. 
3 رواه مسلم (1/ 69). 
4 مجموع الفتاوي لابن تيمية (28/ 127). 
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وساكت اللسان شيطان أخرس» كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية 
الذيق إح من اا إذا سلجم كر ما كلهي ای ميازة فيما خرف 
على الدين» وخيرهم المتلمظ المتحزن» ولو أنه نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في 
جاهه أو ماله لبدل وتبدل» وجد واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب 
وسعه» وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله كل ومقت الله 4 لهم قد بلوا في الدنيا 
بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلب» فإن القلب كلما كانت حياته 
يل ورسوله #۶ أقوى وانتصاره للدين أكمل"! 

الأمرُ بالمعروفب والنهي عن المنكرٍ شعيرة من شعائر الإسلام» وركيزة من ركائز 
الدّين» بمذه الفريضة الجليلة قامث مصاح المسلمين» وكذه العبادة العظيمة بُعث 
الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» وعلق الله يله الخيرية في هذه الأمة المكرمة بمذه 


50-0 5 غم وم مدوم ل ¢ 2 4 26 م ئ 5 
الفضيلة حينَ قال: 0 کے خر مو أَحِجَتَ لِلنَّاسِ تأمروت بالمعروف 


أتم» کان غضبه لله 


وَتَنْهُوْنَ عن المدحكر ونومون لله د آل عمران: 2٠١١‏ أي إن الخير 
سيظل فيكم ما دامت فيكم فئة تأمر بالخير وتنهى عن الشر» ولن يتحقق لأمتنا 
الفلاح إلا بالتناصح وتوجيه بعضنا لبعض لا فيما نحب ونحوى بل حت فيما نكره 
ونبغض نتناصح ونتكاتف ونكون أولياءً لبعض. 

يقول ابن حزم: "اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا 
۴8 وکن منک 6 يعون إل ار 


رة مرو . ےد ل م ل جم ضع رچ 2< 
ويامرونَ بالعروف ويتهونَ عن المنكر وليك هم انكرت © 4 آل 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (2/ 121) 
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عمران: 25704 ويقول الحسن البصري ذد: قال رسول الله : "من أمر 
بالمعروف أو تى عن المنكر فهو خليفة الله كك في أرضه وخليفة رسوله 5 وخليفة 


4 4 
ےس مس مسج برو يت ليع ضام E E 3 E‏ 
کایلت الله ويمتلوت الببيكن بحر حق ويقتلوت الذبت يأمروت 


و 


4 


بلْقِسٍَ مت الاس بيرم بِدَابٍ الیم (5) )آل عمران: ١‏ " دلت 
هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة 
وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة"3 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم» وكل واحد من الأمة 
مخاطب بقدر قدرته» وهو من أعظم العبادات» كما قال وَي: "انصر أخاك ظالاً أو 


مظلومًاء قالوا: يا رسول الله» هذا ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظللماً؟ قال: "تأخذ 


ا رص ا و فد وس ر مو لس سح سا سا 
© ولتكن نكم أمه يذعون إلى احير ويأمرون بالْكروفٍ وَيتَهوَنَ عن 
م ےم چ صحى < 

المنک وليك هم ال © کو آل عمران: ٠١5‏ 

فالمفلحون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين لا تأخذهم في الله 22 


لومة لائم» ولا يصدهم عن قول الحق غضب فلان أو فلانء قال #5: "والذي 


1 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 132). 
2 رواه الطبري في تفسيره (24/ 118). 
3 تفسير القرطبي (4/ 47). 
4 رواه البخاري (3/ 128). 
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نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لک 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دين الرسل وأتباعهم» ومن لم يحب ما أحبه 
وهو المعروف» ويبغض ما أبغضه الله 4 وهو المنكر لم يكن مؤمتًاء فالذي 
لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا هو ميت الأحياء. 

قال ابن تيمية ذيه: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فإذا غلب 
على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه» ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك فان 
يل وارسوله يل وقد يكون فاسقّاء وقد يكون كافرا"2 

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب منكم جيعًاء وهو واجب على كل 
قادر عليه» فيجب عليكم أن تأمروا بالمعروف أنفسكم وأولادكم وأزواجكم 
وإخوانكم وعشيرتكم؛ وأن تنهوا عن المنكر جميع من ترونه يعمله» وبمذا يكون 
المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم صور الولاية للمؤمنين فيما بينهم وهو 
تعبيرٌ عن شدة الحب ورعاية المصالح العاجلة والآجلة» وهو شأن الصالحين من أهلٍ 


بل غم لات 
الله كاه 


تركه كان عاصيًا لله 


۴ را ع 0> 5 ور سسم رور رد3 ا 20 
الكتاب قبلنا» قال وا ٠‏ مْنّ هل التب اكه قايمة تون ايت الله ا 


1 م جرح 2-> 


5 وهم سجدون 2 ر 3 و 


2 


ليور الاجر ون فهرو نے 


2 
5 


ضح ساح سا 


و 
<2 . سج سج 4 2-04 1 e‏ 


1 مسند أحمد (38/ 332)؛ سنن الترمذي (4/ 468) 
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ال 09 أ“ آل عمران: 2١١4 - ١١١‏ ولقد وعظ الحكيم لقمان ولده بالأمر 


رخ 2خ عدو 


والنهي فقال 44 على لسان لقمان: ركه بق اق الحا مر بالمعروفي 


وان عن السنکر وَأَصيرٌ عل مآ أصَابَك إن ذلك من عم الور © لقملن. 


53 


s32 


عندهم 5 ال وَالْإِجصِلٍ يأَمُرْهُم أَلْمَعَرُوفٍ وَيَنْبَلهُم عن 


مو م رو ل مىو سو 2 I eT‏ - عو >> 
المبكر ول تود الكت و حرم عليّهم الحَبيث ويضع عنهم 


- 
إِصَرَهُمٌ 0 52 م 


غلل آل یکات e‏ ۷ ولهذا فمن حسن 
إتباعنا لنبينا 5 أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكرء ولقد آم الله 4 المؤمنين أن 
يعززوا ملكهم بعد التمكين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال 118: 
١‏ ين مي ب الي اما الشكرة ریا رسو ومر 
امروف ونوا ن آلمنکر ویو عبقبة الور (2) ج الحج: ١؛‏ 
وقد جعل النبي 5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكفراً للذنوب» فعن حذيفة 
بن اليمان ذه قال: معت رسول الله ي يقول: "فتنة الرجل في أهله وماله وجاره» 


تكفرها الصلاة» والصدقة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر "" 


ˆ رواه البخاري (4/ 196)» رواه مسلم (4/ 2218). 
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"ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه دليل كمال الإيمان وحسن 
الإسلام» وصمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد والمجتمع» ويثبت معاني الخير 
والصلاح في الأمة» ويزيل عوامل الشر والفساد من حياتما ويقضي عليها أولاً فأولاً 
حتى تسلم الأمة وتسعدء ويهيأ الجو الصالح الذي تنمو فيه الآداب والفضائل 
وتختفي فيه المنكرات والرذائل ويترى في ظله الضمير العفيف والوجدان اليقظء 
ويكون الرأي العام المسلم الحر الذي يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها 
وحقوقها ويجعل ها شخصية وسلطاناً هو أقوى من القوة وأنفذ من القانون» ويبعث 
الإحساس بمعنى الأخوة والتكافل والتعاون على البر والتقوى واهتمام المسلمين 
بعضهم ببعض» وهو سبب النجاة في الدنيا والآخرة» وهو سير أفضلية هذه الأمة» 
وهو سبب للنصر والتمكين في الدنيا"! 


فاتقوا الله 3# ربكم وامروا بالمعروف, واتمُا عن المنكر» ولا تغتروا بكثرة 


الهالكين والمواقعين للمعاصي, واجاهرين ہا فک سيلقى ما عمل. 


1 نظرة النعيم (3/ 539). 
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السمعسسخكة | لسا لسن وا سرون 
ففسروا إلسى اللسه 84 
إن قلوب العباد أوعية لما أُودِع فيها من العلوم» وظروف لما جُعل فيها من المعارف 
بالأمور» وهي مع ذلك تصدأ إذا أهملت كما يصداً الحديدء وتضطرب وتفور كما 
يفور المرجل» إذا فتحت أبوابحا للوساوس والشكوك والشهوات والشبهات» ويعلوها 
الران إذا تركت غباً لإبليس وجنوده» حتى إنما لتصير من أثر ذلك معتمة لا تتمكن 


58 
ل ۴ كلا بل 


بَعْدَ الناس عن رهم كك حتى تصل إلى درجة الإغلاق التام» قال 


ع ا عاض کک 


ران على قلوبيم مَاكاوأ OS‏ المطففين: ٤‏ وعن أي هريرة ذه عن رسول 
الله 5ة قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب سُّقِل قلبه» وإن عاد زيدَ فيها حت تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر 
له :ل کک بل ران عل لويم اکا يكسبون © المطففين: 0 

فأخبر ي أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذ 
الختم من قبل الله كك والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها 
خلص» فعن حذيفة ده قال: معت رسول الله 5 يقول: "تُعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي قلب اشرما نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب 


أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا 


1 سنن الترمذي (5/ 434). 
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تضره قتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مريادًاً كالكوز مجهي لا 
يعرف معروفاء ولا ینکر منكراً إلا ما اشرب من هواه" 

ولا يتمكن العبد من النجاة من ذلك إلا بالفرار إلى الله 4ء والرجوع إلى ربه ك 
والإنابة إليه» والذل والخضوع والانكسار بين يديه» والاستغفار والتوبة» والاعتماد 
5 في الأمور كلهاء فهو ربه ك ومليكه. وخالقه ورازقه» يعطي وعنع» وهو 
على كل شيء قدير. 

قلبه بين يديه يقلّبه كيف يشاء» وهذا هو الفرار إليه الذي طلبه الله 


4 


4 متا بقوله 


ره 2 سمه ر س 26 دو + 558 
: چ مَفوأ إل آنه إن 1 ر میب ا )4 الذاريات: ٠‏ فهر کل 
والملجأ وهو المغيث» ولا ملجأ منه كله إلا إليه» يقول ابن جرير الطبري: "فاهربوا 
ل إلى رحمته بالإيمان به وايّباع أمره» والعمل بطاعته"2 
والفرار لا يكون إلا إلى الله 
العالمين» وهو الفعال لما يريد» والخلق 7 لا يقدرون على شىء» إلا ما شاءه 
الیل OE‏ ]د التكوير: ۲۹ 

ومن فرّ إلى غيره لم بمتنع منه حت يفر المسلم من نفسه التي بين جنبيه إلى ربه كب 
وخالقه ومولاه» فراحة المسلم وأنسه وسعادته وأمنه واطمئنانه إنما يكون بالفرار نما 


سوى الله بك إلى الله که 


أيها الناس من عقاب الله 


لد ولا يكون إلى أحد من خلقه» فإن الله ول هو رب 


وقد عبر القرآن عن الرجوع إلى الله ل بلفظ الفرارء لبيان الحزم والجديّة والفورية 


التي ينبغي أن يتعامل بحا في مثل هذا الأمر» فهو ليس أمراً على التراخي» فشأن 


+ رواه مسلم (1/ 128). 
2 تفسير الطبري (21/ 549). 
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المخالفة والمشاققة لله كك ولرسوله # أمر جلل مخيف حقه أن يمر منه» ويقلع 
عنه» بأقصى ما يمكن. 

والتعبير بلفظ الفرار يدل على شدة القيود التي تكبل المسلم» أو على شدة المغريات 
التي تأسره حتى يحتاج إلى الفرار» وإلا فلا يستطيع أن يخرج من دائرة تأثيرها. 

كما أن التعبير بالفرار يفصح عن سرعة الإهلاك والعذاب التي تنتظر المتواني أو 
المتباطئ» فالأمر لا يحتمل الإبطاء في الرجوع إلى الله 5ء والمسلم في غالب شأنه لا 
يفر إلا نما يبخاف منه أشد الخوف» ولا قدرة له على دفع ضره وأذاه» ولا يفر إلى 


شىء إلا إذا كان يجد عنده الأمن والطمأنينة» فكان قي هذا التعبير القرآن الموجز: 


A <‏ 2 + پک رحو ب وو ب عر وي 5 ا o‏ 


أن الشقاء والبؤس والتعاسة والخسارة الكاملة التي لا ربح بعدهاء في البعد عن 
5 والفرار منه إلى غيره» كما أن الخير والفلاح والربح المضمون الذي لا تعقبه 
خسارة» في القرب إلى الله 34 والفراز إليه. 

والفرار إلى الله يله كما يكون بالعمل بطاعته والتوبة إليه» يكون أيضاً بالهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» ومن دار البدعة أو المعصية إلى دار السنة أو الطاعة» 


ومن أعدائه ات أوليائه» فهو متصمن للولاء والبراء والثبات قن الدين» فالأول: 
فرار بالقلب» والثاني: فرار بالجسدء والثالث: فرار بالقلب والجسد معاء وكل نوع 


والمسلم في حاجة دائمة إلى الفرار إلى الله 5 والاستغفار والتوبة إليه في كل آن 


وحين. 
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4# والاستغفار والتوبة يُستَدْرّل الغيث» ويُستجلّب لمال والولدء 

چ ص > را ر ara‏ ع ع مو 000 
قلت أَسْحَعْفِروأ e‏ عَفَارا ا سل السا مک مذ راا ) 

ودد مول ون وَل لَك جت وجل لَك انکر © چ نرح: ٠١‏ ۰۲ 


55 ر ق ا aaa‏ 8 د 
و 3: + وان استعفروا د له يمت کم مَتعَاحَسَنَا إل أجل مس 


فبالفرار إلى الله 
ويشتد الساعد» وتزيد القوة التى يتمكن ها المرء من فعل ما يريد» قال 


وقال 


ا 
e‏ 


وتک ذى مضل لھ ون وَأ بإ اف کک عاب بور کی © 4 


5 ا را و الح س 0 
هود: ۲» وقال و # وقوم اسْتَعْفِرواً ریک ثم با أ له دسل A‏ 


ر وه حم کک ا و وح 5 < o‏ 35 کر 
يڪم درا ورڪ فو ال مويك وکا توا نخرديت (15 £ 
هود: ٥۲‏ 

والقزان إلى الك له ليس N‏ 


نفسه فلا يكون لذلك الفرار أثر في الواقع» ولك الفرار مبتدأه من القلب ثم ينساح 
على الجوارح كلهاء فيغمرها فيه» حت تكون تابعة له تعمل ما يأمرها به» ولا تمتنع 
منه» كما قال رسول الله : داح وإن 2 الحسد مضغة» إذا صلحت صلح الحسد 


كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب"!» وعن أبو هريرة ضيه قال: 
"القلب ملك وله جنود» فإذا صَلَحَ الملك صلَحَت جنوده» وإذا فسد الملك فسدت 
اوو وجنود القلب ھی ET‏ البدن» فإذا كان الفرار انغلاقاً بالنفس عما 


حوها نحيث لا يؤثر فيها» فهو انسحاب من الحياة وهروب غير حمود» وهؤلاء هم 


3 رواه البخاري (1/ 20)» رواه مسلم (3/ 1219). 
2 شعب الإيمان للبيهقي (1/ 257). 
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5 غيّروا وجه الأرض حتى عمَّها 
التوحيد والعدل بعد أن غلب عليها الشرك والظلم. 

ولا يكون الفرار انسحاباً محموداً من الحياة إلا في آخر الزمان» عند غلبة الجهل 
وفساد الناس» حين لا يحدي العمل والدعوة» فيكون الفرار حينئذ حفاظاً على 
الدين ورعاية له» قال رسول الله #5: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع 
بما شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن"أ 
وقد يقع في ذهن البعض أو الكثيرين أن الفرار إلى الله 
تكون إلا من العاصيء أو عند الوقوع في المعصية» وهذا وَهْمٌ غير صحيح» بل العبد 
محتاج إلى ذلك ولو كان على غير معصية» بل يحتاج إليها مع الطاعة يي كل 


تقلباتها قبل الطاعة وفي أثناء الطاعة» وبعد الانتهاء منهاء قال الله 44 لعباده وهم 


أصحاب رسول الله كله عندما فروا إلى الله : 


4 والاستغفار والتوبة لا 


في أثناء طاعة من أجل الطاعات» وهي فريضة الحج: د OS‏ 


ا رقي م ەم مير سم بر وو سا اكير 
حَيَّت فاص الاس واس روا أل إرك اله عور ريم ل £ 


البقرة: 2١99‏ فأمرهم بالاستغفار وهم يؤدون النسّك كما أمرهم له بالاستغفار 


2 0 ا ا ا 


يكنا أمرهم بكثير من الأعمال الصالحة والواجبات» فقال 


ين رما القار وق ا و ل تق ما اا ل E‏ 
دوه عند أله هو حرا وأَعْظمَ عد أله إن آله عور ی ن ا 


C۰‏ وقد نادى الله ا 


1 رواه البخاري (1/ 13). 


>3 3 


الاجم عكر كريد ا الالمزي انلها مهأل واي 


ار م 2 e SSS:‏ دو 4 24 مس ج > 


ار 250 وهس ده - ١‏ 
نا إنَاه م ا 


ل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لأصحابه: "يا أيها الناس توبوا إلى 


الله فإ أتوب في اليوم إليه مائة مره" 

له هو مصدر القوة والعزة والمنعة التي كان يعيشها المسلمون 
الأولون» وهو الذي كان سبباً في انتصارهم وظهورهم على من ناوأهم من خالفهم 
وعاداهم» حتى إن أحدهم ليسرع الفرار إلى الله 
قال رسول الله #5 في غزوة بدر للمسلمين محرضاً لهم على القتال: "قوموا إلى جنة 


عرضها السماوات والأرض". قال مير بن الحُمام الأنصاري #5ه: "يا رسول الله 


لقد كان الفرار إلى الله 


5 ولو كان في ذلك موته» فعندما 


جنة عرضها السماوات والأرض ؟" قال: "نعم" قال: "بخ بخ" فقال رسول الله ل: 
"ما يحملك على قولك بّخ بخ؟" قال: "لاء والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 
من أهلها" قال: "فإنك من أهلها" فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم 
قال "لن أنا حييت حتى آكل تمراق هذه إنما لحياة طويلة" قال: "فرمى بما كان 
معه من التمر» ثم قاتلهم حتى فيل" إنما صورة واحدة من صور الفرار إلى الله ل 


9 تغيرٌ الخال وضعف المسلمون» وصار كثير منهم يفروك ا عدو الله اه 


1 رواه مسلم (4/ 2075). 
2 رواه مسلم (3/ 1509). 
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المسلمين» مسارعة فيهم) والتماسا للقوة والعزة منهم» حتى إن منهم من ينصر 
الكفار على المسلمين من أجل ذلكء وقد تهمى الله إل 


1: +[ اا الد َامََا لا سدوا عَدُوَى وذو أولية قوت إل 


: اشا » فقال إل‎ ١ وبين حقيقة من يسلك هذا‎ »١ لممتحنة:‎ EO! 


00 ور عورم ص >> ر د 


زين فى ف لوهم ييا مق الله فم كيه فت أن يبنا دايرة 


عدن فصو € بعرم فع کچ چ ان ود ع عن HERG‏ ا 
فعسى الله أن یاتی بالفتح أو أمر من عِندَدء فيصيحوا ما أسروا في أنفسهم 


تدییت م رى المائدة: 50 فلا عر لنا ولا نصر ولا كرامة إلا أن يكون الفرار إلى 


الله اة وحده لا شريلك له دون ما سواه من خلقه جرعي 
م 


فالإنسان بطبيعة خلقه ضعيف» وقد شهد عليه خالقه ذا بقول 44: 8 وخا 


لْإضَنٌُ صَعِيهًا ل النساء: 18 والإنسان لا يملك لنفسه في أمر الدنيا 
والآخرة شیا ولأ ملك انمه قرا ول فعا ولقد اعترف بمذا رسل الله عليهم 


جح ر 2 0 


76 ا س رہ م 
5 ليه  :4‏ قل املك لقب نفعا ولا 1 ضرا إلا ماشاء الله 


وکو كنت أَعَلَمُ اليب لاس ڪرت من الْحَيْرِ وما مسن السو س )4 
الأعراف: 2188 فإذا كان رسل الله عليهم السلام على هذه الحال من الافتقار إلى 
إذا كانوا متبرئين من حولم وقوتم أمام الله ن فكيف سيكون حال غيرهم 
من الناس؟ وهذا الإنسان الضعيف لا بد أن يلجأ فيما يعرض له من أمور إلى جهة 


يراها قوية وقادرة على أن تحميه أو توفر له الأمن والاطمئنان» فإلى من يتجه؟ وعلى 
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1 ا 


ففروا إلى أله إن لحر مه نذر مين )ا 


الذاريات: ٠‏ وهذه دعوة من الله َك للفرار إليه» والرجوع والإنابة إلى رحابه. 
والناس في فرارهم أنواع وأصناف؛ فمنهم من يفر إلى الناس» ومنهم من يفر إلى 
نفسه» ومنهم من يفر إلى الشيطان» ومنهم من يفر إلى الذنوب والمعاصي» ظاناً أتما 
يفر إلى الله ل وينيب إليه» في كل ما يعترضه من أمور. 

يفر إلى الله كك إذا حاف من أي شىء؛ لأنه القادر على كل شىء» القاهر لكل 


شيء» المتعالي فوق كل شيء» فلا شيء يخيفكء ولا أمر يقلقك إلا والله 44 أقوى 


منه» بل إن الإنسان حتى إذا خاف من الله كك يفر إليه» وهذا الأمر لا يكون إلا 


إليه» فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه 


يله هذا كان من دعاء الرسول 4 عند 
نومه» وهو ما أمر به أحد أصحابه ذأ أن يقوله ويجعله آخر ما يقول قبل نومه: 
"اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة 
ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة"!» فإذا خفت من 
عذابه فررت إلى رحمته» وإذا خفت من سخطه فررت إلى رضاه. 

هذه معانٍ تغيب على الإنسان في غمرة الحياة» فيجد نفسه في كثير من الأحيان 


فاراً من الله 2 لأدن معضلة أو هم ولكنها لا تغيب عن الصالحين الخّص من 


1 رواه البخاري (1/ 58)» رواه مسلم (4/ 2081). 
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عباد الله 


له وعلى رأسهم أنبياؤه عليهم السلام» فقد كان رسول الله بل يستعيذ 
في دعواته من كل صفة عذاب من صفات الله كك بصفة رحمة من صفاته ثم 
يستعيذ به منه خوفاً وفرقاً» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي وَلِ: "اللهم 


إن أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 


ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك"7» ويقول 4# على لسان إبراهيم اكتتلة: 
ي داهب ل مق سید ا الصافات: 45 وهذا نوع من الفرار إلى الله 
> أي ذاهب بعملي وعبادت وقلبي ونيتي» هذا هو فرار الأنبياء إلى الله 38 
وكثير من الناس لا يفكرون في الفرار الحقيقي إلى الله كك في هذه الحياة» ويؤخرون 


وقت الفرار إلى الله ك حتى إذا قُضى الأمر وفات الأوان أدركوا أنه لا ملجاً إلا 


72 درت 


ل: +( ذا بصم وف الق © 
وع الس والقمر )فول الان ومن أبن امن س القيامة: ۷ - 2٠١‏ ها قد 
بدأ الإنسان الآن يسأل عن المفر بينما كان في غفلة عنه في غمرة الحياة» فهل ينفعه 


سؤاله عن المفر في هذه الظروف إن لم يكن فاراً إلى الله ل في دنياه» يقول ابن 


الله ك ولا ملاذ إلا الله كين يقول 


4 


كثير في تفسير هذه الآيات: "ير قول لاضن وم أبن افر س 4 أي إذا عاين 
ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينقد يريد أن يفر ويقول: را الْمَمَد)؟ أي هل 
(O ALOIS +‏ 


, ع ی ی ا جم‎ ANA 
من ملجا ومذ‎ 3: : 


e 


من 57 أو موئل؟ قال الله 2 


القيامة: »١١ - ١١‏ أي لا نجاة, وهذه الآية كقوله 


+ رواه مسلم (1/ 352). 
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مَا کم ين تحكير (50) چ الشورى: 47 أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه 
وكذا قال هاهنا: 0 و 4 أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه» ولهذا قال: 
+ إل ديك يومينٍالْسمَرّ ج أي المرجع والمصير"! 

هذا فرار من الإنسان» يفر فيه من كل شيء» ولكنه فرار متأخر عن وقته» ثم هناك 
فرار آخر يفره الإنسان حتى من أقرب الناس إليه» مول ما يرى من أمور عظيمة» 
هذا الفرار يكون يوم الحساب» يوم يجمع الله كك الخلائق في صعيد واحد لفصل 
الحساب» في ذلك اليوم العظيم» وذلك الموقف الرهيب» إذا عاينه الإنسان» ووقف 
عليه» وعاشه بكل حواسه» عند ذلك لا يصبح حت لصلة القرابة والدم عنده 
مكان» ما يهمه في ذلك الموقف إلا نفسه وحسبء يفر الإنسان في ذلك الموقف 
من كل من تون له بصلة في هذه الحياة» يفر حتى من أبنائه وفلذات كبده» ولكن 
هل ينفع هذا الفرار إن لم يكن الإنسان من الفارين إلى الله 44 في هذه الحياة 


الدنياء» قال 5 م قر أل من أن ك ا واه ا ویو وه 


14 ا رميز من يفيه © عبس: 4" - 17 فلماذا نؤخر الفرار إلى 
العزيز الجبار؟ لماذا نؤخر الفرار إلى الواحد القهار؟ هل نحن مغترون بصحتنا وقوتنا 


التي هي إلى ضعف وزوال؟ أم نحن مغترون بأموالنا التي لن يلحقنا منها شيء إذا 


متنا؟ أم نحن عالمون بموعد موتنا وانتقالنا عن هذه الحياة» يقول 35: 


صد 
2 


س 1غ 7 وو عو عر 


س رد 0 5 ع 2 ا “2 
لله إن نه ذب مین ا چ الذاريات: .ه, أمر الله ف رسوله 5 أن يُبلغ 


ا 


1 تفسير ابن كثير (8/ 285). 
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5 يفروا إليه أي: يرجعوا إليه ويتوبوا إليه 
التوبة الصادقة والشاملة ما يكرهه الله كك إلى ما يحبه» من الكفر به إلى الإيمان 
إلى الذكر» ومن الانحراف عن صراطه المستقيم إلى الاستقامة عليه ... الخ. 


الفرار غالباً لا يكون إلا عند الخوف» عندما يخاف المخلوق ويجد خوفاً هناك يبدا 


هذا النداء العظيم إلى أمته» أن يفروا إليه < 


اا 4^ م ہے ى 2و 7. ور 
ففروا إلى الله إفي لكر ينه نذير 


بالفراز تچوا ما يخاف» وأذكركم بقول الله ا 
که الذاريات: 8( وذلك من خلال: 


أولاً: التوبة فما نزلت عقوبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. 


ثانياً: اللجوء إلى عبادة الله #لِة: الجثوا إلى الله ك واعتصموا به» وتضرعوا إليه» ولا 
تتشغلوا بالأخبار والأحداث عن عبادة الله كيل فقد قال الرسول : "عبادة في 
احرج أو الفتنة كهجرة إلي"!» الذي يرجع في هذه الأيام إلى عبادة الله ل إلى 
إقامة الصلاة» إلى قيام الليل» إلى الصيام» إلى ذكر الله بء إلى قراءة القرآن» إلى 


ا بذلك» كما عصم أصحاب رسوله 2 


أنواع التقرب إلى الله بك يعصمه الله 
حينما هاجروا من بلدان الشرك إلى دار الإسلام مع رسول الله 4 

وله فهو الذي يحيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوءع لا 
نجعل أملنا وظنونا في هؤلاء الذين يسعون بالصلح والمبادرات؛ فإن قليلاً منهم من 
بخلص لنا ويحبناء ومن ينصح لناء وإنما هم أجنداتهم وأهدافهم» لهم مطامعهم» فلا 
نعلق آمالنا عليهم» علقوا آمالكم على رب العالمين 3 وادعوه واسألوه يكشف ما 


ثالاً: الدعاء: ادعوا الله 7 


1 المعجم الكبير للطبراني (20/ 213). 
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بكم من ضر ومن سوء» ويزيل عنكم هذه الفتنة التي تحوس خلال دياركم» وأكثروا 
أن معنى الفرار إلى الله 4ل ألا يشغل العبد فكره أو قلبه بشيء من الدنيا وإنغا أن 
تكون الفكرة المسيطرة على حياته هى طلب الرضوان من الله كك عند ذلك يسخر 
العبد كل دنياه لله ك فهو إذا عمل فلله كك وإذا أكل فلله كك وإذا شرب 
فلله كك وإذا أحب فلله كبك وإذا أبغض فلله كبك إذا سيطرت هذه الفكرة على 
أفراد امجتمع يختفي ما يراه العبد من صراع على الدنيا واقتتال عليها وتحوهها من 


وسيلة إلى غاية» ها هو عمرك ينصرم وتطوى صفحته بكل ما حملته وعملت فيه 


من خير أو شر فإن كنت في سيرك إلى الله ل فيما مضى من عمرك بطيغاً ولم تفر 
إلى الله ا حق 
الفاضلات اجعل منها نقطة انطلاقك في فرارك إلى ربك كبك وخالقكء, اجعلها 
5 إلى مت التسويف ؟ 


4 الآن وأنت بكامل قوتك وعافيتك فمتى تفر؟ أتفر بعد أن 


الفرار ففر إليه الآن من هذا المكان المبارك وفي هذا اللحظات 


لحظة استجابة لنداء الله ل يوم أن ناداك ففروا إلى الله 
إذا لم تفر إلى الله 


يشيب شعرك وتضعف قوتك وتتراكم على جسدك الأمراض والعلل؟ أتفر إلى 


ت 


فرط وفرط حت فجاءه الموت فقام يصرخ بصوت ملؤه الندم: # قال رب أرجعون 


لعل عمل صَِحَا فِيمَا يك كل نها مه هو قاپلها وين وَرَآيِهِم 


رق 4 سي ورور A2‏ اس لصوي باد : 5 
رزخ إل يو سعثون إذا نع في آلصّور أذ ب يلنهم لومیر وا 
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سس 3 رم ارسج بر وو و و ا 2 


شاءلورتة فمن تقلت موزينه. الیک هم ) ولنتب 


حت موازيئة, وليك لن سه في جهنم لدو © تنح 
وجوههم آلنا 50 د وهم فب كلخو () چ المؤمنون: TT‏ 

فمن يَفِرٌّ إلى الله 
غيره» ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله 
لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافهاء بل كان ورده بعد المكتوبات واحد؛ وهو 
حضور القلب مع الله © في كل حالء فلا يخطر بقلوهم أمرء ولا يقرع مهم 
قارع» ولا يلوح لأبصارهم لائح» إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيدء فلا حرك هم ولا 
مسكن إلا الله ل" 
"ومن فوائد الغرار إلى الله ل رضوان الله 

المعاصي والبعد عن الشبهات» وطهارة القلوب وصفاء النفس» وحب الناس 


والعطف عليهم» ويشعر بالسعادة والفرح دائماء والبعد عن الدنيا وعدم الانشغال 


: "لا بحب إلا الله ولد ولا يخاف إلا منهء ولا يتوقع الرزق من 


0 فيه» فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة» 


4# والفوز بالجنة والنجاة من النار» وترك 


بمباهجها ومآثرها"2 


فأقول للجميع ما قاله رکم 8# آمراً وموجهاً لما فيه صلاح دينهم ودنياهم: 


ا a‏ 1 وو ۶ عر 
8 فقرواإل لله اني منه ندبر مَيِين رم الذاريات: ٠ه‏ 5 


1 إحياء علوم الدين للغزالي (1/ 350). 
2 نظرة النعيم (7/ 3092). 
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فروا إليه من كل ما يسخطه ويكرهه إلى ما يبه الله ل ويرضاه» واستشعروا 


ا خوف منه تزدادون فراراً إليه» وليس هناك من يفر إليه عند الخوف منه إلا الله 


يق وإلا فجميع المخلوقات من خاف من شيء منها فر منها ولم يفر إليها. 
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اللنتصيحة السراسعسة والسعسثسرون 

تبسك فسي وجه أ يسك صدقة 
الابتسامة هي مفتاح القلوب المغلقة» وسبيلٌ للتعبير عن الحب والصداقة» وهي 
أسلوب يصل به الإنسان لاحترام الناس وحبهم» وني ديننا الإسلامي الحنيف» جعل 
الله 4# الابتسامة صدقةً ثاب عليها المسلم وهذا إن دل على کے فإنما يدل 
على عظمة ما تفعله الابتسامة في القلوب» فقد حث الرسول + على الوجه 
البشوش البتسم» الذي يبث الأمل في نفوس الآخرين» ويمنحهم التفاؤل وحب 
الحياة» فقد قال يل: "تبسمك في وجه أخيك صدقة"!» فيا لما من عظمة» ويا لها 
من منحة إلهية» جعلت من الابتسامة سبيلاً للجنة. 
والابتسامة تعتبر طريقة راقية لإزالة الحواجز بين الأشخاص» دون أن تذهب الطيبة» 
أو تسبب حدوث مشاكل» كما أنما تذهب غيظ القلوب» وتصلح بين 
المتخاصمين» وتقرب وجهات النظر» فقد كان الرسول 4 بساماًء يدخل إلى بيته 
مبتسماًء ويلاقي أصحابه بابتسامة» وقد كان الصحابة اد مثله أيضاء يقتدون به 
وق أخلاقه السمحة. 
ومن روائع الابتسامة أتما تحبب الناس بالشخص الذي يلتزم بماء لأن التجهّم ينفر 
الناس» ويبث في قلوبهم التشاؤم» ويجعلهم يأخذون طاقةً سلبية كبيرة» على عكس 
الابتسامة التي تبث الطاقة الإيجابية» لذلك يجب الحفاظ على الابتسامة حتى في 
أحلك الظروف» وعدم تركها أبداًء كما أن التقطيب والتكشير والعبوس يسبب في 


تحعد الوجه» وانقباض القلب» وذبول العينين» الأقيامة الغ كديا هزه 
اص ودبو ي تزيل هم 


1 سنن الترمذي (4/ 339). 
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القلب» وتشعل الحماسة في النفس والروح» وتعزز من قدرة جهاز المناعة على 
مقاومة الأمراض» لأن الابتسامة تساهم في إفراز هرمونات السعادة» التي تقوي 
مناعة الجسم. 

والابتسامة أيضاً فيها تسليمٌ ورضى بقدر الله ل وحسن التوكل عليه» وحسن 
الظن به» لأنّ الشخص الذي يسلم أمره لله كن ويبتسم في وجه الحياة يعلم أن كل 


2 أما التقطيب فلن يفيك 2 أي شيء» 


ما يصيبه هو خير ومنحة من رب العباد 
وإنما يسبب الشعور بالحزن والكآبة دون أي فائدةٍ ترتجى. 
الإنسان العاقل هو الذي يحافظ على ابتسامته» ويوزعها في وجوه الخلق» ليحيي جا 
الحمم» ويزيل الحم والتعب عن الجميع» ويجب أيضاً أن يبتسم في وجهه في المرآة» في 
كل صباح ومساء» ليشعر أن على هذه الأرض ما يستحق العيش لأجله» وأن هذه 
الحياة هي اختبارٌ حقيقي لقدرة الإنسان على عمل دور فاعل فيها» حت ولو كان 
هذا العمل بسيطأء كأن يبتسم في وجه غيره» ليشعل فيهم حب الحياة» والأملء 
والتفاؤل. 
الابتسامة هي حياة وروح الإنسان المسلم إذ تعطينا النشاط والحيوية وبسببها يقبل 
الناس عليك» وهي طريقة للتعبير عمًا يجول داخلناء بطريقة مهذبة» كما أا تعطي 
جمالاً للوجه واستقراراً وسلاماً داخلياًء وعد الابتسامة جواز العبور امجاي إلى 
القلوب» وهي الزهرة المتفتحة على الشفاه والنابتة من أعماق القلب والصاعدة إلى 
4 بينها وبين الحصول على 
الأجر العظيم وعدّها صدقة يؤجر صاحبها بها بمجرد أن يُظهرها لمن حوله» وهذا إن 


دل على شيءٍ فنا يدل على عظمتها وروعتها والأثر الذي تتركه في النفوس» 


292 


أعالي الروح» فالابتسامة من الأشياء الق ربط الله 


فمجرد رؤية شخص مبتسم يجعل القلب مملوءً بالطاقة الإيجابية» كما أن الابتسامة 
يقة مريحة جداً للتخلص من الكثير من الأعباءء فهي حافرٌ مهم وقوي على القيام 
بالكثير من الأشياء الإيجابية» ومهما قست الظروف ومهما ضاقت الدنياء يحب أن 
لا ندع الابتسامة تسقط عن وجوهناء لأن العبوس من الأشياء المنفرة التي تنشر 
الطاقة السلبية بين الناس» كما أن الابتسامة لا تُكلف صاحبها سوى أن يرسم على 
شفتيه حركة بسيطة كفيلة بتغيير الكثير من الأشياء» فهي تفتح لصاحبها الأبواب 
المغلقة وتُعطي عنه فكرةً بأنه حب للحياة ومقبلٌ عليهاء ومن يحافظ على ابتسامته 
يُصبح ملهماً للآخرين ومصدراً لفرحهم» فقد كان الرسول 45 دائم الابتسام» كما 
كان منهجه نشر الطمأنينة في النفوس» والابتسامة هي أول الطرق لتحقيق هذا 
المنهج الرائعم» فهي كالشجرة المثمرة التي تعطي أطيب الثمر دون أن تنتظر أي 
مقابل» وكالسحابة التي تمطر كل من تمر بهم بالخير الوفير» فهي رغم أنما مجرد شيء 
معنوي» إلا أنما تعادل الكثير من الأشياء المادية بل تتفوق عليها. 
البعض يدّعون أن الابتسامة تنقص من هيبة الإنسان» وأن التقطيب يجلب له الهيبة 
والمنزلة الكبيرة» لكن من يعتقدون هذا هم الغارقين في جهلهم» الذين لا يميزون بين 
الغث والسليم» والذين لا يعرفون الصح من الخطأء فمن يعتقد أن الابتسامة تُسقط 
هيبته هو حقاً لا يفهم أي فن من فنون الحياة» لهذا يحب أن نعلم أنفسنا أولاً 
وأطفالنا ثانياً ثقافة البسمة غير المتكلفة وغير المصطنعة» التي ترتسم على الشفاه 
بعفوية وصدق» والتي تختصر الحياة بكل ما فيها من جمال وتستمد استمراريتها من 
أعماق القلب» فمن أراد لبسمته أن تدوم عليه أن لا يربطها بأي حدثء بل أن 


يجعلها قراراً نابعاً من قلبه ولا يستطيع أن يعكره أحد. 
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الابتسامة هي المفتاح الأول لكل القلوب المغلقة» وليس من الضروري أن تكون 
الابتسامة بالفعل فأحياناً تبتسم الحروف حينما تكتب لأنما تكون من قلوب 
صادقة» وتبتسم الحدايا عندما تمدى لأتما مليئة بالحب والوفاء. 

الابتسامة الحقيقية لا يمكن تزييفها فهي كالذهب عبثاً يحاول المخادعون تقليده 
ولكن بريق الذهب ليس كأي بريق. 

الابتسامة إشراقة روح» وإطلالة نفس» وصورة فؤادء الابتسامة بلسم الأم ودواء 
الحزن. 

الابتسامة أقصر طريق إلى القلوب وأقرب باب إلى النفوس» الابتسامة المشرقة» أقوى 
قوانين الجاذبية للقلوب والأرواح» وللابتسامة سحر خلاب يستميل القلوب ويأخذ 
بالألباب والمبتسمون أحسن الناس مزاجاً وأهنؤهم عيشاً وأطيبهم نفساً. 

فالبسمة آية من آيات الله 2 ونعمة ربانية عظيمة» إنما سحر حلال تنبثق من 
القلب وترتسم على الشفاه فتنثر عبير المودة» وتنشر نسائم امحبة وتستل عقد 
الضغينة والبغضاء لتحاك الألفة والإخاء» قال سفيان بن عيينة 45ه: "البشاشة 


مصيدة المودة"!» وأوصى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه فقال: "بي إن البر شيء 
هيّن وجه طليق وكلام لين" ولقد أرسى النبي كَل خلق البسمة والبشاشة وعلّم 
الإنسانية هذه اللغة العالمية اللطيفة بقوله وفعله وسيرته العطرة فكان ذه بسّام الثغر 
طلق امحياء يحبه بديهة من رآه» ويفديه من عرفه بنفسه وأهله وأغلى ما يملك! لقد 
كانت تبسمه لأهله وأصحابه بذراً طيباً آتى أكله ضعفين» خيراً في الدنيا وأجراً في 
1 فيض القدير (3/ 226). 


2 شعب الإيمان للبيهقي (10/ 404). 
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الآخرة» أما الخيرية العاجلة؛ فانشراح القلب وراحة الضمير» ومنافع صحية أخرى 
أثبتها الأطباء على البدن» ويتبعها مصالح اجتماعية وشرعية من تأليف القلوب 
وربطها بحبل المودة المتين وترغيبها لحب الدين» فالبسمة بريد عاجل إلى الناس كافة 
لا تكلفنا مؤناً مالية أو متاعب جسدية بل تبعث في ومضة سريعة يبقى أثرها 
الحميد عظيماً في النفوس! والخيرية الآجلة؛ الثواب المثبت في جزاء الصدقة وبذل 
المعروف» فالتبسم في وجه المسلم صدقة فاضلة يستطيعها الفقير والغني على حدّ 
سوا فع غیت ا بو ارت و قان ھا ریت أتحدا اکر سما من سول الله 
ب" وقال #: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن الخلق "2 تلك الابتسامة التي جعلت جرير بن عبد الله البجلى #5 ينتبه لما 
ويتذكرها ويكتفي بما هدية من الرسول ولي فيقول: "ما رآني رسول الله يل إلا تبسم 
في وجهي””, فهذه الابتسامة المشرقة التي يشرق بحا وجه النبي # أجل عند جرير 
ذه من كل الذكريات» وأسمى من كل الأمنيات» كانت تعلو محياه تلك الابتسامة 
المشرقة المعبرة» فإذا قابل با الناس أسر قلوبهم ومالت إليه نفوسهم وتمافتت عليه 
أرواحهم. 

والابتسامة عبادة وصدقة, وما أكثر ما فرطنا في هذه العبادة وما أكثر ما بخلنا في 
هذه الصدقة فهي السحر الحلال وهي إعلان الإخاء وعربون الصفاء ورسالة الود 
وخطاب المحبة تقع على صخرة الحقد فتذيبهاء وتسقط على ركام العداوة فتزيلهاء 


وتقطع حبل البغضاء» وتطرد وساوس التجفتاءع وتغسل أدران الضغينة» وتمسح 


1 مسند أحمد (29/ 245)» سنن الترمذي (5/ 601)» شعب الإيمان للبيهقي (10/ 395). 


2 مصنف ابن أبي شيبة (5/ 212). 
3 رواه البخاري (4/ 65)» رواه مسلم (4/ 1925). 
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- 
> م بيو معي > 


أعمل سحا ره وأدخلنى ْمَل و 


-_- م 


۹ فما أحوجنا إلى تبسم الأخ في وجه أخيه والجار في وجه جاره في زمن طغت 
فيه المادة وقلت فيه الألفة وكثرت فيه الصراعات وما أحوجنا إلى تبسم الرجل في 
وجه زوجته والزوجة قي وجه زوجها قي زمن كثرة فيه المشاكل الاجتماعية فلا ترى 
إلا عبوس الوجه وتقطيب الجبين وكأنك في حلبة صراع من أجل البقاء» وما أحوجنا 
إلى البسمة وطلاقة الوجه وانشراح الصدر ولطف الروح ولين الجانب من عالم رياني 
منصف يسعى لجمع الكلمة ووحدة الصف. 

الابتسامة صدقة» وهي رسالة حب وصدق وإخلاص» تعطيها بلا جهد يُذكر, 
فتجني من ورائها الكثيرٌ من الخير» فالابتسامة تحوّل العدوٌّ إلى صديق» وتزيدك قربا 
ممن تحب؛ وبذلك يأنس الناس إليك» والابتسامة تقضي على الحزن والكرب» 
وتؤلف القلوب» وتيسر المهمات؛ فإذا قابلت المشكلات بابتسامة فقد قمت بج 
كزين فى ا لاك ليذ قك دعا الو جا 

الابتسامة عند النعمة شكر» وعند البلاء رضًا بالقضاء» يبتسم النبي 5 وهو يقول: 
'إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب 


غيرك" !2 إا ابتسامة رقيقة شفافة» تخرج على ملامح وجهه وله تعبر عن علمه 


1 سنن الترمذي (5/ 501). 
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وإدراكه لطبائع النفس البشرية» وإن ابتسامة الرضا كثيرا ما كانت تبدو على وجه 
رسول الله ٤‏ مع كل سلوك يراه فيرضى به أو يعجبه من أصحابه ت فحينما 
یری فقهًا من أصحابه د في دين الله كبك أو يراهم قد اهتدوا إلى أمر شرعي 
بفطرهم كان يسعد وَيّسَرٌ ويفرح ويبتسم. 

الابتسامة هي مفتاح القلوب» والطريقة المثلى لإحياء الأمل» وبث التفاؤل بين 
الناس وإزالة الحواجز من بينهم» والابتسامة صدقة يؤجر عليها صاحبهاء وهي مفتاح 
القلوب» فبالابتسامة تستطيع أن تكسب محبة من يراك» سواء كان يعرفك أم 
يجهلك» فيها تدخل السرور إلى قلب من يراك» وجا تستطيع أن تخبر من تشاء بما 
ترغب وجبره على تقبله بكل سرور» فالابتسامة هي أهم لغة من لغات الجسد التي 
تتحدث ها دون أن تنطق» والتي تتحدث عنك لمن يراك دون أن يعرفك» لتعطيه 
ذلك الانطباع الجميل عنكء» والذي لن تمحوه الأيام ما دامت هذه الابتسامة 
ترافقك. 

إل الابتسامة شعارٌ من شعائر الأنبياء عليهم السلام» وستّة من سنن المرسلين عليهم 
السلام» وصفة من صفات المؤمنين» وسمّة نبيلة من عات التُبلاى وغل سامية من 


1 . 9 | 5 5 ع ب 
لغات الحضارة البشريّة» فإن أنت ١‏ تفعلها؛ فنفسك حَرَمَّت» وحظك ضيعت» 


وَفْرصّتَك إلى قُلوب الئاس أهدرت» وما أملك لك أنْ رع الله 2 الكتحمة من قلبلء 


فحَرّمك هذا الفضل العظيم. 
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"ومن فوائد طلاقة الوجه والابتسامة أنما تثمر احبة بين المسلمين» وتبعث الاطمينان 


في اللقاء بين المسلمين» وتعين على مناصحة الإخوان» وفيها مرضاة للرب ع 


ا 1 1l‏ 
وفيها تأس بسيد الخلق 5 


لنتعلم قن التبسم بصدق ولندشر ثقافة الوجه الطلق والسماحة والسعادة بيننا 
وف مجتمعاتنا ففى ذلك الضمان الأكيد لحياة سعيدة وعلاقة أخوية مترابطة 
ولنتأسى بأعظم رسول صلى الله عليه وسلم ولدستشعر الأجر والمثوبة من الله 
1 


1 نظرة النعيم (7/ 2701). 
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چ عليه: ۴ 4 رضت (0) ې هود: ۲٢‏ وقد حض عليها رسول 
الله ب في قوله: "قل آمنت بالله ثم استقم" والاستقامة هي الثبات على دين الله 
3# وعدم السير وراء كل ناعق» معناه لزوم الجادة وعدم الميل يميناً ولا شمالاً مع 
بنيات الطريق» والتزام ما استطاع المسلم أن يقدر عليه من الطاعات» فأحب العبادة 
إلى الله 4# أدومهاء والمسلم المستقيم الذي يتذكر الله كك على كل أحيانه» يذكر 
الله كك في كل الأوقات إذا استفزه الشيطان إلى الوقوع في المعصية بادر إلى التوبة» 


ے 


4: + ات أل اَمَو دا مَتَهُمْ تيف م الشّيطن َد ڪروا ا 


>> 


هم مَبَصِرونَ 4 الأعراف: 4 أحواله كلها تقتضى منه خشية وخوفاً من 


الله يله وعدم أمن لمكره وإقبالاً عليه وأوقاته في ذلك سواء» إذا عرضت عليه أية 


فتنة تذكر الله اة فأقلع عنهاء هذه هي الاستقامة وهي النعمة العظيمة التي ينبغي 
أن نسأها الله كك فإن صفاءٌ المرء وهناؤه وتوازنه واستقراره إنما يكمن في صِدق 
انتمائه لدينه وتمسّكه بشرعة ره ك وعَضّه عليها بالنواجذ» بعيدًا كل البعد عن 
مزالتق الانحراف ومكامن الريب وترّعات الميل إفراطًا وتفريطاء فيحرص المرء المسلم 
بمثل هذا التوارن أن يحيا حياة طيبة» ملؤها حسنٌ الاستقامة على الين والثبات 


عليه أمام العواصف والزوابع التي تتتابّع حثيثة بين الفينة والأخرى ليمير الله ل 


1 مسند أحمد (24/ 141).» السنن الكبرى للنسائي (10/ 380). 
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الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيت بعضه على بعضء فيركمّه جميعًاء فيجعله في 


لل 


يت 6 الحجر: 5 وقوله : 


لتقت 00 ERT‏ هم رو 9 4 الأحقاف: 2١1‏ وعن 
سفيانَ بن عبد الله م َيه قال: قلت: يا رسول الله» قل لي ف الإسلام قولاً لا أسأل 
عنه أحدًا غيرك» قال: "قل: آمنت بالله, ثم استقِم"!» فهذه الوصيّة الجامعة تُوضّح 
هويّة المسلم التي ينبغي أن يحيا ويموت عليهاء وهي الاستقامة الحقّةُ دون عوج أو 
انحراف» الاستقامة الحقَّةٌ دونَ تَخاذُلٍ أو تراجع» الاستقامة الحقَّةُ الجامعة لأركاتما 
وركائزها الثلاث» وهي استقامة اللسان أخدًا من قوله: "قل: آمنت بالله"» وكذا 
استقامةٌ القلب والجوارح أخدًا من قوله : "ثم استقم"؛ ذلك أن ميد الادعاءٍ 
باللسان لا بعد استقامة أضلاء كما أن الاستقامة بالجوارح والقلث خالٍ منها لا 


بعد استقامّة أيضاء ولذا عاب الله ي قومًا قد اذَّعوا الاستقامة الحقّةَ على الإبمان 


ا > د مج كل ر 
وأنحم بلَّغوا مقامًا أعلى مما هم عليه حقيقة 3: + قات الْأعرابُ ءامنا كل 


لم ووا وکلکن فووا سلتا لما َل الإِيمنٌ فى قوی © )4 الحجرات: ١‏ 


أنّ أعظم أنواع الاستقامة هو استقامة المرء على التوحيدٍ الخالص» وذلك في معرفة 


الله 44 وعبادته وخشيته وإجلاله ورجائه وخوفه ودعائه والتوكل عليه وعدّم الإشراك 


1 مسند أحمد (24/ 141)ء السنن الكبرى للنسائي (10/ 380). 
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ل ولقد فر أبو بكر الصديق ضيه قو 


إن الاستقامة على دين الله كبك لذاث شأنٍ عظيم» في حين إنما محفوفةٌ بالمخاطر 
من کل جانب» ومن حوها الفتنْ المتللاطمة التي تو ز صاحبَها نا فَيُدَعَى ا 
مواقّعتها دعّاء كك ذلك يجعل الثبات على الاستقامة والعضيّ عليها كالقبض على 
الجمر في راحة اليد» ولذا كانَ رسول الله # يكثر التعودً بالله كك من ذلك» فكان 
من دعاء النبي #5: "اللهم إن أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين 
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون"2 

فإِنّنا حينما نحرص على الاستقامة والتبات على الدين لنعلمٌ صعوبة ذلك وجهاد 
النفس فيه وأنَّ بلوعّها حقّ البلوغ دوه من الصّعاب والعقباتِ الشّيءٌ الكثير» بيد 
أن هذا كله غير معبٍ كل مسام وكلّ مجتمع من السعي في تحصيلها وبذل الؤسع 
والمستطاع في إقامتها في واقع الحياة» مع استحضار السّداد والمقارّة لقول النبي 45: 
"استقيموا ولن تحصُواء واعلموا أن خير أعمالكم الصّلاة» ولا يحافظ على الوضوء 
إل ا 

والاستقامة من كمال الإيمان وحسن الإسلام» بما ينال المسلم الكرامات ويصل إلى 
المقامات» واستقامة القلوب استقامة لجان والمداومة عليها أفضل من كثير 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 478). 
2 سنن الترمذي (5/ 366). 
3 مسند أحمد (37/ 60)» سنن ابن ماجه (1/ 101). 
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والاستقامة أعظم الكرامة» ودليل اليقين ومرضاة رب العالمين 


على وجهها يكون بحفظ القلب واللسان» قال ولِهُ: "لا يستقيم إيمان عبد حتى 
11 


5 وتحقيق الاستقامة 


يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه 
فمن صلح قلبه استقام حاله» فلم ينظر ببصره إلى حرم ولم ينطق لسانه بمأثم» ولم 
تبطش يده في مظلمة» ولم ينهض بقدمه إلى معصية» والأعضاء كلها تكفر اللسانء 
وتقول له في مطلع كل صباح: "اتق الله فما نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن 
اغوججت اعوج" 

المستقيم لا ينتهك الأعراض» ولا يعتدي على الأراضي والممتلكات» المستقيم لا 
يكون غاشًا ولا مضلا ولا كذَابًا ولا مرائيّاء ولا سارقًا ولا زنياه ولا ظالما ولا 
معتّديًاء ولا هاتِكا لارمة أو ناقضًا لعهدٍ. 

إن الاستقامة تعني: الاعتدال والتوازن» وإنما في الحكمة والإصابة والسداد» ولقد 
عرف عمر بن الخطاب ذه الاستقامة فقال: "أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا 
تروع روغان الثعالب"* 

فالاستقامة أساس للسعادة وسبيل للفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة» الاستقامة لزوم 
8 وثبات على دين الله يل ومحافظة على أوامر الله © 
نواهيه كك فالاستقامة حفظ للأوامر بفعلهاء وحفظ للنواهي باجتنابما وتركهاء 


الاستقامة أن يكون نظر العبد إلى الآخرة» طامعاً في ثواب الله © 


» وبعد عن 


0 خائفاً من 


3 مسند أحمد (20/ 343)» شعب الإيمان للبيهقي (1/ 97). 
2 مسند أحمد (18/ 402)» سنن الترمذي (4/ 605). 
3 رواه الطبري (24 / 115). 
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عقابه» يعلم أن أقيافية جنة ونار وسا وعقاباً» فيستقيم على طاعة الله 


8# إلى 

أن يلقى الله ل وهو راض عنه غير ساخط. 

والاستقامة مطلب عظيم» ومقصد جليل» ولا بد فيها من مجاهدة للنفس» واستعانة 
له 3 فأن أعظمّ خصال أهل الإعان وخلال أهل الإسلام الاستقامة على دين 


ل فإن الله كك قد أمر نبيه 4 بالاستقامة وأمر بما عباده المؤمنين قال لك: 


سم 5 کی اا لطر ين ل عرن ...اتيز ور ا عن 2 روچ 
+ فَأسََقِمْ مآ مرت ومن تاب مَعَكَ ولا تطغوا ر )4 هود: 01١١‏ وقال 34 


# فَاسَتَقِيمُوا لَه OF rrr‏ کے فصلت: 5 ورتب فلك على الاستقامة 


S>‏ 2 > مان وح عع سلتر 50 5 اب 


< سر بر 6 ر <> 


رووا وا روا اة آل یک وکوت ا( ې فصلت: ٠۰‏ لا تافو 
ولا تحزنوا أي لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه فإنكم قادمون على سعادة ونعيم ولا 
تحزنوا على ما أنتم مفارقوه من أهل وأولاد فإنهم في حفظ الله حك وكنفه ورعايته. 
والاستقامة حقيقتها لزوم دين الله 4 وسلوك صراطه المستقيم وعدم الانحراف عنه 
ذات اليمين أو ذات الشمال وهي تتعلق بالأعمال والأقوال والأحوال والنيات بأن 
تكون لله ك وبالله 44 وعلى أمر الله 
مستعينة» وعلى أمر الله كلك متبعاً وملتزماء فهذه حقيقة الاستقامة التي رُيّب عليها 
الثواث العظيم والأجرٌ الجزيل في الدنيا والآخرة. 
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ك وخالصة لله غل 


وأصل الاستقامة استقامة القلب على أمر الله 4# وخشيته من الله يلل ومراقبته 
لله كبك وحفظه لأوامر الله كك فإذا استقام القلب على ذلك استقامث الجوارح 
لأن القلب ملك الأعضاء فإن استقام استقامت وإن اعوج وانحرف اعوجت وقي 
هذا يقول وَلِ: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب""ء ثم إن من أعظم ما ينبغي أن ترعى استقامته 
ويحفظ بعد القلب اللسانء قال النبي : "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها 
تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت 
اعوشجنا"”: فان الواجب غلل الم أن ماهد نفسه جاهدة تاه على الاستقامة 
على أمر الله 
مبتعداً تمام الابتعاد عن الأمور التي تحنح به عن طريق الاستقامة ثم اعلموا أن العبد 
مهما جد واجتهد في الحافظة على الاستقامة فلا بد أن يقع في شيء من الخطأ 
والتقصير» وبقدر ما يسير العبد مستقيماً على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا 
بقدر ما يسير على الصراط المضروب على متن جهنم والموصل إلى الجنة» والذي هو 
أدق من الشعرة وأحد من السيف» فالناس على حسب استقامتهم في هذه الدنياء 
فمن استقام في هذه الدنيا على الطريق المستقيم فسوف بمشيئة الله 4ل 


يه محافظاً على ذلك تمام المحافظة مخلصاً بذلك أعماله كلها لله كب 


1 رواه البخاري (1/ 20)» رواه مسلم (3/ 1219). 
2 مسند أحمد (18/ 402)» سنن الترمذي (4/ 605). 
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قال ابن رجب : "والاستقامة: هھ سلوك الصراط المستقيم» وهو الذين القوي من 
غير تعريج عنه يمنة ولا يَسرة» ويشمل ذلك فعْلَ الطاعات كلّهاء الظاهرة والباطنة» 


وتئك المنهئّات كلها كذلك» فصارث هذه الوصيّة جامعةً لخصًال الدّين كلّها"! 


ويقول ابن القيم 5ه في قوله 38: ۾ هنا الط آلمنتقم © يتضمن بيان 
أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم وأنه لا سبيل 
له إلى الاستقامة إلا بحداية ربه كْنَ له كما لا سبيل له إلى عبادته بمعونته فلا سبيل 
له إلى الاستقامة على الصراط إلا بحدايته"2 

وقال ابن القيم ذه أيضاً: "والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السدادء فإن لم 
يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عنها: فالتفريط والإضاعة» فعن أبي هريرة ذه عن 
البي ‏ قال: "سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل"» فجمع في 
هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة» وهي السداد والإصابة في 
النيات والأقوال والأعمال"4 

"ومن فوائد الاستقامة أتما من كمال الإيمان وحسن الإسلام» وجا ينال الإنسان 
الكرامات ويصل إلى أعلى المقامات» واستقامة القلوب استقامة الجوارح» والمداومة 
عليها أفضل من كثير من الأعمال التي يتطوع بماء وصاحبها يثق به الناس ويحبون 


معاشرته» والاستقامة أعظم الكرامة» ودليل اليقين ومرضاة رب العالمين غلك" 


1 تفسير ابن رجب (2/ 263). 
2 الفوائد لابن القيم ص 19. 
3 رواه مسلم (4/ 2171). 
4 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 105) 
5 نظرة النعيم (2/ 319). 
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فاستقم كما أمرت والحذر من وساوس الشيطان الرجيم 


؛ فإابليس يوسوس للمرء 


تدريجياً حق يغويه ثم يتبرأ منه, قال 4: ۴ لعو A‏ اه 


مرك جر فا 2 ےر 
وک ونه ہما تعملوت بر (01] )4 هود: ١١١‏ 
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| الاس سه الصساذسحة واامتصتصرون 
وا لسكا فلوسن التسة 
شرع الإسلام للعبد أن يعاقب بمثل ما عوقب به» وقد أرشده لما هو أفضل من ذلك 
كظم الغيظ» والغيظ هو شعور بالغضب الشديد إزاء إساءة أو تصرف صدر من 
الغير» حيث إن كظم الغيظ يحتاج إلى مجاهدة عظيمة فهو شديد على النفس 
البشريّة» ولكن إذا عوّد المرء نفسه مَرة تلو الأخرى على حبس غيظه صار الأمر 


سهلاً 2 المرات القادمة, ولكظم الغيظ فوائد شی لذا فقد وجه الله 2 


3 عباده إلى 


التحلّي يذه الصفة الجليلة حيث قال &3: # وسارعوا إلى مَعْفِرَوَ من 


َه 2 ص سس لير سا ۹ے و م 2م و کے ET‏ مه له 
رد وجِدَّدٌَ ع السّموت والأرض أعِذّت للمتّقين الزن 
ت - 


قد 


يفون ف السَرَآاءِ واَلصَرَاءِ وَالحكظِيينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عَن لتايس 
r) Ee‏ آ# آل عمران: 17 - 0154 فكظم الغيظ خلق كريم 
من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث الناس على الاتصاف بماء فهو 
حبس الغيظ والغضب وإمساكه وضبط النفس وعدم إنفاذ العقوبة للمسبّب له مع 
القدرة على ذلك بل العفو والصفح عنه» والدفع بالتي هي أحسن» ووصف الله 


مح ےو 
اذ ۴ 
هه 


ر ع لي قله ار سد 007 
وَاَلْعَافِنَ عن الاس وَأللَّهُ عب المحيينيرت (08) 4 آل عمران: ۱۳١‏ ؛ فجعل 
من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ» ويعفون عمن ظلمهم» قال الشنقيطي: "وقد 


دلت هذه الآية على أن كظم الغيط» والعفو عن الناس؛ من صفات أهل الجنة» 
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وكفى بذلك حثاً على ذلك» ودلّت أيضاً: على أن ذلك من الإحسان الذي يحب 
#لةَ المتصفين به" وقال الطبري فى قوله: وا[ڪظمين الْفَيطا 4 


يعنى: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» يقال منه: "كظم فلان غ إذا 


تحرعه» فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانما ممن 
غاظهاء وانتصارها ممن ظلمهاء وأصل ذلك من كظم القربة» يقال منه: "كظمت 
القربة" إذا ملأتا ماءء و"فلان كظيم ومكظوم" إذا كان ممتلقاً غماً وحزناً؛ ومنه قول 
ل: + وبصت تاه مرت الحزن هه و كَظِيمٌ ا ې يوسف: ۸٤‏ 
يعني: ممتلئ من الحزن» ومنه قيل مجاري المياه: "الكظائم" لامتلائها بالماء؛ ومنه قيل: 
"أخذت بكظمه" يعني: بمجاري نفسه"”, وقال قتادة: "قوم أنفقوا في العسر 
واليسر» والجهد والرخاء» فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل» ولا قوة إلا 
بالله» فنعمت والله يا ابن آدم الجرعة تجترعها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم "© 
وقال القطان: "أي: الذين يمسكون أنفسهم عن الانتقام مع القدرة عليه؛ ثم أردف 
5 بميزة عظيمة أخرى وهي قوله: + وَالْمَافِيَ عن آلکاس (05) أي: الذين 
يتجاوزون عن ذنوب الناس» ويتركون مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك» وتلك منزلة 
من ضبط النفس» وملك زمامها؛ قلّ من يصل إليهاء وهي أرقى من كظم الغيظ» إذ 


رعا كظم المرء غيظه على الحقد والضغينة فالله 4 يريدنا أن نكظم غيظناء ونعفو 
4n‏ 


اله 


1 أضواء البيان للشنقيطي (5/ 487). 
2 تفسير الطبري (6/ 57). 
3 تفسير الطبري (6/ 58). 
4 تفسير المراغي (4/ 71). 
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فينبغي على من ابتلي بمن يجهل عليه؛ أن يعفو ويصفح» ويكظم غيظه؛ لينال 
بذلك الأجر العظيم من الله ا مسر ق ذلك ما امه الله 
وليكن له في سلفنا الصالح أب الأسوة والقدوة فقد ذكر القرطبي عن ميمون بن 


مهرانت ضيه : "أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة» وعنده أضياف» 


5 ورسوله 5 به» 


فعثرت» فصبت المرقة عليه» فأراد ميمون أن يضربماء فقالت الجارية: يا مولاي 


04 


؛: # وآآڪظيينَ ا ل » قال لها: قد فعلت» 


استعمل قول الله 2# 
فقالت: اعمل بما بعده: 0 واف عن تاس f‏ فقال: قد عفوت عنك» 


re 5‏ و > 5 £ 
فقالت الجارية: # والنّهُ ع الا $ قال ميمون ل4: قد أحسنت 


ل ل 


N 


إليك» فأنت حرة لوجه الله 0 


2 


1 : ا : 1 

> وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما: 
أن رسول الله #4 قال: "من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله كن على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حق بخيره الله که من أي الحور العين شا وعن 
عائشة رضى الله عنها أنما قالت: "ما حر رسول الله 0 بين أمرين إلا أخل أيسرعها 


مالم يكن إنماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله وَل لنفسه إلا 


3 


أن تُنتهك حرمة الله فينتقم لله بما 
وقال الألوسي في بيان الفرق بين الغضب وكظم الغيظ: "قيل: إن الغضب يتبعه 
إرادة الانتقام البتة» ولا كذلك الغيظ» وقيل: الغضب ما يظهر على الجوارح والبشرة 
من غير اختيار» والغيظ ليس كذلك» وقيل: هما متلازمان؛ إلا أن الغضب يصح 
1 تفسير القرطبي (4/ 207). 

2 مسند أحمد (24/ 398)» سنن ابن ماجه (2/ 1400)» سنن الترمذي (4/ 656). 


3 رواه البخاري (4/ 189)» رواه مسلم (4/ 1813). 
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إسناده إلى" الله 


34 والغيظ لا يصح فيه ذلك» والمراد والمتجرعين للغيظ الممسكين 

عليه عند امتلاء نفوسهم منه؛ فلا ينقمون من يدخل الضرر عليهم» ولا يبدون له 
ه» بل يصبرون على ذلك مع قدرتهحم على الإنفاذ والانتقام» وهذا هو 

الممدوح"! 

فحقيقة كظم الغيظ› هي حبسه ورده في الجوف» مع القدرة على الإيقاع بالمعتدي» 

قال النبي #: "ومن كظم غيظاًء» ولو شاء أن بمضيه أمضاه» ملأ الله قلبه رضى يوم 

الا 

وكظم الغيظ فضيلة» ولكن الله 34 يحب أن يرتقي المؤمن إلى مقام من الفضيلة 

أسمى» هو مقام العفو عن الناس» فقد يكظم المسلم الغيظ ويبقى الحقد والضغينة 


دفيناً 2 قلبه» ويتحول إلى عداوة خفية» لذلك جمع الله 


25 في وصف المؤمنين 
ران ان حه يبن ك ا وار عن الاي احير على الها 
إلى هذا المرتقى السامي من الفضائل الخلقية» وحين يشيع خلق العفو عن الزلات 
واهفوات تصفو القلوب ويسود الإخاء والسلام بين العباد. 

وذكر الله : 


3 من صفات المؤمنين في آية أخرى أنحم يغفرون إذا ما غضبواء 


ا . ۴ ودين نون 4 7 اللو 9 


ويتصروك إذا أصابهم البغي» قال 
ع تن - 0 ر > ر قر ےق رين 1 2 س2 5 آ هه 

وإذا e‏ 2 هم عفرو والذين استجابوا ارجم 0 مهم ا 
سوسوم 12 سجس لخو 8 اجو عاج رق 
ينهم وو رر مما ررفهم د فقون ون ا IF‏ 6 صا 7 بم البق م 010 ون ا 
1 روح المعاني للألوسي (2/ 272 - 273). 


2 المعجم الكبير للطبراني (12/ 453). 
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-ه 


َو سی مله ن كسا وکح اجر عل نه َه كا ميب الليلييت © 
الشورى: 07" - »٠١‏ والفرق بين الكبائر والفواحش -مع أن جميعهما كبائر- أن 
الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزنا ونحوه» والكبائر ما 
ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر 
يدخل فيه» چ وَإِدَا ما عضبوا هم یغرو (50) چ أي: قد تخلقوا بمكارم الا 

ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية» وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا أغضبهم 
أحد بمقاله أو فعاله» كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه» بل غفروه» ولم يقابلوا المسيء 
إلا بالإحسان والعفو والصفح» فترتب على هذا العفو والصفح» من المصالح ودفع 


المفاسد 2 أنفسهم وغيرهم شيء كثير» كما قال &: 


2 
فا i‏ روا سل ررق سر ا ر 
ع 


ی بنك وبينه. عداوة كانه ولخد 
یروا E‏ ل عَظِيمٍ ك 0 Foc‏ وَالَدينَ 
<> مسارم امساح 1 2 5 0 1 0" 
استجايوا رمم W‏ 4 أي: انقادوا لطاعته» ولوا دعوته» وصار قصدهم رضوانه» 
وغايتهم الفوز بقربه» ومن الاستجابة لله كبك إقامة الصلاة وإيتاء الركاة» فلذلك 
عطفهما على ذلك» من باب عطف العام على الخاص» الدال قل شرفه وفضله 
فا ¥ وَأقاموأ الَو س 4 أي: ظاهرها اطي قزطنينا لها # وسا 
0110 م ار امسن 0 5 5 5 52 ٠.‏ 


والمستحبة» كالصدقات على عموم الخلق. 
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إن من طبيعة النفس الإنسانية أتما لا تطمئن ولا تدأ إلا بذكر الله كك والإنابة إليه 


9 


م | OA‏ لمن اودر آل آل 

ب WW‏ کچ الرعد: ٨‏ ويهدي الذين تسكن قلوهم 
© وذكره فتطمئن» ألا بطاعة الله ك وذكره وثوابه تسكن القلوب 
وتستأنس» قال ابن القيم ذَيه: "وههنا سر لطيف» وهو أن الله بء جعل لكل 
عضو من أعضاء الإنسان كمالآ» إن لم يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج 


تست فقد كماله الذي جعل» وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته» 2 معرفة 


224 مجو 


بكر آنه تطمين اللو 


بتوحيد الله 


لله 


3 ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والأنس به» فإذا عدم القلب ذلك كان 
أشد عذاباً واضطراباً» ولا سبيأ له اى الطمأنينة بوجه من الوجوه» ولو نال من 


الدنيا وأسبابما ومن العلوم ما نال» إلا بأن يكون الله 


5 وحده هو محبوبه 
ومعبوده» وغاية مطلوبة"!» وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله # قال: "ليس الشديد 
بالصرعة افا لدد الذي عاك لسغت الف" 

قال ابن عطيّة: "كظم العَيْظ: رده في الجؤف إذا كاد أن يخرج من كنْرته» فضبطه 
ومَتَعَّه» العَبْظ: أصل العَضَّبء وكثيرا ما يتلازمان» ولذلك فر بعض النّاس العَبْظ 
بالعضّب» وليس تحرير الأمر كذلك» بل العَبْظ: فعل التفس» لا يظهر على الجوارح. 
والعَضَّبْ: حال لا معه ظهورٌ في الجوارح» وفع ما ولا بء ولهذا جاز إسناد 


1 الروح لابن القيم ص 222 - 223. 
2 رواه البخاري (8/ 28)» رواه مسلم (4/ 2014). 
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العَضَّب إلى الله : 


ا إذ هو عبارة عن أفعاله في | لمغضوب عليهم» ولا بسند إليه 1 


يحرص الشيطان دائمًا عند المنازعات والخصومات على أن يثير غيظ , بني آدم 
وغضبه؛ لأن ذلك يُسَهّل سيطرته عليهم» ويدفعهم بذلك إلى شرور غير متوقعة» 
وكان إبليس يعرف ذلك عن آدم اكك وذريته منذ بداية الخليقة» فعن أنس بن 
مالك ذه أن رسول الله يله قال: "لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء اله أن 
يوك فجعل. إبليسن طف به > ينظر ما هو فلما رآه. أجوق5 عرف أنه بعلق 
خلقاً لا يتمالك“"“ ومن هنا كان من سُنَّة الرسول ب أن ينع كيد الشيطان 
بكظم الغيظ وعدم إنفاذه» والترغيب في ذلك بالمنزلة العالية يوم القيامة. 

هناك الكثير من الآيات القرآنية العظيمة التي تحث المسلم على تحمل الأذى وأجره 
العظيم من الله 34 جزاء لما فعل» والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح 
عظمة كظم الغيظ» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5: "ما من 
جرعة أعظم أجراً عند الله» من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله" والحديث 
يوضح أن أعظم الأجر عند الله 44 في كظم الغيظ لله وَبكَ. 

ا 5 من أخر يجعله الأقوى ويغلب الشيطان 
ل: أنَّ الي ل مرّ بقوم يصطرعون, فقال: "ما 


هذا؟ فقالوا: يا رسول الله فلانٌ الصّريع» لذ يقدتب له جل إل صرعه» فقال رسول 


1 


1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (1/ 509). 
2 يطيف به: قال أهل اللغة طاف بالشىء يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف - إذا استدار حواليه. 
3 فلما رآه أجوف: الأجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال. 
4 لا يتمالك: لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني 
د 
5 رواه مسلم (4/ 2016) 
6 سنن ابن ماجه (2/ 1401). 
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: "ل لأ ادنكو على ينين هرآ ا رل فا ردق فك غ ا 
وغلب شيطانه» وغلب شيطان صاحبه"!» فكان الني #۶ يكظم غيظه ويعفو عن 
المسيء إليه» فعن أنس بن مالك ذه قال: "كنت أمشي مع رسول الله 5 وعليه 
رداء نجراي غليظ الحاشية» فأدركه أعرايٌ فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى 
صفحة عنق رسول الله ك وقد أثرت بما حاشية الزداء من شدّة جبذته» ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله ل فضحك ثم أمر له 
بعطاء "2 
وللسلف الصالح والصحابة كب كثير من الأثار الواردة عنهم في كظمهم للغيظ وعدم 
رد الإساءة للمسيء» فقد جاء غلام لأ ذرٌ ذه وقد كسر رجل شاة له فقال له: 
من كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمداً لأغيظك فتضربى ي فتأثم» فقال: لأغيظنٌ 
من حرّضك على غيظي» فأعتقه"» وذكر ابن كثير في سيرة عمر بن عبد العزيز طن 
أن رجلاً كلمه يومًا حتى أغضبه» فهم به عمر طب ثم أمسك نفسه» ثم قال 
للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان» فأنال منك اليوم ما تناله مني 
غدًا؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك"“ 
'ومن فوائد كظم الغيظ أنه دليل قوة النفس وقهر شهوة الغضبء, ودليل تقوى 
الله ك وإيثار وعده بالجنة» وكاظم الغيظ يأمنه الناس فيألفونه ويقتربون منه ولا 
يتحاشونه» وكظم الغيظ يشيع بين الناس جو الصفاء والوداد والحب والإخاء» ودليل 
الصبر والعفو» وفيه عظم الثواب يوم العرض على رب الأرباب 23/5 والجزاء من 


1 مسند البزار (13/ 475)ء مكارم الأخلاق للطبراني ص 329: كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 439). 
2 رواه البخاري )4/ 94( رواه مسلم (2/ 70(. 
3 مختصر منهاج القاصدين ص 183. 
4 البداية والنهاية لابن كثير (12/ 698). 
34 


جنس العمل من ضيق على نفسه حين الغض لغضب وسع الله 34 في ثوابه» ومن كظم 
غيظاً ملأ الله 4 قلبه رجاء يوم القيامة» وكظم الغيظ عاقبته سكن الإيمان في 


1n اب‎ 


فمن المهم علاج النفس من أدراتها وعللهاء وقد كانا الإسلام عن الغضب 
الشديد والانفعال الزائد» فهي عامل مسبب لكثير من الأمراض النفسية 
والعصبية» والتي من الممكن أن تنطور إلى أمراض عضوية, وقد وضع الإسلام 
- عبر تعاليمه - نظامًا محكمًا من القيم مثل: الصبر والرفق والعفو عند المقدرة 
والخشوع والخضوع لله ل والترابط والتراحم بشكل متوازن؛ تربية للنفوس, 


قال 8#: # وَسَارعوأ ل َرَو ون يڪم وَجَنَّةٍ عَرْضّها السَموتُ 


أ ا ل ا e‏ مهو ثر ير 0ج 
والكطمين ال وَألْعَافِينَ عن الاس وال عب المخيينيرت (r)‏ 


EE PT آل‎ 


1 نظرة النعيم (8/ 3244) 
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| لاسو سه | لسا سد والمتصتسرون 
قل آمنت بالله 
الإهان من أعظم التعم التي من الله 4 بما على عباده» فبه يَسْعَدُ المرء ويعيش 
مطمئنٌ القلب في الدنيا والآخرة» جاء جبريل اكلا وسأل النون 5 عن الإيمان 
قائلاً: "أخبرني عن الإبمان؟ قال: الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صَدَقت"'٠‏ ولا يكتمل إمان المسلم 


مالم تتحمّق عنده الأركان السنّة. 


الإعان هو تصديق قلي يقيي بوجود الخالق 035 وأنه 45 هو الوحيد المستحق 
للعبادة» وأنه صاحب الأمر والنهي الواجب طاعته والتزام أوامره» والاعتقاد بربوبية 
الله ك وألوهيته» والإمان بأسمائه وصفاته» والإعان بان ني الله محمداً هو رسول 
الله وخاتم النبيين» وقبول واتباع كل ما جاء به من الأحكام الشرعية» وما تحدّث به 
من الأمور الغيبية» فالإبمان هو معنى جام لكك أعمال الإنسان اعتقاداً وقولاً 
وسلوكاء فهو كما عيّفه العلماء قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان» 
وهذا الإيمان عند عقيدة أهل السئة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

نعمة حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والإحسان» نعمة لا يدركها ولا يعرف قيمتها إلا 
من ذاقها وأحس بها وعاش معهاء ولذة لا يستشعر أثرها إلا من تذوق طعمها 
وأنس بوجودهاء وحلاوة الإيمان تسري سريان الماء في العود» وتحري جريان الدماء 


في العروق» فيأنس بما القلب وتطمئن ها النفس» فلا يحس معها المرء بأرق ولا قلق 


1 رواه مسلم (1/ 36). 
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سس فى 70و رو سوسم ر او و 

فمن درد الله ن یھی یه هن صدره لاسو ومن رد 

9 

ت رر 2 هه و ص س 

صذرهء 7 حرج Kae‏ لشم » 2 الاه 


5 ار م 3 مم أ ته 
تش عل لنت ل لتر OO‏ 


N 
1 


یکت لموم يد كَرُونَ © # هب دار السك عند 


يَعَمَلُونَ 7Y‏ الأنعام: 8 ا ما چا 
خباب بن الأرت ذه إلى رسول الله 4 يشكو ظلم قريش للمستضعفين من 
المسلمين» قال له في إيمان الواثق بربه كك الذي ذاق حلاوة الإبمان به والثقة با 
عنده من عزة ونصر: "قد كان من قبلكم» يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض› 
فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» وعشط بأمشاط 
الحديد» ما دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» 
حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله» والذئب على غنمه» 
ولکنکم ا 

لذا فقد وجدنا بلال بن رباح 5 ذه يطبق حلاوة الإبمان تطبيقاً عملياً حينما كان 
يعذب من قبل قريش بعد إعلان كلمة التوحيد وكان يعذب في رمضاء مكة حيث 
إنه سئل كيف صبرت يا بلال؟ قال: "مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت 


حلاوة الإبمان على مرارة العذاب فصيرت"2 


1 رواه البخاري (9/ 20). 
2 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (2/ 622). 
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يقول ابن تيمية ذنه: "فإن المخلص لله كنل ذاق من حلاوة عبوديته بے غا 
من عبوديته لغيره» إذ لیس 2 القلب السليم أحلى ولا أطيب ولا ألذ ولا أو ولا 
أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله 24 


وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله 4 فيصير القلب منيباً إلى الله كك خائفاً منه 


راغباً راهباً. "! 

ولقد أخبرنا النبي ب أن للإبمان طعماً وحلاوة لا يحسها ولا يتذوقها إلا من رضي 
بالله رباً وبالإسلام ديناً محمد 5 نبياً ورسولآ» فعن عامر بن سعد عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنهما أنه ممع رسول الله 45 يقول: " ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دیا ومحمد e‏ وأن هذه الحلاوة لا بد لما من 
أصول وشروط» فعن أنس بن مالك دنه قال: قال رسول الله يلِ: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء» وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن 
يقذف في النار"3, وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: 
"أوصانٍ أبي رحمه الله فقال: يا بني أوصيك أن تؤمن بالقدر خيره وشره؛ فإنك إن لم 
تؤمن أدخلك الله النار» قال: وسمعت النبي 5 يقول: "أول ما خلق الله القلم» ثم 
قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: القدر» قال: فكتب ما يكون وما هو كائن 


1 العبودية لابن تيمية ص 123.» الفتاوي الكبرى لابن تيمية (5/ 203)» مجموع الفتاوي لابن تيمية (10/ 215). 
2 رواه مسلم (1/ 62). 
3 رواه البخاري (9/ 20)» رواه مسلم (1/ 66) 
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إلى أن تقوم الساعة""» يا بي إن معت رسول الله بيك يقول: "من مات على غير 
هذا فليس مني"2 

ومن المشاهد التي رأها البي 4 ليلة المعراج مشهد مشاطة ابنة فرعون» تلك المرأة 
المؤمنة التي ذاقت حلاوة الإيمان فهانت في عينيها الدنيا بما فيها ومن فيهاء وتحملت 
التعذيب والقتل بنفس راضية مؤمنة» فعن سعيد بن جبير ذه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله كَيِِ: " لما كانت الليلة التي أسري بي فيهاء أتت علي 
رائحة طيبة» فقلت: يا جبريل» ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة 
ابنة فرعون وأولادها", قال: " قلت: وما شأتما؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون 
ذات يوم» إذ سقطت المدرى من يديهاء فقالت: بسم الله فقالت ها ابنة فرعون: 
أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك الله قالت: أخبره بذلك قالت: نعم» فأخبرته 
فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك رباً غيري؟ قالت: نعم» ربي وربك الله فأمر ببقرة 
من نحاس فأحميت» ثم أمر با أن تلقى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك 
حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب 
واحد» وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الحق"» قال: "فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديهاء واحداً واحداًء إلى أن انتهى ذلك إلى صي لها مرضع» كأنما تقاعست من 
أجلةه قال ها امت اقتحمي› فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
فاقتحمت"» قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "تكلم أربعة صغار: عيسى ابن 
مرم لاء وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون"3 

+ مسند أحمد (37/ 381)» سنن الترمذي (5/ 424). 

2 سنن الترمذي (4/ 457)» مسند أحمد (3/ 317)؛ سنن أبي داود (3/ 890). 


3 مسند أحمد (5/ 30). 
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وحلاوة الإعان لا يحسها ولا يعايشها أي أجل كيبا ا لا تباع ولا نستجدی» 
يقول إبراهيم بن أدهم ذه ديه من شدة سروره بتلك النعمة: "لو يعلم الوك وابناء 
الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف" »2 وقال بعض العارفين: 
"مساكين أهل الدنيا» خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما 
فيها؟ قال: محبّة 

جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 0 وقال أيضاً: "ليس للقلوب سرور ولا 
لذ تامة إلا في محبة الله كك والتقرب إليه بما يحبهء ولا يمكن عة إلا بالإعراض عن 


الله يله ومعرفته وذكره "2ء وكان ابن تيمية 5ك يقول: "إن في الدنيا 


3 


کل محبوب سواه”7» وقال مطرف بن عبد الله الشخير #5ه: "أتيت عمران بن 
حصين له يوم فقلت له: إني لأدع إتيانك لما أراك فيه» ولما أراك تلقى» قال: فلا 
تفعل» فو الله إن أحبه إل أحبه إلى الله وكان عمران بن الحصين 4ه قد استسقى 
بطنه» فبقي ملقى على ظهره ثلاثين سنة» لا يقوم ولا يقعد» قد نقب له في سرير 
من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته» فدخل عليه مطرف وأخوه العلا 
فجعل يبكي لما يراه من حاله فقال: لم تبكي؟ قال: لأني أراك على هذه الحالة 
العظيمة» قال: لا تبك فإن أحبه إلى الله 
لعل الله أن ينفع به» واكتم علي حتى أموت» إن الملائكة تزور فآنس بماء وتسلم 
علي فأسمع تسليمهاء فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة» إذ هو سبب هذه 
النعمة الجسيمة فمن يشاهد هذا فق بلاقهه كيف لا يكون راطيا بد" 


8 أحبه إلي» ثم قال أحدتك جديا 


1 صفة الصفوة (2/ 335). 

2 الوابل الصيب من الكلم الطيب ص 48. 

3 الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الحنبلي ص 34. 

4 مجموع الفتاوي لابن تيمية (32/ 28). 

5 الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا ص 86, إحياء علوم الدين (4/ 349). 
320 


وهذا خالد بن الوليد له فارس الإسلام وليث المشّاهد يقول - حين ذاق طعم 
الإيعان وخالط بشاشة قلبه-: "والله ما ليلة تمدى إلى فيها عروس» أنا لما حب» 
أبشّر فيها بغلام» بأحب من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد» في سرية في المهاجرين 
أنتظر فيها الصبح لأغير على أعداء الله" 

الإيمان هو المقبول عند الله 44 دون سواه» وهو عصمة للمسلم في الدنياء وحفظ له 


في الآخرة» قال رسول الله كلِةُ: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله 


فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله"2 


من رضي بالله 34 ربأ وبالإسلام دينأء محمد 5 نبياً ورسولاً فقد ذاق طعم 
الإيمان وحلاوة الحياة» فعاش مطمئناً ومات آمناًء لرحمة الله ك راجياً. 

وإذا تمكن الإيمان من النفوس» وخالطت بشاشته القلوب خرج الإنسان من ظلمات 
الجهل والشك والخرافة إلى نور الإيمان واليقين» وشرح الله يله صدره» ويسر أمره» 
وأصلح له شأنه» فأصبح من أولياء الله ك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


والإيمان من أجل نعم الله َب على العباد» ومعناه التصديق والاعتقاد الجازم بأن الله 


4 هو رب كل شيء ومليكه» وخالقه ومدبره» وأنه وحده الذي يستحق العبادة؛ 
من صلاة وصوم ودعاء ورجاء» وخوف وذل وخضوع» وأنه المتصف بصفات 
الكمال كلهاء المنزه عن كل عيب ونقص» يقول الحسن البصري 45: "ليس 
الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن هو ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال"3 


1 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (2/ 814)ء جامع المسانيد والسنن (2/ 593). 
2 رواه البخاري (2/ 105)؛ رواه مسلم (1/ 51). 
3 شعب الإيمان للبيهقي (1/ 158). 
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فإن الإيمان إذا تمكن من النفوس» وخالطت بشاشته القلوب ظهرت نتائجه من 
خلال الأعمال» فإن الإيمان قول وتصديق وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» 


وما يوؤكد ذلك أعظم التأكيد قن الله هه في كتابه العزيز في مواضع عديدة بين 


الإيمان والعمل الصالح؛ بل لا تكاد تحد آية في كتاب الله كلك تدعو إلى الإيمان إلا 
وتذكر العمل الصالح معه؛ مما يدل على جرد التصديق أو النطق وحده للا 
الإيمان يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق» وجميل السجايا والصفات» فيحب 
للناس ما يحب لنفسه» ويعيش مع إخوانه في العقيدة آلامهم وآماهم» ويحزك لحزكم» 


:15 ويتقيه ويعظمه عن لا يكون أهون الناظرين إليه 


دک أده 


ويفرح لفرحهم» ويخاف الله 


سن ني ١‏ ا ر 


e‏ وإذا تلبت 


ر ر دو > 


E) 5 E كيه‎ O 
الوه وما رتهم يِفو (2) اوليك هم الموموة حًا هم درجت عند‎ 

یھ رم رة ري (5) اادد ۲ ؛ 
الإبمان كلمة عظيمة تحمل فى طياتما الحياة السعيدة والمستقبل المشرق» وتكتنز بين 
جنباتها العزة والرفعة والسيادة والريادة» تلك الكلمة التي تعد سفينة النجاة من ركبها 


نجا ومن تخلف عنها هلك» هذه الكلمة السامية ليست عبارة تقال باللسان» وإغا 


هى معتقدات صحيحة وأعمال صالحة ابتغاء وجه الله ا 
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إا تعني التصديق الجازم بالله 34 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 


يك الصادق الذي يتلو هذا الاعتقادء قال ل: 


ل ص ےرہ 96 ۶ے > 0 
وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ IES‏ لير من ءا 


2< أ 214 


وَالْمَكِيِكةٍَ والكتب وَالبَّيَتنَ وَءَانَ ألْمَا 


24 آذه ا 2 وا مو اي حر عم 4 . ar Ar‏ ا علوي اع اكب الت 
1 س N‏ 

ر ا 
أ ر يو و e‏ م ?ررم 


ل 2 


ا و هه > 1 عقا به 0 
وءافى أل كؤة والموفورت يعهدهم إذا علهدوا والصيرين فى ١‏ 


آذآ هته 


عند حدوده والبحث عن الحق والسؤال عنه للتمسك به والتزامه» قال ة: 


13 دض صر 


كن قل المت إذا دعا إل لَه ووو لتك بیت أن موثو سينا وألعنا 
رچ 24 > ع 2 
وأؤلتيك هم ب اتلس َمفْحُوتَ ار ې النور: ١‏ وهو حقائق ومعانٍ تنتج أعمالاً صالحة 
وسلوكاً مستقيماً. 

فالإبمان درجة رفيعة في بنيان الإسلام الشامخ يصل يصل إليها المسلم بصفاء قلبه من كل 


چ لدي 


ما يعارض ما يجب اعتقاده واستقامة جوارحه على أوامر الشرع» قال © 
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إن الإبمان هو الحياة» فلا طعم للحياة بلا إيمان مهما اتسعت ورحبت وأينعت» 
فمن رزق الإبمان عرف العيش الحنيء والراحة النفسية والاستقرار الروحي وأحس لذة 
الاطمئنان وانشراح الصدر وسلامة البال» وإذا تغلغل الإيمان في القلوب ثبت المسلم 
على دينه وأحبه وأحب كل ما جاء به ورآه أعظم نعمة عليه وصار محالاً لديه أن 
يبيعه بالدنيا وما فيهاء قال هرقل لأبي سفيان 5ه في أسئلته عن النبي 44 عندما 
كان أبو سفيان في الشام قبل أن يسلم: "وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه 
ا 

قال ابن حجر: "أن عمر بن الخطاب له وجه جيشاً إلى الروم وفيهم عبد الله بن 
حذافة 45 فأسروه فقال له ملك الروم: تنصر أشركك في ملكي فأبى» فأمر به 
فصلب وأمر برميه بالسهام فلم يجزع» فأنزل وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه 
وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح فأمر بإلقائه إن لم يتنصر فلما ذهبوا به بكى 
قال: ردوه فقال: لم بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله ك 
فعجب فقال: قيّل رأسي وأنا أخلي عنك فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: 
نعم» فقيّل رأسه فخلى بينهم» فقدم بهم على عمر ظله فقام عمر فقبل رأسه"” 
فانظروا ماذا يصنع الإيمان. 

إذا رسخ الإيمان في القلوب هانت على صاحبه آلام الجسد إذا كانت من أجل 


لله 


له وحينما يستقر الإيمان في القلب تقل الدنيا وتصغر في عين صاحبه» فلا 


1 رواه البخاري (1/ 19). 
2 الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 52). 
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يقدم على الآخرة شيئاً من الدنيا يذهب إمانه أو يضعفه» فلو ذهبت دنياه كلها 
وبقي له دينه فلا ببالي» ولقد ترك المهاجرون في مكة أموالهم وتجاراتحم وأهاليهم 
ودنياهم كلها ثم خرجوا بالإمان» فعن صهيب ذه قال: "خرج رسول الله و إلى 
المدينة وخرج معه أبو بكر ذه وكنت قد هممت بالخروج معه فصدي فتيان من 
قريش» فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه» ولم أكن 
شاكياً فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريداً ليردوني فقلت لهم: هل لكم أن 
أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي؟ فتبعتهم إلى مكة فقلت هم: 
احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواق واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين 
وخرجت حتى قدمت على رسول الله ب قبل أن يتحول منها يعني: قباء» فلما رآني 
قال: يا أبا يحبى» ربح ح ابن ثلاث فقلت: يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما 
أخبرك إلا جبريل الك" 

وحينما يكون القلب معموراً بالإيمان تثبت النفوس أمام البلايا وحن من مرض أو 
فقر أو تشريد» وعندما يزيد الإبمان في القلوب يغدو صاحبه منصفاً للناس من 
نفسه» فيكون مع الحق أينما كان» لا يتعصب لجنسه أو لونه أو عرقه أو قبيلته أو 
وطنه أو حزبه أو جماعته في الباطل؛ لأن الإيمان يفرض عليه التوجه مع الحق أينما 
مضت ركائبه» قال عمار بن ياسر 4ه: " ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 


الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار"2 


1 المعجم الكبير للطبراني (8/ 31)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 452)» دلائل النبوة للبيهقي (2/ 522). 
2 رواه البخاري (1/ 15). 
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إن المسلم إذا زاد حظه من الإهان فسيخاف الله ل 


ويخاف الله كك أن يؤذي عباده بقول أو فعل» قال ئ 


رر عير عم حرس صن سرخ قوسا رسم چر٥‏ سا ا ج وہ رط ق ھی 2 
طت إل يدك لنقئلنى ما أنا بباسط يى ليك لا قنلك إن أخاف آله رَبّ 


عَم ۵ المائدة: ٨۸‏ وقال رسول الله 32 "الإيمان قيد الفتك! لا يفتك 


2n 


ع 


نوسن 

إن المسلم لما يرتقي إلى درجة الإبمان تستريح به نفسه» ويسعد به أهله وقرابته» 
وينعم به مجتمعه الذي يعيش فيه؛ لأن أعماله وأقواله وأحواله وفق شريعة الله كَل 
التي هي سعادة الدنيا والدين» قال رسول الله 5: "مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل 
إلا طيباًء ولا تضع إلا طيباً."©2 ولا يعني هذا أنه معصوم من الأخطاء, لكنه إذا 
أخطأ أقلع وعاد إلى حالته السابقة من الخير. 

فما أحسن الحياة بالإيمان والمؤمنين» وما أسعد 7 0 والمصلحين» 


أنعم العيش بالتقوى والمتقين» قال #كلة: + 


3 ج ود ا Ee‏ عرو عر امام 2 2 
و ب 

e‏ 47 فالإيمان وحقيقته هو ذلك الخلق القويم ينبعث من ذات 
النفس البشرية بفطرعا وتصديقها وانقيادهاء» فترى صاحب هذه النفس الإنسانية 
المؤمنة سباقاً إلى فعل الخيرات» مقيماً لأحكام دينه وشرائعه من غير تنطع وغلوء 
1 الفتلك: أي: يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدراء أي كما يمنع القيد من التصرف» يمنع الإيمان من الغدر. 

2 مسند أحمد (3/ 41)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 392). 


3 السنن الكبرى للنسائي (10/ 145).» المعجم الكبير للطبراني (204/19). 
326 


يتجاوز الحد المشروع له» ترى صاحب هذه النفس البشرية المؤمنة إهانً حقيقي 
خالصًا تراه بارا بوالديه» وواصل رحه»ء تراه ممتثلاً فعل الواجبات» وممتثلاً ترك 


فل في السير والعلن» تراه متحليًا 


غير تحبر وظلم» يتقي الله 5 حيثما كان» يتقي الله : 
بصفات المؤمنين التي حض عليها القرآن الكرم. 
فهو صادق للحديث» يؤدي الأمانة» محبًّا للعدل في قوله وفعله» يدعوه إيمانه إلى 
التحلي بكل خلق كريم؛ كالحياء والكرم» والصبر والشجاعة» والقوة في الجهر بالحق 
والحرص على إفشاء السلام على من عرف وعلى من لا يعرف» والحرص على 
طيب الكلام» والتفاني في خدمة المجتمع المسلم بكل ما يستطيع» والنصيحة لله كل 
ولرسوله 4 ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

"ومن فوائد الإيمان الرضا بالقضاء والصبر على البلاء إذ كله من عند الله كيك 
وبذل كل معروف ومحبوب للرب الخالق 22 وترك كل مكروه له 
النفس من أمراضها والسكينة والرضا في القلب» والطاعة الكاملة مع الحب الغامر 
لمن كان سبباً لكل خير وهو الرب العظيم : 


8 وما فات في الدنيا يعوض في 
من النبيين والصالحين والأعمال والأخلاق وبغض ما 


2 35 وسلامة 


ارخ 7 


الآخرة» وحب ما به الله 2 


1 


4# من الأشرار والمفسدين والأعمال والأخلاق لأن من أحب أحد 
أحب ما يحبه وأبغض ما يبغضه» والتسليم الكامل لشرعه بل هوى نفس المؤمن 
وراحة فؤاده في تحكيم شرعه في القليل والكثير والعظيم والحقير» وشرط قبول 
الأعمال» ونيل الرضا والحب والإنعام من الله كبك والحياة الطيبة في الدنيا والفوز 


بالجنة في الآخرة» والفطنة والحذر من لوازم الإيمان» والإيمان ينجي من دخول النار 
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ومن البقاء فيهاء والإبمان الكامل يستلزم العمل الصاح والإبمان هم التطبيق الفعلي 
للإسلام فمن أسلم بلسانه لابد أن يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه حتى يكون مؤمناًء 
يولد الإيمان الحقيقي حلاوة في القلب تجعل صاحبها لا ينفك عن تحصيل أسبابماء 
ويجعل النفس مطمئنة راضية قانعة بما يقدره الله كك ويقضيه عليها ولها"! 


فيا أيها المسلم جدد إعانك وحافظ عليه فق كل ما ينقصه» واعلم أنه كرك 


ريحت الدنيا والآخرة. 


1 نظرة النعيم (3/ 748 - 749) 
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| لسا سه لسا مسن و سرون 


قسف راسف شی سا تست السفسيدسن 
کي معه في حياته كلّها بحركاته وسكناته» في فرحه 


المؤمن من يَستشعر وجود الله 


وحزنه» وشدته ورخائه» فيوقن حق اليقين أن الله 44 مدبر الأمور ومسيّرهاء كل 
شيء في الكون يسير بحكمة الله كك وأوامره بدقة تامة» ولحدفبٍ مُعيّن قد يعرفه 
الإنسان وقد يجهله ويبقى السبب الحقيقي في علم الغيب عند الله كن أمَا إن كان 
سبب الحدوث تجهولاً فن المؤمن الحق يبقى على يقين بان الله 4 لا يدير لعباده 
إلا مااكان فيه خيرٌ هم» قال النبي وَل "عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير» وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» وإن أصابته ضراء 
صبر» فكان خيرا له"أ» شعور اليقين هو شعورٌ الراحة المطلقة للمرء» فهو يَطمئن لما 


ترد به حياته ولِما يحدث معه» لا يَقلق من غده ولا مُستقبله» فيشعر أن الله کل 


بجانبه يرعاه برعايته ويُدبّر له الأمر ويبسّر له الرزق» ويدفع عنه المكروه» فإن أصابه 
فرح أو خيرٌ حمد الله ل على ما أعطاه وشكره لكرمه ونعمه» وإن أصابه مكروة 


حمد الله كك وصبر على ما ابتلاه يقيناً منه أن أجر ذلك الصبر سيخيعه الله ل 


إلى يوم القيامة؛ لأن البلاء من الله 44 اختبارٌ للصبر» ودفعٌ للذنوب» ورفعٌ 


للدرجات» وقد قال الله #4 في وصف أهل اليقين والتقوى والإيمان: ر ال مون 


0 I وام و اه ع ع د ع اع ا‎ yT 
يالغيبٍ ومون الصلؤة وعًا رزقنهم فقون ل وَآلَدِينَ ومون يما أنزل إليك وما أنزل من قِلِكَ‎ 


1 رواه مسلم (4/ 2295). 
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ن فحت ب 


الور مہ © هق عل خی ين کے توليك م الشفيطري ر 4 انر + - 
وبا ارقن و من هم هم 


© البقرة: ۳ - ه 
فاليقين هو الطمأنينة في القلب واستقرار العلم فيه» وبذلك فإِنَ اليقين له قسمان 


رئيسيان هما العلم التام الذي لا ينافيه شكء والعمل بذلك الشيء وذلك العلم 
اليقيني الذي يدفع إلى عدم معصية الله 44 علماً تاماً بأَنّه هو وحده الخالق المدبّر 
وأنّه وحده له الأمر والحكمء ولا تحب الطاعة المطلقة إلا له. 

اليقين هو العلم بأل حكم الله 44 هو خير الأحكام وأفضلها وأكملها وأصدقهاء 
وأتمها وأعدهاء وأنّ الواجب على كل مكلف الانقياد له» مع الرضا والتسليم التام 
بكل الحوادث التي تمر بالمسلم» وذلك تصديقاً لقول الله يل: # ومن أحسن ين 
أله حَكَما لموم موقِنُونَ ر ري 4 المائدة: 0٠‏ 

اليقين هو التصديق الجازم الذي تستقرٌ معه النفس وتطمئن» وأنه شعبة عظيمة من 
شعب الإيمان» وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان» وهو العلم التام الذي 
ليس فيه أدن شكء الموجب للعمل» قال البيهقي: "اليقين هو سكون القلب عند 
العمل بما صدق به القلب فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان ولا يؤثر 
فيه تخوف فالقلب ساكن آمن ليس يخاف من الدنيا قليلاً ولا كثيراً."1, وقال ابن 


عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه ودنه" 


"والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه» ويجد فيها 
1 الزهد الكبير للبيهقي ص352. 


2 الطب النبوي لابن القيم ص 160» زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (4/ 197). 
30 


طمأنينة ضمبره») فالآيات لا تنشىء اليقين» إا اليقين هو الذي يدرك دلالتها 
ويطمئن ا حقيقتهاء» ويهيئ القلوب 8 للتلقي الواصل صل الصحيح"! 
ولأهمية اليقين فقد نبه الله كك نبيه 5 إلى الركون إلى أهل الشك ومن ليس لديهم 


نر 2 د ر 


0 وعد أله حق وا 


يأتيه اليقين التام بلقاء ربه كب والفوز بمرضاتهء قال 2: 


س م رم م2 


وکن من لدی ا وابد ریک حى يأنیک ليقت ا “ا الحجر: ٩۸‏ - 
89 واليقين عده البعض الإبمان كله» قال ابن مسعود 45ه: "الصبر نصف الإيعان» 
واليقين الإيمان كله" وقال ابن القيم خله: "اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من 
الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وهو مع 
الحبة ركنان للإبمان» وعليهما ينبني وما قوامه» وهما ييدان سائر الأعمال القلبية 
والبدنية» وعنهما تصدر» وبضعفهما يكون ضعف الأعمال» وبقوتهما تقوى 
الأقهال» وجميع منازل السائرين إنما تفتتح با محبة واليقين» وها يثمران كل عمل 
صاے» وعلم نافع» وهدى مستقيه"* 

عن الحسن أن أبا بكر ذه خطب الناس فقال: قال رسول الله يل: "أيها الناس إن 
الناس لم يعطوا في الدنيا خيراً من اليقين والمعافاة» فسلوها الله بك“ وعن عمر ظفه 


قال إن أبا بكر ذه خطبناء فقال: إن رسول الله ب قام فينا عام أول» فقال: "أ 


2 السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 374)ء شعب الإيمان للبيهقي (1/ 150) 
3 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 374). 
4 مسند أحمد (1/ 212). 
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إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين» ألا إن الصدق والبر في 
الجنة» ألا إن الكذب والفجور في النار"1 

ولمذا قال أبو بكر الوراق ذله: "اليقين ملاك القلب» وبه كمال الإبمان» وباليقين 
بل وبالعقل عُقل عن الله "2 فاليقين من أعمال القلوب التي لا بد 
للمسلم أن يحرص عليها ليحصل لقلبه الحياة الحقيقة وتستقيم جوارحه. 

واليقين شعبة من شعب الإبمان وهو ضد الشك والريب وهو شرط من شروط 
الشهادتين» وهو الاعتقاد الجازم بعلم وطمأنينة واستقرار نفس» بكل ما جاء في 
الوحيين» لذا فإن اليقين يدفع بالمسلم إلى العبودية الكاملة لله كين ويعينه على 
إخلاص النية له 4 واتباع ما جاء به الرسول 585 وهو شرط من شروط التوحيد 


فلا إيمان مع الات أو التردد؛ لأن الإيمان لا يُقبل إلا باليقين ولا تصح العبادة إلا 


عرف الله 


به وهو من أعظم أسباب حياة القلب وطمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة» 
فاليقين يزيل الريب والشك والسخطء وهو من أسباب قوة الإيمان وزيادته» وبه تنال 
الإمامة في الدين» قال ابن تيمية ذفنه: "بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين" ثم 


صد 
€ ةد مدو وک و و 20 ا 


: # عتا مهم ية ہدوت پاتا لا صبروا محكَانُوا 


تلا قوله ل: 


لتا قري  )(‏ لسجد: ٠١‏ وهو الرك للأسباب العينة على العبادات 


والطاعات"3 


1 مسند أحمد (1/ 219). 
2 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 398). 
3 مجموع الفتاوي لابن تيمية (28/ 153). 
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فاليقين في الله ل 
مسلم» وكما هو معلوم في الدين فاليقين من صفات أهل التقوى والإحسانء قال 
#: + لين قيشو الصَلوة ويو الركوة وهم بالأجرة هم وقنوة © 
وچک ل هکی من رهم ولك هم لمحن ا چ لقمن: ؛ - 5 » وللأسف 
كثيرٌ هم من يغْفُلون عن هذا الأمر إِمَّا جهلًا أو تناسيّاء قال البيهقي: " اليقين هو 
سكون القلب عند العمل بما صدّق به القلب» فالقلب مطمئنٌ ليس فيه تخويف من 
الشيطان» ولا يور فيه تخدّفء فالقلب ساكس آم ليس يخاف من الدنيا قليلا ولا 
كثيراء فإذا هم القلب بباب من الخير لم يخطر بقلبه قاطعٌ ينه ولا يُضِعِفُه عمًا نوى 
من الخير» سكن قلب الموقن ورسخ فيه حتى صار كأنه طبع عليه وجبل عليه جب 
وإنك لا تصل إلى نفع إلا بالله كبك ولا يكون إلا ما شاء الله يله واعلم أن الخلق 
ليسكن قلب الموقن إلى الله 
کک دون خلقه. فلا يرجو غير الله كَبْنَ ولا يخاف غيره» وزال عن قلبه جميع الخلق 
من أن يرجوّ منهم أحدًا أو يخافه» أو يتَكِل عليه 0 ماله» أو على بَدَنه أو 


على احتياله» فلمًًا عرف ذلك» عر وقوي واستغنى ب 
| 11 
سواه 


من الأعمال الإعانية التي ينبغي أن ترسخ في قلب كل عبْدٍ 


الکن كد شيئًا ولا يقدرون عليه إلا بالله ييل 


فاليقين من شُعَبٍ الإبمان العظيمة التي ينبغي تدريب القلب عليها بعلم راسخ» وقد 
ا 84 أن نعبُدَه حت يأتينا اليقين» وألا نميل إلى من أصيبوا بالشلكٌ وقلّة اليقين 


1 الزهد الكبير للبيهقي ص352. 
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3 عأ 5 اب ص س و < س سلا س م ص سا ق رجو وح 
برتهم كبْكَ؛ حيث قال 4: ۴ فسح حمد ريك وکن من السسجدين 0 واعبد 


رک ی ایک القت ل چ الحجر: ١ه‏ - :+ 

إن أصحاب اليقين المتّقِين فعلًا هم الذين يؤمنون حقّ الإبمان بأنه لله 
ومُديّر شؤونهمء وإن أصابحم مكروة علموا أنه ابتلاءٌ واختبارٌ هم منه 4 
واحتسبوا الأَجْرَ عليه إلى يوم القيامة» وإن اليقين درجة عليا من درجات العلم» 
توصل صاحبّها إلى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» الذي لا يزول بتشكيك 
مشككء ولا ترددٍ ظاٍّ» وليس المسلمون على درجة واحدة في اليقين بحسن فعل 
رب العالمين وله بل تفاوتت درجاهم فيه» وظهر التمايز بينهم في كماله ونقصانه» 
وبرهن على ذلك الاختلافب علواً وانخفاضًا أعمال الباطن والظاهر؛ فمن كان أكثر 
يقينًا كان أكثر توكلاً» وأخلص عملا وأسبق خيرا وأقل اء وأكثر لله کل حب 
واش إقبالاً غلى حمل الآخرة» وإغراصًا عن ملهيات الدنيا: 

إن اليقين بَرْدُ نعيم؛ يعمر قلب من أكرمه الله كك به؛ فهو الزاد المغذي لذلك 
القلب بالإيمان والعمل الصالح, يقول الحسن البصري 45ك: "صدق الله ورسوله! 
باليقين طُلبت الجنة» وباليقين هرب من النار» :وباليقيخ. أديت الفرائض» وباليقين 


صير على الحق"أ» واليقين نورٌ مشرقٌ يفتح للبصيرة رحابة الانتفاع بالقرآن وآيات 


N ie .‏ ق كن راو روص + ابر عر 
الكون» كما قال ##لة: 0 هذا بصثير للناس وهدى ورحمة قوم ونوت 


© الجائية: 86 وقال 


5 کر ا ي م ل و ب عد‎ i 
۰۲۰ الذاريات:‎ 4 OEE, E 


1 السنن الصغير للبيهقي (1/ 15). 
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وجمال الشريعة وإتقان نظّمها لا يتبدّى إلا بمنظار اليقين» قال 4ل: 


# »م 
1 ا ا يي ا حکا لموم OES‏ ر و المائدة: 0۰( واليقين 


مركب التوكل الذلولٌ الذي يكون به الظفر بالبغية» قال  :4#‏ وما آعا آلآ 
20004 و د دك وريه دساح سا 2 كو 226 5 سو و ر ص 
تتوكل عل الله OTE‏ عل AF‏ ايم وعلى الله 


ترك 1 وون 00 )4 إبراهيم: ١‏ وهو كذلك سبيل الغنى الحقيقي الذي لا 
يصل إليه هم الفقر أو وهمهء قيل لأبي حازم ي ضه: ما مالّك؟ قال: "الثقة بما في يد 
لله كنك والإياس عما في أيدي الناس" وقال ابن رجب: "فمن حقق اليقين؛ 
45 في أموره كلهاء ورضي بتدبيره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاءً 
وخوفاً» ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك كان 


وثق بالله 


زاهداً في الدنيا حقيقة» وكان من أغنى الناس» وإن لم يكن له شيء من الدنياء كما 
قال عمار: كفى بالموت واعظاً؛ وكفى باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغلا "3 

واليقين زاد الصبر الذي لا ينفد؛ ولذا كان أهل اليقين هم أعظم الناس ثباتاً أمام 
الفتن والخطوب؛ لما فاقوا به غيرهم من الصبر والثقة بحسن العاقبة» قال ابن عباس 


o‏ کک سر 3د 


وقاللها محمد يي حين قالوا: + لن الاس قد جمعوا کم اوه فرادهم 


ت 


یما وقالوا حسبتا الله وََْمَ لویل ا ې ال عمران: 17 "4 يقول ابن 


1 المجالسة وجواهر العلم للدينوري (3/ 337) 
2 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 136) مرفوعاً 
3 جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 859). 
4 رواه البخاري (6/ 39). 
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تيمية ذينه: "ولا بمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به» ويتنعم به 
ويغتذي به؛ وهو اليقين"!» وقال أبو حازم ذك: " كيف أخاف الفقر» ولمولاي ما 
ق السات ورخ ونا نها وما تبك الا 

إن أهل اليقين من أهل العلم هم أئمة الناس وقادقم في الحق» فبالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين» وعليه فلا عجب أن كان اليقين موطن راحة وسرور وقرة عين لا 
تنقطع» يقول ابن مسعود 85: "إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين 
والرضاء وجعل الحم والحزن في الشك والسخط" وقال عمر بن عبد العزيز ظله: 
"ما تركتني هذه الدعوات ولي سرور في غير مواقع القضاء والقدر؛ اللهم رضّني 
بقضائك» وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت» ولا تأخير ما 


ا ويقول عبدالقادر الجيلاين: "ترد على الأثقال الكثيرة» ولو وضعت 


على الجبال تفسخت» فأضع جني على الأرض» وأقول: +( نامر ر 


2 عراس عه وو 


إن ماسر ر ) ل الشرح: ه - ت ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني"” 

صفة عزيز نوالهاء ومطمع تتوق إليه كل نفس عاقل لبيب» هي طريق قل سالكوه» 
نما الحادي ف المهامه» والمؤنس في وحشة الأثرة» وهي القوة في زوبعة الضعف» 
والرِيّ في ذروة العطش» هي قبس في ظلمة» وكثرة في قلّة» من الصف با بلغ عنان 
الما ران كان ما على درد ا تماد مق الي والرقار واا 
يفتقر معه إلى حسب أو نسب أو جاه» فلا هي بالمال تشترى» ولا بالقوة 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (28/ 153). 
2 القناعة والتعفف لابن أبي الدنيا ص 49. 
3 شعب الإيمان للبيهقي (1/ 384). 
4 مجموع رسائل ابن رجب (1/ 176). 
5 سير أعلام النبلاء (20/ 447). 
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تكتسب» هي صفةٌ وخصلة حضّ عليها نبيّنا وقدوثنا َلك ولا يأمرّنا إلا بما هو 
خير؛ فقد قال #: " وسلوا الله اليقين والمعافاة» فإن الناس لم يعطوا شيفاً أفضل من 
المعافاة"أ» إنه اليقينُ الذي يستقدٌ معه العلم بالله كك؛ فلا ينقلب ولا يخُول, ولا 
يتغيّد في قلب الموقِن؛ بل تغشاه طمأنينة القلب على حقيقة الشيء» وتحقيق الإبمان 
بالغيب الغاير والحاضر والمستقبل» بإزالة كلّ شكٌ أو ريب في جنب الله 4 
المرءُ في ذلك من خلال يقينه جيعَ مراتب اليقين المشهورة» وهي: علمٌ اليقين» وعين 
البقين» وحقٌ اليقين: 

فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد؛ فمن عاش بلا يقين ففيه من صفاتِ 
اميت بلا روح» فلا بُدَّ للمُؤمنِ من اليقين في خبر الله 4 فَيُوقِنُ لمر بكل ما أخبر 


35 وكميه وامر رسوله 5 


ل وبکل ما أخبرَ به رسوله 5 ويُوَمنُ بأمر الله 


ونهيه؛ ليشعْر بالرّفعة والغبطة بأن يصل درجة فيه قد سبقّه إليها خيازٌ أمة محمد وَل 


بعده. 
فاليقينُ ليس اقتناعًا عقليًا متَدَا فحسب؛ بل لو كان الأمرُ كذلك لما احتاج إليه 
0 وأنقاهم لبا قبل بعنته يلد ومع ذلك قال الله 4ل 


عنه: : # وكنالِك كلك سينا لك رحا من مرا مات ری مالكب ولا الْإِيمنُ 


2 رورو کو 7و ر صم ڪڪ رر سآ ر ص ممم - 28 و - 
داع 7 5 5-5 ت ١‏ مہ“ 
ولك جعلنئه نورا ہی بهد من ءٌ من عباد و لهدى! صبراط مستفي و 
ف < قد سس 7 < يوو 


الشورى: ٥۲‏ - 257 ومن هذا المنطلق؛ سأل هرق أبا سفيان 5 قبل 


+ شعب الإيمان للبيهقي (6/ 437). 


إسلامه: "هل يرجع د -أي: من أتباع النبي - عن ديه سخ له بعد أن 
يدخل فيه؟" قال: "لا" قال: "وكذلك الإبمان إذا خالطّت بشاشته القلوب لا 
فا ا ع1 

ومعلوم َك الإعان إذا لامست بشاشته القلب ارتفع بصاحبه ل درجة اليقين التي 
لا يعقبّها سڪط على شيءِ من دين الله كَبَْ. 

أن اليقينَ بالله 4 قد أوصل عبادّه الراسخين 0 
رُگ إل الوا لذ تب £ 
آل عمران: ۷» لا ارون 2 ذلك» ولا يجادلون 2 حقيقته» ولا ینکثون عنه» ولا 


و ون یکن هنم لن يأ به مدعني 


يُؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض قال 
سس ع ع 


© ل قروم یڈ آر 176 کے آ کیک اھ کیم متشو بذ ریک 
س النور: ۹ - ٥۰‏ فارتِضاءٌ شرع الله © 


5 بحذافيره على أكمل 
5 الذي لا يقبّل التجزئة والتبعيض» ولقد كان من 
دُعاء البي وَلِ: "ومن اليقين ما كن به علينا مصائب الدنيا"» أي: هب لنا من 


وجه هو أساسنٌ اليقين بالله 


اليقين ما نرضى به على كل بلاء ومصيبة لك فيها حكمة؛ لعلا نسخط ثيئًا من 
أمرك وقدرك» وألا نرتدٌ على أعقابنا بمجادلتنا في الاستسلام لشرعك. 
إن يقينَ المؤمن كالنور من فوقه النور يضيء في سمائه على الدوام؛ ؛ لأنه يدرك أن 


ا یری مکانه» وسح نجواه» ويعلم بلواه وأزيز صدره المفعم باليقين» ليدرك أن 


١ 
200 
لله‎ 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (10/ 648). 
2 السنن الكبرى للنسائي (9/ 154). 
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ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه ما ابتلاه إلا ليعافيه» وما 
أخذ منه إلا ليعطيه» وما نقص منه إلا ليزيده» يأخذ بيده في المضايق» ويطوي له 
الطريق إذا جد به المسير» وقي تحاية النفق المظلم ضوء ساطع» وللأقفال مفاتيح» 
وللظمآن مورد» وفي المحن منح» وبعد الح فرح» وتحت اليّغوة اللّبن الصريح» وما 


الذّنيا إلا كسراب بقيعة» وأنَّ مردّنا إلى الله بك وأ الآخرة هى دار القرار. 


"ومن فوائد اليقين أنه يزيد المسلم من ربه كك قرباً وحباً ورضى» واليقين هو لب 
الدين ومقصوده الأعظم» ويزيد العبد حضوعا واستكانة لمولاه E:‏ ويورث التوكل 
على الله 4 والزهد فيما عند الناس» ويكسب صاحبه العزة والرفعة ويباعده عن 


مواطن الذلة والضعة» وباليقين يتبع النور فيسلك طريق السلامة إلى دار السلام» 


ويضع صاحبه دائماً في موضع الإخلاص والصدق» وضابط قوي يرقب العلاقة بين 
المسلم وربه كك ويجعلها تلتزم خط السلامة والأمان حتى يصل إلى دار الرضوان» 
والمسلم لا يدرك مناه في الآخرة إلا إذا كان متصفاً بصفة اليقين"! 

فيا أيها المسلمون. اليقينَ اليقينَ بحسن فعل رب العالمين بء فما عند الله كك 
خير للمؤمنين, واختيازٌ الله يق لعبده المؤمن خير من اختيار العبد لنفسه. فمن 
نال هذه الدرجة فما أحسن حالّه, وما أنعم مآلّه! 

وهكذا فَلْثْرَبَ أنفسنا وأجيالنا على ما ذكزناء وألا نترك مالا للشيطان أو 
النفس ليُربك يقيننا بالله ب فإذا أصابتنا نغمة حمدنا الله كك كما هو معلوم, 
وإ أصابنا مكروةٌ أو مرضٌ فلئطوع جوارحناء ولتُعلّق قلبّنا بالله الكريم 8# أولاً, 
ثم نلتمس الأسباب التي شرعها لنا 8# 


1 نظرة النعيم (8/ 3730). 
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e |‏ | س وافصطادرون 
فسا مسف د وأصسطدسر اساد ته 
يعد توحيد الله كبك وتقديسه» وتنزيهه الغاية الرئيسيّة التي خُلِق الإنسان من أجلها؛ 


لا الأنلسان بقصد عبادته وتوحیده» وإقامة تعاليم هذا الدين العظيم؛ 


وَمَا لقت ال والإنى إلا ليتبذون 150 ما ارد مہ من 


ر تو2 ايع ١‏ 5 
ق وما ارد أن يُطعِمُون آل )4 الذاريات: ٥۷ - ٥٦‏ فالله كيك لا يحتاج عبادة 


عباده ابد بل هم من يحتاجونه في جميع أحوالهم, فينبغي أن تقوم عبادة العبد لله 
كك على ثلاثة أصول؛ هى: محبة الله ل 


> والخوف من عقابه» ورجاء ثوابه» أما محبة 
4 من الطاعات بأنواعهاء وگره كل 
ما يكرهه من أبواب المعاصي» ومحبة رسله وأنبيائه عليهم السلام» ومحبّة أوليائه 
المؤمنين» أما الخوف من عقاب الله كن فيكون خوفاً بلا إفراط ولا تفريط حتى لا 
صل العبد إلى درجة القنوط واليأس من رحمة الله كبك ولا يكون بعيداً عنه لا 


يخاف عقابه ولا يرجو جئته. أما الرجاء فيجب أن يكون رجاءً بلا إفراط ولا تفريط 


العبد لله كب فتكون في محبة جميع ما يحبه الله 


أيضاًكي لا يَتعلّق العبد بسعة رحمة الله ك مع إصراره على معصيته» ولا يبتعد عن 
رجائه حتى يُعطّل الرجاء بالكليّة. 
والعبادة اسم جامع لکل ما يحي الله 


والظاهرة» وقد عرّفها ابن تيمية ذه بأنما: "طاعة 


يلد ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 


لله يله المإبمثّلة بامتثال ما أمر به 


وأخير به عه السا en‏ فالغاية التى بها الله 4 هى العبادة وهى الغاية 


1 العبودية لابن تيمية ص 38 - 40 
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التي خلق الله © الخلق لأجلها؛ ولأجلها أرسل الله © رسله» فقد كان قوهم 
عليهم السلام إلى أقوامهم يتلخص في آية واحدة؛ هي قول الله 88: * عدوأ 
ا کک من إل OE‏ ي الأعراف: 61 9 الإلعتان لا يعبد الله 


ا أنه هو امحتاج هذه 


راا ع 
چ لآنه 


44 محتاج لحذه العبادة» فهو غَنٌ, ونما يعبد الإنسان الله 
العبادة؛ فالإنسان مكوَّنٌ من جسم وهو الجزء الماديّ» ومن الروح وهي الجزء التي لا 
يعلم سرّها إلا الله 
إلى الغذاء والطاقة التي تتقوى بماء ويكمن سر توازن الإنسان في انسجام الوح 


والجسد معاً؛ فإن أعطيت كليهما ما يستحقّه من الغذاء كان الإنسان في أقوى 


يل وكما يحتاج البدن إلى الغذاء والعناية فإنّ الروح أيضاً بحاجة 


أ 


حالاته كما كان الرسل عليهم السلام والصحابة بة وي | ما من يشبعوك لذاتهم وهم 
بعيدون عن الله كك فهم أشقى الناس» وغالباً ما يعانون من العديد من الأمراض 
النفسيّة وتكثر بينهم حالات الانتحار المرتفعة» بينما تحد المؤمن المواظب على عبادة 


E E‏ الناس چک لو کان أفقرهم. 


العبادة 2 الإسلام كما 2 غيرها من الأمم المتابقة هي الغاية من بعثة الألبياء 


:: # وما رسلا من قبللت من ل 


سول 


نوج لله آنه ل له إلا آنا عدون ك e‏ فالعبادة هي اسم 


أو فرديّ من قبل اليّجل أو 0 بحيث تنال هذه 1 والأعمال حت الله ل 


ورضاه ومباركته ها. 
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العبادة عا أا أقوال بوأفمال متها الله 


ل ويرضى عنها؛ فهي شاملة محيطةٌ بالإنسان 
في حياته اليوميّة؛ فالعاقل من كان قوله وفعله ما ينال به رضا الله كَْنَ؛ فنرى شموليّة 
العبادة في كافة ما نفعل كالصّدقة؛ والمساعدة» ومحبّة الآخرين» وق اتباع آداب 
الطَعام والسلام ودخول المنزل والخروج منه وغيرهاء واجتناب الظّلم وتحزي العدل 
والحق والكسب الحلال» وني حسن معاملة الروجة والأبناء والإنفاق وغيرها الكثير 
من الأمثلة في المعاملات اليوميّة. 

خلق الله 


العبادة من مخلوقاته؛ فالله 


له الجن والإنس لعبادته؛ لأنه مستحقٌ لهذه العبادة وليس لأنّه في حاجة 
ا الغو عدا وحن الفقراء إليه؛ فالعبادة التي يحصد 
نتائجها ويقطف ثمارها هو العابد وليس المعبود» وهي الغاية التي من أجلها خُلِق 
الإنسان» والوسيلة التي من خلالها تستقيم حياته» ويحصل على رضا الله 4ل 
والسعادة في الدنيا والآخرة» لذلك يجب على الإنسان أن يعلم علمَ اليقين أن حياته 
دون إسلام ودون عبادة هي عبت يودي به إلى الجحيم» وعلى كلّ مسلم أن يسعى 
لمعرفة مفهوم العبادة وكيفيّتهاء ومن َم أدائها على وجهها الصحيح ليحمّق غاية 


وجوده» قال ابن تيمية ذلنء: "العبادة اسم جامع لكل ما يحيّه الله 


5 ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال؛ الباطنة والظاهرة""» والعبادة هي الخضوع والتذلل لآخر بقصد 
تعظيمه» ويحرم هذا الخضوع إلا لله 2 © وهي أعلى مراتب الخضوع لئے ا والتذلل 


له» فخلق الله 44 الثاس من أجل تحقيق غاية عظيمة ومهمّة جليلة وهى عبادة الله 
4 في الأرضء فالتاس لم يخلقوا عبثاء ولم يتركوا سدى وحاشا لله 4ل 


1 العبودية لابن تيمية ص 44. 
342 


ونا كان خلقهم لتحقيق الاستخلاف الشرعي في الأرض بكلك ما يتضمنه من 
مظاهر عبوديّة وخضوع للواحد الأحدء الفرد الصمد 2إ. 

فالعبادة هي الخضوع والقذلّل لله 2 وهي ناامقعلة امكل على خلاف هوى 
نفسه بقصد تعظيم ربّه کل وهي ا 
فعلٍ أو عمل ظاهرٍ أو باطن» والعبادة 2 الإسلام لا تة تقتصر على الصلاة والزكاة 
والح والصيام؛ وما تشمل إفراد الله 44 بالطاعة والخضوع له وتعظيمه» وتقسم 
باعتبار نفعها إلى 2 ذا كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن الكر» ولل 0 متعل؛ 
كالركاة والنفقة» وتقسم ا إلى عبادات قلبيّةِ وهى أساس الأعمال؛ كالخضوع 


والاستعانة وانحبّة والخوف والرجاء والتوكل ونحوهاء وعباداتٍ لسانيّة تؤدّى باللسان؛ 
كالتحميد والتهليل والاستغفار وذكر الله كك وتلاوة القرآن» وعبادات بدنية؛ 
كالصلاة والصيام والطواف والحجٌ ونحوهاء وعباداتٍ ماليّة؛ كالصدقة والركاة والنفقة 
ونحوها. 

فحقيقة العبادة هي كمال الذل مع كمال المحبة لله كك وخاية الخضوع والانقياد 
والاستسلام والتواضع والخوف والخشية والإنابة والرجاء والإذعان للعزيز المنان 4 


كما أن حقيقة العبادة انقياد النفس الأمارة لأحكام الله 


:5 وصورته وقالبه الإسلام 
ومعناه وروحه الإبمان ونوره الإحسان» وهذه العبادة تدور رحاها على خمس عشر 
قاعدة؛ كما يقول ابن القيم ذه: "ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة 
من كملها كمل مراتب العبودية» وبيانا أن العبودية منقسمة على: الة 

واللسان» والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية خمسة: 
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واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح» وهى لكل واحد من القلب واللسان 
11 

وا جوارح 

فالعبادة غير مقتصرة على الصلاة» أو الصدقات» وليست مقتصرة على المسجد 


فقط» بل الإنسان عبد لله يله في المسجد وف البيت وفي العمل» وف السفر وفي 


a‏ ماه ا د ويد 
الحضرء وي كل مكان وزمان هو عبد لله 85؛ قال 4: 0 قل إِنْ صلاق 


ص<ے ےم ر 


وای وَمَمَاقِ لَه رب الْعَلِمِينَ 0 الأنعام: ۲ ويتضح و 
خلال معرفة أن الحياة كلها يمكن أن تكون محلا للعبادة ما دامت غايتها إرضاء الله 
2 وذلك بفعل الأوامر» واجتناب النواهي» بل بفعل الخير والكف عن الشرء 
ولقد تفضل 4ا على عباده» ومنحهم لذة في العبادة لا تضاهيها لذة من لذائذ 


الدنيا الفانية» وهذه اللذة تتفاوت من شخص لآخر حسب قوة الإيعان وضعفه» 


بے وح فو دوع ردق سد جر 


1 . صو چ ف چ ن كني" لخر 0 - 
: # من عيل صلحا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة 


ية وجرد رهم خسن ا ڪاو تمو © ې شن ۷ 
وهذه الراحة والطمأنينة والسعادة؛ تكون بعبادة الله كك وحده» وتعلّق القلب به» 
ودوام ذكره كله قال ابن القيم ذفنه: "والإقبال على الله 
وعنه» وامتلاء القلب من محبته واللّمَج بذكره» والفرح والسرور بمعرفته؛ ثواب عاجل» 


وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة"” 


ل والإنابة إليه والرضا به 


+ مدارج السالكين لابن القيم (1/ 129). 
2 الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص 48. 
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ان الباعت الأساسى للعبادة هو استحقاق الله 


له لذلك فنحن نعبد الله كبك لأنه 


: 0 وما 
و 1 الا إل |4 کچ الذاريات: 7 فهو المستحق الوحيد 
للعبادة لعموم سلطانه على الكون وعظيم فضله على الخلق أجمعين» ومع ذلك 
حب أن نعلم أن الله 5 غني عن العالمين» فالعبادة لا تزيده ولا تنقصه مثقال ذرة؛ 
لأنه غني بذاته غنى مطلقاًء فلا يحتاج إلى شيء ما في الوجود بل كل ما في الوجود 


لوو محلو اسي سا ضيه 


ال 0 
انتم الفقراء إلى الله وأللّه هو ألعىٌ 
د سر ىو کے 5 GS‏ .د » |“ : 
اڪ ()1 ې فاطر: ٠٥‏ وعليه فإن ثمرة العبادة إنما ترجع إلى الشخص العابد 


إل 0 س 
دی وما دی لفو منص ایض عا ا 4 الإسراء: ١‏ 
٤‏ على عباده؛ فعن معاذ ڪا 
قال: كنت ردف الني 5 على حار يقال له عفير» فقال: "يا معاذ» هل تدري 
حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله أن لا 
يعذت من لا يشرك به شيا فلت يا رسول اله أفلا أيشر به الناس؟ قال "يه 


تشر فیتک 1n‏ 


مستحق للعبادة فا للغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن» قال 


0 


محتاج إليه» قال 4: 


له والمفتقر إليه استعانة وتوكلا» قال 


نفسه؛ إذ هو امحتاج إلى الله 


والعبادة في الإسلام حق واجب من حقوق الله 


ˆ رواه البخاري (4/ 29)؛ رواه مسلم (1/ 58). 
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والعبادة في الإسلام تشمل حياة الإنسان كلها؛ أقواله وأفعاله» حركاته وسكناته» 


ظاهره وباطنه» علاقاته الأسرية والاجتماعية والدولية» إنما حق لازم على العبد حتى 


دا وجوج ےک عام سه رس وروم 
بعوت» قال 3#: + وأعبد ربك حى يأك اليقث ا 4 الحجر: 15 


والعبادة قي الإسلام أشرف المقامات» وأعلى المراتب» شرفث ها ملائكة الله کل 


ل شا عر چ مر 6 مع كل عر 0 5 ا f7‏ 
كما قال الله 4 عنهم: # ومن عند لا ستكيرون عن عبادته ولا 


> وو لس ےت س A‏ 2ے e‏ لا ع 2 سور ع 1 
ستحيرود يسبحون اليل والنهار لا يفترون © کو الأنبياء: ۰-۹ 


ا ل 


وشرْفَ بها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» كما قال 4 عنهم: 0 CNTF‏ 


كنا لاو لفرت ا م لم آلسَصُوروة © و سن کم انکر ا 


رم کہ ر رہ یہ م ےم رژ هه 


۱ 


: # وأذكر عِبدنا إبرهيم وإشحق وَبَعْقُوبَ اولي 


الصافات: ١1/١‏ - 2175 وقال 


4 
ص< ر رق 2 


لى وَالْأْبْصرٍ تدك £ ص: ٠١‏ وأفضل الرّسل وأشرف الأنبياء نبينا محمد كل 
شرّفه ربه كك بوصف العبودية يي مقام التكريم والتشريف» فقال 


- 
عاج د 


الإسراء والمعراج: + سحل اَی أسَرئ بِعَبّدِوء لتلا سے المسجدِ الحرام 


ا عنه 2 مقام 


ع 5 


- 5 
£ < مح 2€ وص 0 > چو 2 بن مز كاضر و را ومر و 
إلى المسجد الاقصا الزى ركنا حوله, لنريهء مِنءايلدنا إنه هو السّميع البصير 
EE‏ 00 


0 ي الإسراء: ١ه‏ وقال كيل عنه في مقام نزول القرآن: « تارك آلف نزل 


مان لی عدو لیک علوي نیا )# الفرقن: ١‏ 


346 


فبالعبادة تسمو الرتب» وبالعبادة يترقى العبد في مدارج السالكين» ويلتحق بعباد الله 
ا س 8 2200 م ف سر سما وا 4 عي کے سل وص سس سس ص 
0 الى لمتعمين» قال : م ومن بطع الله و ول لرك الزن أنعم أئله 


سے ت و رق دس عرسم ا ا ا 24 50 
علوم ِن لبي وَأَلضِدَيِقِينَ وألسمداء وَالصَِّحِينَ وَحَسْنَ أؤلتيك رَفِمِقَا 


0 النساء: 19 
العبادة 2 الإسلام لما مقاصد وغايات» فيها منافع ومصالح للعباد 2 الدارين» 


2 كرس وج وو وی عرس 


فا ی ج ج es‏ بد رس 
من َيل صللا من ڪر او 2 O CEO E‏ 


ES peot E 2 1‏ نما كَانوا یمون 0 )4 النحل: ۹۷ 

العبادة في الإسلام غايتها وقاية النفس والأسرة واجتمع من كل الآفات والمهلكات» 
ا 5 53 ا 2س ل سار 

: كايا الاش اعیڈوا ریک الى حلقکہ وای من نیک کک 


له ل بامتثال أمره واجتناب تميه» وتقون 


أنفسكم نما يضرها ويهلكها في الدنياء ونما لا تطيق تحمّله من العذاب المهين في 
الدار الآخرة» ومن تأمل في أمهات العبادات في الإسلام وجدها تمدف إلى تزكية 
النفس وتحليتها بكل فضيلة» وتطهيرها وتخليتها من كل رذيلة. 

فالعبادة في الإسلام طريق إلى مغفرة الذنوب ومحو السيئات» ورفع الدرجات؛ فعن 


أبي هريرة ذه أن رسول الله بي كان يقول: "الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 


ا ۴ 


و مكدراك ا ن ی ا ويقول 


ˆ رواه مسلم (1/ 209). 
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2 چ کر ر 2> 
ERT‏ م ادرت الع ا جت عَدَنٍ 


والعبادة في الإسلام طريق الفوز والفلاح» وسبيل النجاة من عذاب الله كْكَ؛ 


و ORS‏ بن هم يصاعم حضوي © ولذ 
هُمْ عَنِ اللو الخو بو يوي لين هم 
جوت کوش © لَاعكَ روجهم آو ما ملكت يمدب َإِنَهُمْ عير 
لوم ا ني م 
َالِْينَ هر عل صَلَوِْمْ يحافِظون © 
لبك م لقره 5 ل يرون اروس هم ف بيب 4 


المؤمنون: 2١١ - ١‏ وقال لك: 


3 2 متته وعهدهم عون OF‏ 


ھم المَكهِحكَةٌ آل تاا ولا رها وروأ ية الى كت 
عدوت ا ې فصلت: ٠‏ فكل ما في العبادة يعود بالنفع على العباد في 
دنياهم وق أخراهم» ويهدف إلى جلب المصلحة للعباد» ودرء المفسدة عنهمء 
والمشقة في العبادة غير مقصودة» والتعب فيها ليس غاية» والحرج فيها مرفوع» قال 
. 7 > سرد و 41 ۶ 4 سس 
ي: # ما رید الله لعل عَِكَحكُم هِنْ حرچ وَلكن ن رید الم ا 
و كه 12 1 اميف ار 60 ي المائدة: 5 وقال ل: 
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د و سدم 3> ے ص <+ ل 


# ما يڪل آله بعڌايڪُمَ إن e‏ 
علا ا 4 النساء: ٠٤١‏ فَإِنَ للعبادة في الإسلام منزلةٌ رفيعةً» ومكانة 
تحعل الحديث عنها في غاية الأَهميّة ولا يُستثنى من ذلك زمانٌ أو مكانٌ أو إنسان؛ 


ل هو الرَرّاق ذو القوة المتين» قال ابن جرير: "أي: لعبادتنا واللَذلل 


فان الله 
لبط 
أن العبادة هي الغايةٌ من الوجود الإنساي» ولا تکون للحياة أية أَهميّة ما ١‏ تكن 
جميع مظاهرها مُعبرة عن معان اذل وا ضوع لله كل وليست: العبادة كما ينص 
أكثرٌ الاس منحصرةً في الشّعائر التعبديّة فقط» بل إِنَّ دائرةً العبادات تتسع لتشمل 
جميعَ حركاتٍ الإنسان» وتستوعب كل جوانب الحياة. 

وللعبادة آثارٌ على الفْدٍ والمجتمع؛ بعضها عاجلة» تتمثل في: تزكية التفس» ونَشْرٍ 
الخير والفضيلة بين التاس» وأخرى آجلة يلقاها العبد يوم القيامة» عند ره ا ٤‏ 
جنات النّعيم» يوم لا ينفع مال ولا بَنونَ» إلا من أتى الله بقلب سليم. 

"ومن فوائد العبادة أنحا تفيد رفعة المكان والمكانة» وفيها عظم الثواب ورضا رب 
الأرباب 5ك وهي دليل اليقين وعلامة الدين» وثواتها سكن الجنة وهي أعظم منة» 
ودليل التوكل وعلامة التعقل» وعلامة التوفيق من الله 22 والملائكة تحف العابد 
بأجنحتها وتحفظه» وتتكاثر حوله الرحمات وهي أعظم المبات» وصورة لشكر العبد 


انعم عليه وعلامة رضاه عن التعم» وحسن العبادة يشمر حسن الظن بلله ل 


1 تفسير الطبري (21/ 554). 
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والتوفيق في سؤال القبر» وتثمر الصبر والصير يثمر حسن العوض» وتثمر .حب 


1n 5ه‎ 1 : 1 


فلنتق الله ب8 جميعًاء ولنجعل لنا محطة للتزود إلى السفر إلى الله ّل ولنواصل 
العبادة لله كك بعد قل الأوقات والأزمان 


)2789 /7( نظرة النعيم‎ ١ 
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النصيحة الثلاكفون 
أحسنواالظن بربكم 38 


1 هو شعور يسكن قلب العبد» فحسن الظن بالله كلك رغم 
تشعبه كمفهوم إلا أنه قد يتلخص برضى العبد ما أعطاه الله ك 


» والتوكل عليه 
وحسن ظن العبد بربه كك هو أن يظن العبد بأن الله ل يرحمه» ويعفو عنه» 


حسن الظن بالله 


بالإضافة إلى اعتقاده بما يحق بجلالة الله بل وما تقتضيه أسماؤه الحسنى» وصفاته 
العليا من ظن الإجابة» والمغفرة» والقبول» وإنفاذ الوعد, والمجازاة» الأمر الذي يؤثر 
على حياة المؤمن» بحيث تصبح على الوجه الذي يرضى الله كك عنه» حيث إن 


حسن الظن من العبادات التي لا يتم التوحيد إلا بماء فهو من واجبات التوحيد 


4. 4. 


بن 


إن إحسان الظن بالله كك من الأمور التعبدية التى تذل على سلامة إِيمَانٍ العبد 


بء وقد جاءت كثير من الآيات القآنية الكركة والأحاديث البوية 


ويقينه برحمة الله 6 


4 
0 


الشريفة مُذكرةً بأهميته ومُبِشَرة بفضله» ذلك أن المسلم الذي بحسن الظن بالله غل 


وحسن الظن بالله كك هو أن يوقن العبد بريه كك خيراً ورحمة وإحساناً في كل ما 


يقح عليه من أفعال وأقدار في الدنيا والآخرة. 


إن حسن الظن بالله کل يعنى اعتقاد ما يليق بالله 


واعتقاد ما تقتضيه من آثار جليلة» كاعتقاد أن الله 


ل من أسماء وصفات وأفعال» 
0 يرحم عباده المستحقين» 


ويعفو عنهم إن هم تابوا وأنابوا» ويقبل منهم طاعاتحم وعبادتم» واعتقاد أن له © 
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الحكم الجليلة فيما قدّره وقضاه» ولا شلكٌ في أن العبد المسلم ينظر إلى حُسن الظنّ 
ل على أنه مُعينٌ له على عبادة الله 4؛ فحسن الظنّ بالله كك والعبادة في 
قناعة المسلم متلازمان» لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر» وحسن الظنْ بالله كك هو 
رجاء بالله 4 يقود صاحبه للعمل الصاح ويشحذ همّته للعبادة والتطلع لما عند الله 
5 من فضلء ومخطيئٌ من اعتقد أن حسن الظن بالله © يغني عن العمل والعبادة 
ومن اعتقد ذلك فقد أساء لنفسه وأساء الظن والأدب مع الله ؛ فالذي يجاهر 
بالمعاصي ولا يستقيم على فعل الطاعات فهو عاجرٌ لا يدرك حقيقة حُسن الظنّ 
له وني تأكيد هذا لمعنى يقول ابن القيم ذه: "وكثير من ال جهال اعتمدوا 
على رحمة الله حك وعفوه وكرمه» وضيعوا أمره ونحيه» ونسوا أنه شديد العقاب» وأنه 
لا يرد بأسه عن القوم امجرمين» ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو 


ال" ولذلك يجدر بالعبد اَن دق صلته بالله ا وان يدرب نفسه على 


باه 


. 


ل الظن بمولاه َيل كاه ما يرجوه ويؤملة من خيري الدنيا والآخرة» موقناً ا 
a :‏ معه» يدبر أمره» وينيز دربه» ويبارك عمله» ويدّخر له الخير عند لقائه 2 كِ 
فإن حسن الظن بالله 44 عمل قلي عظيم المنزلة والأثر في الدين وله عاقبة حسنة» 


والعبد مفتقر إليه في سيره لربه َك ومكابدته لأمور معاشه وتعامله مع صنوف 


o طز‎ 


وَأَحْسِنْوَأ إِنَّ اله عن e‏ البقرة: هو قال 


44 الظن" وقال رسول الله وَل فيما يرويه 


عن ربه وَِ: "نا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فله وان ظن شراً فله"”. وكان 


سفيان الغوري ذلك: "أي أحسنوا بالله 


1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 28. 
2 تفسير سفيان الثوري (1/ 59). 
3 صحيح ابن حبان (2/ 405). 
352 


سعيد بن جبير 25 يقول: "اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن 
بك" "> وحسن الظن بالله فلك حقيقعه أن يظن العبن بال كلل خيراً ورحة وإحساناً 
في معاملته ومكافئته ومجازاته أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة وهذا يتحقق في 
مقامات: 


المقام الأول: إذا دعا ربه كبك أن يقبل دعائهء قال َل: "ادعوا الله وأنتم موقنون 


N 


44 بعمل صالح أن يتقبل الله ك عمله ويرفعه» قال 
يت لمل لدي نة © س 


المقام الثالث: أن يقبل توبته إذا أذنب وتاب فأناب» وقد تضافرت النصوص هذه 


1 لر يليو أن َه هو يمل لَه عن عادو واخ 
وت أ وباو 8 

المقام الرابع: أن يوقن بوعد الله 
المستقيمين على طاعته وشرعه» قال 1145: 
ره چ الزلزلة: ۷ 


المقام الخامس: أن يوقن بحسن لقاء الله 
قال النبي َل: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ك" وقال ابن عباس 


له لعباده الصالحين 


يل ونعيمه الذي أعده الله 


مد س< ع 


"ع سه a‏ بن امغر 


5 وستره وبحاوزه عنه وهو في سياق موته» 


1 مصنف ابن أبي شيبة (7/ 202)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 274). 
2 سنن الترمذي (5/ 517). 
3 رواه مسلم (4/ 2206). 
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رضي الله عنهما: "إذا رأيتم الرجل قد نزل به الموت فبشروه حتى يلقى ربه وهو 
حسن الظن بالله © 
المقال السادس: عند نزول البلاء وضيق الحال» قال بعض السلف: "استعمل في 
كل بلية تطرقك حسن الظن بالله كبك في كشفها فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج"2 

وحسن الظن يكون صحيحاً مقبولاً من المؤمن إذا كان العبد منيباً إلى الله 118 


على طاعته محسناً في عمله» أما إذا كان العبد مسيئاً في عمله متجاوزاً لحدود الله ل 


3 


وان كان يا فقو یھ واذكروا له فة عقا" 


في سائر حاله فهذا سيء الظن بالله كك وإن تظاهر بحسن الظن؛ لأن حسن 
الظن يحمل على حسن العمل وسوء الظن يحمل على سوء العمل قال الحسن 
البصري ذلء: "إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن 
بربه فأساء العمل" وقال النبي #: "حسن الظن من حسن العبادة"“» وقال 
الخطابي: "إنما يحسن بالله كن الظن من حسن عمله فكأنه قال أحسنوا أعمالكم 
بحسن ظنكم بالله ك فإن من ساء عمله ساء ظنه» وقد يكون أيضاً حسن الظن 
له من ناحية الرجاء وتأميل العفو والله © 
أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا رجت" 

ومن أعظم ما يعين المؤمن على حسن الظن بربه 25 معرفته بواسع رحمة الله كبك 
وكرمه وجوده وعظيم إحسانه بالخلق مهما أذنبوا وقصروا في طاعته» قال رسول الله 


يلد فيما يرويه عن ربه كبْلَ: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 


باه 


. 


ل جواد كريم لا آخذنا الله , 


1 العاقبة في ذكر الموت ص 145. 
2 الفرج بعد الشدة للتنوخي (1/  .)154‏ . 25055 
3 مصنف ابن أبي شيبة (7/ 187)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 144). 
4 مسند أحمد (16/ 238)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 285)» شعب الإيمان للبيهقي (2/ 324). 
5 معالم السنن للخطابي (1/ 301). 
354 


غفرت لك ولا أبالي" 1 ونما يعين أيضاً النظر في قصص الفرج بعد الشدة ومعية 
ومعونته ونصرته وتوليه لأهل الحسن بالظن بالله 38. 


وعطائه وإحسانه وموافاته بالآخرة يسوقه حسن ظنه اع حسن عمله السار 


من العمل بأسباب الرحمة والإحسان والبعد عن معصيته وأسباب مقته وليكن وثوقه 
بحسن ظنه أعظم من الوثوق بحسن عمله؛ لأنه سيقدم على رب كريم رحيم ودود 
بعباده واسع العطاء عظيم الصفح والتجاوز رحمته سبقت عذابه ورضاه سبق 
سخطه» قال عبد الله بن مسعود 5ه: "والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن 


شيعا خير من حسن الظن بالله ولا يحسن عبد الظن بالله كق إلا أعطاه الله ظلنه"2 


وقال سفيان الغوري ذنء: "والله لو خيرت بين محاسبة الله كله إياي» وبين محاسبة 


2 كك وذلك لأن الله ك أرحم في من اف 
قال ابن القيم ذه: "إن حسن الظن يحمل صاحبّه على العمل» وإن الغرور يمشجع 
صاحبّه على المعاصي » قال: ولو أن لد كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه منها 


أبوي» لاخترت محاسبة الله 


اہ اع ن واوا یا وبين نه وها ين رمن اها مايا 
من حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرضء لعدّه الناس من أسفه السفهاء”» وواضح 
أن هذا المعنى قي غاية الصحة عندما يكون المرء في حالة الصحة» أما عند المرض» 
واقتراب الأجل» فالتوبة» والإنابة» واستحضار معاني صفات الرحمة والمغفرة هي 


ا أعلم. 


ˆ سنن الترمذي (5/ 548). 
2 حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ص 96: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 99). 
3 شرح السنة للبغوي (14/ 3889)ء سير أعلام النبلاء (7/ 449). 
4 الداء والدواء لابن القيم ص 066 
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قال ابن القيم ذه: "ولا ريب أن حسن الظن بالله 
فإن المحسن حسن الظن بربه كنك أنه يجازيه على إحسانه» ولا يخلف وعده» ويقبل 
توبته» وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي 
والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه كك وهذا موجود في الشاهد فإن العبد 
الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به» ولا يجامع وحشة الإساءة 
إحسان الظن أبداً» فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظناً بربه كَل 
أطوعهم له" 
فحسن الظن يأتي بالفأل الحسن بالفلاح والنجاح» وسوء الظن يأتي بالتشاؤم 
والطيرة» والمزيمة والفشلء قال الخطابي: "والفرق بين الفأل والطيرة؛ أن الفأل إنما هو 
من طريق حسن الظن بالله كك والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء 
فحسن الظن من العبد المؤمن يجعله يتفاءل ولا يتشاءم» فالفأل عنده في 


E‏ إا يكون 0 الإحسان» 


كل ما يسمعه من کلام» أو يراه من أفعال» حتى لو سبق السوءٌ إلى جمعه وبصره» 
قال خيراء ونطق طيبًا صا حّاء لقوله ¥#: " لا طيرة» وخيرها الفأل". قالوا: وما 
الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحلركه"3 

فحسن الظن بالله كك من الجنة» ومن الأمور التي أوصى ها البي 4 بقوله: " لا 
بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كبك“ قال النووي: "معنى تحسين الظنّ 
يلة: أن يظت أن الله ي يرحمهء ويرجو ذلك؛ بتدبر الآيات والأحاديث الواردة 


بالل 


1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 25. 
2 غريب الحديث للخطابي (1/ 183). 
3 رواه البخاري (7/ 135)» رواه مسلم (4/ 1745). 
4 رواه مسلم (4/ 2206). 
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في كرم الله 22 وعفوه» وما وعد به أهل التوحيد» وما سيبدهم من الرحمة يوم 
القيامة» هذا هو الصواب في معنى الحديث» وهو الذي قاله جمهور العلماء"! 

إن خسن الظن بالله 5 يرتبط ارتباطاً كبيراً بنواح عقدية وسلوكية» فهو يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالتوكل على الله :3/8 وقد جعل ابن القيم 45ء حسن الظن بالله كبك 
أحد درجات التوكل» فقال: "الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله © فعلى قدر 
حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه» ولذلك فسر بعضهم التوكل 
بحسن الظن بالله كك والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا 
يتصور التوكل على من ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه"” 

وينبغي أن نعلم أن حسن الظن بالله ك والرجاء بمغفرته ومثوبته لا يكونان إلا من 
أخلص النية لله 1/8 وأحسن العمل» أما من أعرض عن ربه بء وبارز الله كب في 
معصيته» وتعدّى على حدوده» وأمِنَ من مكره وسخطه وعقوبته» ثم زعم بأنه يحسِنٌ 
الظن بربه كك فما أتعسه» وما أكذبه! فأئ حسن ظنِ بالله ل ذاك الذي يرجوه 
ويأمله؟ كيف يحسن الظن بالله 4 من هو شارد عن الله كبك غارق في معصيته؟! 
كيف يحسن الظن بالله كبك من أساء العمل مع الله 44؟! فليس الإيمان بالتمني ولا 
بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. 

ييل يكون مع انعقاد أسباب النجاة» أما مع اعفاد اساب 


وحسن الظن بالله 
الملاك فهو تمن وعجر واتباعٌ هوى» فالكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 


والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمبى على الله 44 الأماني» وني ذلك يقول الحسن 


1 المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 108). 
2 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 121). 
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يقول أحدهم: "إن اخ الظن برب" وکاب ولو اجنين الظن لأحسن ل 
ويقول أيضاً: "إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمناً. "2 
المؤومن يحسن الظن بربه 


مرضص فمرضه كفارة لذنوبه» أو إعلاء لدرجته؛ وإن أصابته شدة أو مجنة أو بلاء 


5 في حياته كلها وعند مرضه واحتضاره وقرب موته» إن 


أيقن بأن الأمور كلما اشتدت وضاقت فإن الفرج من الله !2 ة 
قال قتادة: "من استطاع أن يموت وهو حَسَن الظن بربه فليفعل: فإن الظن اثنان» 
ظنٌّ ينجي وظنٌ بردي" وعن أنس بن مالك 5ه قال: دخل رسول الله بي على 
شاب وهو في الموت فقال: "كيف تحدك؟" قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله #: "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعظاة آل و ها بجو وام تنا شاف" 

إن حسن الظن بالله كن عبادة قلبية جليلة لا يتم إيمان العبد إلا به؛ لأنه من صميم 
التوحيد وواجباته» وحسن الظن بالله ڪا هو ظنّ ما يليق بالله © 


بحلاله وما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا نما يؤثر في حياة المؤمن على الوجه 


واعتقاد ما يحق 


3 أن يظن العبد أن الله 4 راحمه وفارج 


الذي يرضي الله وله تحسين الظن بالله © 


من وفقه الله 0 وجعل قلبه افا له ا لذلك ينبغى أن يكون هة لازمة 


يتجلى في حياة المؤمن وعند احتضاره وقرب موته. 


1 تفسير القرطبي (15/ 353). 
2 المعجم الأوسط للطبراني (1/ 181). 
3 تفسير القرطبي (15/ 353). 
4 سنن الترمذي (3/ 302). 
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وليكن لنا في رسول الله يلم أسوة حسنة» فقد كان في كل مواقفه مهما اشتد عليه 
الخطب وعظم عليه الكرب لأ قلبه حسن الظن بربه كبك وما أجملها من كلمة 
قاها لأبى بكر ذء» عندما كانا في الغار وقد أحاط بمما المشركون وأحدقت بمما 


ع 


الأخطار» كلمة سكبت في قلب صاحبه الأمل والسكينة والثقة بالله كك: "يا أبا 


بكر ما ظنك باثنين الله ثالفهما"!» فأنزل الله 
سلفنا الصالح فكانوا غاية العمل مع غاية الخوف من الله 


0 كينثه عليه وأيده بنصره» أما 


4 رجاء بلا إهمال» 
وخوف بلا قنوط. 

'ومن فوائد حسن الظن أنه طريق موصل إلى الجنة» ودليل كمال الإيمان وحسن 
الإسلام» ويولد الألفة وامحبة بين المسلمين» يهيئ المجتمع الصا المتماسك ويحقق 
التعاون بين أفراده» وبرهان على سلامة القلب وطهارة النفس» وعلامة على حسن 
الخاتمة» ولا يأ إلا عن معرفة قدرة الله كك ومدى مغفرته ورحمته» ويحافظ على 
اا ا 

لنزرع حسن الظن بالله ّل والثقة به في قلوبناء ونسقيه بصالح أعمالنا ودموع 
عيوننا وسجدات جباهنا... 

فطوبی لمن جعل بكاءه في الدجى شفيعاً لزلاته وغفلاته. وسطر بماء الدمع 
حسن ظنه بخالقه يق ربنا ما أقل زادنا لطول سفرناء ولكن حسن ظننا بالتوكل 
عليك ورجاءنا بالصفح والعفو منك أشعرنا بالأمن من سخطك ومقتك, وبشرنا 
بغفرانك ورحمتك وحلمك وكرمك 

رواه البخاري (6/ 66)» روا مسلم (4/ 1854). 


2 نظرة النعيم (5/ 1608). 
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التصصحهية ا لحطف بے وا للا ون 
اخشجخ لله 12 
الخشوع هو الانخفاض والستكون, وهو تلل العبد وخضوغه واستكالله لله 4 
ومحله القلب» وله أثز سلوكي يظهر على الجوارح» يتمثل في تعظيم العبد لحرمات 
لك والامتثال لأوامره» والانقياد لأحكامه» والبكاء من خشيته» فالخشوع في 


لله 


الصّلاة هو قيام القلب بين يدي الله ا خضوع وذلٌ. 

الخشوع هو قيام القلب بين يديّ رب العالمين 4# بخضوع وذلء فأصل الخشوع 
اللين والرّقة في القلب» إلى جانب خضوعه» وانكساره» فإذا خشع القلب تبعه 
خشوع لجميع الجوارح والأعضاء» فمحل الخشوع هو القلب» واللسان هو المعبر 
عنه» فمتى اجتمع ذلك في قلب المسلم فقد تحقّق الخشوع ليذوق لذته» كما وأنه 
توفيق من الله 34 للصادقين ني عبادته» والمخبتين» والمخلصين له» والعاملين بأوامره» 
والمنتهين بنواهيه» فمن لم يخشع قلبه با خضوع لأوامر الله 
يتذوّق لذّة الخشوع في الصلاة وذلك لعدم امتثاله لأوامر الله كَنْكَ. 

أما الخشوع فقد عرّفه ابن القيم الجوزية 45 بقوله: "قيام القلب بين يدي الربٌ 
بالخضوع و«الذلء والجمعية عليه» والخشوع الانقياد للحق» وهذا من موجبات 
الخشوع» فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد» والخشوع خود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدورء وإشراق نور 


ال لتعظيم 2 اا 


ا خارج الصلاة» لا 


1 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 516). 
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والخشوع محلّه القلب؛ فإذا خشع القلب ظهرت علاماته وآماراته وآثاره على بقية 
الجوارح» أما إذا خشعت الجوارح فقط ولم يخشع القلب» فهذا يسمى بخشوع 
النفاق؛ أي أن شع السك وجوارحه» ولا شع القلب. 

فا خشوع هو لين قلب العبد» وخضوعه» ورقته» وسکونه» وحضوره وقت ا 


بطاعة الله 


يل فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ الجوارح والأعضاء 
تابعة للقلب» وهو أميرهاء وهي جنوده. 

فالخشوع ما هو إلا ثمرة لصلاح القلب واستقامة الجوارح ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة 
الله كك والإبمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» ومعرفة 
أمره والعمل به» ومعرفة تيه واجتنابه» والإبمان برسول الله 5 واتباعه» ثم اقتران ذلك 
كله بالإخلاص» لذلك فإن مرد أسباب الخشوع كلها إلى هذه الأمور» فهو حالة 
في القلب تنبع من أعماقه؛ مهابةً لله كل وتوقيرك وتواضعاً في النفس وتذللا» ولينٌ 
في القلب ورقة؛ تورث انكساراً وحرقة» فإذا خشع القلب خشع السمع والبصرء 
والوجه والجبين» وسائر الأعضاء والحواس» إذا سكن القلب وخشع خشعت الجوارح 
والحركات» ولقد كان من ذكر النبي 75 في ركوعه: "خشع لك ”معي وبصري» 
ومخي وعظمي وعصبي" 1 وحينما رأى سعيد بن المسيب ذه رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة قال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه"2 

إن القلب إذا خشع» سكنت خواطره» وترفعت عن الإرادات الدنيئة همته» وتحرد 
عن اتباع الهوى مسلكه» ينكسر ويخضع لله ك ويزول ما فيه من التعاظم والترفع 
1 رواه مسلم (1/ 534). 


2 مصنف ابن أبي شيبة (2/ 86). 
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والتعالي والتكبر» فالخشوع سكون واستكانة» وعزوف عن التوجه إلى العصيان 
والمخالفة» والخاشعون والخاشعات هم الذين ذللوا أنفسهم» وكسروا حدتماء وعودوها 
أن تطمئنٌ إلى أمر الله كك وذكره» وتطلب حُسنَ العاقبة» ووعد الآخرة» ولا تغتر بما 
تزينه الشهواث الحاضرة» والملذاتٍ العابرة. 

أن الخشوع يتفاوت ف القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له؛ ونحسب 
تعظيمها له» وبمقدار هذا التفاوت يكون تفاضل الناس قي القبول والثواب؛ وق رفع 
الدرجات؛ وحط السيئات» فعن عبادة بن الصامت طبه قال: أشهد ى “معت 
رسول الله 9 يقول: "خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن» فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن 
يغفر له» ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه"! 
الخشوع عبارة عن حضور القلب وسكون الجوارح لله َء قلب حاضر يعي ما 
يقول؛ لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء فالمصلي الذي لا يعي ما 
يقول» لسانه يتكلم وقلبه غافل؛ فهذا مصلل بلا خشوع, يقرأ يقرأ آيات القرآن لا يتدبر 
في معانيهاء يركع ويسجد لا يتأمل ولا يتمعن في معان القيام بين يدي الله 4. 
ومن هنا كان الخشوع عبارة عن قلب حاضر» وأما الجوارح: فاليد ساكنة» والبصر 


سأكن» والسمع ساكن» والقلب شاگن» قال : : ۽ آلا ,نكر آله طمن 
0 


قوب ا 4 الرعد: 4 فالأعضاء كلها في حالة من الخشوع» في حالة من 


السكون» في حالة من الطمأنينة بين يدي الله كبك أما كثرة الحركة في الصلاةء كثرة 


1 مسند أحمد (37/ 377). 
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ركة العين» كثرة استخدام حاسة السمع» فيتشتت الذهن في العبادة فخرج عن 
دائرة الخشوع نين يد الله بب . 
الخشوع أن تتواصل» وأن تكون مع مولاك كن وأن يكون ربك 5 معك؛ لتربح 
الدنيا والآخرة» فالخشوع هو لين القلب ورقته» وسكونه وخضوعه» وانشغاله 


ب ولأ A‏ 
قد أفلح 


لبن هُمْ في صلاتم ن کش © که المؤمنون: :5-١‏ 'الخشوع في القلب» وأن 
ثُلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتنك"1 
وقال ابن رحب: "أصل الخشوع الحاصل في القلب» إنما هو من معرفة الله كن 
ومعرفة عظمته, وجلاله» وكماله؛ فمن کان بالله يل أعرف» فهو له أخشة"2 
الخشوع هو قيام القلب بين يدي الله 4 بالخضوع والذل» والجمعية عليه» قال ابن 
رجب: " وأصل الخشوع هو: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته 
دا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنما تابعة له" 
له :15 وخوفه وتعظيمه ومحبته ورجاؤه كلها توجب الخشوع حال الوقوف 


بعبادته» وبهذا قال علي بن أبي طالب ذه في قوله 3!2: 


0 ف الصلاةع فيتذكر العبد تقصيره 2 حق الله ل 2 مقابل عظمته وقدرته 
کا وتتابع نعمه عليه» ويتذكر أن كل شىء يطلبه فهو بيك الله 


#» وکل شيء 
يخافه فلا عاصم له منه إلا الله 34 ويتذكر أن سعادته في الدنيا وفوزه في الآخرة هو 


1 الزهد والرقائق لابن المبارك ص 403. 
2 تفسير ابن رجب (2/ 11). 
3 مجموع رسائل ابن رجب (1/ 290). 
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له ويتذكر ما ينتظره من ظلمة القبر وأهوال القيامة» فلا منجاة له إلا بالله 


واب 


4 فيقف حين يقف قي صلاته بقلب يعي ذلك كله ويستحضره. 


والخشوع نوعان: خشوع حقيقي ومحله القلب» وخشوع متصنع ومحله الجوارح» قال 
حذيفة بن اليمان ذ#ه: "إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: 
أن ترى الجسد خاشعاًء والقلب ليس بخاشع "» ويروى أن عمر بن الخطاب ذه 
رأى رجلاً يطأطئ رقبته فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب 
إنما الخشوع في القلوب"” وقال بن القيم #5ه: "والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع 
النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله كك بالتعظيم والإجلال والوقار 
والمهابة والحياء فينكسر القلب لله كك كسرة ملتكمة من الوجل والخجل والحب 
والحياء وشهود نعم الله 4© وجناياته هو فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع 
الجوارح» وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاًء والقلب غير خاشع 
فالخاشع لله کبک عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره فانجلى 
الصدر وأشرق فيه نور العظمة فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي 


وذكره بالسكينة التي نزلت 


به وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله 
عليه من ربه فصار مخبتاً له» وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف 
إسكان الجوارح تصنعاً ومراءاة ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات 


فهو يخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة"3 


1 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 521)» الخشوع في الصلاة لابن رجب ص 13» مسند الفردوس للديلمي (2/ 204). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 296)» الكبائر للذهبي ص 144. 
3 الروح لابن القيم ص 232 - 233. 
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ومن طلب الخشوع وسعى إليه» وصدق مع الله ل فيه» واجتهد في تحصيله» هد 
إليهء لقوله 
© العنكيوت: 3 وقال ل: + ألم ي أن للدت فاتك ن ّح الت 

2> من اد انان کو م 2 ي ع و م ر ر 
إزكر الله وما رل من لی ولا كوا > NG‏ نوأ آلب من قبل فَطَالَ 


28 E ed رايت‎ 


ETF 0 .‏ ا ا ان الله المخيئان 


١١ وکر منج شوت ((0) ی الحديد:‎ RE 
إن من أهم العبادات الواجبة على المسلم في حياته الدنيا هي الخشوع لل اة‎ 
بحيث يُسيطر هذا الخشوع على حياة المسلم» فيكون بحالة خضوع وتذلل وانكسار‎ 
4ء والخشوع يُعد من أصعب العبادات» ويحتاج إلى تركيز من قبل‎ 
الشخص.ء ولا يأ إلا من خلال أقصى حالات التأمل» والتفكر المتعمق» والخشوع‎ 
ليس بالأمر السهل» بل يحتاج إلى تدرب وتمرّنء حتى يدخل الإنسان تدريجياً بحالة‎ 
الخشوع الدائمة» والتي ستسيطر عليه سائر يومه» وسائر حياته» يقول ابن القيم‎ 
'الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه» وقيل‎ 
الخشوع: الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع فمن علاماته: أن العبد إذا‎ 
خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد"!‎ 
والخشوع والسكينة والتذلل بين يدي الرب © من أسباب دخول الجنة» فعن أبي‎ 
هريرة ذفه: عن النبي يي قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله..‎ 


وذكر منهم " ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"”» وعن ابن عباس رضي الله 


+ مدارج السالكين لابن القيم (1/ 516). 
2 رواه البخاري (1/ 133)» رواه مسلم (2/ 715). 
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عنهما قال: معت رسول الله 86 يقول: 'عينان لا مسهما الئار عين. بحت من 
ية الله وعين باتت قرس ال ا 


الخشوع من صفات الأنبياء عليهم السلام ومن صفات عباد الله الصالحين» قال 


:: + فاسج تا له ووب کا کہ خی واض کا له رکه نہ 


< و ل ےکک ا 2 04 


ڪا | ورت قالشيات ويدعوتنا EY‏ واا لنا 


ییک ل 4 اشد ٠‏ وقل 
| والمولنف والمزيدت وال وَهِتَتِ ونين وا 


ص < 


ارقن وَأَلصَّدِقَاتِ وََلْصَّدِرِينَ لسرت والكنشييت ES‏ 


وَالْمْنصَ 7 و ت جر کے ار رم ےر 
2 ب الله كثيرا والتاكرت أ 
ف وَج عَظِيمًا  )@(‏ الأحزب: هم 


وأثنى على المؤمنين من أهل الكتاب ومدحهم بث 


2 8 "3 ص‎ EHS e 
| . ١ 2 م‎ 5 ° 
حسعال سرو خاتدت للو‎ 


5 
١ 
ا‎ 
0 
١ 

0 

آل 
د 
6 
م 

٣ 
اما‎ 
9 
١ 


1 سنن الترمذي (4/ 175). 
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وا خشوع من أسباب قبول الأعمال ومغفرة الذنوب» فعن عثمان خف قال: "من 
ل N RR‏ 
44 بعد أن ذكر جملة من صفات أهل الإيمان التي منها 
الخشوع» قال :+( ا لَه م مَغْفِرَةٌ 0 اعظيمًا ا زو کے الأحزاب: 75 
فالأجر العظيم حاصل لهم بما يقومون به من أعمال صالحات والتي من أ 
الخشوع» وعن عثمان بن عفان ذه عن الني 5 قال: "ما من امريء مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب» ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله"2 

والخشوع من أسباب نزول الملائكة والسكينة» فالسكينة والخشوع في تلاوة القرآن 
الكريم من أسباب نزول الملائكة الكرام مصداق ذلك» فعن أسيد بن حضير ذلنه: 
'بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت 


فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس 


تقدم من ذنبه"!» وقد قال 


فانصرف وكان ابنه يحبى قريباً منها فأشفق ق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى 
السماء حتى ما يراها فلما أصبح خد ت الي يله إلى أن قال- قال: وتدري ما 
داك قال لا ذال "نلك اللاك دنت لصوتك ولو قرات لصحت بطر الاس 


5 31 
إليها لا تتوارى منهم 


1 رواه البخاري (3/ 31). 
2 رواه مسلم (1/ 206). 
3 رواه البخاري (6/ 190). 
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يقول ابن حجر: "وني الحديث منقبة لأسيد بن حضيرة#*» وفضل قراءة سورة 
البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور 
الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر الما" 

"ومن فوائد الخشوع أنه يورث الخوف والرهبة من الله كَبْنَ ومظهر من مظاهر 
الإيمان وحسن الإسلام» ودليل على صلاح العبد واستقامته» وإعلان العبودية لله كل 
ونبذ ما سواه» تكفير الذنوب وتعظيم الأجر» والنجاة من العذاب والعقوبة» والفوز 
با جنة» والخشوع يرفع صاحبه يوم القيامة» والخشوع يؤدي إلى غض البصر وخفض 
الجناح» والخشوع يبعد القسوة من القلب» والخشوع في الصلاة يؤدي إلى الفلاح» 


ومن خشع قلبه لا يقربه شيطان"2 


فاتقوا الله #؛ واحفظوا صلاتكم» وحافظوا عليهاء واستعيذوا بالله 8# من 
قلب لا يخشع» فقد كان من دعاء نبيكم محمد يل: "اللهم إن أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب 
الى 3 


1 فتح الباري لابن حجر (9/ 64). 
2 نظرة النعيم (5/ 1837). 
3 رواه مسلم (4/ 2088). 
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| له“ سه العتسافيسة والعسلا حون 
اسیک عخشيدة الط 14 
إل من صفات المؤمنين المتقين استشعارهم لعَظمة الله 44 والخشية والخوف منه» 
فهم يخشون الله © في السّر والعلن» ويخافون كذلك من اليوم الذي يردّون فيه إلى 
رب العالمين كبك فيقفون أمامه للحساب والمساءلة» ولذلك فهم يتحرّون في أعمالهم 


وأقوالهم ما يرضي الله :22 ويتجتبون ما يغضبه من الأعمال والأقوال» وإِنَّ الخوف 
8 يتضح جليّاً حين يسْهُل على المسلم ارتكاب ذنب ماء فحيثئلٍ يتبيّن 
المسلم التقئٌ من المسلم ضعيف الإعان» فيتميز المسلم التقي صاحب الإبمان القوئ 
بتغلبه على شهوات نفسه ونزواتا ويستطيع طرد وساوس الشّيطان؛ لأنّ خشية 
المسلم من الله 


ضعيف الإمان يلما للمعاصى والآثام وغير آ به بما نيه يداه من محرمات» 


١ 
ل‎ 


8ل غلبت رغبته وشهوته في إتيان الحرام» بينما يكون الإنسان 


ولذلك كان الخوف من الله وله وخشيته هى من صفات المؤمنين المتقين» ولا شك 


يان الخشية من الله ا هى جزء من الإعان» والإيمان يزداد وينقص كما ا على 


ذلك علماء العقيدة» وؤجدت العديد من الطرق الى تساعد المؤمن على زيادة إعانه 


وتقواه وزيادة خشيته من الله 2 ب 
له هی من عبادات القلوب وَإِئما هى أجل عبادات القلوب؛ إِذْ تجعل 
المسلم يكفٌ عن ارتكاب الحرام ويجتنب التواهي التي نى عنها الله كك وامتدح 
/' ل أهل خشيته وذكرهم في القرآن الكريم؛ حيث قال لة: 


| 
خشية الله 


مب و ا 2۹ م لل شاك 
حَشْيَة ريم مُشفِقُونَ (150 )4 المؤمنون: ۷ وخشية الله © 
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ووجله من عذاب الله 0 وحسابه ووعيذده 2 الآخرة» لکن حال الخائف من 


خاف الله كبك عاد إليه والتجأ إليه ليجد عنده الأمان والسّكينة؛ قال #ِ: 


1 ب ت و هق 2 2 © i‏ ل شا 


يكون فراراً إليه بالتزام طاعته والقيام بالعبادات والتكاليف التي أمر بماء وأحوال 


العباد تلز ٠‏ من حيث > خشيتهم من الله ا 
فالخشية من الله 4 مقام من أعلى المقامات وصفة من أسمى وأعلى الصفات» بل 


e‏ کد l4‏ 4 يح سام 
هي شرط من شروط الإان. قال ا 5: # فا لله أحىٌّ أن يم إن E8‏ 


مومت 7 د التوبة: ۱۳» والخشية خلق لا يتصف جا إلا عباد الله المتقين 


وأوليائه الحسنين» قال إة: 
۶ ووم ر در ا سس سس ع سس سس - 
E E E‏ يملنا ول ريهم توک ©( 


الأنفال: ”2 قال الطبري: "ليس المؤمن بالذي يخالف الله كك ورسوله ك ويترك 


إتباع ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه» والانقياد لحكمه ولكن المؤمن هو 
الدق إذا دقر الله كب وجل قلبه» وانقاد لأمره» وخضع لذکره» خوفًا منه» وَقَرَكًا من 


ع 


1 تفسير الطبري (11/ 27). 
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2 > چ ی س م 2 ۴ 7 ير 
الله ہی بے من متا و شين انه فا لَه من هار © چ الزمر: ۰۲۲ 


وعنْ نس ذه تله أن البي ا دخل قا شاب وهو ي الموت فقال: "كيف تحدك؟, 


قال: والله يا رسول الله» إن أرجو الله» وإن أخاف ذنويء فقال رسول الله : "لا 


يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف"1 


عل عو 1 


الََلُ رما للا لَعَلَهُمَ يكروت ان £ الحشر: 1١‏ فالمخشية من الله 
4 هي ميزان الأعمال وزينتهاء وهي سداها ولحمتهاء قال ابن القيم 45ه: "الوجل 
والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مُترادفة"؛ وقيل الخوف هرب القلب من 
حلول المكروه عند استشعاره والخشية أخص من الخوف "2 وقال المناوي: "الخشية 
تألم القلب لتوقع مكروه مستقبلاً» يكون تارة بكثرة الجناية من العبد» وتارة بمعرفة 


جلال الله له 1 


ا ع 
وهيبته ومنه خشية الأنبياء 


العم قيّد الخشية بما كان في حق الله کل والخوف في حق الآدميين» قال #له: 


07 و س ور رسع ق ر يس 2 مت e‏ م 


a‏ ۵ 59 ۹ والخشية من الله © 3 فضلها عظيم ومكانتها عالية 


2 E 


4 كما عبادة المؤمنين الصالحين فقال: ۴ وا تزړ وازرة 


1 سنن الترمذي (3/ 302). 
2 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 507 - 508). 
3 التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 155. 
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< چو 7 8 اخ 0 2 ىم يي جر ا كيد 


اع 


و 0 م ه م 


0 6 72 > عو عر حبنت ر عر ل ص 
لنذر الذين يخشور" > نمي اموا وة ومن ترف فإنما يكز 


4 ال . - دس > يه 6 0 
توي لقيلة 3 طق شر کات بين ا @ ود 
ا والس د 5 5 م +8 موه >س < م 
لا سرکرت ا ولزن يُؤبوتَ ما اتو لويم وجل أنهم إل رهم عون 
< ےہ ولا فر طرخ صم 
ا وشم ا سِيفُونَ ا )4 المؤمنون: 1١ - ٥۷‏ 


الله يك وهو الذي 


م 


ا TT‏ عن لاتقو ود خی ا 
خاطبه ربه 4# فقال له: # وتخفی فی نفلك ما أله مبديه وتخشى الاس 


هد اجر 


7 ا ا 0 الأحزاب: ۷ وعن عائشة رضى الله غنها قالت: 


۴ 


صنع رسول الله 5 أمراً فترخص فيه» فبلغ ذلك ناساً من أصحابه» فكأتهم كرهوه 
وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك» فقام طا فقال: "ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت 


2 
بل 


فيه» فكرهوه وتنزهوا عنه» فواللّه لذنا أعلمهم بالله» وأشدهم له 083 
من أجل أعمال القلوب التي تقوم عليها العبادة وتكف المؤمن 
عن ركوب المعاصي واستباحة الحرمات والاستهانة بشرع الله بك وشعائره. 


8 على عباده تخلقهم بالخشية فقال 


وقد آل اك 8: + قلا توه 


3 رواه مسلم (4/ 1829). 
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١ 50 
وخشية الله‎ OES 


5 تعني انزجار قلب المؤمن ووجله وخوفه وهربه من سخط 


2 3 وغضبه وعقوبته ووعيده 2 الآخرة» قال سعيلك بن جبير طبه ل هي 
التي تحول بينك وبين معصية الله كك" 
له تكون من جلال الله 


: + قله لحن أن سوه لإ نکر مومت 7 د 
۳ وتكون من عذابه وعقوبته ووعيده في الآخرة, قال 4: 


صت وق عاب بوم عظی © الزمر: ٠‏ 

34 توقد قلب المؤمن وتجعله حذراً من الوقوع في الغفلة والوقوع في 
الشبهات وبتحعل نفسه لوامة على التقصير وتحمله على شدة محاسبة النفس والبعد 
والهروب من المهلكات والموبقات» قال إبراهيم بن سفيان #5ه: "إذا سكن الخوف 
القلب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها"” 

وإذا خلا القلب من الخشية والخوف أظلم وسكنت فيه شياطين الإنس والجن وصار 


4 واتصافه بالقوة والانتقام والغضب 


ھن عصاف قال اه 


و- خشية الله 


خاوياً من الخير لا يسمع الحق ولا ينزجر بالزواجر ولا ينتفع بموعظة ويستبيح أقبح 
الجرائم كشربة الماء» قال أبو سليمان الداراني ذه: "ما فارق الخوف قلباً إلا 
يي ومن أعظم أحوال الخشية خشية الرب 


590 إن لين شون رهم بِالْعَيبِ 


يله في الغيب عند استتار المؤمن 


57 رفير‎ >-> FA 


لهم مغفرة وا 


1 تفسير ابن كثير (6/ 482)» توفيق الرحمن في دروس القرآن (3/ 561). 
2 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 577). 
3 الرسالة القشيرية (1/ 254). 
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الخشية بالشهادة؛ لأتما خالية من الرياء لا يشوبها شرك وتصنع للخلق ولا يوفق لما 
إلا كامل الإبمان» والخشية الحقة هي التي تربي القلب حت لا يفرق بين معصية 
وأخرى» فلا ينظر إلى صغر المعصية» ولكن ينظر إلى عظمة من عصى» قال الله 4ل 
و < ر E‏ 4 8 5-1 

يحصر المنتفعين بالذكرى: +[ ما ارلا عك لمران َف 0 إلا ذكرة لمن 
ا وقال 4: +( يلتك عن السَاعدَ يان مسا © فم 
أت ين وھا ایل رك مھا )تما ت مر من ہا ) + 
۾ هد َك إن نفعت لی ال سيل من > رح جر O‏ 


4 الأعلى: ٠١ - ٩‏ إن المنتفعين بالذكرى المستفيدين من النذارة والبشارة هم أهل 


النازعات: ٤١‏ - 45» وقال 


ا 


الخشية والمراقبة» قال كل: 


شو زيم ب بالْعَيّبٍ A‏ 
الو ون کرک مكرك قو اليد © چ د:۰ 


ا 


فأهل الخشية هم السعداء في الدنياء الفائزون في الآخرةء قال 4ل: 


م سد سما 


2 ب سر سس و 7 5 > و اا 
لله ورَسُولُ وش الله وَيَتَقَهِ و ليك هم م الفإيزونَ 0 چ النور: ١‏ وقال 


3 صت 2 سام بوه رص لكر ه م 2 کو ليذ ل 
# إت الب ءَامَنْوأ ولوأ ألضَلِحَتٍ اوليك هر حر الْرِيّدَ ((0) 
ا 2 


جراؤهم عند رم جت عَدَنِ ري من تحنها ادنر حَلِرِينَ فا أبدا رضى اله 


جاخ بعد عياض ع ا رو ا سس ماسر 2 
عنم ورضوا عن دل لِمَنْ خی ريه ا )4 البينة: 1-1 
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فإن الخشية من الله له سمة من سمات عباده الصالحين» ومنزلة سلكها الأنبياء 
والمرسلون والملائكة المقربون والصحابة والتابعون؛ فهي دليل معرفة الله كك وتقديره» 
عن المؤمنين: إل وَأَقبلَ 
بعصم عل بض املو © قارا إن ڪت بل ف ألا مُفْفِقِينَ © همرك 


> عو‎ <C 


e GN O a ل ل‎ 


حق قدره» ودليل الإبمان الصادق والعبادة الخالصة» قال 22 


رق مب : بل شا + 
الس الد (50) )4 الطور: ۲١‏ - ۲۸ فبين الله # ان إشفاقهم وخشيتهم من 


كانه 


العذاب يوم القيامة» وإنما يخشى الله 4 من طالع حقيقة نفسه» وما انطوت عليه 
من النقائص والعيوب» ثم عرف قدر ربه دبك وجلال وجهه وسلطانه» وما يستحقه 
من الطاعة والعبادة والإجلال. 

وكلما كانت معرفة العبد بالله كك أكمل كان له أخشى وأخوف؛ لذلك فقد كان 
أخشى الناس لله كبك رسول الله ي؛ لأنه كان أعرف الناس به وأعلم بقدره 
وجلاله» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4: "أنا أعرفكم بالله 


وأشدكم له کر 


CR 


ار 


خشية الله اة ھی تمرة إيمانك ويقينك» فكلما صفا إيمانك» وعلا يقينك» ازداد 
خوفك من الله ا وخشيتك له» وفاض أثر ذلك على قلبك» وظهر على 
جوارحك وصفاتك وأفعالك» بالطاعة والخضوع والبكاء والخشوع. 


1 رواه البخاري (10/ 437). 
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07 ف م أغر ترك المعاصى والشهوات» وأوجب النظر في خطر 


العاقبة» ومراقبة النفس ومحاسبتها ومجاهدهها في الله ل 


ولقد كان الصحابة أ أتقى الناس لله كك وأخوفهم منه» "فهذا عمر بن 


ے 
02 
8 


الخطاب ذه قرا سورة الطور حت بلغ: چ ل عَذَابَ ريك وع 0 الطور: 3 
١ 5 5 ,‏ 11 
فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه 


إن من خشى الله a‏ حق الخشية لابد أن تظهر علامات ذلك على حاله» 


وجوارحه» وأفعاله» فلا تراه إلا خاشعًا ضارعًا مستكيئًا باكيّاء كلما تفكر في 
العذاب» وقَافًا عند حدود الله ك سباق إلى الطاعات» فار من المعاصي 
من أقوى الأسباب التي تحنب المرء الحرص على 


الدنياء لأن الخوف من الله ا يورث 2 القلب الفزع من العقاب والعذاب» ولا 


والسيئات» والخشية من الله إل 


يكون ذلك إلا لمن كان زاهدًا في الدنيا مقبلآً على الآخرة» قال سفيان الثوري 
ذه: "الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا بلبس العباءة» قال: 


2n 7 
فيها‎ 


44 هي النجاة من سخطه وعقابه» قال رسول الله #: "لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم" فالنجاة من النار هي الثمرة اليانعة للخوف من الله غلل 


لا يجمع على العبد خوفين» فإذا خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة» كما أنه لا يجمع 


1 تفسير ابن كثير (6/ 430). 

2 تفسير سفيان الثوري (17/1). 

3 مسند أحمد (16/ 330)؛ سنن الترمذي (4/ 555)؛ سنن النسائي (6/ 12)؛ السنن الكبرى للنسائي (4/ 274). 
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على عبده أمنين» فإذا أمنه في الدنياء أخافه يوم القيامة» فمن سلك سبيل النجاة 


امتطى مركب الخوف والخشية» ولازم طاعة الله 2 َه 


الاستقامة في الظاهر والباطن» وعاش مع خوفه راجيا ثواب الله 4ل 
به» متوكلاً عليه؛ منيًا إليه. 

4# تورث النضرة في الوجه» والحلاوة والمهابة والشرف» فلا تحد 
صاحبها إلا شريمًا عفيمًا» طيب الملبس والمطعم» بعيدًا عن الشبهات والحرمات 


ومصارع السوء» مشتغلاً بخاصة نفسه» وما ينفعه في آخرته ومعاده» وهذا ما يجعله 


مقبولاً عند الله كك محبوبًا بين الناس طيب السمعة رفيع المنزلة» يشار إلى تقواه 
وورعه ومكانته بالبنان» ويغبطه كل إنسان» فعن أبي أمامة الباهلي ذه عن الني 4 
قال: "ليس شيء أحب إلى الله 5 من قطرتين» وأثرين: قطرة دموع من خشية 
الله وقطرة دم تراق في سبيل الله» وأما الأثران: فأثر في سبيل الله ل 
فريضة من فرائض الله ٠"‏ 

"ومن فوائد الخشية الفوز بالجنة والنجاة من النار» والأمن من الفزع الأكبر» وتثمر 


محبة الله كك وطاعته» وسبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة» ودليل هداية القلب» 


والبعد عن الوقوع في المعاصي والذنوب"2 


أقبل على الله ب بالخشية والتضرع والبكاء, واجعل لنفسك من عذابه وقاية 
باجتناب ما حرم» وفعل ما أمر» وسر به إلى الله بل بجناحي الرجاء والخوف, 
1 سنن الترمذي (4/ 190)» المعجم الكبير للطبراني (8/ 235). 


2 نظرة النعيم (5/ 1856). 
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الدنيا أمنه الله 0 يوم القيامة ومن أمن عذابه في الدنيا أخافه الله 00 يوم 
القيامة فلا يجمع الله يخ على عبده أمنين وخوفين, فهنيئاً لمن خافه حق الخوف 
وخشي من عقوبته وغضبه في الدنيا ليفوز بأمنه يوم القيامة والموفق من فتح 
عليه باب الخشية والإنابة وأغلق عليه باب الأمن والغفلة وطول الأمل 

وکل مؤمن بالله كلك مستقر في قلبه خشية الله 8# في الأصل ولا بمكن خلو قلبه 


من ذلك ولكن أهل الإيمان يتفاوتون في درجات الخوف 
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النصيحة النالشة والشلائون 
من توضح لطسه کن رفستسه 
التواضع سرٌ كل توفيق ورفعة» وهي صفة من صفات عباد الرحمن» وخلق من 
أخلاق أولياء الله كبك ولقد بشر البي 5 أهل التواضع بالرفعة» حيث قال وَلل: 
"ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو» إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله" !» كما يجب الابتعاد عن خصلة الكبر» والتي هي صفة من صفات الكفار 
اڭ أبعدتهم عن الحداية» بالإضافة إلى أتما صفة من صفات إبليس» والقى طرد 
بسببها من رحمة الله ا فالشخص ا متواضع يكون يونا بين الناس» وقريباً من 
An a. 5‏ 

التقي إلى المعالي يرتقي 
التواضع هو الاستسلام للحق» وترك الاعتراض على الحكم» قال الجنيد ذه عن 
التواضع: "إنه خفض الجناح للخلق» ولين الجانب همم“ وقال الرازي: 'إنّهِ ترك 
ا أما الفضيل بن عياض ذه فقال عن التواضع: "تواضع المؤمن 
بأن يخضع للحق» وينقاد له» ويقبله ممن قال" وبالتالي فإنَّ التواضع هو تمذيب 
للطباع الإنسانية» والنزعات الفطرية» والحد من كبر النفس» والغرور. 
التواضع من أروع الأخلاق التي يحب على كل شخص الاتصاف بماء فالتواضع من 
الأخلاق الإسلامية التي أمرنا الله 44 بالتحلي بماء كما أمرنا الرسول 45 بأن 


+ رواه مسلم (4/ 2001). 
2 موارد الظمآن لدروس الزمان (4/ 152). 
3 الرسالة القشيرية (1/ 278). 
4 الرسالة القشيرية (1/ 280). 
5 دليل الداعية ص 56. 
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تتصف فيه وألا نتصرف بغرور وتكبر مع الآخرين» فالتواضع لم يكن في شيءٍ إلا 
زانه» وما تزع من شيءٍ إلا شانه» كما أنه يمنح صاحبه الكثير من الهيبة ويُكبره في 
عيون الناس» لأن من يتواضع لله ك يرفعه الله 5ء قال كَلِكِ: "إن الله أوحى إلى أن 
تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي اعا الع 

فالتواضع من القيم الرفيعة التي تنشر الخير بين أفراد امجتمع» وممكن إبرازه في العديد 
من مظاهر الحياة كالحفاظ على الابتسامة عند رؤية الآخرين وإظهار البشاشة في 
حضورهم وعدم العبوس والتقطيب في وجوههم» ومعاملة الآخرين بلطف كبير, 
وتوقير الكبير والعطف على الصغير» والعطف على المساكين والفقراء وتحنب 
احتقارهم أو إظهار التفاخر أمامهم» ورد السلام على الناس» واحترام آراء الآخرين» 
وغير ذلك الكثير من الأشياء التي يتصف بما الشخص المتواضع. 

ومن الأدلة الكثيرة على عظمة التواضع أن الله 44 ذكره في القرآن الكريم على 
لسان لقمان الحكيم؛ حيث أوصى ابنه بأن يكون متواضعاً وأن لا يتصرف بتكبر 


ا ته 


ی کک س م موي سر 
0 ولا تصعر خذك للناس ولا تمش ف الارض مرحا 


کے 


و ء مه مو 


إن آله لا حب ل تال فخور ا )د لقمن: 16 لذلك يُعتبر التواضع من 
الأخلاق الواجب التجمّل ياء لأن من يتصف به ينال الأجر الكبير والثواب 
العظيم من الله يدل ولا يكون التواضع في الأفعال فقطء بل يكون بالأقوال أيضاً 
فمن يُظهر تفاخره بين الناس ما يملكء ويُقارن بينه وبين الآخرين بطريقة تشعرهم 


بالنقص» هو في الحقيقة لا يتصرف بتواضع وإنما يدّعيه فقط» فمن أراد أن يكون 


1 رواه مسلم (4/ 2198). 
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5 فيجب أن تكون أفعاله وأقواله جميعها 


ر 3 طيبٌ ولا يقبل إلا الطيب» 


نقي السريرة ويتصرف بما برضي الله 
خالصةً من أي ذرة كبر مهما صغرت؛ لأن الله © 
في قلبه ذرة واحدة من التكبر والغرور؛ ولأن الله 
يجب علينا جميعاً أن نتصف با أمرناء ولهذا علينا أن نكون متواضعين» فالإنسان 
المسلم مخلوقٌ من طين» وقد ساوى الله 44 بين عباده جميعاً بغض النظر عن 
جنسهم ولوهم ومظهرهم» وجعل ميزان التفاضل الوحيد بينهم هو التقوى» لذلك لا 
يحقّ لأي أحدٍ أن يتكبر على أحد أو أن يُعامله بطريقة يُشعره بأنه أفضل منه قدراً 
أو اقبي 

والتواضع هو تذلل في القلب وافتقار يكسب الجوارح خضوعاً وسكوناً فيجمل 
صاحبه على احترام الناس وتقديرهم وحسن التعامل معهم على حدٍ سواء لا يفرق 
بينهم في التعامل ما داموا مسلمين ولا ينظر إليهم باعتبارات خاصة» وحمل صاحبه 
أيضاً على قبول الحق مهما كان من أي شخص ولو كان أدى منه منزلة» قال 
الحسن ذه: "هل تدرون ما التواضع» التواضع: أن تخرج من منزلك فلا تلقى 
مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً."!» ووصف الله كك عباده الذين هداهم للإيمان» 
ل: +( أَوْلَةِ عل لموم ارو عل الْكَفرنَ 100 المئدة: ٥٤‏ قال ابن 
الحاج: "من أراد الرفعة فليتواضع لله كَبْكَ؛ فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول» ألا ترى 
أن الماءَ لما نزل إلى أصلٍ الشجرة صعد إلى أعلاها فكأن سائلاً سأله: ما صعدَ بك 


3 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 342). 
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هنا -أعني في رأس الشجرة- وأنت تحت أصلها؟ فكأن لسان حاله يقول: من 
تواضع لله رف" 

فالتواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين» ودليل محبة رب العالمين كَبْنَ وهو الطريق 
الذي يوصل إلى مرضاة الله 44 وإلى جنته» وهو عنوان سعادة العبد في الدنيا 
والآخرة» وهو السبيل الذي يقربك من الله 2302 ويقربك من الناس» وهو السبيل 
للفوز بحفظ الله 44 ورعايته وعنايته» وهو الطريق لحصول النضر والبركة في المال 
والعمر» وهو السبيل للأمن من عذاب الله :8 يوم الفزع الأكبر» وهو دليل على 
حسن الخلق وقائد إلى حسن الخاتمة. 

فالتواضع صفة محمودة وسبيل لنيل رضا الله 28 وقد جعل الله © 
خلقه أن يرفع المتواضعين لجلاله كك وأن يذل المتكبرين المتجبرين» أمّا الذي 


ا . عل عدم 


Ai‏ كيرت (1)0 44 الزمر: 07 فالتواضع خُلّق عظيم» ودمة من مات أهل 


- ا 5 9 
© سنة جارية في 


سالات فلك الي فقد باء بشؤم العاقبة؛ يقول 


7 


ع وَعِبَادُ اسمن ازيرت 


الإعان» وصفة من صفات أهل الرحمن؛ قال 


r 


24 س ر ر قر و ي ل و ا مخ سا 3 

يمشون عل الأرض .هويا ولا خاطبهم الجدهلوت قالوا سلدما 00 که الفرقان: 
*25 التواضع يرفع الله 44 به صاحبه في الدنيا والآخرة» والتواضع من الأخلاق 
المثالية والصفات العالية» فالمسلم متواضع في غير مذلة ولا مهانة» والمتعالون في 


0 على قلوهم ويعمي أبصارهم؛ فل" يستشعروك قدرة الله ا 


1 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (2/ 227). 
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4 الباهرة من حومم» يقول #لة: 
بطع آله عل ڪل لي مت 0 6 


القاهرة فوقهم ولا ينتفعون بآيات الله 


5 57 ل چیہ وص سل را براه سا وعدي 2ه 
العاملين المخبتين» قال 2!5: ا يكام الزن E‏ من درتد ه ˆ عن دینوے فسوف 


مہ ص له 


214 ف کو و مع ا 754 


کے 2 0 > 2 2 رض عرض ار بيقر 
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5 وقال الله بك لنبيه ي والخطاب عام له ولأمته: A:‏ جتاحك لمن 


ھ اه 2 7> 


عك من لزم e‏ ۰ وقال 8 


فی ت بن 


١‏ اشير عه 
مخثال فخور ا۵ ې لقمان: ۱۸ 
إن التواضع لا ينقص قدرٌ صاحبه» ولا ينزله عن مکانته» بل يرفعه» ويعلي شأنه» 
ويحببه إلى الخلق» قال رسول الله #: "وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله"أ» وقال أبو 
بكر ذَيه: "وجدنا الكرم في التقوى» والغنى في اليقين» والشرف في التواضع"” 

إزامًا على كل مسلم التزامٌ التواضع لإخوانه المسلمين؛ فلقد أمر الله كك به رسوله 
يل والأمرٌ للرسول 2 أمرٌ لأمته ما لم يرد تخصيص؛ بأن يتواضّع لرعيته» وأمر 
#ل: +( ييا الذي امنأ أطيعوا 
الله وأِيعوا السو وول لد نکر ا کے النساء: ۰۹ 


0-6 


رس سر ٠‏ ص عي 100 هه ر 
N FE E E‏ 


إل 
ت 


الرعية ن يتواضعوا لول الأمر 2 حدوده؟ قال 


1 رواه مسلم (4/ 2001). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 343) 
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التواضع دليل على طهارة النفس وسلامة القلب من أمراض التكبّر والخيلاء» ويمثل 
خلق التواضع ركناً مهماً في تكوين شخصية المسلم وسلوكه؛ لان التواضع في جوهره 
دعوة عملية إلى الحبّة والمودّة والترابُط» ووسيلة لتحرير القلوب من أغلال الحسد 
والكزاهية وهو صغة ححمودة: وسيل لتيل رضنا الله :8 
جارية في خلقه أن يرفع المتواضعين لجلاله» وأن يذل المتكبرين المتجبرين. 

التواضع صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات» وقد حت رسول الله 4 على الالتزام 
بماء وحَضٌ المؤمنين على الابتعاد عن التكبرء الذي ينتهي بصاحبه إلى الدّرْك 
الأسفل من النار؛ لأنّ التواضع في غير مَذلّة ولا مَهانة خلق يليق بالعبد المسلم, اما 
الكبر فهو ليس لهء ولا ينبغي لثله لأنْ الكبر صفة من صفات الربوبية» ولا يليق 


بالعبد الفقير إلى مَولاه كبك فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَي: "قال الله 


9 


كك: الكبرياء ردائي» والعَظّمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار"! 
التواضع خلق حيد» وجوهر لطيف» يستهوي القلوب» ويستثير الإعجاب والتقدير» 
وهو من أخص خصال المؤمنين المتقين» ومن كريم سجايا العاملين الصادقين» ومن 
شيم الصالحين المخبتين» وهو هدوء وسكينة ووقار واتزان» وبشاشة وجه» ولطافة 


خلق» وحسن معاملة» بتمام التواضع وصفائه يتميز الخبيث من الطبيب» والأبييض 


من السود« والصادق من الكاذب» وما تواضع أحد لله ل إلا رفعه الله يكل 


2 الاثتمار بأمره» والانتهاء عن كيه» ومشاهدته لحقارة نفسه» ونفى العجب عنهاء 


إلا رفعه الله © في الدنيا بأن يثبت له ق القلوب بتواضعه منزلة عند الناس ويجل 


1 مسند أحمد (15/ 211)» صحيح ابن حبان (12/ 486). 
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مكانه» وكذا في الآخرة على سرير خلد لا يفنى ومنبر ملك لا يبلى» ومن تواضع 


له في تحمل مؤن خلقه كفاه الله لد مؤنة ما يرفعه إلى هذا المقام» ومن تواضع 


في قبول الحق ممن دونه» قبل الله 4 منه طاعاته» ونفعه بقليل حسناته وزاد في رفعة 


درجاته وحفظه ععقبات رحمته من بين يديه ومن اف وقال عبد الله بن 


المبارك ضيه: "رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حق 
تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل» وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك ف نعمة 
الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل"2 

فالتواضع يجعل الحياة سلسة لا يوجد بها حقد أو كره» أو طغينة لأي شخص آخرء 
4 أن نكون متواضعين لله كبن وأن مهما حصل الإنسان على 
نعم كثيرة في حياته فمثواه هو التراب الذي خلق منه» فلا داعي أن نكون متكبرين 
على الآخرين فالحياة فانية» وكل خطوة نخطوها سنحاسب عليها. 

فالتواضع هي قاعدة من يتبعها ويجعلها مثال حياته سيسير على أي شيئاً أخر 
سيكون مندرج تحت تلك القاعدة» وسيكون سهلاً ويمكن الوصول إليه بكل سهولة 


ويسر» ولذلك فيجب أن نقدم النصيحة لمن يحتاجهاء يجب أن نقف ونمد أيدينا 


ولحذا فدعانا الله 


لمن يحتاج المساعدة فمهما أعطانا الله 2 فهو أعطاه لنا حتى نكرم به غيرناء فديننا 
الإسلام يحث دائماً على العطف والصدقة للفقراء وا محتاجين. 


وهو طريق موصل إلى مرضاة الله 34 وإلى جنته» وهو السبيل إلى القرب من الله 4ل 


1 فيض القدير للمناوي (5/ 503). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 342). 
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ومن ثم القرب من الناس» والتواضع عنوان سعادة العبد في الدارين» ويحب الله ال 
المتواضعين ويكلؤهم برعايته ويحيطهم بعنايته» والمتواضعون آمنون من عذاب الله 5 
يوم الفزع الأكبر» وهو دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق» والتواضع يؤدي 
إل تخضول'النضير والبركة'ق. الال وال" 


ألا ما أعظمَ الإسلام وما أجلّه وهو يدعو المسْلمينَ إلى التّواضع كعنصر حيويّ 
وفعّال في تمام الشّخصية واتّساق جوانبهاء وما يكونُ لذلك من ثمرات اليد 
والمرحمة واللينٍ والرّفق, التي تأخذ سبيلّها إلى سلوك النّاس وحياتهم وتعامُلهم 


1 نظرة النعيم (4/ 1268). 
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| اسه السراسعية والمشسلا حون 
احسمسد ربحك کل 
الحمد لله كك هو الثناء الكامل على الله !2 بذكر فضائله وخصاله وأفعاله الحسنة 
وأسمائه الحسنى مع التذلل والخضوع والحبة أما الثناء وذكر الفضائل بلا محبة لغرض 
الدنيا فمجرد مدح للمخلوق ولا يليق بالخالق : 


8 ولا يترتب عليه الثواب الأخروي» 
قال 5 القيم : EE‏ ا عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظر 11 


والحمد يتضمن إقرار العبد بغنى الله جل وكماله وافتقاره إلى هدايته ونعمه فقلبه 


والحمد لله كب من أطيب الكلام لقوله كلِ: "أحب الكلام إلى الله إل 


ميان الله و المد ك و إله لذ اواك كوول يضرك ا ورات" 


له 44 يحب المدح» قال #: "ولا أحد أحب إليه المدح من الل 


4 يكون بسبب حدوث النعمة وبدونها فهو مشروع في سائر الأحوال 
وهو خاص بآلة اللسان أما الشكر فمحله عند حدوث النعمة ويكون بالقلب 
واللسان والجوارح فبين الحمد والشكر عموم وخصوص. 

8 مستحق للحمد المطلق؛ لأنه الخالق والمالك والمدبر والرازق حقيقة 
والمتفضل على أوليائه وأعدائه بجميع أنواع النعم ولأن له الكمال المطلق في جلاله 


وجماله فهو محمود بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يقضی ا ولا يقدر ولا بحكم 


ولا يختار ولا يفضل إلا أمرا محمودا لا نقص فيه ولا عيب بوجه من الوجوه. 


1 بدائع الفوائد لابن القيم (2/ 93). 
2 السنن الكبرى للنسائي (9/ 312). 
3 رواه البخاري (9/ 120)»؛ رواه مسلم (4/ 2114). 
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4 من أسمائه الحميد لكثرة محامده وكثرة من يحمده من الخلائق» قال 4: 


والله 
رر 2 ود ےو ے 0 ا 00 ا م ابر 
# وهوالزى بنزل الغيْتَ من ماقنطوا وينشر رحمته, وهو الول الحبية 
© کچ الشورى: ۸ قله المد حدا كيرا بعذد خلق السموات والأرض وها شاء 


ربنا كك مما لا يحصيه إلا الله له فعن أبي سعيد الخدري 44 قال: كان رسول الله 


يِعٌ إذا قال "سمع الله لمن حمده» قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 


1ı 


الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 


قال القرطبي: "فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الحمد على الإطلاق إنما هو 


ر لاه وأن الألف واللام للاستغراق لا للعهد» فهو الذي يستحق جميع المحامد 
بأسرهاء فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال بمحامده كلها ما غلم منها وما لم 
يُعلّم... ثم يجب عليه أن يسعى في خصال الحمد وهي التخلق بالأخلاق الحميدة 
والأفعال الجميلة"“» وقال ابن القيم ذنه: "فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل 
وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله كبن على أكمل 
الوجوه وأتمها وأدومهاء وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو حمد له وثناء 
وتسبيح وتقديس» فسبحانه وبحمده لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه» فله الحمد أولاً وآخراً مدا كثيراً طيبا 


3n 
مارکا فيه كما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده‎ 


1 مسند أحمد (18/ 344)» سنن الدارمي (2/ 829) 
2 صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال (2/ 258). 
3 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص 132. 
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له اسم من أسماء الله كن الحسنى ومعناه: "هو المحمود في شرعه وأمره 
ونهيه» وهو امحمود في كل المخلوقات بلسان الحال والمقال في كل الأحوال", قال 
أبو جعفر بن جرير: معنى "الحمد لله" الشكر لله ك خالصًا دون سائر ما يُعبد 
من دونه» ودون كل ما برأ من خلقه» با أنعم على عباده من النعم التي لا يخصيها 
العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح 
أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذَّاهم به 
من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم 
إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلرينا الحمد 
على ذلك كله أولاً وآخرًا." 2 وقال القرطبي: "أثنى 
وافتتح كتابه بحمده» ولم يأذن في ذلك لغيره ؛ بل نماهم عن ذلك في كتابه وعلى 
: # فلا کا 2 7 ام بس انی ی 9 د النجم: 


الا وقال ي: "احثوا في وجوه المداحين التراب”"“ وقال أيضاً: "فمعنى الحمد لله 


اه بالحمد على نفسه» 


لسان نبيه يِل فقال اه 


رب العالمين أي سبق الحمد مني لنفسي أن يحمدنى أحد من العالمين وحمدي نفسى 
لنفسي في الأزل لم يكن بعلة» وحمدي الخلق مشوب بالعلل» قال علماؤنا: فيستقبح 


المضار» وقيل: لما علم 4 عجز عباده عن حمده» حمد نفسه بنفسه لنفسه في 


1 تفسير الطبري (1/ 135). 
2 مسند أحمد (39/ 246)» المعجم الكبير للطبراني (20/ 239). 
3 تفسير القرطبي (1/ 135). 
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الأزل؛ فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده, ألا ترى سيد المرسلين 4 
كيف أظهر العجز بقوله: " لا أحصي ثناء عليك2"1 

الحمد هو الثناء والامتنان لرب العالمين كله والشكر على نِعَمه الكثيرة» وآلائه 
الجسيمة» مبتغى ومنتهى الشكر لله كبك فيحب أن تحمد الله كلك وني عليه في 
ابتداء وانتهاء كل أقوالنا وأفعالنا؛ فالثناء على الله 4 يكون بذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العُلىء وأفعاله العظمى» وذكر آلائه ونعمه على عباده» فعن أبي هريرة #5 
قال: قال رسول الله #: "كلك أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع"3 

وأن نجعل الألسن مُعطرة ومُبتهجة بذكر وحمد الله كك فعن أبي موسى الأشعري 


يله لملائكته: قبضتّم ولد 


ضه أن رسول الله كله قال: "إذا مات ولد العبد قال الله 


عبدي؟! فيقولون: نعم» فيقول: فبضتم رة فؤاده؟! فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال 


عبدي؟ فيقولون: حدك» واسترجع» فيقول الله #ل: ابنوا لعبدي بيا في الجنة» وسموه 


بيت ال 


:2 أن هدانا إلى الإيمان» وأنزل القرآن على نبيّنا ورسولنا خاتم المرسلين؛ 
n‏ ص حرو ب ص ار و ر < ص ےہ ر ر 0007 ر س 

: + المد ينم الزى أنزل عل بدو الكنب ولم جعل له عوج 0 4 
له كلمة من أحسن الكلمات التق يُعمر جا الجتانء وينطق 


كما اللسان» وتسمعها الأذئان» وتخطها للح البنان. 


اة ع ليمك إل 


+ رواه مسلم (1/ 352). 
2 تفسير القرطبي (1/ 135).. 
3 سنن ابن ماجه (1/ 610).» السنن الكبرى للبيهقي (3/ 295). 
4 سنن الترمذي (3/ 332). 
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والحمد لله 


من أطيب ما تعطرت بلفظه الأفواه» واستراحت به النفوس» وكثرت 
به الأجورء وارتفعت به المنزلة عند الله كل 

4# عبارة تحمل في حروفها المضيئة إشراق النفس وامتلاءها بشكر 
يعلد الذي أعطى فأجزل» ورزق وتفضّل. 

والحمد لله ك تعبير عن صبر النفس ورضاها بما نزل عليها من المكاره» موقنة بأن 
5 في قدره الذي نزل عليم حكيم» لا ينزل على عبده المؤمن إلا ما وافق 
حكمته وعلمه ورحمته» وكان بالمؤمنين رحيمًا. 

34 كلمة تختصر كلمات الثناء والشكر» والتعظيم والصبر» فما 
أحسنها وهي تخرج من قلب صابرء أو لسان ذاكر» أو عبد شاكرء وما أجملها أن 
تكون حقيقة قلبية لا جملة لسانية فحسب» فأصدق الحمد ما نطق به القلب قبل 


لله 


إن الحمد الله 


أن يفوه به اللسان. 


الحمد بے اة 


N a E 


مان > چ م 5 2 A‏ عر س ا اس سا 
برعم يَعدلور> © الأنعام: «١‏ وقال جلا ٠‏ وَفَضىّ 8 و َم باق وَقَيلَ 
© سه ع ان ضار عن م ر 5 

ا محمد یه رن الْعَِمِينَ )W‏ الزمر: ٥‏ وأول سورة في ترتيب المصحف الشريف 
مبدوءة بالحمد» وجا افتتحت خمس سور من القرآن: الفاتحة» والأنعام» والكهفء 


وسبأء وفاطر» وما اللقالا لفضل هذه الكلمة وعظم مکانتها. 
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إن الحمد الله 


0 تعنى الثناء على الله a‏ لصفات كماله» ونعوت جلاله» وآيات 


حماله» والثناء عليه الإحسانه لعبده» وجميل فعاله به م حبه وتعظيمه 5 . 


هد بحمده على تنزهه عن النقائص» فقال 2إة: 


رح سرس سر 


2 ار ور م م حير صح وء 72 م بوي 
آلف وا را ی فی لمك وا ل ول من اذل وكيرة 
س 0 5 5 8 
(WY >‏ الإسراء: 7 وامر بحمده على نعمة إيضاحه لعباده الدينّ الحق 


رع »ر و و رر ہے ررم 0 


n‏ ا لئ اخ ر ا 
إل اط وقلا محمد لله سیرک ء ايلو فلعرفو نها وما ربك و 


إيضاعا بيناًء فقال 


امو © 4 انمل: ٠"‏ 
والحمد لله كك على نعمة الخلق والإيجاد» قال ل: 


رصح عم + سے ر ص ت 59 - 1 2-26 2> م 


6 الأنعام: ١‏ والحمد لله ك على إمداده عباده بالنعم البدنية الحسية التي بما 


يعيشون» قال 
المربي لعباده المصلح لشؤوتهم بنعمه 5ء والحمد لله كك على إمداده عباده بالنعم 
المعنوية التي تصلح أرواحهم» وتديهم إلى الصراط المستقيم بنور الوحي المبين» قال 
 :8#‏ اند یک آل ادر عل عبد الككب وکر عل لَه رجا © )ا الكيف: 


. + انحن سه اكيت ا الفاتحة: ؟» فالرب هو 


اوم کا ر 


: + واوا للحم ت الى مَدَسنَا لھندا وما کا لی کوک أ 


و صم 2ے 
8 


0 وقال 
0 ل الأعراف: 3 
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ويحفظ نعمه عليهم بماء كما حث عليها رسول الله #؛ في سنته على العموم وعلى 


له من أحب الكلام إليه» والحمد لله ك لما ثواب يملا ميزان الحسنات 
يوم القيامة؛ قال رسول الله كلِ: "الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماوات والأرض' 

وقول الحمد لله كك من الأعمال الصالحة التي هي خير من الدنيا وما فيها؛ لما فيها 
من الأجر العظيم الذي لا تساويه الدنيا؛ قال رسول الله 44: "لأن أقول: سبحان 
لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ أحب إلى ما طلعت عليه الشمس"2 
والحمد لله كك من الأعمال الصالحة الق يبقى لصاحبها أجرهاء وتقيه عذاب النار؛ 
قال رسول الله 45: "خذوا جُنتكم من النار قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر؛ فان اتن يوم القيامة مقدّمات» ومعقّبات» ومجنبات» وهن 
الباقيات ااا 

إن الحمد لله َيل مع الإبهان سبب لدخول الجنان» قال رسول الله كلهِ: "لقيت 
إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة» عذبة الماء» وأتما قيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 


الله والله ا 


+ رواه مسلم (1/ 203). 
2 رواه مسلم (4/ 2072). 
3 صحيح الجامع الصغير (1/ 612) 
4 سنن الترمذي (5/ 510). 
393 


والحمد لله كك سبب لنيل رضوان الله له إذا قال المسلم ذلك غند کل أكلة وگل 
شربة» قال رسول الله ي: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها"! 

له إذا أكثر منه العبد المؤمن فصار ديدنه في السراء والضراء كان من 
أفضل عباد الله كك يوم القيامة» قال رسول الله 44: "أفضل عباد الله ل 
القيامة ا 

إن المؤمنين تلذذوا بقوهم: "الحمد الله" وآثاره عليهم في الدنياء ويستمر تلذذهم به 


3# منهم كان في الدنيا عبادة» ولكنه في الآخرة صار 


إن حمد الله 


في الجنة» غير أن حمد الله 
تلذذاً وتنعمّاء قال #َلة: 
ا 2 دو ب 

ول الحكم ولو رعو ا ې د 
34 على إذهاب الحزن عنهم, قال 4: 


م حال بط اي و 
لحرن إرك ريا عر 7 ر ا ې فاطر: ٤‏ ونما يحمدونه نعمة تحقق وعده 


لهم بدخول الجنة والنجاة من النار» قال :8# وه وَمَانُوأ أَلَصَمَدُ ين الى 


جر عرض وھ کک ا ر 
6 


بر ست دا لجس يو ر es‏ ج ر a‏ غير َو 
صدا وعده, ون الارض اا مس و أن سيان كه م ك 


اتان © الزمر: «٤‏ وحينما ينالون النعيم ف كل موطن 2 ا حنة يكون 
الحمد آخر دعائهم؛ شكراً لله كك على ما مكنهم في الجنة من ذلك النعيم» حتق 
1 رواه مسلم (4/ 2095). 


2 المعجم الكبير للطبراني (18/ 124). 
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يصير التحميد کافس منهم هناك قال 2إة: 


مم فیا سکم واخ عوهت آي ند ر الدكّييت © £ 
يونس: 2٠١‏ وقال رسول الله #: "إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما 
اب 11 

4 عبادة مشروعة على الدوام؛ لكوغا ثناء على الله 2/5 
ذاته وصفاته وأفعاله» ولأن نعمه لا تزال بعباده متصلة غير منفصلة» بل صار الحمد 


إن حمد الله 


عملاً دائمًا من أعمال بعض العبادات لا ينفك عنها؛ كالصلاة والحج» ففي 
4 من جملة أدعية الاستفتاح» وهو ذكر للرفع من الركوع» قال 
رسول الله 45: "إذا قال الإمام: مع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم را ا 
وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: كان رسول الله ئب إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
"اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد"3 

والحمد كذلك ذكر في الركوع والسجود» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي # يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" 
وفي الحج كذلك فإن من شعاره: الحمد» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 


العرلةة کل کن للد 


لأعلم كيف كان النبي بي يلبي: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
المد 


+ رواه مسلم (4/ 2181). 
2 رواه البخاري (1/ 158)؛ رواه مسلم (1/ 306). 
3 رواه مسلم (1/ 347). 
4 رواه البخاري (1/ 158)؛ رواه مسلم (1/ 350). 
5 رواه البخاري (2/ 138). 
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عله في جميع أحواله في ضرائه وسرائه» فمتى أصابه ضر أو نزل 


به حزن» أو آلمه مصاب فإنه يحمد الله إة؛ لأن ذلك بقدر الله كك وقضائه» وف 


َله؛ فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله #5 إذا رأى ما يحب 


عن رجا 
قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على 
كل حال"!» وهذا يدل على حسن الظن بالله يلك وأنه لم يأتِ بالمكروه إلا خير 
علمه لعبده فيه وأراده به» فكأنه قال: "اللهم لك الخلق والأمر تفعل ما تريد» وات 


علي فيها أربع نعم: إذ لم تكن في ديني» وإذ لم أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظم» وإذ 
رجوت الثواب عليها"”. وقال الغزالي: "لا شدة إلا وفي جنبها نعم لله كبك فليلزم 
الحمد والشكر على تلك النعم المقترنة با“ 

5 المتفرّد بالثناء والحمد» المستحقٌ للعظمة والمجد, خلقّنا في هذه الحياة 


على كل شيء فل اك قال عمر بن الخطاب ذلإنه: "ما ابتليت ببلية إلا كان لله ك 


هو الله 
لنكون له دا وكلنا له فيك جلت فُذرته وكقلث صفاته» وتقدّست أمماؤه 
وحقٌّ علينا ولاؤه» ففاتحة الكتاب استهلث بالحمد» وهى القصد الأسمى لكل قصد. 


الحمد لله كبك كلمة مباركة» وهى ثناء في دعاء» ودعاء في ثناء» تحري على الألسنة 


بسهولة ويسر» وهذا من فضل الله 5 على عباده» الكلمة التى اختارها الله ل 


فاتحة لكتابه العزيز» لأن أسرارها وكنوزها لا تنفد» يقول 'والحمد لله 


هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله ولد فإن وجوده ابتداء ليس 


1 سنن ابن ماجه (2/ 1250). 
2 فيض القدير للمناوي (5/ 88). 
3 فيض القدير للمناوي (2/ 133). 
4 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 260). 
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إلا فيضاً من فيوضات النعمة الإلحية التي تستجيش الحمد والثناء» وني كل نحة» وفي 


كل لحظة» وفي كل خطورة تتوالى آلاء الله عل 


كلّهاء وبخاصة هذا الإنسان» ومن ثم كان الحمد لله ابتداء» وكان الحمد لله ختاماً 


وتتواكب وتتجمع» وتغمر خلائقه 


قاعدة من قواعد التصور الإسلامي"! 
يقول ابن القيم ذإه: "الحمد إخبار عن محاسن الحمود مع حو ا 


لايرو وله الک ولو مون ا 4 القصص: ٠١‏ 
e‏ 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: معت رسول الله كلو يقول: "أفضل الذكر 
لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد بل" 

الأعمال ها تأثير كبير في تقريب العبد من ربه كك أو إبعاده عنه» وبعض الأعمال 
أشد تأثيراً من البعض الآخرء فعن أبي مالك الأشعري ذف أن النبي ب4 قال: 
"والحمك. لله قاذ لزان وسبحان الله والحمك للد تلان أو قلا ها ين السموات 
والأرض”7» ما أعظم هذا الفيض» وما أجزل هذا العطاء والكرم الذي لا بمكن جرد 


تصوّره» كلمة واحدة تمل الميزان بالثواب والعطاء» تحده موفراً يوم توزن الأعمال؛ كم 


بين السموات والأرض من مسافات هائلة لا يعلم مداها إلا الله كل 


2 بدائع الفوائد لابن القيم (2/ 93). 
3 سنن الترمذي (5/ 462)» سنن ابن ماجه (2/ 1249)» صحيح ابن حبان (3/ 126)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 681). 
4 رواه مسلم (1/ 203). 
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ليست بالأمغار» بل بات الملايين من الستين الضوئية سبحان الله والحمد لله 


تملآن هذه المسافات» إن هذا العطاء لا يقدر عليه إلا من يعطي بغير حساب. 


"ومن فوائد الحمد إنه من أعلى مقامات الإيان» ومحبة الله 4ل ونصرته» وجلب 
النعم المفقودة والمحافظة على الموجودة» مجاورة العبد ربه كَل في أعلى مقامات الجنة» 
غفران الذنوب وستر العيوب» مجاورة الحمادين سعادة لمن جاورهم وجالسهمء 
وانشغال الإنسان بذكر الله كك عن الغيبة والنميمة وعن كل ما يسخط الله إل 
قوة البدن وعافيته» وأفضل من عتق الرقاب والصدقة بحر المال» ويجعل العبد دائماً 
مطمئناً لقضاء الله يله ويوصله لمقام الرضاء وينفي عن العبد صفة المعترض على 
قضائه المهمل لشكر نعمائه» والحمد من أجمل الصفات التي تحلى بها رسول الله َل 


وأوصى ف e‏ 


علينا بحمد الله 8 بجميع الظروف والأحوال التي نتعرض هاء ولا ننسى فضل 
لله يله ورحمته عليناء وحمد لله كك وشكره هي من أقل الأمور التي يقدمها 
العبد لربه كجك فإذا كان المرء يشكر شخصاً غيره قدم له معروفاً معین» فالأولى 
أن يتوجه بالشكر إلى خالقه ومولاه الذي يتغمده بنعمه» وليعلم أن شكره لتلك 
النعمة سبب لوجودها وعدم زواها بل وزيادهًا منه 3# 

فحمد الله 86 صدقًا من القلب واللسان يزيد الإيمان. ويأت بالغواب الذي 
يثقل الميزان» ويغفر الذنوب» ويجلب النعم» ويصرف النقم,» ويورث صاحبه 
الاطمئنان. ويوصله إلى محبة الله يق ورضوانه 


1 نظرة النعيم (5/ 1781). 
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اللنصسسخية العضا مس والعشسلا دون 
اشڪر ربسك کل 


لا ريب أن نعم الله ل 4 على عباده كثيرة لا تحصی؛ إذ إن إحصاءها = عن 


مقدور البشر؛ مصداقًا لقوله #ِلة: 


0 A 


7 َد WW‏ النحل: ۸ وكثرة النعم من المنعم» والإنسان لا يمكنه أن 

يُؤدي حقها إلا بالشكر عليها ومن هذه النعم أنه 4ل أ 

الصيام» ثم إقامة شعيرة صلاة العيد في يوم أعظم الله 

الشّكر اعتراف بالمنعم والنعمة» بل هو سبب من أسباب حفظ النعمة وزيادتماء 
م ود 3 ۾ لين ر ۰ وآ 

كنع | 90 عراب 66 4 إبراهيم: ۷ يُسأل وهيب بن الورد ذل 

ثواب شيء من الأعمال» كالطواف ونحوه» فيقول: "لا تسألوا عن ثوابه» ولكن 

سلوا ما الذي على من وُفْقَ لهذا العمل من الشكرء للتوفيق والإعانة عليه" 

فمن العبادات العظيمة التي ينعم الناس بثمرتما في العاجل والآجل شكر الله 2 

على ما أولى من نعم» والشكر نصف الدين. 


شكر الله 15 صفة من صفات عباد الله كك المؤمنين الذين قال عنهم :۾ 


وقلیل من عباوی ا الف ر © سا ۲ فالشکر هو دليل معرفة عظيم النعمة 
أو التعم التي ؤهبتها من الله نفسه بالشّكور أي كثير الشُكر؛ 


بل 


ل وقد می الله ل 


1 لطائف المعارف لابن رجب ص 221. 
399 


فالأولى أن يشكر العبد ريه كك وقد نزل العذاب بالأمم السابقة عندما تكبروا 
وتناسوا شكر ما أنعم الله كله به عليهم من المال والصّحة والجاه والبنون والتمكين 
في الأرض؛ فالشكر هو مفتاح الزيادة من الخيرات وهو وعد رباد جاء بصريح 
اللفظ: + لين کرت یدک ا )4 إبراهيم: ۷ 

وتعد صفة شكر النعم لله 4 من أعظم صفات المؤمنين حقاء ذلك أن المؤمن دائم 
التأمل في نعم ربّه كك وإذا بلغ العبد في نفسه حقيقة الشكر أصبح راضياً بكلّ 


قضاءٍ كتبه الله 4 له أو عليه» فيرضى ويفرح ما آتاه الله © 


5 ويصبر على ما منعه» 
قال النبي : "عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء» صبر فكان خيراً 
له" ويتحقّق الشكر لله كك في القلب بخضوعه واستكانته» واللسان بثنائه 
واعترافه» والجوارح بانقيادها وطاعتهاء كما ذكر أن الله 28 أمر بالشكر ونمى عن 
ضده وأثنى على أهله» ووعد أهله بأفضل الأجر والثواب» وجعله سبباً للحفاظ على 
نعمه» ويُبنى أساس الشكر على خمسة أمور وقواعد: خضوع العبد الشاكر لربه 
كنك وحب العبد لربه وله والمداومة على الثناء والشكر لله إل 
4 وفضله عليه» وعدم استعمال النعم فيما یکره الله کا 

الدين؛ لأن العبد تكون حاله إما ضراء فيصبر وإما سراء فيشكر الله إل 
سببه حصول النعم واندفاع النقم فإذا وقع ذلك شرع في مقابل ذلك شكر العبد لله 


رصح رھ 0رر مس رو < وو ب 
واس وا نعمت الله إن م | ه لعلو 


1 رواه مسلم (4/ 2295). 
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النحل: 5» ولذلك يشرع للعبد سجود الشكر إذا حصلت له نعمة أو تحددت 
كما ثبت في السنة» والشكر هو المجازاة على الإحسان بالثناء على المحسن وحقيقة 
الشكر هي اعتراف المؤمن بحصول النعمة من المنعم واقراره بذلك باللسان واستعمال 
النعمة في طاعة الله كبك قال ابن القيم 45ه: "وكذلك حقيقته في العبودية وهو 
ظهور أثر نعمة الله ل على لسان عبده: ثناء واعترافاً وعلى قلبه شهوداً ومحبة 
وعلى جوارحه انقياداً وا 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره لقوله 1 
ون البقرة: (lo‏ أن شكر العبد لله 


إليه» وشكر الحق ل للعبد ثناؤه عليه بطاعته له؛ إلا أن شكر العبد نطق باللسان» 


:: + اڏو ذه وَأشْكُرُوأ لى وآ 


ي#لدَ ثناؤه عليه بذلك إحسانه 


وإقرارٌ بالقلب بإنعام الرب كبك مع الطاعات"2 

وقال المناوي: "الشكر شكران: شكر باللسان وهو الثناء على المنعم» والآخر شكر 
بجميع الجوارح» وهو مكافأة البّعمة بقدر الاستحقاق» والشكور الباذل وسعه في 
أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادًا واعتراق "3 

الشكر هو ظهور أثر نعمة الله 44 على لسان عبده» ثناءً واعترافاً» وعلى قلبه 
شهوداً ومحبةٌ وعلى جوارحه انقياداً وطاعةء قال ابن القيم 5ه: "الشكر يتعلّق 
بالقلب» واللسان» وال جوارح"» فالشكر بالقلب: هو الاعتراف باليّعم للمُنعم» وأنما 
منه» وبفضله» والشكر باللسان: الثناء بالنعم» وذكرهاء وتَعْدادهاء وإظهارهاء قال 


3 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 234). 
2 تفسير القرطبي (2/ 172). 
3 التوقيف على مهمات التعاريف ص 206- 207 
4 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص 149. 
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. + وأمَابنعَمةٍ ريك فحت ) الضحى: ١‏ ؛ والله 4ل يرضى عن العبد إذا 
حمده على التّعم» قال النبي كَلكِ: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها""» والشكر بالجوارح: ألا يُستعان بالنعم إلا 
على طاعة الله © 

+[ آعملوا ءال داود شک ومیل من باق اکور © چ سباء ٠٠‏ 

فإن الشكر لله يل هو رأس العبادة» وأصل الخير» وأوجبه على العباد؛ فإنه ما 
بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة» خاصة أو عامة إلا من الله 8[ وهو الذي يأ 
بالخير والحسنات» ويدفع الشر والسيئات» فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر 
غاية ما يستطيعون» وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. 
إن شكر الله 15 على نعمه واجب على كل مسلم ومتعين على كل مؤمن وهو 
السبيل لبقاء النعم ودوامهاء كما أن عدم الشكر سبب زوالها واضمحلالماء وقال 
سليمان التميمي: إن الله كك أنعم على عباده بقدر طاعتهم وكلفهم من الشكر 
بقدر طاقتهم» فقالوا: كل شكر وإن قل: ثمن لكل نوال وإن جلء فإذا لم يشكر 
المرء عرض النعمة للزوال “ وقيل أيضا: "الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم 
المفقودة"» وقيل أيضا: "كفران النعم بوار وهو وسيلة إلى الفرار» وكانوا يسمون 
الشكر الحافظ لأنه يحفظ العم الموجودة» ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم 


المفقودة"7» وقيل أيضا: "النعمة إذا شكرت قكت وإذا كفرت فن" 


3 وأنْ يحذر من استعماها في شىء من معاصيه. قال ل: 


ˆ رواه مسلم (4/ 2095). 
۶ الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 316). 
3 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 282). 
4 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (2/ 282). 
5 فقه الأدعية والأذكار (1/ 279). 
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إن الشكر عبادة من العبادات التي يتقرب با العبد إلى ربه 44ء وما يدل على 
أوقف الجزاء في كثير من الأعمال 
یکم آله من مَضَلِو إن ا e‏ لَه عي كي © 4 


التوبة: ۲۸» وقال 0 


أهمية هذه العبادة وعظيم ثوابما: أن الله 


الصالحة على المشيئة» فقال كل 


لك لت ا ومن شرك بال فَمَرِ فرك ِنَم عَظِيمًا ا ې النساء: 3 


ل ف التوبة: +[ یٹوب الل عل من اة واه عَم کم © + 
التوبة: ٠١‏ 

إن الشكر أعلى منازل السالكين إلى الله كله ولن يكون كذلك حتى يبنى على 
خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور» وحبه له واعترافه بنعمته» والثناء عليه بماء 
وألا يستعملها فيما يكره. 

ل عباده بشكره فقال 346: +( كأ ون أ کرک وَأَشْكُرُوا لي 


و تکفرون ) ې ابقر م لر بک الاد من قلة» ولا ليتمنع بكم 


ولقد أمر الله 


من هلاك وشدة» 44 هو الغني عن عباده وهم الفقراء إليه» يقول 22: + ومن 


گر انکر ينيوكت وذ َي (2) 4 سد. .: 
فالعبد إنما يشكر ربه صَبْنَ حين يعترف قلبه بنعم الله 


ينطق لسانه تحدثاً بنعم الله ؛ حمداً له و ر والعبد إنما يشكر ربه كين حين 


4 عليه محبة وتعظيماء حين 
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تنقاد جوارحه لأمر الله ك طاعة وامتثالاً والشاكر: لبد اق عقا من لا ين 


4 على معاصیه» ولا يتعدى ها على حدوده ومناهیه» وما من عمل 


يعمله الإنسان إلا وهو شاكر فيه لنعم الله 8 أ 


هده َه َيِل إِمَّا اکا وما کا ا د الإنسان: ۲ 


: +[ بل الله ابد وکن قرس الشدْكرِينَ 


أمر الله ا نبينا E‏ بشکره» فقال اة 


© چ الزمر: 11 فكان اشک الناس لربه ا 
ويقول: "أفلا أكون عبداً شكوراً."' 


وإذا آوی إلى فراشه لينام يحمد ربه 


4 ويشكره ويعلم أمته فيقول: "الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وآوانا» فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي"”7» وإذا أفاق من نومه فكذلك 
يقول: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ٠"‏ وكلما أصبح أو أمسى» 
محمد ربه كن ويشكره فيقول: "اللهم ما أصبح بي - أو أمسى بي - من نعمة أو 
بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشك "4 


الشكر وصية الله 


رم 2ے >2 


۴ ووصینا اون 


4# للإنسان أول ما عقلء يقول #: 


ا قرو ممه و ےم ب ا تر 2> م مل وو 


بولدیو حملته أمه. وهنا عل وهن وفصدله. نی عا عامينِ ان اشڪر لي ولول ديك 


e 


ِلَّ ألمَصِيرٌ ا لتمن: ٠4‏ والشكر أيضاً وصية النبي وك من أحب» قال 


1 رواه البخاري (8/ 99)» رواه مسلم (4/ 2171). 
2 رواه مسلم (4/ 2085). 
3 رواه مسلم (4/ 2083). 
4 السنن الكبرى للنسائي (9/ 8). 
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لمعاذ ضنه: "إن أحبك؛ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ل 
1n ıa‏ 
وشكرك وحسن عبادتك 


والشكر لصف اماف قال ا "الأفات اعفان لصف شكر ونضفق س" 
والشكر طريق | 1 لعبودية لله لله اا 
2 شوت 097 )4 البقرة: ١۷١‏ 


والشكر طريق لنيل محبة الله كك ورضوانه» يقول 6ة: 


و هو ع عر 
# وإن سکرو رَس لک 
0 الزمر: ۷> ومن رزق الشكر رزق الزيادة من النعم. 


والشكر أمان من العذاب» ونجاة من العقاب» يقول 35: 


ّ > کے کے 2 وو سے متو ےک 
ِعَدَابِكُمْ إن کرم وَءَامَنِكُمْ وکن َه شارا عَلِيمًا س ي النشاء: 
YEY‏ 


الشكر سبب لنيل الأجر العظيم الذي لا تحده حدوده» وال جزاء الأو الذي لا 
م سا > م عن ...بتر 0 53 
وسنحرى الشدكرينَ 4 آل عمران: 2١55‏ فأطلق 


الجزاء إطلاقاً من غير تقييد ولا تحديد. 


تقيده قيود» يقول : 


الآخر الصبر» واعتراف بالمنعم والنعمة» وسبب من أسباب حفظ النعمة بل المزيد» 
ولا يكون باللسان فقط بل اللسان يعبر عما في الجنان وكذلك يكون بعمل الجوارح 


والأركان» وكثرة النعم من المنعم لا يمكن أن يؤدي الإنسان حقها إلا بالشكر عليهاء 


3 سنن النسائي (3/ 53). 
2 شعب الإيمان للبيهقي (12/ 192). 
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ويكسب رضا الرب © ومحبته, والإنسان الشكور قريب من الناس حبيب إليهم» 


وفيه دليل على سمو النفس ووفور العقل» والشكور قرير العين يحب الخير للآخرين 


11 


ولا يحسد من كان في نعمة 


فالشكرٌ الشكرٌ على نعم الله يه الظاهرة والباطنة, ما قل منها وما كثر. 

فبالشكر تدوم النعم وتزيد, وبالجحود تفنى وتبيد, وقد يخلفها العذاب والنقمة, 

والندم والحسرة. قال 8#: چ وضرب الله متلا ريه كانت ءَامِنَهَ 
خ. ا ا و كر ع جر ر د > و e‏ 

اتيا رِرْفها رَعَدَامِن کل مَكَانِ کڪ فرت انمو آله مََذافَهَا 


لَه باس الجوع وَأَلْحَوَفٍ يما كانوأ دي يصتعورت ا )4 النحل: اا 


واعلموا ا أو القلة إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا من 


1 نظرة النعيم (6/ 2419). 
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| لسع سه الاد س وا لاا تون 


إن أعظم هدف وُجد له الإنسان في هذه الحياة هو عبادة الله 5 


:5 ومن مستلزمات 
ة التعّف عليه والذي يكون نتاج محبة الإنسان لخالفه كك والذي لا 
يقتصر على عبادته وفق الشعائر التعبديّة المعروفة بل يتعدى ذلك ليشمل كل 
جوانب الإنسان في الحياة» سواء نحو خالقه بشكل مباشرء أم نحو البشر كنوع 
استقامة في السلوك مرتبط بشكل مباشر بتقوى الله كَبْنَ ومحبته وخشيته في الوقت 
ذاته» وهناك سبل بمكن للإنسان أن يقوم بها ليحقق في نفسه معان العبودية الحمّة 
وامحبة لله 5 وما في ذلك من تعرّف حقيقي على الله 385. 

إن القلوب إذا لم يحركها حادي معرفة الله كك وتعظيمه» فإن العطب سيتمكن 
منهاء والران سيكسوهاء فأي شيء يريده قلب لم يتعرف على الله كَبْكَ. 

إن الحياة المادية إذا استغرقنا فيها وابتعدنا عن تذكير القلوب بمذا المعنى المهم وهو 
5 فإننا ولا شك سنستجلب اموم والغموم» ونبتعد عن التوفيق» بل 
5 أو غفل عن سبل 
معرفته كن قال ابن القيم ذه: "أي شيء عرف من لم يعرف الله ك ورسله. 
وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة» وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم 
بالله كك والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه» وماله بعد الوصول إليه""» 


وقال ابن تيمية ذه: "والعلم بالله كبن يراد به في الأصل نوعان: 


عبادة الله 2 


لله 


0 


5 


وعن لذة الحياة» فأي لذة في حياة من لم يتعرف على الله 


1 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم (2/ 591). 
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أحدهما: العلم به نفسه» أي بما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما 


دلت عليه أسماؤه الحسنى» والنوع الثاني يراد بالعلم بالله يل : العلم بالأحكام 


وقال ابن القيم ذنه: "ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله كك الذي لا 
إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السماوات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف 
بالكمال كله» المنزه عن كل عيب ونقص”» وقال 4 أيضاً: "فكما أن عبادته 
مطلوبة مرادة لذاتماء فكذلك العلم به ومعرفته أيضاًء فإن العلم من أفضل 
العبادات"3 

يل والعلم به أصل كل علم ومعرفة» قال ابن القيم ذنه: "فالعلم بالله كب 
أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل 
به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكماا وما تركو به وتفلح» فالعلم به سعادة 
العبد» والجهل به أصل شاد 

لا سعادة للعبد ولا صلاح في هذه الدنيا إلا بمعرفة الله كك قال ابن القيم طله: 


ومعرفة الله 


"لا سعادة للعباد ولا صلاح هم ولا نعيم إلا أن يعرفوا رهم ك ويكون وحده 
غاية مطلوهم» والتعرف إليه قرة عيونحم» ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالاً من 


الأنعام» وكانت الأنعام أطيب عيشاً منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل"5 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (3/ 333). 

2 مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 86). 

3 مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 178). 

4 مفتاح دار السعادة لابن القيم (86/1). 

5 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم (1/ 366). 
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فأول الفتوح معرفة الله © 
الأساس الذي لا تعصف به الحوادث» ولا تؤثر فيه المتغيرات» وتربية المجتمع هذه 
الطريقة هو الحل لمعضلاتناء والدواء لمشكلاتناء وهو مصدر قوتنا وطريق عزناء وهل 
عمارة القلوب إلا بمعرفة الله © 
القلوب؟ وهل ينصرنا الله ّل إلا إذا عرفناه وعبدناه وشكرناه؟ 

4 هي العلم به المتوصل إليه بتدبر وتفكر» فمعرفة العبد بربه كل 
هي العلم الخاص الذي يتوصل إليه بتدبر وتفكر في أسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته 
ل +( يعلد ماب دِيم وما حَلمَهُم ولا 


وو < 00 . ا ٠.‏ 
حيطوت بو علا ل چ طه: 01٠‏ فإن العبد يعرف ربه ك ولا يعلمه ذلك؛ 


» وإن ترسيخ هذه المعرفة في قلوب الناس و وضع حجر 


٤‏ بأسمائه وصفاته؟ وهل عمارة المجتمعات إلا بعمارة 


فإن معرفة الله 


فإن الخلق لا يحيطون بالله کل قال 


لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً والله 4 يقول عن 


ے صد - 
5 س و و صمح عم سا روم وم بر 722 جر عر لو 2 از ص 

نفسه: © لا تدركه الأبصرر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيف اير 
© د الأنعام: ٢‏ وقال رسول الله 45: "والله إني أخشاكم وأتقاكم" !2 فلما كان 


عل أعلم بالله كك كان لله له أ: 


أعرف لا أنزل الله ك عليه من الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وإلا فإنه 
يل لم ير ربه كك بعيني رأسه كما قال #: "رأيت نورا" وقال أيضاً: "واعلموا 


أنكو لن وا ورك سو وني" 


13 رواه البخاري (7/ 2) 
2 رواه مسلم (1/ 161). 
3 مسند أحمد (37/ 423) 
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وخشيته والانقياد بالطاعة والذل في الحاجة وهى توجب طيب العيش وسعادة 


44 في الرخاء عرفه الله كك في الشدة فثبته عند البلاء 
والشكر عند الرخاء ولمج بذكر الله لا 
ا محبة وأصل التقوى وجماع السعادة في الدنيا والآخرة. 


الأبدء فإن من عرف الله 


في سائر الأناء فإتما ينبوع 
إن معرفة الله كك ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة باب شريف من العلم له 
الأثر البالعٌ على من اعتنى به وقهمه؛ يقول وَلِةْ: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 


واحداء مَنْ أحصاهاء دخل e‏ 


فاي لذة تقارب لذة معرفة الله 1!5؟ وأي مَعرفة تعدل معرفة الله ٠4‏ 


يق اة القلب» واشنه وسعادقهه يل له تلو اا را ضفو اة إل 34 
وعلى قّدر المعرفة تكون السعادة؛ فاللذة التامّة» والفرح والسرور» وطيب العيش 
والنعيم» إنما هو قي مَعرفة الله كن وتوحيده» والأنس به» والشوق إلى لقائه» واجتماع 


ھ رازقًا حافظاء غنيًا كرماء رحيمًا رقيباء سميعًا بصيراء 


فكم سعادة مَن عرف الله © 
قريئًا شكورًا ودودّاء يجيب دعوة المضطرء ويكشف السوءَء له الملك» يعلم السرٌّ 


وأخفى» يسمع ويرى» ويعطي وعنع» ويثيب ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» 


1 رواه البخاري (3/ 198)» رواه مسلم (4/ 2063). 
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ويميت وبحيي» ويقدر ويقضي» ويدبر الآمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء 


وصاعدة إليه» لا تتحكك ذة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إل بعلمه! 


وقد تف 0 امه بأمعائه وصفاته» وآلائه ونعمه» وأفعاله وحكمه وقضائه» وأمره 


2 


: ولا ا من عليه إل يما ماه وم د البقرة: 


وحيه؛ قال 


Yê 


ومن ذا يصف أو يشف عن حقيقة معرفة الله ؛ فمهما وصّف أو كشّف فلا 
مُنتهى لمعرفته» والقلوب فيها تحول وتصول» وتختلف الأحوال من قلبٍ لقلب ومن 
رقف لوقع ات الأحوال شي ۷ يعرفه 5 كو ااب بيده 

قال ابن تيمية د#ه: "إن في الدنيا جنّة؛ مَن لم يدخلهاء لا يَدخل جنَةً الآخرة"! 


فيا باحثًا عن وصفة سعادة لا مرارة فيها» وعن ساعة راحة لا ضَّنك معهاء وعن 


حياة هنيّة لا ملل منها؛ عليك بفسيح جتة معرفة الله كله فابعث عن طريقهاء 
واعقد العزمَ على السّير فيهاء وابذل لأجلها راحة بدنك ولب شغلك» ولن تصل 
إلى منتهاها فلا تستطل الطريق» لكنّك ستذوق حلاوتما من أول خطوة تخطوها. 
معرفة الله 
وأصفى من لبن في أنظّف كوب من أنقى زجاج لغليل. 

تعرّف على الله 44 لتسعد بحياتك» وتعيش قريرَ العين مرتاح البال» مهما كان 


وضعك المادّي أو مستواك المعيشى» فهى غي لمن كان فقيراء وعافية وأي عافية 


8 أبررد من ثلج على حر قلب في جوف صحرء في ظهيرة صيف» 


لمبتلى» وأنس مهموم» وأمان خائف» ونور بصيرة. 


1 المستدرك على مجموع الفتاوي )1/ 153( 
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تعرّف على الله 4 يَعرفك» تعرّف عليه في السرّاء يعرفك في الضرًاء» تعرّف عليه في 
الفرح يعرفك في الحزن» تعرّف عليه في الرّخاء يعرفك في الشدّة» تعف عليه شاب 
تعكف على الله # 
تدك عليه وتقرّبك منه» فتزداد تعظيمًا وحبّاء وطاعة وعبودية. 

وحتى تبلغ منزلة المعرفة؛ عليك بمداومة النّظر والتأمّل في كلام الله يي فتتجلّى لك 
صفاه للثلى وأسماؤه المسنى, فتعفك برك کل تعر لا تمده في غيره» يشفي 


عليك» ويروي هما غليلك» ويشبع همة فۋادك. 


0 
1 


واعرف حقّه عليك وواجبك نحوه» تعكف على الله لل 


"ومن فوائد معرفة الله 44 أن معرفة الله كك هي أساس الإبمان به والتصديق برسله 


وما أرسلوا به» ومعرفة الله كَيْنَ تورث السكينة والرضا وتبعد عن العبد السخط 


ع 


والغضبء والعارف بالله بل من أطيب الناس عيشاًء والمعرفة بالله كك تورث محبته 


يل ومعرفة الله كك هي جاع السعادة في الدنيا والآخرة» ومن عرف الله كبك في 
الرخاء عرفه الله كك في شدته وأنقذه منهاء والمعرفة في قلب المؤمن سراج ينير طريقه 
أما معرفة المنافق التي يعقبها إنكار فما تجحعل قلبه منكوساًء العارفون بالله كك يوم 
القيامة يهديهم رهم كيل بإيماتهم فيتبعونه عندما يأتيهم ف صورته التي يعرفوتماء 
والعارفون بالله ك هم أوفر حظ من نور اليقين وأصحاب اليقين هم الفائزون في 
الدنيا والآخرة» والمعرفة تورث الخوف من الله ك وتؤدي إلى الخشية منه والبعد عن 
معاصيه» ومن ثمرات المعرفة الإقبال على الله كَل وقلب العارف يزداد نوراً على 
11 


نور 


1 نظرة النعيم (8/ 3456 - 3457) 
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اتقوا الله كك واعرفوه 8# بتدبر معان أسمائه وصفاته وأثارهما في أنفسكم 
وغيركم من مخلوقاته, اعرفوا ربكم 8# بآياته ومخلوقاته فاخا آثار لأسمائه وصفاته 
ودلائل قاطعة على تفرده ي بأنواع كمالاته وتنزهه عن النقائص والعيوب 
وممائلة مخلوقاته وأنه ي غني بذاته عن جميع مخلوقاته وأن الخلائق كلها فقيرة 
مضطرة إليه صامدة ها معتمدة عليه في جميع حاجاتًا عليه ومخلوقة له ومصيرها 
حتماً إليه ولا إله حق سواه له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل العليا فلا 
تضربوا الأمثال لله كك فلا تعبدوا إلا إياه فإنه الأحد الصمد الذي ل يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد» فلا خالق غيره ولا شريك له في أسمائه ولا مغل له في 
صفاته ولا ند له في إلحيته وعبادته 


013 


السشعسيكة النسابكسة والعأسلا فون 
وأسلموا لله کل 
الإسلام هو المنهج الذي وضعه الله 44 للناس كي يستقيموا عليه» وتكون حياتهم 
مبنيةً عليه» والذي ينه رسوله يل هم» وإِنّ للإسلام مجموعة من المبادئ والأسس 
التي يحب على الإنسان حت يكون مسلماً بحق الالتزام بما؛ ويُطلق على هذه 
المبادئ والأسس أركان الإسلام وقد بيّنها رسول الله #5 في كثير من التصوص 
والأحاديث الصّحيحة» وقد اتفقت جميع المذاهب الإسلاميّة على هذه الأركان» 
فكل إنسان يؤمن بحذه الأركان يُعتبر مسلماً تام الإسلام» ومن يكفر بأيّ ركنٍ من 


هذه الأركان فكأنما كفر ها جميعها. 


الإسلام هو الخضوع لله كك والانقياد التامٌ لأوامره» والاستسلامٌ لله كك برغبة 
اختياريّة للفرد وليس قسراء فجوهرٌ الإسلام هو الخضوعٌ الاختياريّ للمسلم وبناءً 
عليه يكون الثوابُ والعقاب» كما أن الإسلام منهج رباق كامل أنزله الله 4 على 
نبيه محمد وأمره بتبليغ هذا الدين الذي يحتوي على الأنظمة والقوانين الإيّة التي 
تقتضي مصلحة العباد في الحياة» فوضح الرسول 5 أحكامٌ هذه العقيدة» 
وأخلاقهاء وآدابماء وعباداتما من خلال القرآن الكريم والستة النبويّة» وبناءً على اتباع 
هذه الأحكام يكون الجزاءٌ يوم القيامة. 


فالإسلام هو الإقرار بالتوحيد مع التصديق» والعمل بشريعة الله 225 وقد عرّفة 
بعض علماء الإسلام بأنّه: "التعبّد لله ل بالتزام شريعته الت أنزلها على رسله» منذ 


خلق الكون إلى أن يرث الله 4 الأرض ومن عليهاء ويشمل ذلك الاستسلام لله 
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كك ظاهراً وباطناًء فالإسلام عقيدةٌ» وعمل» وقول» ومن الجدير بالذكر أن الأنبياء 
كلهم» ومنهم: نوح» وموسى» وعيسى» وإبراهيم عليهم السلام» جاءوا بالدعوة إلى 
الإسلام» وقد دلت على ذلك الكثير من آيات القرآن الكريم. 

ويُعيّف الإسلام بالمعنى الخاص بأنّه: شريعة الله ل 


ليختم كما رسالته» وينسخ كما الأديان السابقة بعق مضا لقوله إل : 


روم و2 ص ر لوح سه سر > وو سس 


عر الاسم دِينًا فلن يبل ينه وهو في الأخرة مِنَ الْكَسِرنَ 2 )ال 


می ملماء ومن ن¿ رفضها يسمى كافراً لاله لر ر | 
الإسلام تلاك النعمة الى الي أنعم ای خا 


كلهاء ويستغرق “مي جوانب الحياة» صغيرها وكبيرهاء ومعى الإسلام واسع 


وعميق» يقول الغزالي: لون الإسلام طلقة فارعة تحدث دوياً ولا تصيب هدفاً إنه 
نور في الفكر» وكمال ي النفس» ونظافة ي الجسم وصلاح 2 العمل» ونظام 
يرفض الفوضى» ونشاط يحارب الكسل» وحياة فوارة في كل ميدان" 


يله لتلقِه» فهو رسالة اانا والمرسّلين» وهو 


الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله 


نمج الأولياء والصالجين. 
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الإسلام دين اط قال للك چ 2016 شيك للقن ا ف تا 


کے عب ناه ج 


ع 


قا كلتك ا ا ا 


5 اك 
 :‏ ولذ أخذ 
ا ا 


AK بن ا ين الخد‎ 0 o 
من بف ادم من ظهورهر در اھ عل اش اتن ک6‎ 


2 > 
1 ا 
© ر ا 


ةر الاس لا يَعَلَمونَ ا چ الروم: 5٠١‏ وقال 1# 


مهدا ا أن فووا م الِْيدمَةٍ إا ڪا عن هدا عفن 9 د الأعراف: 
۲ وعن أبي هريرة ذنه قال: قال رسول الله 45: "ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه؛ كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاءء ثم يقول أبو هريرة ذ#ه: "واقرؤوا إن شِكثم: # فِطرَتَ 
اھ آل فط رالناس علا لا ریک للق أله ا الروم: ۲۰ فالإسلام 


هو دين الفطرة» الذي تستشعر النفسئ في تعاليمه السعادة» والأمن والأمان» 
والسّكينة سم والحخياة الطيبة. 


1 رواه البخاري (2/ 94)؛ رواه مسلم (4/ 2047). 


TA‏ © كه البقرة: CYT‏ وقال ا 


وو وو 


# بى بي مر من أَسَلَم وهه لله وهو 
صو م 


کک ارہ عند ربو ولا حَوَفُ لھم ولا هم رو ا ې البقرة: 
3# هذه البشرية» فا خير في اتباع 


۲ فالإسلام هو دين الله 44 الذي ارتضاه الله 


تعاليمه» وتطبيق أحكامه؛ قال 5 إة: 


ويل صلا وال إتى اه الاباك فو 


رور ,2 3< > 


E‏ ومن يبتع عير الإسَلم دينا فلن قبل مه 


الدين عند الله کل قال 


0 


A من الخسرن مم م که آل عمران:‎ a 

فالإسلام هو الاستسلام والإذعان لله كبْنَ وحده فمن أسلم قلبه ووجهه لله کب 
فهو المسلم» والإسلام هو الخضوع والقبول با جاء به محمد . 

فالإسلام إذن منهج شامل متكامل يشمل جميع مناحي الحياة» فلا ينبغي أن نقصر 
الإسلام على جزء دون جزءء ولا ينبغي أن نأخذ من الإسلام ما يوافق هوانا ونترك 
منه ما يخالف هوانا. 

الإسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان» فالمسلم لا يجوز له تمائيًا 
أن سح لغير الإسلام أن ولى جانا واا هن عزانت حاف کول الله 


وح € كب خب عرس حي ع 
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صد 


جاک تبر 3> ت > 04 5 عن لاع 2" عر مرج جر فو عل حبر بي چ 
ل كات ع إلا حرى فى الحو آل نيا ودوم القبلمة در 


و بسر 
5 


کم 
CC‏ 
ىا 


ذه وم رج قد 2 > ۶ كدير 
اشر الْعَدَابِ وما الله يفل عمّا د تعملون (زدم)؟ و البقرة: 85 . 


لل 44 وان المیسلم يُسِلُم أمره کله 


ا والإسلام ديانة إبراهيمية ”ماوية إهية وآخر الديانات السماوية» وهو دين 


فالإسلام هو الاستسلام والانقياد وا خضوع 


لله 


000 


الأتيان چا قال ا عن إبراهيم ك قل ع NaF‏ وهم 5 2 ضَرانِينًا 


لے | 


وكين کات یما مُسَلِمَا وماکان من المشرکیں ا 4 آل عمران: ٦۷‏ وأتم 


بل 


الله 


4 هذه الرسالات السماويّة ببعثة النبي محمد #5 بواسطة الوحي جبريل اكل 
8 إلى الي محمد يلك إلى حين وفاته. 

المسلمون يؤمنون بأنْ عبادة الله :2ل وعدم الشرك به فرض عليهم» مع تصديق 
الرسول محمد يد والإيمان بالقرآن الكريم وقراءته وتدبره واتباعه من الواجبات على 
كل من يؤمن بالدين الإسلاميّ» ويكون ذلك بعد نطق الشهادتين» ويُصبح المرء 
مُسلماً حقاً مع أداء الفروض الواجبة والمفروضة عليه. 


لد والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله كك 


الذي كان يرسله الله 


الإسلام هو الدين الرئيس عند الله 
وهذا الاستسلام يكون بالتوحيد والطاعة والإخلاص كل الإخلاص في هذه 
الطاعة» ولقد جاء رسول الله 5 بهذا الدين العظيم» ونشره بين الناس» وقاتل هو 
والصحابة لد من أجل هذا الدين» حم وصل إلى الناس وانتشر في الأمصارء وكان 
هذا الدين شاملا لكلّ جوانب الحياة التي قد يتعرّض إليها الإنسان» فلم يترك باب 


إلا وطرقه» ولم يترك حكمًا إلا وفصّل به وشرّع فيه» » فالإسلام جاء إلى الناس 


418 


بالقرآن والسنة» فا کاس 2 القرآن وتفصيله في السنة حي يتبين للناس» ولا يقع 


الناس 2 حيرة من أمور دينهم» وهذه رحمة الله 0 لعباده أجمعين. 


إلى عبادة الله ل وحده» وتحقيق العدالة الاجتماعية والرحمة والمساواة» والقضاء على 
النظم الوضعية والمناهج الإلحادية» وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه ومكتسباته» ويورث 
هداية القلب» والفوز بالجنة والنجاة من النار» وحصول الألفة والمحبة والتآخي بين 
الناس» ومصدر العزة والسعادة في الدارين» ويخرج الناس من الظلمات إلى النور فيعز 
الناس بالذل إلى الله 4 فيحصلون على شرف العبودية له» ويحصل صاحبه ومتبعه 
على كمال الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» والإسلام يحقق الأمان في المجتمع 


فيعيش كل فرد آمناً من أذى أخيه قولاً وفعلا والإسلام يحقق التكافل بين الناس 


فيأخذ غنيهم بيد فقيرهم وقويهم بيد ضعيفهم ويصبح الجميع إخوة متحابين» 
والإسلام يورث التواضع ويكسو المسلم ثوب العزة"" 


فاتقوا الله يه وأسلموا له. واجعلوا شعاركم ديني الإسلام ولا أبتغي غير 


روم م فلن 000100 


الإسلام ديناً كما قال 8#: مر ومن يبتع عير لسم دِينًا فلن 


فا 


2 5 21 ر صرح عم 
ونه وهو في الاجر مِنَ لسري قدا ال عرن: ٠٠‏ 


1 نظرة النعيم (2/ 348). 
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النصيحة الشامنة والثلاثون 
التفكر عبادة عظيمةٌ وهي عبادة الأنبياء عليهم السلا ودرب الأتقياء» نورٌ لمن 
تفكر» وطريقٌ موصلةٌ للخالق ييل من تبحر فيها وجد الآيات الباهرات» وجميل 
المعجزات» وقدرة الله 44 والدقة المتناهية» ويعجز العقل عندها ويستسلم لمولاه كَل 
وينصاع» ويؤمن بتفرّده بالألوهية والربوبية. 
الكون وما ذرأ الله :2 فيه من خلوقاتِ مصدرٌ من مصادر العلم والمعرفة» ينهل منه 


العبد فينتفع بما عرفه» سواءً في الجانب العلمي أو الجانب الإماي» فهناك صل وثيقةٌ 


تربط الإنسان بالکون» وتحعله ينسجم معه» فالكون كتابٌ مفتوحٌ بين يديه يقرأ من 
خلاله» بل ويشاهد الإبداع الرباني وإتقانه» وكانت عبادة التفكر دأب الي ل 
حتى قبل بعثته ونبوته» حيث كان يخلو بنفسه في غار حراء بعيداً عن الضوضاء 
ليتفكر في هذا الكون العظيم» ومن استشعر عظمة هذه العبادة وعلم أسرارها تفكر 
في كل صغيرة وكبيرة يبصرهاء ورأى فيها العبر وعم الله :ل فلا شيء لق في هذا 
الكون عبثاء ويشير التفكر إلى إطلاق العقل» وإعماله؛ من أجل التأمل في آيات 
8 في الشرع» والكون» وكل شيء» مع معرفة العظة» والعبرة من كل شيء 
حولنا» حيث يبعد الشخص عن الناس» ومشاغل الحياة» ويختلي بنفسه ويعتزل 
لبعض الوقت» ويترك حياة الترف التي يعيش فيهاء ويقوم بالتدبر والتفكر. 

فعبادة التفكر هي عبادة الأنبياء عليهم السلام ودرب الأتقياء ونور وبرهان للاهتداء 
فيها العبرات والعظات وبحر من الخيرات وفيها اليمن والبركات. 


000 


وقد ورد في التفكر فضل عظيم في الكتاب والسنة والآثار» قال 4 
الومنين: + وَيتَمَحَكَرُودَ ب حن لسوت وا رض وَبَنَا ما كفت هذا بطلا 
سبك فَقِنَا عَدَابَأًلئَارٍ )W‏ آل عمران: ۱۹۱ 

واعتنى السلف بهذه العبادة الجليلة وكان هم فيها أحوال» قال أبو سليمان 
الداراني ذه: "إن لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي 
فيه نعمة ولي فيه عبرة"'» وقال الحسن البصري #5د: "تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة"2» وقال أيضاً: "الفكرة مرآة تربك حسناتك وسيئاتك"3) وقال سفيان بن 


عييئة 5ه: "الفكرة نور يدخل قلبك"4 


إن الله ل تعبدنا بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة والفعلية والقولية والبدنية والمالية 
والعامة والخاصة فشرع هذا التنويع ليتحقق كمال التأله لله كَبْنَ ويندفع السآمة عن 
المكلف ويتجدد الشوق والرغبة في العمل» والتفكر التي تتعلق بالقلب ولا يستعمل 
فيها اللسان وباقي الجوارح فهي عبادة صامتة. 

والتفكر إعمال العقل في أسرار ومعاني الآيات الشرعية والكونية عن طريق التأمل 
والتدبر وملاحظة وجه الكمال والجمال ومشاهدة الدقة وحسن التنظيم والسنن 
الكونية والتماس الحكمة والعبرة من وراء ذلك. 

ومن التفكر المحمود النظر والتأمل والتدبر في مقاصد الشارع في أحكامه وعلل 
التشريع والتماس الحكمة التي بنيت عليه الأوامر والنواهي الشرعية فإن هذا الباب 


1 تفسير ابن كثير (2/ 162). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 271). 
3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 109). 
4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 306). 
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عظيم النفع ومن أعمل فكره فيه واستفرغ جهده وكان أهلاً تكون لديه ملكة فقهية 
وقدرة على الاستنباط وإعمال القياس الصالح في موضعه وزال عنه كثير من 
إشكالات العلم واعتراضات الجهال. 

ومن أعظم ما يعين العبد على التفكر الخلوة عن الخلق واعتزالحم والبعد عن شواغل 
الدنيا وعلائق الترف ومجالس اللهو بحيث يكون القلب مستجمعاً للفكرة علاً 
صالحاً للعبرة تؤثر فيه الحكمة. 

ومع بيان فضل هذه العبادة وعظيم أثرها في زيادة الإبمان واليقين والتأله إلا أن كثيراً 
لل 0 بالدنيا وقلة علمه وطول 


حر ر 


أمله ودخوله في الأماى الكاذبة, قال ك: ٠‏ عن ءَايْئنًا 
ا A‏ ےو 
ت () يونس: 5 قال السعدي: "يخبر ىق شی 


م 


ى و رھ عي 1 KK u‏ لص سس عر عر م 2 ًر جعدر 0 
السَمِواتِ والارض واخيلدف ليل والنهار لذبت لو الآلكب |4 آل 
عمران: ٠۹٠‏ وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياتماء» وتدبر 
خلقيا"!: وقال ابن قفير: قال اللسن عن غامر بن عبد قيس قال + میت غير 
واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي 5 يقولون : "إن ضياء الإيمان أو نور 

he 2n 1‏ 1 ع e e‏ 
الإيمان: التفكر"”» وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "ركعتان مقتصدتان في 
تفکر» خير من قيام ليلة والقلب ساه"“ وقال وهب بن منبه ذه: "ما طالت 


فكرة امرئ قط إلا فهم» ولا فهم امرؤ قط إلا علم» ولا علم امرؤ قط إلا عمل" 


+ تيسير الكريم الرحمن للسعدي (1/ 161) 
2 تفسير ابن كثير (2/ 163). 
3 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (1/ 361). 
4 تفسير ابن كثير (2/ 184). 
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التفك عبادة يغاب عليها العبد» قال عمر بن عبد العزيز نه : "الفكرة 2 نعم الله 
أفضل العبادة"1» وقال السعدي: "التفكر عبادة» من صفات أولياء الله العارفين"2 


والتفكر من أفضل ما أنفقت فيه الأوقات» قال ابن القيم 45ه: "فأحسن ما 
3 


ا 


نفقت فيه الأنفامئ التفكر في آيات الله وله وعجائب صنعه" 
وقال ابن الجوزي: "سرنا على طريق خبير فرأيت من الجبال المائلة والطرق العجيبة 
ما أذهلني وزادت عظمة الخالق ك في صدري فصار يعرض لي عند ذكر تلك 
الطرق نوع تعظيم لا أجده عند ذكر غيرها فصحت بالنفس: ويحك اعبري إلى 
البحر وانظري إليه وإلى عجائبه بعين الفكر تشاهدي أهوالاً هي أعظم من هذه ثم 
اخرجي إلى الكون, والتفتي إليه» فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات والأفلاك كذرة 
في فلاة» ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمحي ما في الجنان والنيران» 
ثم اخرجي عن الكلء والتفتي إليه» فإنك تشاهدين العا في قبضة القادر الذي لا 
تقف قدرته عند حدء ثم التفتي إليك» فتلمحي بدايتك ونهايتنك» وتفكري فيما قبل 
البداية» وليس إلا العدم» وفيما بعد البلى» وليس إلا التراب"“ 

والمعرفة بعظمة الله كك تجعله يجاهد نفسه في عدم عصيانه» قال بشر بن الحارث 
َل لما عصوه" 

والتفكر عبادة عظيمة قد غفل عنها الكثير وربما استهانوا بماء فالبعض يظن أن 
العبادة محصورة في أعمال الجوارح وجهل أو تجاهل أن للقلب كذلك أعمال يُتعبّد 


الحافي ذنه: "لو تفكر الناس في عظمة الله # 


1 إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 425). 

2 تيسير الكريم الرحمن للسعدي (1/ 161). 

3 مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 214). 

4 صيد الخاطر لابن الجوزي ص169. 

5 تفسير ابن كثير (2/ 163)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 337). 
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ياء وقد يكون عمل قلي أفضل من بعض أعمال الجوارح» قال أبو الدرداء ذك: 
"تفكر ساعة خير من قيام ليلة""» وقال لقمان الحكيم: "إن طول الوحدة أهم 
للفكرة وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة"2 

فإن التفكر من أعمال القلوب العظيمة وهو مفتاح الأنوار ومبدأ الإبصار وشبكة 
العلوم والمفهوم وأكثر الناس قد عرفوا فضله ولكن جهلوا حقيقته وثمرته وقليل منهم 
في التفكر والتدبر» وأثنى على المتفكرين 


ر ص سا مادو ر يي جز تررس عن َو سلس 


واه و 
ون الله قيلما وقعودا وعلل جنوبِهم ود ون 


سے ابت r‏ ی ص کے ی ا ا قح احبر شت حبر عت عبر س م 


7 ل را ١33‏ 

وقال عطاء 5ه: "انطلقت يوماً أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها 
فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب فقالت: يا عبيد ما يبمنعك من زيارتنا؟ قال: قول 
رسول الله 5ض زر غا ؛ تزدد ا قال ابن عمير طنه: فأخبرينا اچب شيء 
رأيتيه من رسول الله وه قال فبکت» وقالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي ثم 
قال: ذريني أتعبد لري كبك فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فبكى حت بل 
لحيته ثم سجد حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه حت أتاه بلال يؤذنه بصلاة 
الصبح» فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فقال: "لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيهاء # لب 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 208)» شعب الإيمان للبيهقي (1/ 261). 


2 تفسير ابن كثير (2/ 162). 
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ع 01 عو ل 


ف طن 1 لكات وَاَلْاْرضِ ولخْيلئفق ليل والنهار کیت 


ا کے آل عمران: 215٠‏ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها"! 

التفكر في خلق الله يله فإن فيه من العجائب والغرائب الدالة على حكمة الله ل 
وقدرته وجلاله شيء يهون الناظرين والمتفكرين والموجودات منقسمة إلى أشياء 
معروفة و غير معروفة» ومجال العلم التجريبي والدنيوي أن يكتشف الأشياء غير 


لز سر سم 22 تر ذه 


8: ۾ سَبَحن الى خلق الادواج 
E‏ ن KE‏ 


ل كر كلد داو تنبت ا لارض ومن أنفہ نفسهم وسا لا یعلموںن )چ س: ۲ 
إن من أعظم العبادات وأفضل الطاعات وأقرب القربات التفكر في خلق الله 4ء 
لأنه يزيد الإيمان ويرسخ اليقين ويجلب الخشية والتعظيم» يقول الحسن البصري 
ذيه: "إن من أفضل العمل الورع والتفكر "” 

0 وف سي 25 0 الذاریات: ۱ 
تفكر في مبدئك خلقت من نطفة من ماء مهين من ماء دافق مستقذر لو مرت 
عليه ساعة من الزمن وتعرض للهواء الخارجي لفسد وتغير» ولو تأملنا القرآن الكريم 


له كرر ذكر النطفة والعلقة والمضغة في كثير من الآيات في كتابه 


المعروفة وهي موجودة نما خلق الله ك قال 


تفكر في نفسكء قال ل: 


لوجدنا أن الله 
وذلك ليدعونا إلى أن ننظر في مبدئنا ونتفكر في منشأنا ونتأمل في أنفسناء قال 


E‏ 1 الاس إن كسم في ر من لبم ون تا حَلْقتكٌ من ب ثم 


1 صحيح ابن حبان (2/ 386). 
2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (1/ 30). 
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2-2 2 


ل در 7 ا بر م EO‏ 21 1 ر 


ےر و RR a A.‏ ورے کے وت > ڪڪ کش ت 0 
€ رور ي و اس لھ يب و 


ر e‏ 
وَونحكم من يئو وو من يرد إل أرَذلٍ العمر 
a‏ ا رع فور م 56 د کے 2 1 
OSE DR‏ 


4 ذكر البنان 


۶ ar E 
اجس‎ 0 : 


وأدهش عقول الآخرين E‏ الله اة ٤‏ 


EY 


لاکن ان ع عقامة © بل درب عل أن ری باقر © ی القيلمة: ۲ - ؛ 

وسيلة التفكر هي مناط التكليف» فلا تفكر إلا بالعقل» ولا تكليف على مَن فقد 
عقله. 

وهذه العبادة العظيمة تنعدم أو تقل كثيرا حينما تغلب الماديات على حياة الناس؛ 
فينشغلون باللهو والترف» مع أن هذه العبادة تقرب إلى الله له وتظهر حقيقة الدنيا 
ومتعها وزخرفها. 

عبادة التفكر من أعظم العبادات التى خرمها كثير من الناس بأسيات المعاصى 
وا محرمات» التي بما قست القلوب أن تلين لذكر الله كبْكَ؛ فصار من مظاهر ذلك 
التكاسل والتقاعسئ عن الطاعة والعبادة» والفرائض والواجبات 


إن التفكر في خلق الله 7 


4# وما أودعه الله 4# في الكون الواسع من بديع الصّنع 


والإحسانء وجمال الخلق والإتقان» ومن صفات للتقين الذاكرين» الذين استنارت 
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قلوبهم بنور القرآن المبين» وانشرحخت صدورهم بمعاتي الحقّ والإبمان واليقين» وقد 
أكثر الله له من لفت الأنظار» وتوجيه الأبصار إلى قضيّة التفكر والاعتبار؛ لما له 


من الأثر البليغ في زيادة الإيمان» وقؤة البقين. ويلوج درجة الإحسان» فقال لك: 


هوه 


5 ر و ا ا 0072 
0 لذن HEG‏ للد قا وڪل جنوبهم وَيتَمََكَرُونَ فى حَلَقَ 
e‏ ركاه 2 هدا بطلا سبك فيا عدا بالتار ك 4 


إن 8 وإعمال العقل في كثير من الأمور والمسائل» كثيرًا ما يكون داعيا إلى 
حسن الفعال» وحسن الالء والنجاة من الشرور والفتن» وحفظ اللّين والنفس عن 
ا ل ال 
لذن افيه ا للقلب والنفس» بإحياء المعاني الإيمانية والشرعية؛ فهو عبادة نافعة 
جامعة. وإذا بلع الشكر بالقلب والس سلا فان اله أ | بيا في إيقاظ القلب 
ردا لذن ار لا يقف عند نوع بعينه» بل يتعدّد ويختلف؛ قال ابن تيمية 
طيه: "والنظر إلى المخلوقات العُلوية والشفلية على وجه التفكر والاعتبار» مأمورٌ به 


ر ابو وخ ا ير 2 ر سس 2 3 
كي عن َاينققَ الزين تکروت ق 


مندوب إليه"'» وفي قوله 88: ۽ 


الأرضٍ بر ألْحیّ (1)5 )4 الأعراف: ا قال الحسن البصري ل نه معناه: "أمنع 
لوم التفكر في أمري" 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (15/ 343). 
* إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 424). 
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بكى عمر بن عبد العزيز طن يومًا بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: "فگرت في 
الدنيا ولذاتما وشهواتها فاعتبرت منها بماء ما تكاد شهواتما تنقضي حتى تكدرها 
مرارتماء ولئن لم يكن فيها عبر لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر "" 

التفكر سياحة نورانية ورياضة إمانية؛ ينطلق فيها القلب في وعي» والعقل في يقظة 
معًا بعيدًا في ساحات الإيمان بلا قيد من جواذب الأرض وقيود الشهوات؛ ليجتمعا 
على التقاط الحكمة والمعرفة وتحقيق معان الإعان والترقي في درجات العبودية. 
لكر فرصة عظيمة لاكتشاف مساحة بعيدة شديدة العمق في النفس الإنسانية 
يصعب الوصول إليها في غير تلك الأجواء النفسية الصافية التي تمتزج فيها أنوار 
التدبر مع صفاء النفس حتى تصل إلى حقائق العبودية بما فيها من ضَّعْف وعَجُْز 
وذلة وعَرّز» ومشاهدة كمالات الربوبية بما فيها من كمال وجمال وجلال. 

ويكفي في شرف التفكرى وعظيم قَذْرهء ومسيس حاجة المؤمنين عامة والدعاة 
الربانيين له خاصة؛ أن أصول أعمالهم ورأس ماهم الذي عليه من ربانيتهم من 
تلاوة» وقيام؛ وعِلْم» وذِكر» لا تكمل ولا تثمر بدون نوع تنكو يدري ليها ران 
الروح قي الجسد؛ فيستجلي به العبد من التلاوة مقاصد الرب 225 من كلامه» 
ويفجر به معان العبودية في قيامه» ويستعين به على تحقيق مقصد العلم من العمل؛ 
يقول ابن القيم ذل حين يصف التفكر وعظيم كرف "نكر ساعة كور .من عا 


سنة؛ فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ومن المكاره إلى 


1 تفسير ابن كثير (2/ 163). 
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المحاب» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى فضاء 


© وواسع قدرته وعظيم بطشه وشديد انتقامه يُورث القلب 
خوفًا مزعجًا وخشية تحول بينه وبين شهوات نفسه وأهوائها؛ فالأثر النوراني لهذا 
التفكر يعرقل عمل الشهوات في القلب ويدفع أهواءها على حسب قوة الوارد من 
ار ب ا من بعليل كلقا ا شقن مها إل سوء عاقبتها. 
التفكر يكشف للقلب ما جب عنه بسبب الذنوب من معان الإبمان» ويجلب 
كل نوع من أنواع التفكر للقلب مشهدًا من مشاهد الإيمان وحقيقة من حقائقه 
فتظل معاني اليمان وحقائقه من يقين وخشية وحب ورجاء وتوكل وإنابة تلوح 
للقلب في جؤلات التفكرء وكلما كان التفكر في حضرة من القلب وحضور من 
العق ل كانت حقائق الإيمان أكثر وضوحًا وأشد تأثير. 
حينما تستمر جَولات فک وتتنوع دوائرها؛ فإن ذلك يُورث القلب رقة وإخباتً لما 
ينطبع فيه من مشاهد العَظَّمَة والقدرة والقهر التي تطرد دواعي الكبر والعُجْب 
وتستنبت بذور الذل والتواضع» ومن مشاهد العفو والرحمة والإحسان والجود ما 
يستمطر أسباب الحياء والشكر؛ فيندفع مع كل مشهد من مشاهد التفكر وکل 
جَؤْلة من جولاته باعث من بواعث الشر ويستجلب باعنًا من بواعث الخير» ولا 
ول الب ى عيذ ان افر وان القر بوسشجلي ار سحن ول من الف ما 
يكون معه على حال كرمة قريبًا من 


الله ا قريبًا من رحمته. 


1 مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/ 183). 
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ولف وإن كانت حاجة الجميع إليه ملحّة إلا أن الدعاة هم من أكثر أصناف 
الخلق حاجة إليه؛ لما يمثّله التفككر في حياة الدعاة من مَعين روحي وعقلي يمدهم 
بكثير من مقومات بنائهم الذاتي ونجاحهم الدعوي. 

إن لحظات افر الصافية التي يجتمع على القلب فيها من معان الإيمان وحقائقه 
ومقامات العبودية» تمد الداعية بجزء كبير من زاده الروحي الذي يؤهل الداعية 
من العون والنصرة. 

والتفگر يوفر للداعية من اليقين وحُشن الفهم عن الله 
أخلاقياته صبرا جميلاً مع المدعوين وحشنًا في الخُلّق يبت المودة في قلوهم» وما يبدو 
منه من هدوء نَفْس وجميل ّت أسبغته عليه جلسات التفگر يفتح قلوب المدعوين 
على مصراعيها لدعوته ويُأزمهم طيب المعشر. 

فالتفكر مرآة تعكس بنور البصيرة خبايا النفوس وعيويهما؛ وقي جلسات التفكر 
الصافية البعيدة عن تزيين الشيطان وحظوظ النفس يصل الداعية لمساحات واسعة 


لاستحقاق مدد الله ا 


4 ما ينسكب على 


يصعب الوصول إليه في منظومته النفسية ونفوس من حوله من تلامذته ومحبيه ما 
اختبأ فيها من طبائع وأخلاقيات ومواطن ضعف ومكامن قوة؛ حت إذا قام ليضع 
خطة كوضه وخريطة سيره؛ فعن بينة يسير وعن بصيرة ينطلق. 

التفكر أصل الخير» قال ابن القيم 5ه: "أصل الخير والشر من قبل التفكر؛ فإن 
مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض» وأنفع الفكر الفكر في مصالح 
المعاد وقي طرق اجتلاجما وفي دفع مفاسد المعاد وقي طرق اجتنابماء ورأس هذا القسم 


الفكر في آلاء الله : 


اا ونعمه وأمره وكيه وطرق العلم به و بأسمائه وصفاته من كتابه 
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وسنة نبيه 55 وما والاهماء وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة» فإذا فكر في 
الآخرة وشرفها ودوامهاء وقي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة 
والزهد في الدنياء وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد 
والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت, وهذه تعلي هته وتحييها بعد موتا وسفوطا 
وتجعله في واد والناس ني واد, وبإزاء هذه الأفكار الرديقة التي تجول في قلوب أكثر 
الخلق كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه» ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم 
الذي لا ينفع» كالفكر في كيفية ذات الرب 4 ما لا سبيل للعقول إلى إدراكه"! 

اکر كسيبيه تن اساب زيادة الإيمان يقول ابن القيم طه: "أنفع الدواء أن 


تشغل قلبك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك» فالفكر فيما لا يعني باب كل 


شرء ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة 
له فيه» فالفكر والخواطر والإرادة والحمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه 
خاصتك وحقيقتك التي لا تبتعد ولا تقترب من إلمك ومعبودك الذي لا سعادة لك 
إلا في قربه ورضاه عنك إلا بماء وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك» ومن 
كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيساً لم يكن في سائر أمره إلا كذلك"2 
تفكروا في مخلوقات الله 44 التي خلقها الله © 
وعظيم آياته فإن التفكر فيه عبرة لمن اعتبر» يقول النبي 5: "تفكروا في خلق الله ولا 
تفكروا في الله" 


* دلالة على ذاته وعلى كمال صفاته 


1 الفوائد لابن القيم ص 198. 
2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 86. 
3 صحيح الجامع الصغير (3/ 49). 
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"ومن فوائد التفكر أنه طريق موصل إلى رضوان الله 45 ومحبته» وانشراح للصدر 
وسكينة للقلب» والتفكر يورث الخوف والخشية من الله كن والتفكر يورث الحكمة 
ويحيى القلوب» وكثرة الاعتبار والاتعاظ من سير السابقين» والتفكر قيمة عقلية 


مهما تكن من مشاغل وعوائق تمنع القلب من الإقبال على التفكر بممة» وتعيق 
النفس عن السات عليه بنشاط؛ فإن فوائد التفكر وعظيم حاجة النفس 
البشرية إليهء تدفع دفعًا لمصارعة الواقع بمشاكله ومدافعة ضغوطاته؛ لابتكار 
حلول لتجاؤز تلك التحديات» والأخذ ولو بنصيب قليل من عبادة التفكر الي 


قد يؤدي فواهًا إلى إحداث شَرخ واسع في حقيقة العبودية 


+ نظرة النعيم (4/ 1078). 
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النصيحة التاسعة والثلاثون 
تفاداعوا بالعفسر تجطذوهة 
التفاؤل هو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء» ويساعدنا بأن نعيش حياة 


ملؤها الحبة» ويجعلنا نحقق أحلامنا وآمالناء وأن ننظر للحياة بعيون عاشقة وحاللة بما 


هو أفضل بحياة كريمة هانئة كلها أنوار ورضا بقضاء الله 4 وقدره» بعيدة كل البعد 
عن اليأس والتشاؤم. 

التفاؤل هو الأمل والفرح المستقبلي والنظرة الإيجابية لكل شيء» هو قدرتنا على 
تحمل مصاعب اليوم أملاً منا بغدٌ أفضل» هو وجهة النظر في الحياة والتي تبقي 
الشخص ينظر إلى العام كم كان إيجابي» أو تبقي حالته الشخصية إيجابية» والتفاؤل 
هو النظير الفلسفي للتشاؤم. 

القائلوة موا يدون بان الان والكتحداك جي اا كر االات سير 
في النهاية نحو الأفضل وهو عبارة عن ميل أو نزوع نحو النظر إلى الجانب الأفضل 
للأحداث أو الأحوال» وتوقع أفضل النتائج. 

التفاؤل هو شعور داخلي وهو النظر إلى الجانب الأفضل لما يدور حولنا من أحداث 
وأحوال ونتمنى أفضل النتائج» والتفاؤل يبقي الشخص إيجابياً وصاحب فلسفة 
جميلة في الحياة» والتفاؤل عكس التشاؤم» والشخص المتفائل دائماً ما يكون بحالة 
من الراحة والطمأنينة» ولا يعتقد أن تحاية الأشياء هي تماية العاله» فليس الكون هو 


ما ترى عيناك لكن الكون الخاص بك هو ما تصنعه أنت بيديك وبعقلك لتنجز 
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وتحقق ما تتمناه» وسلاحك الأول هنا التفاؤل ومحاربة أعداء الأمل بابتسامة» وقوة 
وبما تحقق نجاحك وأملك في الحياة. 

التفاؤل يُشعل في القلب فتيل الحياة ويجعل لما معنى, فالأمك هو جزء من التفاؤل 
وتابع له لأنْ الأمل يأن كنتيجة طبيعية للتفاؤل» وحين يتفاءل الشخص يشعر بأنّه 
يأمل في فعل الكثير من الأشياء» ويرى في الحياة ألواتما الورديّة التي تُعيد له الشغف 
والإقبال على العمل والطموح وتحقيق الأهداف» كما أن التفاؤل يُساند الإنسان في 
حياته» وينتشل من الأحزان» ويُساعد في بذل جهده لتحقيق غاياته» يستطيع 
الإنسان أن يحيا بالأمل والتفاؤل» وأن يجعل لحياته معنى فيهماء بشرط أن يكون 
أمله مبنًا على أسسٍ سليمة» وأن يكون تفاؤله نابعًا من إِيمانٍ مطلق بان كل شيء 


بأمر الله ك وأنَّ الحياة لا بد أن يكون لما جانبها المشرق الذي لا يزول» حم وإن 


غرقت أحياتً في الظلام الدامس» وعلى الإنسانٍ أن يُفتش عن بصيص الأمل 
والتفاؤل في كل تفاصيل حياته» وأن يصنع لنفسه كيانًا يكون بمثابة منارة للتفاؤل 
والأمل» وأن يتجتب الأشخاص السلبيّين الذي يسرقون طاقة الأمل والتفاؤل 
ويزرعون النفس بالسلبية, لان هؤلاء أعداء الحياة» ولا يُحبون أن يروا غيرهم يتنعمون 
بالأمل أو التفاؤل» لأتحم يعلمون جيدًا ماذا يعني أن يكون الإنسان صاحب رؤية 
مليئة بالأمل ومزينة بالتفاؤل. 


| 


الأمل والتفاؤل منهج رباني ونبوي» إذ أن الله 44 أمر عباده بأن يظنوا الخير دائمًا 
ويتأملون فيه» وأمرهم أن يكونوا متفائلين؛ لأنْ هذا من علامات التوكل على الله ك 
معان کش التشاؤم واليأس الذي يُشير إلى عدم اليقين وعدم حسن الظن 


بالله كبك كما أن التفاؤل هو المدخل إلى الفرح والسعادة» لأنّه يُشعر صاحبه أن 
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السعادة قادمة بإذن الله بء وأن في كك شيء جانبٌ مضيء يجب البحث عنه» 
وأن مع العسر لا بد وأن بأ اليسرء فالأمل والتفاؤل مثل شجرتين مثمرتين لا 
تمنحان إلا طيّب الثمر. 

يستطيع الإنسان أن يكون صاحب أمل وتفاؤل بأن يتجتب السوداوية في التفكير» 
وأن يبحث عن أسباب السعادة ويُفتش عن الحل بدلا من التفكير في المشكلة 
وعليه أن يسعى بك ما فيه لتحقيق أهدافه والعمل عليها بالجدٌ والاجتهاد, لأنَّ 
النجاح وتحقيق الأهداف يغذي الأمل ويزيد من التفاؤل ويحافظ على فتيلهما 
مشتعلا» لهذا على كل شخص أن يكون وفيا في حق نفسه» وأن يمنحها جرعة من 
حب الحياة والأمل وجرعة من التفاؤل والسعادة في كلّ صباح» وأن يقنع نفسه بأن 
القادم دائمًا سيكون الأجمل. 

يُعتبر التفاؤل مشكاة النور التي تقود المسلم نحو طريق النجاح والفلاح بين ظلمة 
وعتمة ما قد يعتريه من عقبات وهموم» فالتفاؤل هو الذي بمنح المسلم الطاقة 
الإيجابية لتجاوز مشكلاته وتحقيق النجاح للوصول إلى أهدافه» إذ يجعله ينظر للعام 
بنظرة إيجابية بعيداً عن التفكير السلبي في نظرته للحياة. 

التفاؤل هو سر مكنون وكنز مدفون بين ضلوع الناجحين» فلن تحد متشائماً 
ناجحاء ولا متطيراً يتقدم نحو أهدافه» بل إنك لو نظرت إلى معظم الناجحين وأبرز 
الموهوبين لوجدت أنحم واجهوا صعوبات في الحياة ولكنهم تحاوزوها عن طريق الفأل 
الصالح والتفاؤل با هو قادم فقدموا وتقدموا على بصيرة وأمل بأن الله 6لا 


الأحوال» فمن قلب المحنة تولد عزائم العمل إذا كان التفاؤل موجوداً. 
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بالتفاؤل يحييا المسلم حياة كريمة ذات معنى بشرط أن تبنى على أسس سليمة ويكون 
التفاؤل نابع من الإيمان المطلق بأن الله كك قادر على كل شيء» وأن الحياة لابد 
وأن يكون لما الجانب المشرق الذي يزول» فإن غرق الإنسان المسلم أحياناً بالظلام 
الدامس» يضع في نفسه دوماً بصيص الأمل والتفاؤل في جميع تفاصيل الحياة) 
ويصنع لنفسه كيان يعد منارة للتفاؤل والأمل» وتحنب الأشخاص السلبيين الذين 
يسرقون الطاقة الكامنة في النفس ويزرعون بالنفس السلبية فهم أعداء للحياة ولا 
يحبون رؤية غيرهم متفائلين» لأنحم يعلمون جيداً ماذا يعني أن يكون الإنسان المسلم 
صاحب رؤية مليئة بالتفاؤل. 

والتفاؤل يوحد قوة الروح وقوة الجسد» ومن استقرار الروح تزدهر الصحة النفسية 
التي ترتبط غاية الارتباط بقدرة الشخصية على التوافق مع نفسها ومجتمعها الذي 
تعيش فيه» وهذا يؤدي إلى التمتع بحياة هادئة سوية» مليئة بالحماس» وخالية من 
الأسى والاضطراب والتشاؤم. 

التفاؤل يعني أن يرضى المرء عن نفسه» وأن يتقبل ذاته» كما يتقبل الآخرين» وتغيب 
عن سلوكياته اضطرابات التوافق الاجتماعي أو السلوكيات الشاذة» بل يسلك في 
تصرفاته السلوك المعقول المتسم بالاتزان والمتصف بالإيجابية والقدرة على مواجهة 
المواقف ومجابمة المشاكل التي تقابله في مختلف نواحي حياته. 

التفاؤل يعني انشراح القلب وتوقع الخير» وفوائده لا تحصى» فهو يقوي العزم» 
ويبعث على الجدّ ويُعِين على إدراك الهمدف؛ وهو يجلب الطمأنينة وسكون اللفس» 


وفيه اقتداء بالنبي 4 » قال ولد "سدّدوا وقاربواء وأبشروا"" 


1 رواه البخاري (8/ 98)» رواه مسلم (4/ 2171). 
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والتفاؤل بُمَكن المسلم مِنْ إدارة أزمته بثقة وهدوء فيحصل الفرج بعد الشّدَّة كما أله 
يقوى الروابط بين الناس» فالمتفائل يحب من اه يسنا نس به» وفيه إحسان الظّنٌ 


باللّه ا وخسن الظنّ من خسن العبادة. 


ما أجمل التفاؤل في زمن الشدائد» فهو يحي الآمال في جوف الآلام» ويسكب طعم 
لذة الفرج بعد ظمأ التعب والأرق» ويعيد الحياة المشرقة والابتسامة الناصعة. 

التفاؤل سنة نبوية» وصفة إيجابية للنفس السوية» يترك أثره على تصرفات المسلم 
ومواقفه» ويمنحه سلامة نفس وهمة عالية» ويزرع فيه الأمل» ويحفزه على الممة 
والعمل» والتفاؤل ما هو إلا تعبير صادق عن الرؤية الطيبة والإيجابية للحياة» وهو 
نور في الظلمات» ومخرج من الأزمات والكربات» وهو سلوك نفسي حث عليه النبي 
يد بقوله وفعله» وهو مقرون بالإيان بالله ك ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته 


> م 


۴ لار رن إت أله 


العليا؛ لأن المؤمن يستشعر معية الله کل قال اا 
مَعَنََا © ل التوبة: ٠‏ كما يعرف ربه ل بأسمائه الحسنى وأنه أرحم الراحمين» 
3 کک کیا تف ا الجر @ سنه اد 


بالعباد» قال ل 


: اه يف عادو برف من يسا وَهُوٌ انقوف المد 
د:٠‏ وسعت رجه کل هی فال :ل کی وت 
ىء 3 4 الأعراف: ٠١١‏ وغيرها من صفات الله كاك الحسنى التي تجعل 
الؤمن في تطلع للأملء وتوقع للخير» وانتظار دائم للفرج» وهذه كلها تصب في 


معنى التفاؤل الذي أمر به وحث عليه رسول الله 2 بقوله وفعله» وري عليه 
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أصحابه د ولم يكتف الي ب بتحقق هذه السمة لديه في شخصه»ء بل كان 


ع 


يربي أصحابه اد عليها ويعلمهم إياهاء ففي أشد المواقف وأصعبها كان # يغرس 
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رسول الله 5 إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» 
فقال: يا عدي! هل رأيت الحيرة؟» قلث: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء فقال: إن 
طالت بك حياة لترين الظعينة -المرأة- ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله قلت في نفسي: فأين دعّار طيئ -قطاع الطريق- الذين سعروا 
في البلاد؟!» ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز کسری» قلثُ: كسرى بن هرمز؟! 
قال: كسرى بن هرمز!!» ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة» يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا يقبله منه"» قال عدي #5ك: 'فرأيث 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمز» ولكن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم كَل 
رح ملء ا وعن حَباب بن الأَرَتّ طبه قال: 'شكونا إلى رسول الله ا وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟» قال: 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» وممشّط بأمشاط الحديد ما دون 


لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى 


يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه» 


1 رواه البخاري (4/ 197). 
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ولكنكم تستعجلون""» قال ابن حجر: "يحتمل أن يريد صنعاء اليمن» وبينها وبين 
حضرموت من اليمن أيضاً مسافة بعيدة نحو خمسة أيام» ويحتمل أن يريد صنعاء 
الشام والمسافة بينهما أبعد بكثير"2 

التفاؤل من القيم العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم؛ لأنه يعطيه دافعاً 
للعمل والتقدم خطوات إلى الأمام في سيره نحو هدفه الذي ينشده» فالمتفائل عنده 
أمل في المستقبل أن تكون حاله فيه خيراً من يومه» بأن يعوض فيه ما فاته أو 
يتجاوز فيه العقبات والحن» أو يحقق من المصالح والمنافع ما ليس في حوزته اليوم؛ 
أما المتشائم فهو يرى المستقبل مظلماً حالك السواد» لا يجد فيه نقطة ضوء واحدة 
ولا بصيص أمل» فإن كان يعاني من المصاعب والمتاعب لم يجد سبيلاً للخروج منهاء 
أو كان يريد أن يحقق شيئاً من المنافع والمصالح لم جد سبيلاً للوصول إليهاء فيدفعه 
هذا للقعود عن العمل والحركة» إذ ما الفائدة منهما والأمل معدوم! 

ومن أول خطوات النجاح التفاؤل» وأجمل ما قيل فيه قول النبي #: "لا طيرة 
وخيرها الفأل". قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكه"3 

إذا التفاؤل هو الخطوة الأولى من خطوات النجاح؛ حيث يبعث في القلب الأمل؛ 
ويزرع في النفس الثقده ويشدٌ حبال العزعة» فتزداد نفسه طمأنينةً وراحة؛ مما يزيد 
حيويّتها ونشاطهاء فتندفع لبذل أكبرٍ طاقة لديهاء وكان رسولٌ الله 5 دائمًا يحب 
التفاؤل» ومن ذلك تفاؤله في الأسماءء "جاء حسيل بن خارجة وعبد الله بن نعيم 


الأشجعى فقال رسول الله ٤‏ لحسيل: يا حسيل امض أمامنا حتى تأخذ بنا صدور 


1 رواه البخاري (4/ 201). 
2 فتح الباري لابن حجر (6/ 619). 
3 رواه البخاري (7/ 135)» رواه مسلم (4/ 1745). 
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الأودية حتى تأقِ خيبر من بينها وبين الشام» فأحول بينهم وبين الشام وبين 
حلفائهم من غطفان» فقال حسيل: أنا أسلك بكء فانتهى به إلى موضع له طرق» 
فقال: يا رسول الله إن لما طرقاً تؤتى منها كلهاء فقال رسول الله كَل: "مها لي" 
كان ل لله يحت اال اسن رات اي وکو ا ا 
القبيح» فقال: نما طريق يقال لما حزن» وطريق يقال لها: شاش» وطريق يقال للا 
حاطب» فقال رسول الله :"لا تسلكها"» قال: لم ببق إلا طريق واحد يقال له: 
نيه قال رمل ا "اماك" 

إن التفاؤل دواء بلا أعراض» وشفاء لكثير من الأمراض» لا تصلح الحياة إلا به» ولا 
يستريح المسلم إلا بسلوك طريقه» ولا طريق أقرب للفرج من طريقه. 

التفاؤل يجعل من الحياة رحبة فيحاء» وروضة غتاء» ويزرع في القلوب البهجة» وعلى 
الشفاه البسمة» وعلى الوجوه النضرة والإشراق. 

التفاؤل ثقةٌ بالله كك ورضاء بقضائه وقَدَرِهء يود هة عالية وعزعة ونشاطًا مُتجددًاء 
المسلم المتفائل متوكك على الله يللد يعلم أنَّ كل شدّة فرجها آتِء يتوقّع الخ 
يبتسم للحياة» ويحسن الظن بالله 4# الذي بيده مقادير الأمور» ويعلم أنَّ الرحيم 
سيجعل بِعْدَ العُسْر يُسْرَا وبعد الضيق فرجًاء وبعد الخُرّن سرورّاء وأ لِمَن يرجو 
يل ويتعلّق بل الله كك المتين أن بط أو يستسلم للشدائد والْمِحَن؟! 


قال رسول الله : "إن لسن الظن بالله من خسن عبادة الل" 


رحمة الله 


3 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ 117 - 118). 
2 سنن الترمذي (5/ 583). 
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التفاؤل هذه الصفة النبيلة والخُلق الحميد» الذي كان نبينا ئ يتمثّله أمام 
أصحابه يه واقعًا معاشاء ولذا كان #۶ يحضر معه التفاؤل في أموره وأحواله كلهاء 
في جلّه وترحاله» في حربه وسلمه» في جوعه وعطشه» ولذلك نجد أن الي كل 
بحضّر عنده هذا الخلق في أشدٌّ الأحوال وأصعب الظروف» فإذا به يشر أصحابه 
وك بالخير الذي أمامهم» وهذا كله منطلق من حشن الظنٌّ بربنا 1/8 
فَعِشنْ حياتك سعيدًاء وحوّل الحزنَ إلى فرح بأملٍ قادم» واجعل من الضيق دروسًا 
وعِبراء ومن العربة خلوة وذكرّاء ومن الآلام صبراء ومن المصيبة شكرّاء وبدل أن 
تنتظرٌ متى يزول الظلام أؤقد شمعةً واستمتع بليلك» وبشّر الناسَ بالخير وابتسم هم 
خير لك. 


"ومن فوائد التفاؤل أنه حسن الظن بالله يِه ويجلب السعادة إلى النفس والقلب» 
وترويح للمؤمن وسرور له» في الفأل تقوية للعزائم ومعونة على الظفر وباعث على 


الجد» في التفاؤل اقتداء بالسنة المطهرة وأخذ بالأسوة الحسنة حيث كان النى وله 


1n a ° 5 8‏ 
يتفاءل في حروبه وغزواته 


وإذا أراد المسلم أن يجيا بسعادة» ويتغلب على مصاعبه في الحياة» ويحين 
التخطيط لأهدافه عليه أن بلا قلبه اطمئناناً بأن القادم أفضل ويتحلى با هو 
إيجابي ويبعث الأمل وما هو إلا التفاؤل. 

فلنتفاءل جميعاً ولنتذكر أن في التفاؤل حسن ظن بالله 8# وترويح لأنفسنا 
وجلب للسعادة وتقوية للعزمة» وقبل كل ذلك وبعده هو اقتداء برسول الله يلك 


1 نظرة النعيم (3/ 1049). 
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النصيحة الأرسعون 
اببك مسن خشية الله 88 
5ل ويرغٌب فيهاء ويعطي عليها الأجر 
العظيم؛ لأن ها تتحقق العبودية الكاملة له © ويتحقق الخشوع والخضوع 
والانكسار والتذلل بين يديه» والتوبة والإنابة إليه» كما أنحا ترقق القلب وتزيد 


البكاء من خشية الله كك عبادة يحبها الله * 


الإبمان» وترقى العبد إلى أعلى مقامات الولاية والقرب من الله كَبْكّ. 
ولقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في الحديث عن البكاء» فمرة يستنكر على 


المشركين اشتغاهم بالعجب والضحك» بدل البكاءء فيقول 2!25:. 


ے 


ترچ ا ر ل به > الو اع ا اع جرال بي رلك رع ا 
تعجبون 8 وتضحکون ولا HOES‏ سَعِدُوقَ 00 النجم: 55 - ١٦ء‏ وتارة 


يبين حال الصالحين ويثني عليهم قائلاً 


8 + إذا نل عَم بت الکن روأ 
ر کچ مريم: دى وقال 25: 0 ورون للادقان 2 
ويهر 0ط © الإسراء: 4 فالبكاء من خشية الله 

واستشعار حلاوته» ولذلك فإن الله 44 أنكر على من استمع آياته وهو يضحك 
ولا ببکي» قال 8#: +( قن هدا لیت تجن © وشک ولا تک 2 


4 النجم: ۹ ۔ ۰٦۰‏ قال ابن كثير: "ثم قال 


0 دليل الإعان 


کل منكراً على المشركين في استماعهم 
- مت .حبر قف s2‏ ب اس Ny,‏ 

القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: 0 أشن هذا ازيف Oe‏ کچ النجم: ۹ من 

أن يكون صحيحاً + وشک ا 4 منه استهزاء وسخرية #[ ولا كن 4 
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أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم: م وروت لِلادقانِ يکت 
وترِبد هر حَشُوعًا ل )4 الإسراء: 4" وضع أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله 
: "لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حت يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم" فهذا دليل على أن البكاء من خشية الله ل 


عبادة» وهو من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار» لحظة واحدة تذرف فيها 


عبرة صادقة» يمكن أن تكون فكاكك من النار» فأين هذه اللحظة وأين تلك 
العبرة؟ وقد قال النبي 5 في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 


ظله» قال: "ورجل ذكر الله خالياك ففاضت عيناه"©, والبى ييه كان يحث 


وود 


صحابه د على البكاء» فعن أنس بن مالك 45 قال: بلغ رسول الله 5 عن 
أصحابه شيء» فخطب فقال: "عرضت علي الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير 
لل ا أعلم لضحكتم قليلةٌّ ولبكيتم كثيراً. " قال: فما 5 على 
أصحاب رسول الله 4 يومٌ أشد منه» قال: فغطوا رؤوسهم ولمم خنين"" 

وبكى النبي كَل وسالت دموعه» وهو الذي غفر الله َب له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وحاشا رسول الله # أن تكون منه معصية لله كك فهو المعصوم المنتقى 
المختار المنزه عن فعل المعاصي والمنكرات» قال عبد الله بن الشخير 5ه: "أتيت 
النبي # وهو يُصليء ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء"”, هذا هو بكاء الخشية 
الشرعي» ليس هو الصراخ والعويل» وإقامة المآتم والنواح» وضرب الصدور وشق 


1 تفسير ابن كثير (7/ 434). 

2 مسند أحمد (16/ 330)» سنن الترمذي (4/ 171)ء سنن النسائي (6/ 12). 

3 رواه البخاري (1/ 133)؛ رواه مسلم (2/ 715) 

4 رواه البخاري (6/ 54)؛ رواه مسلم (4/ 1832). 

5 صحيح ابن حبان (3/ 30)» المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 396). 
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الجيوب» ومشابمة أهل الجاهلية» فكل هذا جهل وضلال وبدع ما أنزل الله © 
من سلطان» وعن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال لي رسول الله كَلة: "اقرا 
القرآن"» قلت: "يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟"؛ قال: إني أحب أن أسمعه 
من غيري» قال بن مسعود ه: "فقرأت النساءه حتى إذا بلفت بإ كت إا 


رد 


جما نکل امم ویار جا یک عل ستولا ہیا © £ س 
»١‏ قال: فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان""» فلم يحدث النبي ي صوتاً في بكائه» 
وم يعلم به ابن مسعود ذه إلا أنه رفع رأسه» وفي بعض الألفاظ أن رجلاً غمزه فرفع 
رأسنة» :قرائ دموع النبي يي تسيل» قال ابن القيم ذنه: "وأما بكاؤه #» فكان من 
جنس ضحکه» لم يكن بشهيق ورفع صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن 
كانت تدمع عيناه حتى تمُلا» ويسمع لصدره أزيز» وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» 


وتارة خوفاً على أمته وشفقه عليهاء وتارة من خشية الله ا وتارة عند ماع 
القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» مصاحب للخوف والخشية. ولا مات 
ابنه ابراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له» وقال: "تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول 


إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم محزنون"2 


البكاء من خشية الله © هدية من الله كك لرقيقى القلوب» حيث لا تغدو 


الدمعات متعبة بقدر ما تكون منعشة لروح الخاشعين والخاشعات. 


1 رواه البخاري (6/ 196)» رواه مسلم (1/ 551). 
2 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (1/ 176). 
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البكاء من خشية الله 


يله هو تمظهر المنشوع وقد تحسد» فالخشوع هو تحلي عظمة 
الرب ل في القلب» والبكاء من خشية الله كيل هو رهبة تمزوجة بشوق» مزوج 
بتعظيم» ممزوج بحب غامر لله صَبْ. 


البكاء من خشية الله 4 


وصف شريف» وخصلة حميدة» به وصف الله کل ان 
عليهم السلام» والذين أوتوا العلم من عباده» وكلما قوي الإيمان عظمت الخشية 
وازداد التوقير لله كي الاس ف ذلك 00 به البى محمد يه هو أتقى 
قال ابن ا 
قحطها إنما هو من قسوة القلب» وأبعد القلوب من الله ك: 
وكان كثير من السلف ا يحب أن يكون من البكائين» ويفضلونه على بعض من 


الطاعات» قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: "لأن أدمع من خشية الله كب 


أحب إل من أن أتصدق بألف دينار"”» وكان النبي بي يستعيذ من القلب الذي لا 
يخشع» يقول 5: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن 
نفس لا تشبع ومن دعوة لا ات 

وقال ابن القيم 5نه: "إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله يله 


3 وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن 


رجلاً قال للحسن ذفنه: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أذبه بالذكر " 


أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله 


1 بدائع الفوائد لابن القيم (3/ 224). 
2 شعب الإيمان للبيهقي (2/ 253). 
3 رواه مسلم (4/ 2088). 
4 الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص 71. 
5 الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص 71. 
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وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة» فإذا ذكر الله ل 
ت تلاق ا كبا يدوب الرضاض ن الناز فا بت اا عدن د 
الله صم . 

لا تدمع العين إلا إذا طهرت النفس» ورّكت الروح» وصفى القلب» فعندئذ تأت 
الرقة فتسيل الدمعة ولذلك قال النبي ب4: "ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين 


وأثرين: قطرة من دموع خشية الله وقطرة دم تراق في سبيل الله" 


فالبكاء سنة عظيمة وعادة لصالحي المؤمنين قديمة» ورثها أصحاب الرسل عنهم» 
كما ورثها أصحاب البي ڳل عن نبينا محمد كَل فهذا الصديق الأكبر ذيك لما اشعد 
بالنبي 5 الوجع وأذن للصلاة قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقالت عائشة 
رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك ببكي» فلا يقدر على 
القراءة» فقال: "مروا أبا بكر فليصل"» فقلت: مثله» فقال في الثالثة أو الرابعة: 
"إنكن صواحب یوسف» مروا أبا بكر فليصل"2 

ووصية الي #5 لأمته» فعن سعد بن أبي وقاص ديه قال: قال رسول الله كَلة: "إن 
هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به» فمن لم يتغن 
ا 


إن البكاء الذي وراءه مان وسا تربوية فعالة» حرج الربانيين الذين يتعالؤن على 


السفاسف» ورون الفردوس الأعلى» فانظر في قلبك أفيه خشيةٌ وخشوع» وتعظيم 


د سنن الترمذي (4/ 190)؛ المعجم الكبير للطبراني (8/ 235). 
2 رواه البخاري (1/ 143). 
3 شعب الإيمان للبيهقي (3/ 467). 
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وا ا 


ِنَّ البكاء من خشية الله ب مقامٌ عظيم» وهو مقا الأنبياء والصالحين» إِلّه مقام 


الله ل إنه التعبير عن حزن القلب» وانكسار 


الحشوع» وإراقة الذموع خوفا منَ 
الفؤاد يقول الله 0 
قلوثم نكر لله كَت؛ يقول لا 


S2 > 1‏ 5 و معو ء 
5 © ودا سيعوا ما اد 0 كي ل رئ أعيتهم 


ت 


س رر 


عسي r e‏ ا روہ را غاا اکا م 
OE‏ 00 ۲ ويقول عنهم يل أيضًا: +[ إا نل عله منت 
لمن حرا خرو سد E‏ بک نم | مريم: »٥۸‏ ويقول 4# كذلك: ۾ ِرون 
الادقا یکوت ویزیڈ ھر خشوعا ا( )4 الإسراء: ٠۰۹‏ 


من أعظم الأمور التي ھا الله 2 


ا البكاء من خشية الل ا ل وهو نعو ا 

ؤجدّت على الأرض أجل وأعظم منهاء وما من قلب محْرَمُ هذه التعمة إلا كان 
سورع لق از 

: # فيل لَلفسِيَةَ فلوم ™) £ 

الزمر: ١‏ لذلك ما من مؤمن صادق 2 إعانه؛ إل وهو كنك كيك رق قللى 


لكر الله یك ومحبته؟ 


صاحبه مَوْعودًا بعذاب الله ل؛ قال 2إ2: 


# دلي على إيمان العبد وخوفه من الله كيد وسببٌ 


للاستضلال بعرش الرجمرع 2 ي وهو سبب ت للنجاة» فعن عقبة بن عامر 5 له قال: 


فإن البكاء من خشية الله 
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قلت يا وسول الله ما التحاة؟ قال "أمسلق عليك: لشاتك» وليسعكت بيتك وابك 
4 من أسباب التحريم على النار. 

'ومن فوائد البكاء أنه دليل على خشية الله 45 ومراقبته» والبكاء دليل على صلاح 
العبد واستقامته» والبكاء يورث الخوف من الله كك وهو علامة على صحة الإيمان» 
والبكاء طريق موصل إلى محبة الله 4 ورضوانه» والبكاء دليل على رقة القلب 


واستجابته» والبكاء سمة من سمات الخاشعين"2 


على خطيئتك"!» والبكاء من خشية الله 


كم واسكب الدموع بين يدي خالقك ي قم وتخلص من ذنوبك» قم واطرد 
همومك» 0 وابك على خطيئتك.» قم واسكب الدمعات في أروع اللحظات» 


تنل سعادة الدنيا والآخرة. 


1 المعجم الكبير للطبراني (17/ 270)» شعب الإيمان للبيهقي (2/ 238). 
2 نظرة النعيم (3/ 842) 
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النصسحة السصادية والأرسصون 
خف مسن الله 32 
يل يعد من المقامات العليّة في مدارج السالكين» وهو من لوازم 


وَحَاهونِ نكم مو مین (1]00 )4 آل عمران: 0 


له طريق للأمن في الآخرة عند لقائه وسبب للسّعادة في الذار 


إن الخنوف من الله 


الإعان بالله كك قال ل: 


والخوف من الله 
الدنيا والآخرة» وهو دليل على صفاء القلب وطهارة النفس» وهو خير مُعين 
للانتصار على شهوات التفس وملذّاتماء والقلب الذي لا يسكنه الخوف من الله 
ك كالبيت الخرب» وإ انتشار المعاصي في حياة الكثير من التاس يرجع إلى غياب 
الخوف من الله َء حتى أصبح استصغار الكبائر عند بعض الناس أمراً مُستساغاً 


فاسودّت القلوب وأظلمت» والتخويف بعظمة الله ل وبآياته سنّة ماضية» قال 


ا :“8 وما بن و کف إآَّ عونا © 4 الإسراء: 8 فالتخويف وسيلة 


مؤثرة من وسائل المرسلين والدّعاة في إنذار أصحاب المعاصى؛ رة 2 إقامتهم على 


أمر الله 0 وطاعته. 


الخوف من الله ل صفة المؤمنين» وتشبّه بالملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين» 


م اح < ےرک ل م ودرو 


يله واصفاً الملائكة: + يمنا يحَافونَ رم من وهر ويقعلون ما دؤمرون 4 


0 و 6 


النحل: 265٠‏ وامتدح الرُسل عليهم السلام بقوله: 0 الت ببلخون كلدت أله 


سج سس حت سال 51 سح a‏ 


وکوت ولايْمَوْنَ ّا إل أ کی ا أله ییا ا که الأحزاب: ۹ 
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الخوف من الله 44 يُعين العبد على الاجتهاد في العمل الصالح الخالص لله كبك 
وحده» وتأكيداً على أثر الخوف من الله 
+ إا هدك لوه مهلا ریدو و جاه ولا شیا )إا اف من ریا يوم عبور 
قَتطَريرا ا 4 الإنسان: ف 

ي بعد عن الشهوات والتروات والّلذات اليحرمة» فما كان عند 
العاصي من الآثام محبوباً يكون عند الخائف مذموماً مشؤوماًء ويرفع صاحبه إلى 


رضا الله 4 ورحمته» ويُوصل صاحبه إلى الملاذ الآمن تحت ظل عرش الله كل يوم 


يله في القُربات والطّاعات؛ قال ك: 


الخوف من الله 


القيامة» فقد جاء في حديث السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم القيامة: "ورجل 


ذكر الله خالياً ففاضت عيناه"1؟؛ الخائف من الله 


الأخرق قال النون ل عن رنه : 'وعزقٍ لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين» إذا 


ل في الدنيا يُكرم بالأمان في 


خافنى في الدنيا أمنته يوم القيامة» وإذا أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة"7» وقال 


الغزالي: "إن فضل الخوف تارة يُعرف بالتأمّل والاعتبار» وتارةً بالآيات والأخبار", 


بن 


وقّصّد بالاعتبار التفكر بالطريق الموصلة إلى الشعادة؛ حيث إلّه لا سعادة للعبد إلا 


بالقرب من مولاه ك ولقائه على الرضى > وهذا محتاج ا الانقطاع عن شهوات 
الدّنيا؛ لأن ذلك لا يتحقّق إلا بقمع الشهوة؛ فإنّ القمع لما لا يكون إلا بنار 


ا لخوف من عذابه ولقائه على المعاصي والآثام» وبتحصيل الخوف بالآيات والأخبار 


أن ما ورد من آيات قرانيّة أو ما ورد في السئة النبويّة من فضل الخوف وضرورة 


3 رواه البخاري (1/ 133)؛ رواه مسلم (2/ 715). 
2 صحيح ابن حبان (2/ 406)» شعب الإيمان للبيهقي (2/ 223). 
3 إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 160). 
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١ ت‎ 


sC 
cc 


تحصيله أكثر من أن يحصىء وأنّ العلم د به وأخبار الخائفين من الله ل 
خير طريق لتحصيل الخشية منه"! 


له الذي يُطلق عليه أيضاً خوف العبادة» فهو الخوف الذي يقترن 


الخوف من الله 
بتعظيم الله 4ء وحبته» والتذلّل إليه» والخضوع له» ويدفع المسلم إلى العبادة» وينهاه 
عن الحرمات» فهذا هو الخوف المحمود الذي أمر الله ل به وأوجبه على عباده. 
کل توجيه هذا الخوف لغيره شركاً به» ويجدر التنبيه إلى أن هناك خوفٌ 
مذموةٌ» وهو الخوف من الله ل بشكل يشي الإنسان عن العبادة» ويتسبب بيأسه 
له هذا الخوف كبيرة من الكبائر» وبالعودة إلى الحديث عن 


الخوف المحمود يجدر بيان أن هناك قسمان أساسيان للخوف من الله ؛ فأمًا 


وعد الله 


وقنوطه» وقد عد الله 


الأول فهو خوف مقام الله يلِةِ؛ِ ويُقصد به استشعار مراقبة الله 4ل 
عليهم» ومحاسبته لهم» وقيل يُقصد بمذا الخوف: الخوف من الله 22 

#ل: +( ومن حاف مقام ری جتان ((5) إه الرحمن: *4, 
وأمَا القسم الثاني من الخوف: فهو الخوف من وعيد الله كَيَْ؛ِ أي أن العبد 
#لدَ لعباده العاصين» ويخاف مما أعدّه لعباده 


الم ين وهم لكل دن ألتَار 
E 2‏ مو 


ومن تيم ظلل ذلك عخوف اله يه ا OF‏ الزمر: 7 وقد 


بين يديه يوم القيامة» قال 


المستكيرية) فيخاف النار والعقاب» قال ا 


أجمع العارفون على أن الخوف من الله 4 خوفاً حموداًء وهو من لوازم الإبمان» وإ 
دل على شىءٍ فما يدل على خسن إسلام المرء» وطهارة قلبه» وكمال إعانه 


1 إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 160). 
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وبالخوف من الله 225 تميّر العارفون» وسما المؤمنون» فهو خير دليل على القرب من 
الله كبْكَ؛ إذ إِنّ اسل كلها عرف الله 2 


5 وتقرّب إليه؛ زاد خوفه منه. 


فالخوف من الله يل من أعظم أعمال القلوب» وأحد لوازم الإيمان؛ قال 4ل: 


ے4 عرو عاس ا بل ا 
وحَافونِ إن 2 ومین 9 )4 آل عمران: ٥‏ فضلاً عن أنه أ مر من الله 5 


لعباده» ويتفاوت البشر في درجات الخوف من الله !2 


غو هه ج 
332 


نما کت آله 


صرح ودد ب 
اع 


عبادو العلموًاً 


يجنيها الخائف الوّجل في الدنيا والآخرة. 


الخوف من الله كك خوف رجاء ورحمة على العبد أن يلتزم به» وألا يأمن مكر 


الله بك أو يقنط من رحته» فكما أنْ من صفات الله يلك أنه رهن غفور» فهو عزيز 
لا من قلبه» سيخوض في المعاصي وتتحكم 
به الشهوات التي توقعه في الشبهات والحرام وارتكاب الكبائر» ويمكن تحقيق الخوف 
4 من خلال الخوف من عقوبة الذنوب والمعاصي» والخوف من مكره ومن 


شديد الانتقام» فمن يفقد خوف الله 


الخوف من الله 4 هو سمة المؤمنين وآية المتقين وديدن العارفين» وطريقٌ للأمن في 
الآخرة وسبب للسعادة 2 الدارين» ودليل على كمال الايمان وحسن الاسلام 
وصفاء القلب وطهارة النفس» وإذا سكن الخوف من الله 


مواضع الشهوات فيه وطرد بمرج الدنيا عنه» وهو سوط الله كبك يقوّم به الشاردين 


کل في القلب أحرق 
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عن بابه ویرد به الباقين إلى رحابه» قال ابن قدامة: "اعلم بأن الخوف سوط الله کن 
يسوق الله 44 به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل؛ لينالوا بمما رتبة القرب من 
لله بن والخوف سراج القلوب به يبصر ما فيه من الخير والشر"! 


الخوف من الله 1# أصل كل خير في الدنيا والآخرة وكل قلب ليس فيه خوف من 


١‏ رد 


له ٥‏ فهو قلب خرب. 


الله 
الخوف شجرة طيبة إذا نبت أصلها في القلب امتدت فروعها إلى الجوارح فأتت 
أكلها يإذث رها فك ,مرت عملا صللا .وقولة سنا وسلوكاً قوعاً وفعلا كرما 
فتخشع الجوارح وينكسر الفؤاد ويرق القلب وتزكو النفس وتحود العين. 


فالخوف من الله © 


٤‏ أو اساب ال ٤‏ الأرض» وزيادة الإيمان والطمأنينة؛ 
لأنك إذا حصل لك الموعود وثقت أكثرء قال 4: 


لرشلهم رڪم من أنَضِنا أو لعودرك ف يتا مار 


ق وان وعيد 4 کچ إبراهيم: ٠٤ - ٠١‏ إذاً الخوف من الله ل 
يؤدي إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء وأن يهلك الله 4 عدوهم 
ويخزيهم ويورث المؤمنين أرضهم وديارهم. 

44 يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه وعدم طلب المقابل 


والخوف من الله © 
ل الین لين اکر دين 


في الدنيا فلا ينقص الأجر قي الآخرةء قال 
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جرا ولا شرا KO)‏ من را وما بوا ترا ا ی الإنسان: فد علا وقال 
ت اون اله أن درفم ويڌڪر فما امه شيخ له 


عه ر کو س و راق ف ج ت 2 م 2 ت 
اسل © َال نيم جد وكا ع کر یکر الکو وتر 


0 


آذآ 


الکو يخافون يوم لقب قو اثارت ا بر )W‏ النور: Ya‏ أي 
تضطرب وتتقلب وهذا هو الذي دفعهم للعمل» يريدون النجاة ويحذرون اللاك 
ويخافون أن يأتوا كتبهم بشمالحم قال ابن القيم ذ: "الخوف المحمود الصادق: ما 
حال بين صاحبه وبين محارم الله كك فإذا تحاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط" 1 
قال أبو عثمان: "صِدّق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. "2»وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية 5ه يقول: "الخوف الحمود ما حجزك عن محارم الله كبك" 

وقال ابن القيم ذنه: "كلما كان العبد بالله كك أعلم» كان له خو وال اين 


مسعود ظه: "كفى بخشية الله كك علماً."”, ونقصان الخوف من الله كك إنما هو 


لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس أخشاهم لله كك ومن عرف الله ل 


حياؤه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد معرفة ازداد حياءً ونا الام 


8 الوجلين» قال #ة: 


معرفة فضل الخائفين من الله 


رز ر لق ثم ا 


إِذًا ذكر أله وَجِلَتٌ جت فلوم ودا قلت علمم ءايه رادم إيمدنًا ول رَبّهمٌ 


ی کن ال ا لي 


1 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 510). 
2 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 577)»: مدارج السالكين لابن القيم (1/ 510). 
3 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 511). 
4 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (1/ 283). 
5 المعجم الكبير للطبراني (9/ 189)» شعب الإيمان للبيهقي (2/ 204). 
6 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم (1/ 283). 
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ون ا ) الأنفال: "0 تدبر أحوال الخائفين» وكيف وصلوا إلى هذه المنزلة 
بالإيمان والعمل الصالح, وقيام الليل» وصيام النهار» والبكاء من خشية الله 8لا 
قال الغزالي: "معرفة سير الأنبياء والصحابة فيها التخويف والتحذير» وهو سبب 
لإثارة الخوف من الله بلي فإن لم يؤثر في الحال أثر في الال" وقال الحسن 
البصري #5ه: "صحبت أقواماً كانوا لحسناتحم أن ترد عليهم أخوف منكم من 
سيئاتكم أن تعذبوا بها" وقال ابن قدامة: "اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال» مثال ذلك: من جنى على ملك جناية 
ثم وقع في يده فهو يخاف القتل ويجوّز العفو» احتمالات» ولكن يكون تألم قلبه 


بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك؛ 


ونخسب ضعف الأسباب يضعف الخوف» وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية 


بل عن صفة الذي يخاف عظمة وجلالاً؛ فإنه إذا علم أن الله 44 لو أهلك العالمين 


يسأل عما يفعل يكون الخوف على حسب هذا فهو مطالعة القلوب لسطوات الله 


اق وقمه قيولك ق القلي: الخوف "خرف الد" 


اا 2 م سحت 2 0© 2>1 چ > a r‏ 
إن عصيتٌ رن عَذَابٌ يو عَظِيم WY‏ (0) من صرف عنه يَوْمَيِذٍ فَفَد رمه 


1 إحياء علوم الدين (2/ 237). 
2 زهرة التفاسير (10/ 5087). 
3 مختصر منهاج القاصدين ص 302 - 303. 
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ا ا ف مرو ل ير يو 


وذلك الموز الميين © د الأنعام: 35-8 فيو خش عذاب الله ا 


حدوده. 


الخوف من الله 84 من صفات أولي الألباب» قال 1[8: 


ع ج فى مح 2> 


- 
2ں جد ع ار سر 21-4 


د م < رر ص > و کو بک رر سس 7 دي ر 
من ريك الى کمن هو أعمج لِمَا يل هر أو ١‏ لذبب ) الذين بوفون يعهد الله ولا 


کاود سو اساب ا چ الرعد: ٩۹‏ - ۲۱ الخوف من الله كله ر 
صاحبه صاحب عقل» من أولي الألباب أي راجح العقل يعرف الشيء الذي 
يخوّف حقاء قال ابن قدامة: "من رات الخوف أن يقمع الشهوات ويكدّر اللذات 
فتصير المعاصي الحبوبة عنده مكروهة مكدرة". وليس المقصود تكدير اللذائذ 
المباحة» كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه ماًء فتحترق 
الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح و يذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد 
والحسد ويصير مستوعب الحم لخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا 
يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والظتة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة 
النفس في الخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله كم وقع في مخالب سبع ضار 
لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه ولا شغل له إلا ما وقع فيه» فقوة 


المراقبة والحاسبة بحسب قوة الخوف وقوة المعرفة بجلال الله ل وصفاته وبعيوب 


نفسه وما بين يديها من الأخطار والأهوال"!» وقال ابن قدامة: "فضيلة كل شيء 


1 مختصر منهاج القاصدين ص 303 
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بقدر إعانته على طلب السعادة وهى لقاء الله 


#4 والقرب منه» فكل ما أعان على 
5 اه 00 0 ع ل لا ی 11 

ذلك فهو فضيلة» # ومن حاف مقام ري جتان ((1)5 )4 

له 44 من أفضل مَقامات الذّين وأجملهاء وأجمع أنواع العبادة التي 


01 
20 ES 


كنا ښل ف أهلنا 


ا 2010 ص2 سس 
EOS‏ 48 عتتا ووقننا عذابٌ ا ا N‏ د 


: وام من حاف مقام ريد وتھی النّفس عن اوی )ن َة هى 


وقال اا 


ىه 


الماوی © ي النازعات: ET‏ وعن ا هريره ا 
يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله» ذكر منهم: ورجا دعته امرأة ذات منصب 


وجمال» فقال: إن أخاف الله"2 


ر 


1 


4 أنَّ البهم يل قال: اس 


الخوف من الله 
لبعد عن الخلل؛ وأ لقلب لم يُررع فيه خوف الله 5 أن يرتدع عن الحوى؟! وكيف 


45 إنه هو المانع للذنب» العاصم من الخطأء الحافظ من الزلل» 


وعيده» كيف له أن يعمر بالطاعة ويتجاق عن المعصية» ويستوحش من الذنت؟! 
وما كثرت الذنوب» وأظلمت القلوب» إلا لقلة الخوف من علام الغيوب؛ نحيط بنا 
العبر» وتكثر الحوادث» وتعظم الكوارث» وتفتت الأمم» وتحل النقم» والأنفس 


لاهية» والأفكار ساهية» وحبال التقوى واهية. 


2 رواه البخاري (8/ 163)» رواه مسلم (2/ 715). 
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والخوف من الله 4 ووعده ووعيده» من أعظم ما ينتفع به المسلم في طريقه إلى 
ربه بء فهو أصل كل خير في الدنيا والآخرة» فالقلب في سيره إلى الله ك بمنزلة 
الطائر» فا محبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان» فالطير 
جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان» فهو عرضة لكل 
صائد وكاسر» يقول ابن القيم ذه: "القلب في سيره إلى الله كبك بمنزلة الطائر» 
فا محبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيّد 


الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد 


فالحؤف من الجليل 34 مطية الوصولٍ إلى رضاه» وهو في قلب العبد محجّةٌ الوقاية 
وَالنَّجَاةَ ومخافة الرحمن كك أمان الأزواح المؤمنة من الأخطار العاجلة والآجلة» 
ومدخل الرجاء في باب الخوفي أنه ضامنٌ بإذن الله كبك لسعادة الدنيا ونعيم 


الآخرة. 


إن الخوف من الله كل أدب من آداب الإسلام» بل عبادة عظيمة من العبادات 
تعلّم المسلم الخضوع لله كك والعزة على من سواه تعوّد العبد المراقبة لخالة 
الخوف من الله يل لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب» كاستشعار الخوف من 
الأسدء بل إنما يراد بالخوف الكف عن المعاصي وتحري الطاعات؛ ولهذا قيل: "لا 


يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً. "22 ويؤيد هذا المعنى تفسير ابن عباس رضي 
3n‏ 


الله عنهما للخائف بقوله: "الخائف من 5-7 طاعة الله 0 وترك معصيته 


1 مدارج السالكين لابن القيم (1/ 513) 
2 المفردات في غريب القرآن (1/ 303). 
3 تفسير الطبري (22/ 235). 
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إن الخوف من الله كل من تمام الإبمان به لذلك أمر الله كله ب 


وَإِتَى فارهبون ا ((0) چ النحل: 5١‏ وقال 


البقرة: 10۰ 


إن الخوف من الله ل 


ا ۴ فل اخسون 0 


من أجل العبادات ومن أعظم القُئبات» فهو الذي ول 


بيتكم وبينَ حارم الله كك ومعاصيه» فلله ما أعظمّهء ولله ما أحوجّنا إليه» وله ما 
أحسن عاقبته في الدنيا والآخرة؛ إذ بالخوفب يَنزِعٌ العبدُ عن امحرّماتٍ» وبه يُقبل على 


الطّاعاتِ» فهو والله انکر وباعث كل قربة. 


ا لقان ل e e‏ 


e O Rê 


د 5 هد المتفين وأوليائه اسن 


ل 0 


وي وإذا تليتٌ 


8 ا معنت 


علمم وا دحم إيممنا وَعَلّ رجهم 2 7 39 4 الأنفال: 25 قال 
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الطبريٌ: "المؤمنٌ هو الذي إذا ذكر الله كك وجل قله وانقاة لأمره وخضع لذكره 


إنه لما ضعْف إماننا بالله كك وقك خوفنا منه وتعظيمُنا له قَسَتْ متا القلوبُ 


وساءت الأعمال وصدق في كثير مٿا قوله :8: ۾ وَكأيْن من ءاير في 
6 تخت ر ر ا ےو رص س رای و صوص وو 2 
لسوت وَالْأَرَضٍ يمرو علا وشم عنها مُعَرِصُونَ ا 4 يوسف: ٠١١‏ 


"ومن فوائد الخوف الفوز بالجنة والنجاة من النار» والأمن من الفزع الأكبر يوم 
القيامة» ودليل كمال الإمان وحسن الإسلام» ويثمر محبة الله كبن وطاعته» وسبب 
لسعادة العبد 2 الدارين» ودليل على صفاء القلب وطهارة النفس» وسبب لهداية 
د وألا يضيعه بالترك أو المعصية» ويورث المسلم الشفقة على الخلق» 
ويحمل الإنسان المسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة وتجنب الكبر والعجب"2 


فليكن أول ما تبدأ به من العدة لذلك المقام تقوى الله كك في السر والعلانية؛ 


من الأمن والغبطة والسرور. 


1 تفسير الطبري (11/ 27). 
2 نظرة النعيم (5/ 1900). 
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النصيحة الثانية والأرسعون 
ارض سما تسم الطله 14 للت 
جب على المسلم أن يرضى بما قدره الله ا له ولیس المقصود بالرضا الاستسلام 
وعدم بذل الجهود لتحقيق ما يريد» بل هو الحرص على بذل الجهد لتحقيق 
المدف» ورضا المسلم یکل ما 0 له دون جزع» أو سخط» أو ضجر» مع القبول 
بحكم الله هل ف السراء والضراءء وأنْ ما كتبه الله وله هو الخير. 
الرضا كنز من كنوز الحياة» ومن عاش وهو قنوع وراضٍ فقد ظفر بالراحة والسعادة» 


كما أنه لا يتطلب الشعور بالرضا أمور عظيمة فقط يكفيه النظرة الإيجابية 


والتفاؤل» والقناعة مما يملك المسلم» والإعان بأنه غني بنفسه وبذاته حتى وإن كان 
الواقع عكس ذلك أن ما هو مقدر له أتِ وإن طال» فالراضي هو شخص عظيم 
سلك طريق الصواب لينعم بحياة رغدة بعيداً عن الضغينة وتمني الشر وزوال النعم 
لغيره. 

والرضا عن الله 44 عبادة قلبية لما شأن عظيم عند الله كبن حيث تعتبر درجة 
إيمانية عظيمة» تتجلّى فيها كل معان الحب والشوق للقاء الله 4ء والتطلّع 
والتشؤق إلى رضوانه كد إلا أن الكثير من الناس يجهلوتماء ولا يصلون إلى هذه 
الدرجة الرفيعة» وكل ذلك عائد إلى جهلهم بالله 4 وعدم تقديرهم له. 


ل نافذاً لا محالة» لذلك على المسلم أن يتقبّله مهما كان عظيماً أو 


يعتبر قضاء الله 
ثقيلاً على النفس» وأن يصبر خخاضة عند الصدمة الأولى» حيث قال : "إن عظم 


الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 
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سخط فله السخط" »كما أن النبي ب أشار إلى أن قضاء الله 44 سنّة إلهية, إلا 
أن الاختلاف يكون بكيفية استقبال المؤمن هذا القضاء» فمنهم من يستقبله بالرضا 
الذي هو أصل الإبمان الحق بالله 4 ومنهم من يستقبله بالجزع الذي هو صفة 
النفس الحلوعة» قال 


0 إَالِإفسنَ لق هَلوعًا )دا سه الى جروا ى 


د المعارج: 1-۹ 


والرّضا عن شرع الله 4# وحكمه يكون ذلك بعدم السخط على أي شيء أنزله 
الله كك وورد في شريعته» وإنما بالتسليم» والطاعة» والانقياد» والخضوع» وأخذ كل ما 


يله بفعله» ويبتعد عما حذر منه» وى عنه» ويأخذ مما أباحه الله أله 


ما أمر الله 


دون أن يتعدى على امحظور» قال : 


4 البقرة: ۸ حيث لا حال لإساءة الأدب مع الله 
فإن الرضا رة من قار الحبة» وهو من أعلى مقامات المقربين» وحقيقته غامضة ف 


الأكثرين» وهو باب الله اة الأعظم» ومستراح العارفين» وجنة الدنياء فجدير بمن 


نصح نفسه أن تشتد رعبته فيه» وألا يستبدل بغيره منه» أن ترضى عن الله اة 


بلما نفو كم E‏ 


1 سنن ابن ماجه (2/ 1338)» سنن الترمذي (4/ 601). 
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والرضا هو رضا العبد عن الله يل بأن لا يكره ما يجري به قضافه» ورضا الله 4 
عن العبد أن يراه مؤتراً بأمره منتهياً عن يه. 

ونعمة الرضاء ذلكم السلاح الفتّاك الذي يقضي بحدّه على الأغوال الحائلة التي 
ترعب النفس فتضرب أماتما واطمئناتما بسلاح ضعف اليقين والإيمان؛ لأن من آمن 
عرف طريقه» ومن عرف طريقه رضي به وسلكه أحسنَ مسلكِ ليبلعٌ ويصل» لا 
يبالي ما يعرض له؛ لأن بصرّه وفكره متعلقان با هو أسمى وأنقى من هذه الحظوظ 
الدنيوية» والمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله ون حتى ترضى 
: +( عل لِه صَكَاقٍ وشک وای وماق وري 
ذلك مب : ا آنا وَل اسای 7 ل الأنعام: 1ت 
دا" والمسلم الحق هو الذي يعجل إلى ربه 

وعجلت إِليَكَ 0 3 
سئل الحسن البصري ذ4كه: من أين أن هذا الخلق؟ قال: "من 1 الرضا عن الله 


ي" قيل له: ومن أين أن قَلّة الرضا عن الله 1 


يك ويفر إليه طالباً رضاهء قال 38: 


8؟ قال: "من قلّة المعرفة بالله له 
جنة الرضا جنة عامرة غامرة فيها من النعيم المقيم» والسعادة الخالدة الأبدية التي لو 


علمها كل مسلم لسعد في دنياه وانتظرته السعادة في أخراه» تلك السعادة التي 


2 مسوم وح و 


يلد حينما قال: 0 من عي صللا من د ڪر او نی وهو مؤمن 


وصفها الله 


کو مراع عصرم 1 3 > SI‏ 20 0 السو 0 حك 
فيه يوه طبه ولتَحَرِسَهِمْ أجْرَهُم بحسن ما ڪاو يعمو © 


1 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (1/ 160). 
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که النحل: ۷ وتلك النعمة التى إذا ا العبد لكفته من نعمة» فالمؤمن الحق هو 
8 + الي 


اما و ا ار ا ولیک َم الاس وشم مهدو 9 4 


الذي يجد الأمن النفسى» هو الذي يجد الراحة والطمأنينة» قال 


الأنعام: ”28 الأمن بجميع صوره» الأمن في الأموال» الأمن في الأنفس, الأمن في 
الأولاد» الأمن في العتادء الأمن في الحياق» فهو راض على كل حالء فلا تراه إلا 
حامداً شاكراء يقول إبراهيم بن أدهم ذه: "إننا والله في نعمة لو علمها الملوك 
واعاو املو لك ا عليه ا 

قال ابن عجيبة في تفسيره: "إذا عَلِمَ العبدٌ أن الله 
بضمانه» فاستراح من تعبه» وأزال الهموم والأكدار عن قلبه» فيدخل جنة الرضا 
والتسليم» ويهب عليه من روح الوصال وريحان الجمال نسيم» فيكتفي بالله كل 
ويقنع بعلم الله ك ويفق بضمانه"” 


إن من لوازم الإيمان أن يرضى العبد بقضاء الله يله وقدره خيره وشره وأن يعلم أن 


له كاف جميع عباده» وثق 


الأقدار لا تكون حسب رغباته وأهوائه وإنما تكون بحسب حكمة وتقدير الخالق 8 
الرضا شأنه عظيم وأمره كبير ومنزلته في الدين عالية» هذا الرضا عليه مدار أمور 
كثيرة من الأمور الصالحات» هذا الرضا الذي هو من منازل السائرين والسالكين» 
أن أصل الرضا واجب ومنازله العليا مستحبّة» والرضا له أصكٌ ومراتث أعلى من 
الأصلء فيجب الرضا من جهة الأصل» فالذي ليس عنده رضا عن الله اه والدين 
والشرع والأحكام فهذا ليس بمسلم) فلابد لکل مسلم موحد يؤمن بالله كبك واليوم 


1 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني (9/ 100). 
2 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 79). 
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الآخر من درجة من الرضاء أصل الرضا لابد أن يكون متوفرًا؛ لأنه واجبٌء فقد 


قال : "ذاق طعم الإمان من رضى بالله ا وبالإسلام ديناً وعحمد كن 


فالرضا هو أن يرضى بالله ل ربا وبالإسلام ديئًا وومحمد ل نبيّاء يرضى مما شرعه 


له 3 لعباده من تحريم حرام أو إيجاب واجب أو إباحة مباح» يرضى عن الله 8 
ويرضى عن قضائه وقدره ويحمده على كل حال ويعلم أن ذلك لحكمةٍ. 

الرضا مما قسم الله 4 وأعطاه من الرزق وهذا ممكنٌ يجيده بعض العوامٌ» والمرتبة 
الأعلى الرضا مما قدّره الله 44 وقضاهء ومرتبة أعلى من هذه» أن يرضى بالله كل 
بدلا من كل ما سواه» هذه منازل قد يأتي البعض بواحدةٍ ولا يقدر على الأخرى» 
وقد أت البعض بجزءِ من الدرجة» ولا يحقق كل الدرجة. 

وإن الرضا ليس معناه أن يُويْر المسلم السلامة الذليلة» والراحة البليدة؛ متفرّعًا من 
دوافع التطلّع والتجربة والمعرفة» ومحتجبًا عن مزاولة النشاط الحركي المنفتح الودّاب» 
فهذا لعمري سقوطٌ للهمّة وانحناءٌ للهامة» بل الرضا هو الاطمئنان لحكمة الله ل 
وقدره» ونحرك في الوقت ذاته للجيّ والعمل» والتأثير والتأثّر في واقع الحياة وخطًٍ 
االضيو: 

والرضا هو سكون القلب إلى اختيار الرب 
واستقبال الأحكام بالفرح» وارتفاع الجبرّع في أي حكم كان» وليس الرضا هو 
الاستسلامء لأن الاستسلام هو الانحزام وعدم بذل الجهد لتحقيق المدف» أما 


ا وسرور القلب 0 القضاء» 


الرضا فهو استفراغك الوسع في تحقيق الهدف» لكن لم توفق إليه» فترضى بما قسم 


8 لك من غير جزعء أو ضجرء أو سخطء ولرضا هو باب لله كق الأعظم 


1 رواه مسلم (1/ 62). 
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وجنة الدنياء ومستراح العابدين» وطريق السعداء الموقنين» وتَقَبّل ما يقضي به الله ل 
كن و د ولا معارضة: 

الرضا مَقَامٌ عظيم من مقامات الإمَانٍ واليقين, والتخلّقُ به لا يتأتى إلا بعد طول 
عبادة وذكر» وفهم ومعرفة وفكر» وبالحصول عليه» والتمكن منه يتخطى المؤمنُ في 
إعانه بالأقدار أَعظّمَ اختبار في الحياة» وتصبح الآلام والشدائد عنده لذائد؛ لألّه 
يتعامل مع الأقدار الإلمية بلْعة الحب والرضاء لا بلْغة الاختبار والتحدي. 

وليعلم يقيئًا بأن الله 

+( وعم أن کرو يڪ وهو ڪي َحكُمٌ وس أن تحبا سيا وور کم 
وله يَحَلَمْ وَأَنشْمٌ آذ AEE‏ بے لر ی البقرة: 7 نعم أجل ما في الإيمان 
بالأقدار» المقترن بالرضا أنه يخلص يخلص المسلم من رتابة الحياة» ويُنجيه من الملل. 

الرضا عن الله 3 عبادة قلبيّة رفيعة الشّأنء ودرجة إمانيّة عظيمة» ولكِنْ قليلٌ من 
يصل إلى تلك الدّرجة السامية السامقة» وما ذاك إلا بسبب الجهل بالله يَلة؛ فلو 


ا كما يچب» لظهر لظهر منه التَعظيمُ والتقوى» ولما كان منه إل الأدب 


٤‏ ما ابتلاه إلا ليرقيّه في مدارج الكمال؛ مصداقًا لقوله ا 


عرف المرءٌ ربّه 
الج مع مولاه 34؛ إذعانًا وتسليمّاء وخضوعًا وانقياداء بمعاني الح والشّوق إلى 
لقائه» والتشوف والتطلّع إلى رضوانه َك 

يقول ابن القيم ذفنه: "وليس الرضا والحبة كالرجاء والخوف؛ فان اليّضا وامحيّة 
حالان من أحوال أهل الجنّة لا يفارقان المتليّس يما في الدنياء ولا في البَرزخ» ولا في 
الآخرة, بخلاف المتوف والرجاء؛ فما يفارقان أهل الجنّة بحصول ما كانوا يرجونه, 
وأمْنهم ما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم لِما ينالون من كرامته دائمّاء لكنّه ليس 
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رجاء مشويًا بث بشلكٌ؛ بل هو رجاءٌ واثق بوعد صادق من حبيب قادر» فهذا لون» 
1n.‏ 

ورجاؤهم بي الدنيا لون 

يقول صاحب المدارج ذله: "الرّضا مَعقد نظام الدّين ظاهره وباطنه؛ فإ القضايا 
لا تخلو من خسة أنواع: فتنقسم قسمين: دينية» وكونية؛ وهي: مأمورات») 
ومنهيّات» ومباحات» ونْعم مُلذّة» وبلايا مولِمة» فإذا استعمل العبدُ الرّضا في ذلك 
الرضا هو سكون القلب» وراحته باختيار الله َء بلا جزع ولا وجع» وهو محبة ما 
جادّت به الأقدار» وما حکم به را كك بلا ندم ولا ألم يقول الراغب 


الأصفهائي: "ورضا العبد عن الله © 


عل أ یکره ما يجري به قضاوؤه» ورضا الله اه 


ل mn : 2 3 ese‏ 
عن العبد هو أن يراه مؤْعّرًا لامره» ومنتهيًا عن ڪيه 


أن الرضا صفة من صفات أهل الإعان؛ لأتحم برضاهم عن الله 44 رضي الله 2 


عنهم؛ فأهل الرضا لحم الرضا؛ قال ك: 1 5 البو عاقيا وغارا اليلحت 


-ه 


Ta aa‏ ا 


ديم ا 
أ 2 ا مف دوو حر A‏ ا کے و 5-57 
حَلِرنَ فا أبدا رَضى أله عن i e‏ 
۸ فلما حمق أهل الإبمان الرضا من قلوهم» نزل يم العطاء والفضل من الله ج 
بأن رضي عنهم» لما علِمَ ما في قلوجم من حب الجهادء وحب نصرة الدين» حى 


لو كان الثمنٌّ أرواحهم وأموالحم» وبايّعوا على هذا نزل الرضا عليهم؛ قال &3: ۾ 


1 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 173). 
2 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 204). 
3 المفردات في غريب القرآن (1/ 356). 
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1 کک تة ليم وأقبھم فا قريب ا ی الفتح: ١١‏ 


الرضا من علامات صدق الإيمان بالله كك؛ قال 35: 


A> 0‏ الى 


اا سد 


لصَّدِوِينَ صِدقھم هم جت ری من تھا الأنهدر حَللِدِنَ فہا أبدا رَضى الله 


وو EE‏ لي 00 المائدة: ۱۱۹ 
والتضوان هو الرضا الكثير» ولما كان أعظم الرضا رضا الله جل 


في القرآن ما كان من الله كبْكَ؛ قال : 


: متخو فضا من ا وَرِضونًا © )4 


چ کچ ن م 


8 + سرهم رهم بِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوان 0 ]4ه التوبة: 


له 2 لأهل الجنة؛ فعن أي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول 
الله لِِ: "إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وَسَعْديك» 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعْطٍ أحدًا من 
خَلْقِك؟! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلككء قالوا: يا رب» وأي شيءٍ أفضلٌ من 
ذلك؟ قال: اح عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم و 
الرضا سبب الفلاح الحقيقي في هذه الحياة؛ كما في قوله 45: "قد أفلح من أسلمء 


ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه"2 


1 رواه البخاري (8/ 114). 
2 رواه مسلم (2/ 730). 
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الرّضا وصية النبي محمد ل وأصحابه د#د؛ فلقد أوصى النئ بل أبا هريرة دنه فقال: 
آآ ب ل 007 ع 11 

ارضّ بما قسم الله لك» تكن أغنى الناس 

أضبحات الرضا أضحاب الجنة» قال ابن تما ططنه : "والرضا من الله اه 


قديمة» فلا يرضى إلا عن عبدٍ علِمَ أنه يوافيه على موجبات الرضاء ومن رضي الله ل 
عنه لم يسحّط عليه أبدَا؛ِ فكل مَن أخبر الله 44 عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل 
الجنة» وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح» فإنه يذكر ذلك في معرض الثناءِ 


عليه والمدح له» فلو عَلِمَ أنه يتعدَّبُ ذلك ما يُسخط الرببّ» لم يكن من أهل 


ذلك" وقال ة: #إ وَالتبيشوت الَو م اير والاتصار وال 
مو و 20 هع عجو رر و 6 حو ج بيه کو 
نبغوهم بحسن رض الله عنهم ورضوا عنه واد هم جنب 


ال حدر فيا بي ٠‏ قال 
ابن كثير: "يخير يل عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين هم 


:5 ورضاه وبحجنب سخطه. ودليل على كمال 


الإيمان وحسن الإسلام» والفوز بالجنة والنجاة من النار» ومظهر من مظاهر صلاح 
العبد وتقواه» والوعد بالبشرى في الآخرة» ودليل حسن ظن العبد بربه دبك وطريق 


إلى الفوز برضوان الله يع ويضفي على الإنسان المسلم راحة نفسية وروحيت 


1 المعجم الصغير للطبراني (2/ 218). 
2 الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص 573. 
3 تفسير ابن كثير (4/ 177) 
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ويجنب المسلم الأزمات النفسية من قلق زائد وتوتر» وطريق واضح إلى تحقيق الاسم 


الاجتماء "1 


اعلَمْ أن جنة العباد في الدنيا هي الرضا؛ فبالرضا تكون السعادة والراحة, 
والسكينة والأمان» واعلم أن للرضا وفيرا من الخير والثواب في شريعتنا. 

ارض بالله ق ربء ارض برسوله كلك نبياًء ارض بالإسلام ديناً. ارضّ با قسّم الله 
يله لك, تكن أغنى الناس 


1 نظرة النعيم (6/ 2124). 
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اللنصيحة الشالشة والأرسصون 
كن من الصادقيين دائما 

يعتبر الصدق من الصفات الحميدة» التي وجب على الناس التزامها ليكونوا سعداء 
في جميع مجالات حياتم» فالمسلم الصادق يكون محبوباً بين الناس وينال ثقتهم في 
الحياة الدنياء ويفوز بالجنة في الآخرة» ويفرّج الله 44 كربه» والنجاة من المهلكات» 
والبركة في الرزق» والفوز بمنزلة الشهداءء والراحة وطمأنينة النفس. 
فان الصدق جوهرة ثمينة لا يقدّرها إلا الشخص الحكيم» ويعتبر الصدق هو الصفة 
التي كان يختص كا الله 5 أنبياءه عليهم السلام بالثناء عليهم» ومدحهم قال ل 


عن له ید بأنه الصادق الأمين» وذلك من شْدّة حبه. 


الصدق هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة» ومسلك الأبرار الصالحين الأوفياء 
المتقين» والصدق عزيز لا ينبت في قلب صاحبه إلا إذا ارتوى بالعمل» ولا يقنع 
بصاحبه إلا إذا صدق بصغار الأمور قبل كبارها. 

الصدق جوهر كل عمل فلا عمل إلا بالصدق» وجوهر كل عبادة فلا عبادة إلا 
بالصدق» وجوهر كل خلق فالأخلاق لا قيمة لما بلا صدق» وجوهر العلم فلا علم 
إلا بالصدق» وجوهر المعاملة فلا معاملة إلا بالصدق» وجوهر التربية فلا تربية إلا 
بالصدق» وجوهر كل شيء فلا شيء يقوم إلا بالصدق. 

الصدق طبع فطري وخلق إنساني لا يرتبط بدين ولا بعرق ولا بنسب ولا بمال» 
الصدق صفة مشتركة تشترك فيها كل الأطياف كأنه نبع ماءٍ صافي يقبل من أتاه 


عطشاً ويرفض من أتاه غا 
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مطمئن الفؤاد لا ينغص عليه شيء فهو واضحٌ بصدقه وضوح الشمس في كبد 
السماء لا ينتظر أحذا ليكذبه ولا ينتظره أحد ليصدقه فديدنه الصدق وهو الحياء. 


فبالصدق يحفظ ا مرء عقله وما حوی» وقلبه وما حوی» وبطنه وما حوى. 


الصدق هو دأب الصالحين وصفة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فقد وعد الله كل 
الصادقين منزلة عظيمة في الآخرة وخصهم بحا فهم بمرتبة الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة وذلك لدلالة عظيم الصدق وفضله عند الله كَبَْ. 
الصدق عزيز لا يقبل أن يكون جرد عبارات تخرج من اللسان ولا جرد كلمات 
يرددها الإنسان بل يحب أن يتوّج الكلام بالعمل الذي يدلل على صدق صاحبه 
فهو لا يرتضي إلا بكامل الأمور ولا يقبل بالتجزئة كالتاجر الذي يملك نفائس 
البضائع وأفضلها لا يدلل عليها ولا يلقي جا بأيدي الناس إلا أن يدفع ثمنها جملة 
واحدة فهو لا يقبل بالتجزئة ولا التقسيط وكذلك لا يحبس السلعة ويحتكرها تمام 
كالصدق لا يجعل نفسه حكراً على أحد» الصدق لا يرضى بالتجزئة فلا يقبل 
نفسه حاضراً على صغائر الأمور دون كبارها والعكس صحيح فهو سبيل الحق 
وجراءته به تظهر الحقائق والأمور فلا سبيل لإظهاره إلا بالصدق. 
الصدق شجاعة وإصرار فهو لا يخشى لومة لائم ولا جبروت عظيم ولا بأس قوي 
ولا ظلم متجبر» فالصادق كالسيف أينما حل عدل وأينما وجد حكم وأينما نزل 
برز وانتصر فلا يضره شيء بعد الصدق ولا يهيبه شيء دون الصدق ولا يملك 
شيء غير الصدق فهي بضاعته التي يتجر بها ولا يعلم سبيلاً للنفاق والكذب فهم 
أشد الناس أعداءً وأكثرهم انتباذاً. 
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الصدق عبادة فبها يظهر المؤمن من المنافق فصدق عبادة الله كك والإخلاص إليه 
أمره عظيم» به تعلو المراتب وترفع الدرجات لينال الأجر من رب السماوات 4 
فليس للصدق جزاء إلا مرتبة الصديقين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 

الصدق منارة امجتمع ومرآة الحضارة والتطور وج الراكبين فيها لا علو لجاه إلا 
بالصدق» به تسمو الأمة على سائر الأمم وتزهو وترتفع» فالصدق أساس تطور 
الدول وتفوقها واكتفائها بالصدق تسود الأمم وتنشأ القيم وتنهض الحياة بشتى 
مجالاتما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والدينية. 

بالصدق تطمئن القلوب وترتاح النفوس فيشعر الفرد بلذة الصدق مما يدفعه لتحمل 


ما قد ينتج عنه من تحديات ويحيط به من أضرار فهو بذلك ينال محبة الله 4ل 


ورضوانه» فالصادق له منزلة عظيمة عند الله 4 جزاء لتضحيته والتزامه» والصادق 


ينال سمتاً حسناً بين الناس فقد كان ابي #4 يعرف بالصادق الأمين وكانت صفة 
الصدق ملازمة له بين الناس ولم يشككوا بها رغم عداوتحم لها. 

الصادق يجد التيسير في أمور حياته فيجد سعة الرزق وراحة البال التي بها يجتاز كل 
صعب ويتخطى كل عقبة فلا يتعثر أو ينكسر فهو الصادق الذي ثبت عند 
الشدائد قد نبت عند انفراجهاء وبالصدق تحصل الثقة وينتشر الحب فالصادق 
موثوق به بين الناس محبوبُ لا يكره أحد لا صاحب الطبع السيىئ مألوف لا يبتعد 
عنه إلا ذا خلق سقيم» فهو يتربع على قلوب الناس يحضر في أذهاتهم مباشرة عند 
حضور الصدق كأنمما رجلان في جسد واحد» وبالصدق تنتشر المحبة بين أبناء 


امجتمع فالصدق شجرة المجتمع يستظل بجا الناس ليأكلوا من ثمرها الذي يضفي 


0/3 


عليهم رونق الصفاء وعزة الصدق فيغسل قلوكم فلا تفقه إلا صدقاً وتنبت عقوهم 
فلا تعقل إلا صدقاً. 

الصدق أساس الإنتاج وأساس العطاء به يصبح المجتمع منتجاً معطاءً؛ فلا يعرف 
أفراده إلا الصدق في التعامل والصدق في العمل والصدق في التعامل مع المجتمعات 
الأخرى» فتتعزز الثقة بين المجتمعات وأفرادها ويسهل تبادل الخيرات والخبرات فلا 
مكان للنفاق في قلويهم ولا الكذب في تعاملهم. 

يا له من خلق عظيم لمن وصف به وجزاء كبير لمن عمل به فعلى الآباء أن ينشئوا 
أبناءهم على الصدق ويزرعوا فيهم بذوره فهي تنمو بنموهم وتزهر بهم كل صنوف 
الخير والعطاء فيجد الآباء من أبنائهم الراحة وسهولة التربية. 

الصدق جنة من جنان الدنيا تحبه الناس» وتحب من يتحلى به والله ل 
4 عليهم من الأنبياء والشهداءء الذين 
صدقوا فيما فعلوا وقالوا» صدقوا فكان لهم من الله 4 أن جعل منزلتهم رفيعة عنده 
يغبطهم عليها من سواهم. 


ولقد أمر الله 0 بالصدق وحثٌ عليه» قال اا 


الصادقين» فالصديقون في الذين أنعم الله 


چ صر مه 


1: + يكأيها الت ع3 ا تقو 


ووه 6 م 


7 ا 01 که التوبة: 115 أمر من الله كك بتحري 
الصدق» ويعى ي ذلك ل الكاذب يعاقب على كذبه والصادق يئاب عليه قال : 
"عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب, فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب 
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1n f ° "1 5‏ 5 ع ب 


الأعمال التي يحبّها الله يل والطريق لما الصدق» يظل يكذب الكاذب حت يكتب 


كذاباً حتى يدخله النار» والصادق يبقى صادقاً حتى يكتب عند 


ل صِدّيقاء ثم تكتب له الجنة» فالصدق باب إلى الجنة والكذب باب إلى 
الصدق هو كل الاستقامة في النفس البشرية» ورمز صلاحهاء ولا ننسى أن جميع 
الأنبياء عليهم السلام كانوا صادقين» فكان الصّدق شعارهم» وإظهار الحقيقة همهم 


2 


<< قير م ج ر ي o‏ ميهي 2 ° 
# انما المؤمنوت الْذِينَ ءامنوا ياو ورسولو ثم لم يرتابوا 


ر ا ا کر و د چ ص مھ چ 2 
وھ دوا بوهم وآنفس ھم في سيل أ OS‏ 


الحجرات: ٠١‏ لذلك يجب علينا أن نكون صادقين في جميع نواحي حياتنا وأمورنا 
العامة ما يعود علينا بالفائدة في الدنياء وأن الصدق من صفات الله ك وصفات 
أنبيائه والمؤمنين» وأن الصدق يهدي إلى البر والتقوي» ويهدي إلى الجنة» حيث إن 
أهمّ وسيلة مؤثرة في جذب الناس هو الصدق» وأخطر وسيلة لدم العلاقات 
الاجتماعية وتخريب أواصر المودّة بين الأفراد هو الكذبء والأمر الآخر هو أن 
الصدق يجلب لصاحبه شخصية اجتماعية كبيرة في حين أن الكذب يتسبب في 
فضيحته وابعاد الناس عنه» والمسلم الصادق يعيش حياة العرّة والكرامة دائماً أما 


الكاذب فيعيش حالة مليئة بالخوف والضياع. 


1 رواه مسلم (4/ 2013). 
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الصدق هو واحد من الصفات الجيدة» والسلوك الصادق يعني السلوك الخالي من 
الغش والخداع ويخلو من جميع أنواع دوافع الشر» ويقال: "الصدق هو أفضل 
سياسة"؛ لأنه إذا كنا صادقين مع الأشخاص الآخرين سيعود ذلك علينا بالفائدة 
لأم سيعطون قيمة لتعاملاتنا معهم. 

يشير الصدق إلى وجود طابع أخلاقي رفيع» وصفات إيجابية فاضلة مثل النزاهة 
والصدق والتسامح» بما ق ذلك صراحة السلوك وغياب الكذب» والغش والسرقة» 
ويعتبر الشخص الصادق شخص جدير بالثقة وأهلاً ها 

الصدق يعتبر فضيلة» ومنزلة القوم الأعظم» وهو الذي ينشأ في جميع منازل 
السالكين, ومدارج العابدين» يقول ابن القيم ذيك: "وهي منزلة القوم الأعظم الذي 
منه تدنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم» الذي من لم يسر عليه فهو من 
المنقطعين الحالكين» وبه تحيز أهل النفاق من أهل الإبمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله كك ف أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه» ولا واجه 
باطلاً إلا أراده وصرعه» من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت على الخصوم 
كلمته» فهو روح الأعمال» ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال» والباب 
الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود 
قسطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن 
مساكنهم في الجنات تحري العيون والأنمار إلى مساكن الصديقين كما كان من 


قلوهم 2 هذه الدار مدد متصل و 


1 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 257) 
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ويقول صاحب المدارج #5: "وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا 
يطيقه إلا أصحاب العزائم فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل لحملة الثقيل» والرياء 
والكذب خفيف كالريشة لا يحد له صاحبه ثقلاً البتة» فهو حامل له في أي موضع 
الق فلا تعن ولا مشقة ولا كلفة فهو لا يتقلت تحت جلد ولا عد قار" 
الصدق من الأخلاق الحميدة التي عنى جا الإسلام ورغب العباد فيها لما لها من أثر 
في بناء الأمة وتقوية أركائما فهو كلمة طيبة ثابتة راسخة آثارها عظيمة وصداها يملا 
الآفاق من اتصف بالصدق قوي وعلا ومن حاد عنه صغر وخزي. 

الصدق من أَجَلَ الأخلاق وأعظمهاء وهو منبع كثير من الفضائل الخلقية حيث 
يتشعب منه الأمانة والعفة والوفاء والشجاعة وغيرهاء وهو غير قاصر على صدق 
القول بل يشمل صدق الفعل والحال» كما قال امحاسبي: "الصدق في ثلاثة أشياء 
لا يتم إلا بما صدق القلب بالإيمان تحقيقاً» وصدق النية في الأعمال» وصدق 
اللفظ في الكلام'”, قال ابن القيّم ذفه: "والصّدق ثلاثة: قول وعمل وحال» 
فالصّدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء الشنبلة على ساقهاء 
والصّدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء الرس على 
الجسد» والصّدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراغ الوسع وبذل الطّاقة» فبذلك يكون العبد من الّذين جاءوا بالصّدق» 
وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته"” والصدق له مكانة 


عظيمة في الإسلام» هو الخلق الذي اتصف به الرسول ب4 قبل بعثته حتى لَيِّب 


1 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 264). 
2 رسالة المسترشدين للمحاسبي ص 170. 
3 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 258). 
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بالصادق الأمين» وقد أوضح ب آثار كل من الصدق والكذب النفسية فقال َلل: 
"الصدق طمأنينة والكذب ريبة"!» فالصادق مطمئن النفس منشرح الصدر عالم بأنه 
أخبر بالحق ونطق بالصدق فلا يخشى أن ينكشف شيء على خلاف ما قاله» 
وعنده توافق بين ظاهره وباطنه فلا تناقض ولا تعارض» بينما الكذب ببقي صاحبه 
في شك وحيرة واضطراب فلا هو مطمئن ولا متوافق مع نفسه؛ لأنه يعلم أنه قال 
أو فعل خلاف الحق» ولا هو مرتاح في تعامله مع الآخرين» لخوفه أن ينكشف أو 


الصدق هو مفتاح كل خير» قال ا 


ف ا (00) ]د التوبة: ١14‏ 
ما أعظمَ قدرٌ الصدقٍ! ففيه تتعلق سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من شرهماء فما 


4 مَن أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد أمر 


84 عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. 

فالصدق يهدي إلى العمل الصالح الموصل للجنة» وتَحَرِي الصدق وقصده والاعتناء 
به في كل عمل صغيرٍ أو كبير» للخالق أو المخلوق» فيه ضرر على الغير أو لا ضرر 
فيه يرفع صاحبه إلى مقام الصديقين» فيكتبه الله كك في عدادهم, فينال بصدقه 
وتحريه للصدق منزلة الصديقين وثوابهم» ويعرف في ذلك في الملأ الأعلى» ويلقي 
ذلك في قلوب الناس وألسنتهم» ويوضع له القبول في الأرض. 


1 مسند أحمد (3/ 252)» سنن الترمذي (4/ 668). 
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"ومن فوائد الصدق أنه طريق الأبرار إلى الجنة» والصادقون هم أحباب الله 94 


المقربون» ومدح الله وله أنبياءه عليهم السلام وخلاصه بأتمم مصدقون وصادقون 
ويوم القيامة ينفعهم صدقهم» والصادقون يحبهم الناس ويثقون بهم ويأتمنونهم في سائر 
معاملاتحم» والصادق يعتز بنفسه ويرفع نفسه بين أفراد مجتمعه» والصدق يرفع 
الأعمال ويعلي شأتماء والصدق دليل القوة وسمة الثقة بالنفس» والصدق منجاة 
والكذب مهواة» والصدق في الحديث يجعله مؤثراً في القلوب» والصادق محشور مع 


ان و هداد اتا 


فلنصدق مع الله ي ومع الناس في القول والعمل؛ فالعبرة ليست بالعمل 
وحده. إنما بجا يقرٌ في القلب» لا بحصول العمل أو كثرته؛ فعن سهل بن 
حنيف له قال: أن النبي يل قال: "من سأل الله الشهادة بصدقء بلَّغه الله 
منازل الشهداء, وإن مات على فراشه"2 

عليكم بالصدق فإن الصدق طريق إلى كل خير» طريق إلى الفوز والفلاح» طريق 
إلى الأمن والحبة والاستقرار والنماءء طريق إلى السعادة في الدارين 


1 نظرة النعيم (6/ 2516). 
2 رواه مسلم (3/ 1517). 
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النصيحة السرابسعة والأرسصون 
أحسن كما أحسن إليك 
ما زالت الشريعة الإسلاميةٌ توصي المسلمين بالإحسان من خلال النص الشرعي في 
الكاب والسة الوه الشريقة؟ #الاحمنان ‏ لين خرن كلمة ابل قرول وعم 
وجهاد» وتضحية» وبذل» وتنازل» وكرمُ أخلاق» وهو كذلك أعلى مراتب المرب 


الإحسان هو أن يَعبد المسلم خالقة وَبْنْ؛ٍ بحيث تكون عبادتة على وجه الحضور مع 
ويراقبه» ويتيقن أ 
عليه» وناظرٌ إليه؛ مما يدفع المسلم إلى دوام طاعة الله 
التقرّب إلى الله َء وهو رادعٌ قوي عن المعاصي. 


الإحسان هو العبادات والأعمال التي يقرب بما المسلم إلى الله : 


استشعار مُراقبة الله کا فیّشعر وکأنه یری الله © ن الله ل 


ا ويدفعه كذلك لزيادة 


4 من النوافل التي 
لم يفرضها الله كبك على المسلم؛ فاعتبر العلماء أن التزام النوافل يُعتبر من الإحسان» 
قال الطبري: "أن الإحسان هو العمل با ا يُفرضه الله کل 
نوافل تقرّبوا جما إلى الله 
لقد خلق الله كبك السماوات والأرضين وما فيهما لغاية سامية» وحكمة عظيمة» 
وجعل الحياة 


فسخر الحياة والموت ليبتلي الناس أيهم أحسن عمك قال 2إ3: 


دكات 


34 طلباً لمرضاته وهُروباً من عقابه"! 


1 تفسير الطبري (8/ 665). 
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و د 1 2 ر س ووه 
وڪم ایک أَحَسَنْ عَمَلا ا چ هود: ۷ وقال كلة: 


على الْأَرْضٍ زِيَة ها ماوع ا ا ا 0 4 الكهف: ۷ء وقال لك: 


و متا فور خا ترق چ عد جر ال ضرق 2 يسك بي و عن عونا روس عر 020 
+ ازى حَلقَ الموت وللْيؤة لبو أك أحسن عملا وهو الْعزيرٌ الْعَفُورٌ 80 )4 


الملك: »١‏ حتى يُسير المؤمنُ في درب الإحسان في جميع ما يصدر عنه من أعمالٍء 


وأقوال) وتصرفات؛ فان عليه معرفة الله a‏ حق المعرفة» وغلية كذلاك مراقبته ا 
كل الأحوال» وأن يتين بن الله كك مُطّلعٌّ عليه» وناظرٌ إليه» وأنّ الله بك على كلّ 
شيء رقيبٌ شهيد؛ لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 
فيَسمو بإحسان العمل وتعظيم الله كن كأته يراه» ويلتزم اوامر الله ج 


نواهيه» ويمتعد عن كل ما يُغضبه من آثام» ومعاصي؛ استشعاراً لمراقبة الله عل 


جميع اال وحرکاته» وسكناته. 
"إن للإحسان مقامين أوردهما ابن رجب: 

أولةً: مَقَامُ الإخلاص: وهو اجتهاد المؤمن في استحضار رؤية الله 4 له واطّلاعه 
عليه» وقربه منه؛ فالمؤمن إذا استحضر رؤية الله © له في جميع عمله» وعمل بناءً 


عليهاء فهو مُخلصٌ لله كك؛ لأنَّ استحضار المؤمن رؤية الله كك له في عمله 


الاعرلاض ن الاحساة: 
ثانياً: مَقام المشاهدة: وهو عمل المؤمن على مقتضى زؤيته» ومُشاهدته لله كك 


بقلبه» وتتحقّق مُشاهدة المؤمن لله كبك بالمشاهدة القلبيّة؛ بأن يُتنوّر قلبه بالإيمان» 
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وتتنّر بصيرته بالعرفان» فإذا تحققت هذه الرؤية القلبية» فقد أدرك المؤمن بمذا المقام 
مقام الإحسان وحقيقته"! 
يُعتبر الإحسان في الدين الإسلامئ خلقا نبيلاً لمن يتحلى به» حيث جعله في المرتبة 


الثالثة بعد الإسلام والإيمان في مراتب الدين الإسلامئ» أمرنا الله 4ل ب 


اا وتأدية فرائضه» وق الأقوال والأفعال. 


الإحسان يعني إتقان العمل وتأديته بأكمل وجه» وفي سنّة نبينا محمد 4 عرف 


2 5 وہس ص وو م ی 2 > 
+ فََانَهُم اه ل کواب اليا ون واي رة و) َه موب لسن س 4 ال 


عمران: ١148‏ في هذه الآية الكريمة يتبيّن لنا عظم مكانة الإحسان في الإسلام» وان 


#4 يحب المحسنين» وهم ثوابٌ في الحياة الدنيا وثوابٌ في الآخرة» فهنيئاً 
للمحسنين» يكفيهم حب الله ك هم. 

ما أجمل الإحسان عندما يزيّن كلّ عملٍ نقوم به سواءً في تعاملنا مع الله 4 
تأدية فرائضه وحمّه في العبادة» أو في معاملاتنا مع الإنسان والحيوان والنبات» 
فالإحسان من أعلى منازل العبودية وأفضلهاء وجزائه عظيم» ويبيّن الله بك أن جزاء 


۽ هل جَرَآءْ لسن إلا ابسن 00 


الإحسان هو الإحسان» قال لة: 
الرحمن: أ ويوم القيامة يجازي الله ك سني بالجنة والنظر إلى إليه ا وهذا 
أعظم الجزاء. 


1 جامع العلوم والحكم لابن رجب (1/ 132). 
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الإحسان في عبادة الله ي 


تكون بعبادة الله ل كأننا نراه» أو عبادته وطاعته كأننا 
نراه» والإحسان في التعامل مع الوالدين: يكون ببرٌ الوالدان وطاعتهماء وعدم 
التأقف بوجههماء ومعاملتهما برحمة عند كبرهماء والإحسان لليتامى والمساكين: 
من مظاهر الإحسان ليتامى والمساكين العمل على تربيتهم» وا حافظة على حقوقهم» 
ومد يد العون لهم في كل الأوقات» والبر بهم» فالإحسان للمسكين واليتيم تذهب 
قسوة القلب لقوله 4: "امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين""» والإحسان في 
التعاملات التجارية: أمرنا الله 


يله بالإحسان في المعاملات التجاريّة» فهى طريق 
للسعادة والنجاة» كاستيفاء الثمن فمن الإحسان المسامحة» أو الإمهال» والتيسيرء 
أو التسهيل قي طلب الدين» وسلامة رأس المال» والإحسان في الكلام: يكون 


بالكلام الحسن والكلمة الطيّبة» لقوله 4ل: 


إا الط ینیع بچ إن ألشَّيِطكَنَ کات لسن عدو میا ا )4 الإسراء: 

*ه, والإحسان في التعامل مع الحيوان: حثٌ الدين الإسلامي وسائر الأديان على 

الاهتمام بالحيوان والرفق به» وإطعامه وعدم تعذيبه» وعدم تحميله فوق طاقته من 

عمل. 

والإحسان ذروة الأعمال» وهو أن تقدم الفعل من غير عوض سابق» بل يساء 
ا , 

09 هن سبع 


إليك ولا يسعك إلا أن تقدم الإحسان» كما فعل يوسف اكقثلة, قال 


1 مسند أحمد (14/ 558). 
003 


ا 


2 
E N‏ و ال ODA‏ اي 
وسبع سبلت خضر وأخر ابس لعل نِإ الاس بعلمو © 


ا کر لس ور ص 2 ا 0 أ ظعو 
فا تَرَمَعونَ سبع سین دابا الي اه له لاما کون 


0 


2-1 


لل 5 وو ل رة َأ ود کج ا سس برت 
e 240‏ کن ما دم مث طن إلا ويلا يما وون 


5 فعاملهم بالإحسان فلم يعبر مم الرؤيا فقط بل أعطاهم الحل معه» قال &ل: 
فَاحَصَد مَدَووهُ في سبلو © + 

والإحسان خير مكانة يتبوأها العبد؛ لأنه إن أساء وسعه بعده الإبمان ثم الإسلامء 
أما من يعيشون على الحد الأدى للإسلام فهو مع النقص مهدد بكفر الاعتقاد أو 
كفر النعمة» قال ابن تيمية ذنه: "جعل النبي ولد الدين ثلاث درجات: أعلاها 
الإحسان» وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن مسلم» 
وليس كل مؤمن محسناًء ولا كل مسلم مؤمتاً. ٠"‏ ثم قال: "وأما الإحسان فهو أعم 
من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإعان؛ والإيمان أعم من جهة 
نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه الإيمانء 
والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من 
الال 21 

وخلق الإحسان يتسع ليشمل القول والعمل والعبادات والمعاملات» فهو إكسير 


الحياة الذي يحيلها طيبة متآلفة» لذلك جعل الله وه رحمته ومحبته جائزة المحسنين» 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (7/ 7). 
2 مجموع الفتاوي لابن تيمية (7/ 10). 
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ور 


الي عد و5 (05) 4 عمران: 174 وقال 


ا 7 
8 لن 


رمت اله قرس نج ال ا ا )4 الأعراف: 0 
إن الإحسان هو الأمارة الدالة على الفوز والنجاة» فمن كان من أهل السعادة» 
عمل عمل الحسنين» ومن كان من أهل الشقاء عمل عمل المسيئين. 
فالإحسان طريقك وهدفك ومحل كدك ونصبك» عن أبي سلمة عن معاذ ذنه قال: 
قلت: يا رسول الله أوصنبي. قال: "اعبد الله كأنك تراه» واعدد نفسك في الموتى» 
واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجرء وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة» 
السر بالسر والعلانية بالعلانية"! 
الإحسان خلق عظيم وأدب رفيع من عاش في ظلاله فإنه يتبوأ مرتبة سامقة تعلو 
جرد الإسلام وترتقي مستوى الإيمان لتتربع على عرش الأخلاق الحميدة التي دعا 
إليها إسلامنا العظيم فينال بذلك مرتبة الإحسان, فالإحسان حياة بأسمى معان 
الأخلاق» وأفعال دقيقة تُسطر بالإتقان» وتفكير بأرقى صور الإبداع» بل هو منهاج 
حياة للمسلم يحوي في طياته الكثير من الأخلاق الحميدة والتصرفات النبيلة التي 
نبحث عنها وننشد الصعاب للوصول إليهاء يقول ابن القيم ظله: "منزلة الإحسان 
ل على كل مسلم ليتحلى 
به خلقاً وأدباً ومنهاجاً» قال كَل: "إن الله كتب الإخسان على كل شيء"3 


هى لب الإبمان وروحه وكماله"؛ لأجل ذلك أوجبه الله 


1 المعجم الكبير للطبراني (20/ 175). 

2 مدارج السالكين لابن القيم (2/ 429). 

3 مسند أحمد (28/ 361)» رواه مسلم (3/ 1548)» سنن ابن ماجه (2/ 1058)» سنن الترمذي (4/ 23). 
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إل غاية الإسلام الكبرى وتشريعاته العظمى هي الإحسانٌ إلى التّفس والإحسان إلى 
الخلق» فبهذا الإحسان إلى التفس والإحسان إلى الخلق تكون منازل الاس عند 
رهم كك في الدّنيا والآخرة قربا وبُعدَاء وبمذا الإحسان تكون منزلة المسلم عند الخلق 
ولا وثُقوراء ولكون الأمورات والفرائض والحزمات والمنهيّات كلها ترجع إلى 
الإحسان» وإذا كان جوهر صدق الأعمال هو إخلاص النية» فإن أعلى مراتب 
الدين هو الإحسان» وليس ثمة مسيرة طويلة بين الإخلاص والإحسان؛ فالمؤمن 
0 
على الوصول إلى مرتبة الإحسان التي ليس ها جزاءً إلا جنة رب العالمين . 
والطريق إلى الإحسان يبدأ بالرغبة الصميمة في الامتثال لأوامر الله لك 
ورسوله 5 في القلب» كأن يكون كل عمل وکل 
حركة وکل سكون في سبيل الله كبْنَ؛ وهو ما يجلب حت الله كك ورضاه؛ قال #ل: 
+« اواو ن َه يحي مين و )4 البقرة: ٠٠١‏ 

والإحسان الإلحي لا ينقطع ولا يتوقف فكل مُيسّر لما خلق له» والأرض والسماء 
والبر والبحر لآيات للمؤمنين ممن يعملون بصائرهم ويتأملون بديع صنع الله 4ل 
وتدبيره؛ فنعم الله َب لا تعد ولا تحصى وإحسانه أكبر ما يمكن حصره في خلق أو 
تدبير؛ فالقلب ينبض دون تدخل منا وحركة التنفس من شهيق وزفير دائبة حتى في 
أثناء النوم» وتعاقب الليل والنهار آية كبرى وإعجازٌ عظيم إلى غير ذلك من المنح 
ولبات التي سخرها الله 4 لعباده» ومع كل تلك العطاياء أمرنا الله كك بأن 


نسلك سبيل الإحسان في جميع مناحي الحياة لنحظى بثواب هذا الخلق العظيم 


نواهيه واستشعار حب الله 
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8: + وَأَبْيَمْ فيمآ ءاقلت اه 


القصص: ۷۷ 


الإحسان خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير» وخلق من أخلاق 
المقربين» وسمة من ”مات العابدين» وخصلة من خصال الفائزين» فيه خير للعباد» 
ومنفعة للبلاد» وسبيل إلى تماسك المجتمع» وتقدم الأمم» به تقبل الأعمال وتحسن 
الأحوال. 


فمقام الإحسان مقام رفيع؛ فهو غاية مراد الطالبين» ومنتهى قصد السالكين؛ أن 


تعبد الله وله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

الإحسان خلق جميل؛ هو دليل على النبل» واعتراف بالفضلء وعرفان للجميل» 
وقيام بالواجب» واحترام للمنعم» ينبئ عن الصفاء» وينطق بالوفاء» ويترجم عن 
السخاء؛ بالإحسان يشترى الحب» ويخطب الود وتكسب النفوس» ويُهيمن على 
القلوب» وتستعبد الأفئدة» الإحسان عطاء بلا حدود» وبذل بلا تردد» وإنعام دونما 
منّء وإكرام لا يلحقه أذى» فا محسن لا يؤذي أحداء فإن آذاه أحد عفا وصبر 
وصفح وغفر» وإذا عامل الناس عاملهم بالفضل والإحسان» فيعطيهم وإن منعوه» 
ويَصلهم وإن قطعوه» ويمنّ عليهم وإن حرموه» وإنما كان كذلك لأنه كان بالله 4 


غنياً وبه راضياًء ومنه قريباً ولديه ا 
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ءوض ص برح عرفل سرس مرف رن م 0 سم ت اح ع رار 5 مر 
بسك وبينه, عداوة كانه وَنَ س ا ا اه 5 أ الزين صبروا وما 
َي رصم ت © 

ما إلا ذو حَظٍ عظیم (50) چ فصلت: ٠4‏ - 


أن تعبد الله 44 كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فهو لب الإعان» وروح 
الإسلام» وكمال الشريعة» وهو يدخل في سائر الأقوال والأفعال والأحوال» وأعظم 


درجات الإحسانء الإحسان مع الله 


ل م إحسان ا مرع مح نفسه وأهله وسائر 


المخلوقات» حتى يشمل البهائم والعجماوات. 


2 


2 رور ترم وو ^ 


سکم وج تھ وھ يسن هله ار عند َي لا حَوَفُ علوم ولَاهُم 
ا ون 9( ي البقرة: ۲ وقال : 


| چ هود: ٠١‏ وقال 44: 


ا 


اما وعملوا 


و و > ر 2< ص رم 2 


للحت إا لا نضِيعٌ جر من أحسن عملا (2) چ الكهف: 
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إن الإحسان هو قمة كل الطاعات والقربات والخيرات» وذروة الدين والتدين» وروح 
قوة كل إيحابية وعطاء» الاک اس زادت عما هو مطلوب من مسؤولياهاء 
فاتسعت دائرة أعماهاء وانتشر فا وخيرها؛ ولذلك كان جزاؤها من جنس 
4: +( هَل راء اسن إلا الإحسدن ا ) الرحمن: ٠.‏ 


إن الإحسان إنما يتكون بالإحسان الحقيقيت» الذي هو حياة تتسم بإشراقة عطاء» 


أعمالهاء قال اة 


تمنح الصلاح لكل جوانب الحياة؛ للأفراد وللأوطان فتنهض بما وترتقي» وذلك 
عندما تحسن قدرات الناس إتقاكا للأعمال والإنجازات» وتقوم بمهماتماء وتتحرّك 
القلوب والأرواح والجوارح لطاعة ريا ك بكل حب وشوق» وخوفيٍ ورجاء» وهي 
مس بأن الله كك مطّلع على ما تفعل» فهو عبادة ومراقبة وتحسين للأحوال 
المضطربة» التي تحول بيننا وبين السعادة الحقيقية. 

إن الإحسان هو عماد الإبمان واليقين» وبوابة السعادة الأبدية» وبه يتلقى المؤمن 
هوم الحياة بنفس مطمكَة وإيمان راسخ» وعندما يرى الله كك هذا الثبات المتواصل 


من امحسنين» فإنه يماي برعايته وعنايته ومحبته» فقال 4: 


جيب آلْمحيِيينَ ا البقرة: 145ءكما وعد الله كك امحسنين بالبركة والزيادة 


#: ۾ سید آلْمْحَسِنِينَ ان البقرة: ٠۸‏ 


فحرٌ بكل مسلم أن يسعى لدخول جنة الإحسان» وهي جنة لا يملا عرضّها 
المشارقٌ والمغارب» أما بناؤها فَلَبِئَةٌ من حب ولبنة من إخلاصء وملاطها القلب 
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الخاشع والعمل الصالح» ونورها اليقين الكامل» ومنها تتفجر أتمار الطمأنينة 
والسعادة» وهي الفردوس الأرضيٌ الأعلى. 

"ومن فوائد الإحسان أنه له ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان المجتمع وحمايته من 
الخراب والتهلكة ووقايته من الآفات الاجتماعية الناجمة عن الخلل الاقتصادي» 
والإحسان هو المقياس الذي يقاس به نجاح الإنسان في علاقته بالحياة وهي علاقة 
ابتلاء» والمحسن يكون في معية الله 
رهق وا محسن يكتسب بإحسانه محبة الله ل 
محبوباً من الناس وعلى ذلك فامحسنون أحباء للناس يلتقون حوطم ويدافعون عنهم 
إذا أحدق بم الخطرء وللمحسنين أجر عظيم في الآخرة حيث يكونون في مأمن 
من الخوف والحزن» ومن ثمرات الإحسان التمكين في الأرض» والمحسن قريب من 
5 وللمحسن البشرى بخيري الدنيا والآخرة» والإحسان هو وسيلة المجتمع 
للرقي والتقدم وإذا كان صنوه أي العدل وسيلة لحفظ النوع البشري فإن الإحسان 


کل ومن كان الله ك معه فإنه لا يخاف بأساً ولا 


بل 


لله 


هو وسيلة تقدمه ورقيه لأنه يؤدي إلى توثيق الروابط وتوفير التعاون» والإحسان 


وسيلة لحصول البركة في العمر والمال والأهلء والاخسان وسيلة عار ال 


والخوف من الله 44 كما أنه وسيلة لرجاء رحمته كبك والإحسان وسيلة لإزالة ما في 
النفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء الظن ونحو ذلك والإحسان وسيلة لمساعدة 
الإنسان على ترك العجب بالنفس لا في الإحسان من نية صادقة» والإحسان طريق 
ييسر لصاحبه طريق العلم ويفجر فيه ينابيع الحكمة» والدفع بالحسنة وهي إحدى 
صور الإحسان يقضي على العداوات بين الناس ويبدها صداقة حميمة ومودة رحيمة 


وتنطفيء بذلك نار الفتن وتنتهى أسباب الصراعات أما الدفع بالسيئة أي مقابلة 
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السيئة بمثلها فإنه يؤدي إلى تدهور العلاقات وإشعال نيران الفتن وتفاقم أسباب 
الصرع ويهبط بالنوع البشري إلى حضيض التخلف ويعرض بقاءه لخطر الفناء» وإذا 
اقترن إسلام الوجه لله كك بالإحسان فإن ذلك يثمر الاستمساك بالعروة الوثقى التي 
يرجى معها خير الدنيا والآخرة أي أن المحسن يحتاط لنفسه بأن يستمسك بأوثق 
عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» ولبعض أنواع الإحسان ثمار خاصة تعود على 
امحسن بالخير العميم في الدنيا والآخرة ومنها إحسان المرء وضوءه وخشوعه وركوعه 
يكفر السيغات الماضية وسثمر التكفير ما استمر الإاحسان» و حساك المرء إلى جارة 
علامة صادقة على حسن إسلامه» وإحسان المرء في تربية بناته والسعي على رزقهن 
يجعل من هذه البنات ستراً من النار» وقي الإحسان إلى النساء في الكسوة والطعام 


وما أشبه قيام بحقهن يثمر الترابط الأسري ويحقق الاستقرار العائلي"! 


فأصلحوا قلوبكم» وأرُوا الله كك من أنفسكم خيرا؛ واحملوا أنفسكم على طاعة 
لله يله ما دمتم في زمن المهلة, فإن العمر قصير والدنيا زائلةء وإنكم موقوفون 
بين يدي الله ك ومسئولون عن أعمالكم, وتجزيون عليهاء الحسنة بعشر أمثالها 
أو يتفضل الله ل عليكم بالزيادة» والسيئة بمثلها أو يتفضل الله ب بالعفو. فيا 
خسارة مَن باع أخراه بدنياه» ويا حسرة من وجد صحف أعماله ليس فيها 
عمل صالحء ووجد عمله السيئ مكتوبًا بين يديه لم يُترك منه شيء., قال 88: 


رم ر 
یر مراع ر 


وَوْضعَ الككبُ فى المُجرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممَاضِهِ ويَعُولُونَ بويا مَل هدا 


ےم مھ ے 


1 نظرة النعيم (2/ 90 - 91). 
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ولا يَظلِم ریک مدا ا چ الكيف: ٩؛‏ 

فأحسنوا إلى أنفسكم وإلى خلق الله يت بما أمركم به من الطاعات» وبترك ما 
نماكم عنه من الحزمات» قال #: ۾ وسارعوا ل مَعْفْرَوَ من ريڪ 
وة رصا ألسَمَوتُ وَالْأَرضٌ أِدَّتَ مقي © اَذ يفم في 


ل 2 2 ا سي کے بے ص اله سم صو و و 
السرا والصيراء والكطيمين الفيظ وَأَلْعَافِينَ عن الاس واه حب 


ال (e)‏ آل ت E‏ 
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النصيحة الخامسة والأرسعون 
و تسوا لشفل ععستم 

الاعتراف بالفضل خلق رفيع تعرفه النفوس الكرعة» وتنكره الطبائع المتمردة اللئيمة» 
فهو لون بمي من ألوان الحياة الحانئة المستقرة» من دونه ستظل أيامنا وليالينا كلها 
سوداء قاتمة مكفهرة» فلا مكان فيه للأخضر والأزرق والأحمر» فالكل فيها شيء 
واحد» لونه واحد» وشكله واحد» وطعمه واحد» يتساوى فيه الأبيض بالأسود, 
والشجاع بالجبان» والجواد بالبخيل» وبناء عليه فلا قيمة إذن للجمال» ولا معنى 
يمك لحلل وله ا0 ن معرفة مادق الال ! 
إن الاعتراف بالفضل هو الإقرار بفضل من يصدر منه الفضل دون جحود أو 
نسيان» جحود يغمط الحق» أو نسيان يستر الإحسان» ويكون الاعتراف بالفضل 
قلا وقالبًا» فهو أشبه بوردة سقيت بماء العيون» وتفنن خادمها في العناية بماء ثم 
أهداها لحبيب له» فازدانت الوردة وتعطرت وتحملت أملّا في شكر جيل صاحب 
الصنائع! 
الاعتراف بالفضل هو معرفة صاحب الفضل في الأولى والآخرة» وهو المولى 4 فهو 
الممتن على الجميع» مسلمهم وكافرهم با أسدى من نعم» وأولى من كرم» فنعمه لا 
تعد ولا تحصی» و كرمه لا جحد ولا ینسی» قال 4: 


قد 


2 صر عت E‏ 4 ل شنا 
له ا ار الاسر لوم تت © إبراهيم: 00 واللّه 5 
يدخل عباده الصالحين دار المقامة» ويسبغ عليهم من الخلد والكرامة» وهذا تفضل 


7 > ا کد محص ےر ر صم حدصي دس سا 
منه وکرم» فهو ذو الآلاء والنعم» قال كل 9[ ثم أوربْنا الكتنب آلذين أَصَطْفِيَمَا 
4 
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صد 


E NE‏ ار کت و و ل 
من عبادنا فمنهم ظالم لِنفسهء م لس ae‏ سايق بالخيرات 
C2 >‏ جح و3 وام ب 


أن الله ذلك هو القضل الحكبير ا جت عَذَنٍ يتحلونها لون 


2 ا وه ركاه عو وود ”> e‏ رہ کہ م چےد و ی 
تيا من أساور من ذهب ولۇلۇا ولباسهم فها حرير 0 وقالوا الحمد لر 
م 4< م ر م < رر ع صن تعر رع وص چ سل ار رح و سر 

ااذ أذهب عتا لحرن إت ريا فور شر 50 الذئ أحلنا دار المقامة 


> عر ترصن ا ر ر مف را کک : 
من فضي لا د يمسا ها نصبُ ولا د مشا فا 4 فاد د 
الاعتراف بالفضل هو همة رجال الآخرة ممن يرجون اليوم الموعود» فهم حقيقة أهل 
ا مروءة والجود» لاف ما يقوم به أضدادهم من الأعراض والصدود» وهم دعاة 
النكران و الجحود, من انكار للنعمة» وتناس للفضلء ألم يقل الله 4 عنهم: 
ترچ ر ع عر اود و كه 0 ع 
# بغرن نعمت آلو شر تحكروتها ا ج النط: 287 ولا أبشع من أن 


يتنكر الإنسان لعطاء خالق الأكوان #َلِة. 


الاعتراف بالفضل هذه السجية الكرمة» وعُرف الفضل بالمكانة الشاخة ونفاسة 
القيمة» وفُهمت العلائق التي تجمع المتفضل والمتفضل عليه بالنوايا السليمة. 

بالاعتراف بالفضل يسمو المسلم إلى درجات الإحسان» وكتوضيح مهم لأجل 
الفهم الملم» فإن الاعتراف بالفضل يبدأ من شهود النعمة وذكرهاء ورؤية التقصير في 
حق شكرهاء فيستحي المسلم من نفسه ويخجلء فيعترف أولّا بنعم الله كك التي لا 
#: + وَمَايكُم ين يتمق َم أ ل النط: ٥۲‏ م 


يتجه العبد بعدها إلى شكر ربه 


حد لما ولا مد» قال 


0 بقلبه ولسانه وجوارحه» ولا ریب فالرب ل 


هو المنعم الأول» ثم يشكر بعد ذلك من يستحق الشكر من البشرء إذ المؤمن 
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ي لا تبطره النعمة ولا تطغيه» بل هو عبد شكر من الطراز الأول» ويهش 

ak ek‏ لذي ا فض کہ © ]4 البقرة: CITY‏ قال الطبري: "ولا تغفلوا أيها 
الناس» الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه» ولكن ليتفضل الرجل المطلّق 
زوجته قبل مسيسها فيكمل مام صداقها إِنْ كان ١‏ يعطها جميعه» َإِنْ كان ساق 
جميع ما كان فرض هاء فليتفضل عليها بالعفو عمّا يجب له» ويجوز له الرجوع به 
عليهاء وذلك نصفه» فإن شم الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليهاء فتتفضا 


المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إِنْ كانت قد قبضته منه» وإِن ن لم تكن قبضته 


ويبش ن أسدوا له معروفاء ويحمد صنيعهم ما عاش 2 الدنيا ولهذا قال 


فلتعف عن جميعه» فإن هما لم يفعلا ذلك وشا وتركا ما ندبمما الله 5 إليه من 
أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل فلها نصف ما كان فرض لطا في عقد النكاح وله 
نصفه""» ويقول السعدي: "الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان 
والمعروف» وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة؛ لأن معاملة الناس فيما 
بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو: أخذ الواجب» وإعطاء 
الواجب» وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق› 
والغض مما في النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض 
الأوقات» وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة» أو مخالطة» فإن الله مجاز المحسنين 


بالفضل والكرم"”» وقال النبي #: "من لا يشكر الئاس لا يشكر الله 


1 تفسير الطبري (4/ 338 -339). 
2 تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 105. 
3 سنن الترمذي (4/ 339). 
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بالاعتراف بالفضل يتشجع كل ذي فضل» فيستمر عطاؤه» ويزداد نماؤه وتتواصل 
بذلك حركة المتطوعين والمبدعين والمنتجين في حياتناء فالشكر لهم أعظم محرك 
ودافع» وغمطهم حقهم قد يكون أكبر مثبط ومانع! 

ومن الأخلاق الفاضلة النبيلة الاعتراف بالفضل لأهله» والاعتراف بالفضل ضد 
الجحود والنكران» وهو أن تقر بفضل من يصدر عنه الفضلء ولا شك أن الله كك 
هو صاحب الفضل في الأولى والآخرة» إذ هو المتفضل على أهل الدنيا مسلمهم 
وكافرهم بنعمه التي لا تحصىء وني الآخرة يُدخل عباده الصالحين الجنة ويورثهم إِياها 
بفضله وكرمه وعفوه ورحمته 34 وللاعتراف بالفضل منزلة عظيمةٌ لما يعود منه من 
خير على المجتمع وتآلف أفراده» وتشجيع ذوي الفضل أن يستمروا في تفضلهم 
الذي يلقى الاعتراف من الآخرين» والاعتراف بالفضل من الشكر الذي أمرنا 
رسول الله 5 به» فعن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: "من ١‏ يشكر الناس 
م يشكر الله" ويُفهم من هذا الحديث أ من يشكر الناس فإنما يشكر الله كك 
أيضأء والشكر لله ك يزيد في النعمة ويورث الرضا. 

قال أبو حاتم ابن حبان البستي: "الواجب على للمرء أن يشكر النعمة» ويحمد 
المعروف على حسب وسعه وطاقته» إن قدر بالضّعف» وإلا فبالمثل» وإلا فبالمعرفة 
بوقوع النعمة عنده» مع بذل الجزاء له بالشكر وقوله له: جزاك الله خيراء فمن قال 
له ذلك عند العدم فكأنه أبلغ في الثناء"7» ومن اهتم بإسداء المعروف إليك وم 


يصبك منه نفع فاشكره على اهتمامه. 


3 سنن الترمذي (4/ 339). 
2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (1/ 266). 
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إِنَّ الاعترافت بفضل الآخرين ومواقفهم الجميلة الكريمة لخلقٌ إسلاميئٌ نبيل عزيز» 

فلا بد أن تبقى القلوب نقية خالصة صافية» فالمؤمن لا يحقدء المؤمن لا يحمل في 
قلبه غلا ولا ضغناء ولا شحناء على مسلم. 

لقد عَلَمَنا دِينْنَا أن لا تسى لأهل الفضل فضلهم ولأهل المعروف معروفهم, 
ولأهل السّعي سعيهم» هكذا هي الأخلاق الإسلامية المتكاملة الرّاقية» بذل وعطاء 
من المحسنء ووفاء وعرفان من الحسن إليه» وهكذا هي الحياة في تكافل أبنائهاء 
اسمع معي هذا الحديث النبوي الذي يغرس فينا قيماً كرمة وأخلاقاً سامية؛ يقول 
يل: "ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه؛ فإن لم تحدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى 
تروا أن قد كافأتموه "٠ء‏ إذا لم تحد ما تكافق به من صنع معك معروفاً فلا أقل من أن 
تدعو له» وتشكره» هذا من حق المحسن على المحسّن إليهء أما بعض الناس اليوم 
فرعا يأخذ منك عمرًا.. ولا يعوضك حتى بكلمة طيبة وردّ جميل. 

إن الاعتراف بالفضل وحفظ الخيرات من شيم أهل الإبمان» يقول الشافعي طله: 
"الجر من راعى وداد لحظة» أو انتمى لمن علمه لفظه"”» ويقول أبو حاتم: "الحر لا 
يكفر النعمة» ولا يتسخط المصيبة» بل عند النعم يشكرء وعند المضائب. يصيرء 
ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك ألا يشكر الكثير منه» والنعم لا 
تستجلب زيادتحاء ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله كك ومن أسداها إليه"3 
وعن عائشة رضي الله غتها قالت: "عاوت عجوز إلى النبي يي فقال: كيف أنتم» 
كيف حالکم» كيف كنتم بعدنا؟ قالت: جخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما 


+ صحيح ابن حبان (8/ 199). 
2 قيمة الزمن عند العلماء ص 7 
3 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (1/ 264). 
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خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة 
إا كات افا رمان خد وإن سن العيند عن الان" 

وحفظ 4 لأبي بكر الصديق #5 فضله : "إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله 
أبو بكر» ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام 
ومودته» لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر"2 

وحفظ ولد للمطعم بن عدي عمله حين أجاره» فقال في شأن أسارى بدر: "لو 
كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له" 

فيا أهل المعروف والفضل اطردوا الشيطان من بينكم» ولا تعظموا خلافاتكم 
فتجعلوها عداوة وبغضاء وتغافرواء ولا تسمحوا للجهال والدهماء أن يتطاولوا على 
أهل الفضل مهما اختلفتم معهم» واذكروا وداد اللحظات الكريمة» واعلموا أنكم في 
سفينة واحدة شكتم أو ابيتم» واستغفروا ربكم إن ربكم لغفور رحيم. 

"ومن فوائد الاعتراف بالفضل أنه اعتراف بالمنعم والنعمة» وسبب من أسباب حفظ 
النعمة بل المزيد» ولا يكون باللسان فقط بل اللسان يعبر عما في الجنان وكذلك 
يكون بعمل الجوارح والأركان» وكثرة النعم من المنعم لا يمكن أن يؤدي الإنسان 
حقها وبالشكر يؤدي حقهاء ويكب رضا الرب ك ومحبته"ة 


نعم إا قيم كرعة يحب أن نري أولادنا عليهاء يا من تبحث عن مفاتيح قلوب 
العباد وحبتهم لك رسول الله بل يدلك على ثلاث مفاتيح: 


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 62). 
2 رواه البخاري (5/ 4). 
3 رواه البخاري (4/ 91). 
“ نظرة النعيم (2/ 409). 
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الأول: إذا لقيت أخاك فبادر أنت بالسلام عليه وأنت مبتسماً الثابى: نادي 
أخاك.. نادي زوجتك.. بأحب الأسماء إليهماء الثالث: إذا دخل عليك أحد 
وأنت في مجلس فوسع له وادعه لجوارك, هذه الأشياء الثلاثة إذا فعلتها ملكت 
قلوب من صنعت إليهم ذلك. 

جاء علي ذه ذات يوم ودخل على البي ي وأبو بكر له جالس عن بمين 
رسول الله يل فإذا بالصديق هه يتنحى عن مكانه ويجلس عليّاً 4# بينه وبين 
النبي يك وإذا بالحبيب يك يتهذّل وجه فرحاً وسروراً ويقول لأبي بكر ظلك: "لا 
يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولُوا الفضل"1 


.)133 /6( روح البيان‎ ١ 
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النصيحة السادسة واأرسعون 
ا 

إن الغضب عدو العقل» وهو له كالذئب للشاة قاك ما يتمكن منه إلا اغتاله» 
والغضب من الصفات التي ندر أن يسلم منه أحد بل تركه بالكلية صفة نقص لا 
كمال» والغضب ينسي الحرمات» ويدفن الحسنات» ويخلق للبريء جنايات. 
إتما جملة أو فل كلمتان قصيرتان» ولكن لا تحسبن الأمر هيئًا وما ى البي كل 
ذلك الرجل عنه أمراً يسيرا» بل إنه من الأهمية والخطورة بمكان» وذلك لأن الذي 
ينفذ هذه الوصية ينال عليها أجرًا عظيماء وهي الجنة» قال أبو الدرداء ضَه: يا 
رسول الله» ذُلني على عمل يدخلبي الجنة» قال وَلِِ: "لا تغضبء ولك الجنة"! 
يا لحا من كلمة» ولكن لا يطيق حملها إلا النفوس الكبار. 
إن الغضب ثورة في النفس تدر كالبركان الغاضب» تدمر كل شيء تأقٍ عليه» فلا 
عقل؛ ولا بصر ولا مع يستجيب إذا تملك الإنسانَ غضيّهء ولهذا كانت وصية النبي 
ل بالقخلي عن الغضب تعني التحلي بالحلم والأدب. 
قال الغزالي: "الأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب «المزاح والحزل والهزء 
والتعيير والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه وهي 
بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب 


فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها"2 


3 المعجم الأوسط للطبراني (3/ 25). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 172). 
500 


وقال المقدسي: "من أسباب الغضب الحسد» والحرص» فمتى كان العبد حريصاً 
على شيء» أعماه حرصه وأصمه» وغطى نور بصيرته التي يعرف بما مداخل 
الشيطان» وكذلك إذا كان حسوداً فيجد الشيطان حينئذ الفرصة» فيحسن عند 
الحريص كل ما يوصله إلى شهوته» وإن کان منكراً أو فاحشاً."! 

قال ابن عرفة: "الغضب من المخلوقين شيء يُداخل قلوبم» ويكون منه محمود 
ومذموم» فالمذموم ما كان في غير الحق» ر غضب الله کک فهو إنكاره على من 
عصاه فيعاقبه "” 

فالغضب نوعان: 

الأول: الغضب الحمود: 


وهو ما كان لله وله عندما تنتهك محارمه, وهذا النوع ثمرة من ثمرات الإيمان إذ أن 


الذي لا يغضب ف هذا امحل ضعيف الإعان» قال ل 


باتخاذ قومه العجل: # وَلَمَا رج مومع إل فويِه 


> و< چ کر نے ا ت 


2> عع چو چ 8 2 00 
E‏ ملف e oA‏ وألقى ألا لواح 1 يراس أخيه کر 


g2 


7 #6 ابر سر . ھور ضعو a‏ د = 
له قال أبْنَ آم إن القوم استصعموني ادوا يَمثلوتن فلا شَثمتَ وى 
ا 2 و ل رت رم 22و ل 26 دمر 5 
الاعداةء ولا بجعلنى مع أَلْعَوم الظلمين الأعراف: ۰ وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "ما ضرب رسول الله ي شيئاً قط بيده» ولا امرأة» ولا خادماً 
إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك 
1 مختصر منهاج القاصدين ص 148. 


2 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (4/ 135). 
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شيء من حارم الله فينتقم E‏ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
خرج رسول الله 4 على أصحابه» وهم يختصمون في القدرء فكأنما يفقأ في وجهه. 
حب الرمان من الغضبء فقال: "بهذا أمرتم» أو هذا خلقتم» تضربون القرآن بعضه 
ببعض» هذا هلكت الأمم قبلكم" فقال: عبد الله بن عمرو» ما غبطت نفسي 
بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله #5 ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي 
ا 

الثابي: الغضب المذموم: 

وهو ما كان في سبيل الباطل والشيطان كالحمية الجاهلية» والانتصار للنفس» أو 
لأمر من أمور الدنيا الزائلة» وهذه القصة توضح الفرق بين الغضب امحمود الذي لا 
يكون إلا لله كبك وبين الغضب المذموم الذي يكون من أجل الدنيا. 

قال الغزالي: "أن رجلاً عابداً بلغه أن قوماً يعبدون شجرة فخرج لقطعها فقال له 
إبليس إن قطعتها عبدوا غيرها فارجع إلى عبادتك فقال لا بد من قطعها فقاتله 
فصرعه العابد فقال أنت رجل فقير فارجع إلى عبادتك وأجعل لك دينارين تحت 
رأسك كل ليلة ولو شاء الله لأرسل رسولاً يقطعها وما عليك إذا لم تعبدها أنت قال 
نعم فلما أصبح وجد دينارين في ثاني يوم لم يحد فخرج لقطعها فصرعه إبليس فقال 
له العاند كيف غلبت ألا ثم غلبت ثانياً فقال لأن غضبك أولة كان لله وثانياً 


الديتاس"" 


1 رواه مسلم (4/ 1814). 
2 سنن ابن ماجه (1/ 33). 
3 نزهة المجالس ومنتخب النفائس (1/ 4). 
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فالغضب هو ثُورَانُ دم القلب لقصد الانتقام» قال الجرجاني: "الغضب تغير يحصل 
عند غليان دم القلب» ليحصل عنه التشفي ار" وقال ابن رجب: "هو 
غليان دم القلب» طلبًا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه» أو طلبًا للانتقام من حصل 
لف هته الاد جد وقوعه"2 

البي 4 كان لا يغضب لنفسه قطء لا يغضب إلا إذا انتهكت ارم الله كل 
البي 5 ضرب وشج رأسه وكسرت رباعيته» وهو يقول: "اللهم اغفر لقومي فإهم 
لا يعلمون"©: وهذا هو يوسف اللي بعد الذي حدث من إخوته» وبعد ما عزموا 
على إبعاده عن أبيه» أو قتله» تخيلوا وبعد سنوات كثيرة التقى معهم قال لهم: +( لا 
تيب يکم الوم َد أنه كم وو ارم البجمِيت © £ 
يوسف: 217 ولنتدبر هذا الموقف في غزوة أحد خالف الرماة أمر النبي يل وفتل في 
المعركة خيرة أصحاب النبي وَل وبعد انتهاء المعركة» قام أبو سفيان 5ه وقال: أفي 
القوم محمد؟ فقال النبي 5: لا بحيبوه» فقال: أفي القوم ابن ا قحافة؟ قال: لا 
تحيبوه» وسأل عن ابن الخطاب» ثم قال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء 
فلم بملك عمر بن الخطاب 45 نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما 
بخزيك: قال أبو سفيان ه: عل هبل» فقال النبي يَل: أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ 
قال: قولوا: الله أعلى وأجل» قال أبو سفيان ذ: لنا العزى ولا عزة لكم» قال 


ابي 45: أجيبوه» قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمء قال أبو 


1 التعريفات للجرجاوي ص 162. 
2 جامع العلوم والحكم (1/ 410). 
3 رواه البخاري (9/ 16)»؛ رواه مسلم (3/ 1417). 
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اا فد به يدوع وريه ا و عع قال کا 

يوم بيوم بدر» وا و مق 3 
تكلمواء ومى أمرهم ألا يجيبوه » لنتعلم أن می نغضب» ون نغكضب » لله كب أم 
لأنفسنا؟ وعن سليمان بن صرد 5 قال: كنت جالساً مع النبي 4 ورجلان 
قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد"» فقالوا له 
إن النبى بي قال تعوذ بالله من الشيطان» فقال وهل بي جنون؟"2 


قال النووي: "وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون؟ فهو 


وم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن 
الاستعاذة مختصة بالجنون ولم يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان وهذا يخرج به 
الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير 
ذلك من القبائح المترتبة على الغضب» ثم قال ويحتمل أن هذا القائل.. كان من 
المنافقين أو من جفاة الأعراب"3 

فالغضب شر كله فأمره خطير وخطره جسيم وعواقبه وخيمة فالغضب سبباً في قتل 
والغضب من آثاره قطيعة الرحم التي من وصلها وصله 
2 والغضب سبب لعقوق الوالدين وقطع أواصل 
احبة بين الناس» لذلك وصف لنا رسول الله يَِدٌ وسائل عدة لعلاج وتحنب عواقب 


الغضب ونذكر منها: 


1 رواه البخاري (5/ 94). 
2 رواه البخاري (4/ 124). 
3 شرح النووي على مسلم (16/ 163). 
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أولاً: الاستعاذة بالله كك من الشيطان الرجيم, قال الي وَلك: "إني لأعلم كلمة 
لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجل"1! 


فذكر الله كك والاستعانة به من أعظم الأمور لتجنب عواقب الغضب وآثاره» 


E e ب داشا مو‎ a aT 
ذا مَسَمُمْ طتيف من شيط تذ كُروا دإذا‎ 
ًٌّ 4 - 


هم مُبَصِرُونَ ا ې الأعراف: ا 

ثانياً: تغيير الحالة التي يكون عليها الغاضب أثناء الغضب» فإن كان قائماً جلس 
وإن كان جالساً اضطجع فإن تغيير الحالة يذهب الكثير من أثر الغضب وشدته. 
فعن آبي الأسود 5ه عن أبي ذر #5 قال: "كان يسقي على حوض له» فجاء قوم 
فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أناء فجاء 
الرجل فأورد عليه الحوض فدقه» وكان أبو ذر قائماً فجلس» ثم اضطجع» فقيل له: 
يا أبا ذر» لم جلست» ثم اضطجعت؟ قال: فقال: إن رسول الله وَل قال لنا: "إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطج»"* 

ثالاً: الصمت أثناء الغضب وعدم الانفعال» فعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن البي ي أنه قال: "علمواء ويسرواء ولا تعسرواء وإذا غضب أحدكم 
اس ففائدة السكوت أنه يعينك على عدم التلفظ بالألفاظ الفاحشة 


والخطيرة التي يصعب علاجها. 


1 رواه البخاري (4/ 124). 
2 مسند أحمد (35/ 278) 
3 مسند أحمد (4/ 39)» الأدب المفرد للبخاري ص95. 
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رابعاً: أن يعلم الإنسان منا أن دفع الغضب يكون بالسيطرة على النفس وعدم 
الانجرار مع الانفعال» فعن أبي هريرة ذه: أن رسول الله 4 قال: "ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب"! 

خامساً: تذكر وصية النبي ييه والتي ورد فيها عن رجل من أصحاب الني يي قال: 
قال رجل: يا رسول الله» أوصي؟ قال: "لا تغضب"» قال: قال الرجل: ففكرت 
حين قال النبي ب ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله"2 


سادساً: أن يعلم أن كظم الغيظ ودفعه من صفات المؤمنين المتقين, قال #له: 


2, 


ا مه > ٠‏ صر د تر ےم چ 
للمتَقِينَ الذين يفِفونَ ف أسَرَءِ وَالصّرَاءِ والكطيينَ الْمَيْظ 


طاو 
م 


رص 2 


ل | ے ےر ص اله ےہ > 5 

ا + 21١1‏ سا عو ر م ا ا يل ٍ 7 
وَأَلْمَافِينَ عن الاس وَأَلّهُ يحب مجسنت ۳ آل عمران: ١7‏ 0 
ّ لعن کے اح ا تح اام افوس مخ" لف عر 


1 . : 2 3 ا بو 6 همه 2 5 هه 8 4 له 
4 + والْذِينَ نبو كبر الثم والْفوئحِسٌ وإذا ما عضبوا هم يَغْفرونَ 


(50) )4 الشورى: ۳۴۷ 


فكم سبب من عداوات» وأحقاد وفرقة. 

إن الغضب يجمع الشر كله» يغضب الرحمن 
"لا تغضب": اجتنب أسباب الغضبء ولا تتعرض لا يجلبه» وأما نفس الغضب فلا 
يتأنّى النهي عنه. لأنه أمر طبيعي لا يزول من ال اة" 


رواه البخاري (8/ 28)» رواه مسلم (4/ 2014). 
2 مسند أحمد (38/ 236)» السنن الكبرى للبيهقي (10/ 180). 
3 فتح الباري لابن حجر (10/ 520). 


ل ويرضى الشيطان» قال الخطابى: 
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وقال ابن التين: جمع 5 في قوله: "لا تغضب" خير الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب 
يؤول إلى التقاطع» ومنع الرفق» وربما آل إلى أن يُؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك 
فين الذي" وقال ابن القيّم ذله: "دخل الناس النار من ثلاثة أبواب» باب شبهة 
أورثت شك قي كين الله ك وباب شهوة آورثت تقديم النهموى على طاعته 


ومرضاته 2 كك وباب غعضب اورثك العدوان على 21 


علينا أن نسكت عند الغضب» عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "سألت 
زسول الله 5ل قلت ا رسول 10 عا مف من خضب الله لق فال "ل 


4n 5907 
عصب‎ 


فمن أراد أل يغضّب عليه ريه كنْنَ» فلا يغضب على خلق الله 2# 
غضبك وكففته» رفع عنك العذاب» وسترت عيوبك» فعن أنس بن مالك ذه قال: 
قال رسول الله #: "من خزن لسانه ستر الله عورته» ومن كف غضبه كف الله عنه 


عذابه يوم القيامة» ومن اعتذر إلى الله كك قبل عذره"5 


ل مضار الت 1 أنه يغضر الجن الرحيم 0 ويرضي الشيطان الرجيم» 


والصبر عليه أشد وأصعب من مجاهدة العدو» ويؤول إلى التقاطع وإفساد ذات 
البين» ويتولد منه الحقد والحسد وهذا نقص ف العقل والدين» وكثيراً ما يعقبه 
الاعتذار والندم وقد يكون بعد فوات الأوان» ويجعل صاحبه لا يستفيد من الموعظة 


والعبرة» وقد يؤثر على البدن حتى يعمى البصر ويصم الآذان ويخرس اللسان ويعجز 


1 فتح الباري لابن حجر (10/ 520). 
2 الفوائد لابن القيم ص 58. 
3 ي نعني: أي ب فظني 
4 صحيح ابن حبان (1/ 531). 
5 شعب الإيمان للبيهقي (10/ 541). 
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الإنسان بل قد يموت الإنسان وتزهق نفسه بالكلية» ونفرة الخلق عنه وخوفهم من 


القرب الا 


لنقف مع أنفسنا قبل أن يكون الغضب وسرعة الانفعال هو سمة من سماتناء فلا 
نجد من يتعامل معنا بعد ذلك ونكون قد خسرنا أهلينا بسبب هذا الداء 
القلي» فلنجدد النية» ونستحضر كيف كان البي ي يتعامل والصحابة د 
وتذكر قول الله 8#: + وَاَلْححَظِوينَ المي وَاَلْمَافِينَ عَن الا وال 


ا r)‏ آل ران 14 


1 نظرة النعيم (11/ 5097). 
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النصيحة السابعة والأرسعون 
8 خش 
يعد ادن من الآفات الميضرّة التي تَطالُ الجميع؛ فيَصِفُ الشخصن الغْضَّاشىُ بالطّمع 
فلا ينر إلا للأطماع والمكاسب التي جُمكنّه أن يحصل عليهاء دون أن يلتفت إلى 
ضحايا ذلك العش أو إلى المجتمّع الذي جنى عليه» ويُعتبّر الغ من الكبائر» 
حيك دلت بعض البصوض الاما تة والس هة عل الغ قال #لة: 
عو ا ر ا E‏ ير of‏ چ وا 
تَعَلمُونَ ا ۷ وعن أبي هريرة ضف قال: أن رسول الله يلك مر على 


صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب 


الطعام؟" قال أصابته السماء يا رسول الله» قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
000 11 
الغثنٌ عبارة عن خلط الرديء بالجيّد» ويعتبر من الظواهر الاجتماعيّة غير السويّة 
ر روو 
# ول 
6" 02 ص م اس ا 2 الى به. مره 2 ¢ sl‏ 
SEELOHS‏ الوا على الاس يتَمَوُونَ ) ودا اوشم أو وَزنوهم 
و .و مه fl‏ 
سرود 4 المطففين: ١‏ - ©) عرفه ابن حجر الهيتمي: "أنه الغ الحم أن 


يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذ 


1 رواه مسلم (1/ 99). 
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ذلك القابل"ء وعرفه الكفوي: "الغدن سواد القلب» وعبوس الوجه» ولذا يطلق 
الغ على الغل والحقد"” 

تمى الإسلام عن الغش في جميع صوره ومظاهره» بل وتوعد الإسلام أهله بالويل 
والخسران» وكذلك حدر النبي ب من الغش وتوعّد فاعله» قال النبي وَللُ: "من غشنا 
فليس منا"“ ولقد ذم الله كك الغش وأهله في القرآن وتوعدهم بالويل» ويُفهم ذلك 


ey‏ رو و د ص ل ےر ور ےه لم 2 له مويو سه 
من قوله 3#: + ول لِلمَطفْفِينَ ا الزن إذا أكَالوأ على الاس شتوو 


e‏ سبر وى > هه 


ام د ر 7 ا 5 

وَإِذَا كالوهم او وزدوهم بون I‏ أ المطففين: ١‏ ”, فھدا وعيد شديد للذين 
ييخسون- ينقصون- المكيال والميزان» فكيف بحال من يسرقها ويختلسها ويبخس 
الناس أشياءهم؟ إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان» وقد حدر نبي الله 


شعيب الا قومه من بخس الناس أشياءهم والتطفيف في المكيال والميزان» قال 4ل 


هه 6 


: 1 2 ےو < > هه عه a‏ 5 
على لسان شعيب اكقلا: جز ولل متت أخاهم شعَيبًا قال موو 
مدو و + مرا سلس 4 عر س دوو امد 7 ص سے م ك 
اعبيدوا ١‏ ما لحكم من لو غيره. قد جاة:تحكم تة من 


e‏ ا رم بره مح ا ر ص > أ م 4> سم 
رَيڪم فووا اڪيل والميڙات ولا سوا آلكاس أَشْبَآءَهُمْ 
یھ وا کچ دت ام رغ . و كس 
ولا نمْسِلوا ف الارض بعد إضلحها ذالكم حير لحم إن 


گنر مومت © “ الأعراف: 1٠‏ قال الطبري: "قوله: +[ مَأَوَهُوا 


و س2 


اڪيل وَالْمِيرات 4 ؛ أي: اموا للناس حقوقهم بالكيل الذي تكيلون به 


1 الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (1/ 396). 
2 الكليات للكفوي ص 672. 
3رواه مسلم (1/ 99). 
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A ill‏ دج 22 )ا کے عكر که ع 
وبالوزن الذي تزنوك به» وقوله: ۴ ولذ e‏ الئاس أشياءَهم ¥ اي: 


ولا تظلموا الناس حقوقهم» ولا تنقصوهم ااا وقال ابن كثير: "أهلك الله © 
قوم شعيبٍ ودمّرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان"7 

فإننا في حاجة شديدة إلى عرض هذا الوعيد على القلوب لتحيا به الضمائرء 
فتراقب الله ك في أعمالهاء دون أن يكون عليها رقيب من البشر. 

الغش جرعةٌ منكرة» وخلقٌ سافل» وكبيرةٌ من كبائر الذنوب» استصغرتما النفوس 
المريضة والأهواء المضلّة» فرأتما بطولة وحذقًاء وكرمًا وإحسائاء هذا الحرم الذي أعلن 
البي ٤‏ البراءة من صاحبه» وهو خيانة» ودناءة نفس» وضعفٌ إيمان» وحرمان 
بركة» وطريقٌ إلى التار» وهو سبيل المنافقين» ومنهج المؤتورين» لا يرتضيه مسلم» ولا 
يسلكه امن غات ك واف 


ولهذا الخلّق الذميم مجالات كثيرة تدخُل كلها تحت من غشنا فليس مناء فينها: 


غشّ الرّاعي لرعيّته» سواء كان الإمام الأعظم ببُعده عن شرع الله 5ء أو ظلمه 
للخلق بمضم حقوقهم وعدم القيام بمصالحهم أو نحو ذلك» أو كان الراعي مديرًا أو 
مسؤولاً أو أبَا؛ِ فعن معقل بن يسار المزن ضيه أنه قال: “معت رسولٌ الله وَل يقول: 
"ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه 


ليوات 


.)311 /10( تفسير الطبري‎ ١ 
.)347 /8( تفسير ابن كثير‎ 2 
.)125 /1( رواه مسلم‎ 3 
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E a 5 aA 1 5 5‏ ه ھور 2> 5 ا 4> 1 
اجتناب الغش وصية الله ي قال ل: ۴ و قيموا الوت بالق 5 ولا عر رو 


مرح ص ص 5 ركف چ 6ق عر حر 
الميزان 5 )4 الرحمن: 5 قال الطبري ف تفسير: # ولا مخسروا الْمِيرَانَ 4 
ا bS‏ 0 11 

أي: ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم للناس وتظلموهم 

قال النووي: "الغش ليس من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله له بالرحمة بينهم» 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد» 


1 

2. جهل المسلم بحرمة الغش» وأنه من الكبائر. 

3. عدم الإخلاص لله كك في العمل. 

4. الحرص على جمع الأموال من أي طريق كان. 

5. عدم تطبيق الأحكام لمعاقبة مرتكبي جريمة الغش. 
6. مرافقة أصدقاء السّوء. 

7 

8 

9 


. التربية غير السليمة» التي تتناقى مع الأخلاق والآداب الإسلامية. 


. عدم الرضا برزق الله 5 


. عدم تذكر الموت والدار الآخرة. 


1 تفسير الطبري (22/ 179). 
2 شرح النووي على مسلم (16/ 148) 
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ع 


إن الإسلام يحرم الغش والخداع بكل صوره» تي بيع وشراءء وف سائر أنواع 
المعاملات الإنسانية» والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه» والنصيحة في 
الدين أغلى من كل كسب؛ قال الني بية: "الدين النصيحة"! 

قال الغزالي: "الغش حرامٌ في البيوع والصنائع جميعًاء ولا ينبغي أن يتهاونَ الصانع 
بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه» بل ينبغي أن يمسن الصنعة 
وتحكمهاء ثم ينين عيبهاء إن كان ھا ع 

وقال ابن حجر اميتمي: "صور الغش التي يفعلها التجار والعطارون والصواغون 
الذين يبيعون الذهب والفضة, والحيّاكون (الخياطون)» وسائر أرباب البضائع 
والمتاجر والِرتف والصنائع - كله حرامٌ شديد التحريم» موجبٌُ لصاحبه أنه فاسق 
غشائيٌ خائ يأكل أموال الناس بالباطل» ويخادع الله # 
إلا نفسه؛ لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه"3 

ومن وسائل القضاء على الغش: 

1. بتضرّع المسلم إلى الله 
2. إخلاص العمل لله . 

3. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالحكمة والموعظة الحسنة. 

4. تربية الفرد تربية سليمة» قائمة على الالتزام بأحكام الشرع الحنيف وآدابه. 
5 

.6 


ˆ ورسوله 2585 وما يخادع 


له بالدعاء بأن يكفيّه بحلاله عن حرامه. 


تقوية الثقة بالله كبك واستشعار مراقبته بلا . 


زيارة القبور» وتذكر الموت واليوم الآخر. 


+ رواه البخاري (1/ 21)» رواه مسلم (1/ 74). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (2/ 77). 
3 الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (1/ 400). 
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7. الصبر في تحصيل الرزق الحلال بالوسائل المباحة. 
8. القناعة والرضا برزق الله 2!. 


9. مجالسة الرفقة الصالحة. 

0 . معاقبة مرتكبي الغش؛ لردعهم عن ذلك. 

11. العلم بالحكم الشرعي بأن الغش حرام. 

2. تعليم الناس خطرٌ الغش» وتبيين صوره. 

3. النظر للعواقب السيئة للغش في الدنيا والآخرة. 

'ومن مضار الغش أنه طريق موصل إلى النار» ودليل على دناءة النفس وخبثهاء 
ولد والبعد عن الناس» وحرمان إجابة الدعاء» وحرمان البركة من المال 


والبعد عن الله © 
والعمر» ودليل على نقص الإيمان» ويورث سخط الناس ومقتهه"! 


فائّقوا الله 8, واجتنبوا الغش بجميع أشكاله, واستحضروا مراقبة الله 6 في 
جيع أحوالكم, واعلموا أنكم باجتنابكم الغش ترضون ربكم كل وتخدمون 
بلادکم» وتفلحون في دنياكم وني أخراكم 


1 نظرة النعيم (11/ 5075) 
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النصيحة الثامنة والأرسعون 
أ س أحدا 


ر چ4 ص رهوره ل 4 < ےی س 


اا الذي اموا لا يسخر قوم من قوم 


f - ا‎ 


ا س < ع < 5 ٤ 200 Ed‏ 
عمو أن کردا مهم ولا ياء من ساو عموخ أن د 


ر را 2 


PRS 
ناروا اا پس اتم اقسوق عد الاين و ومن مَن ل ف‎ RN 
رھ 204 0 س ا م ا ص‎ 
ا ا جیا کا یا اک بش‎ - 
EAT د الم‎ r E ب‎ EE لطن إن ولد‎ 
- هه کو کا ل 00 2 ع ل چو مت‎ > 
EOS E ا‎ 
ا ر کے کک کہ کے ا ل ر صد سد مه‎ a اعد ا ص جمد‎ 
حشري ويد اد‎ OS لقت من كر وق‎ 
نح شديد وزجرٌ واضح في‎ ٥۳-۱ قم إِنَّ أله ملم حير ا )4 الحجرات:‎ 
هذه الاية عن الوقوع ي الغيبة» وتشبيه الشخص الذي یغتاب أخاه كمن یاک حم‎ 
أشي 4 وهو ميت» وهذا تشنيع م للفعل وردع ء للواقعين فيه» وفيها فيها دلالة على حجم‎ 

الأمر الذي يقع فيه المغتاب» ولذلك فان عقابه في الآخرة هو من جنس العمل. 
وتورث الغيبة بين الناس الشحناء والبغضاءء خصوصاً إذا وصّلَ للشخص الذي 
اغتبته كلامَكَ فيه» فيحصلٌ عندها التقاطع والتباغض» وكذلك تنشْرٌ الغيبة أجواء 
من الكراهية وعدم الثقة بحن ول من الناس» فأنت عندما تكون بين بيئة يغتاب 
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الثقة بالآخرين ويُطفىء الود ويجعل الكراهية في صدرك لمن حولك» وهذا من عظيم 
خطر الغيبة على الفرد والجماعة. 
وإِنّ الغيبة في الإسلام محرّمة» وذلك في القرآن الكريم» والسّنة التبوية» والإجماع» وقد 


اعتبرها العلماء من الكبائر» وقد شبّه الله 44 الإنسان المغتاب بالذي يأكل لحم 
أخيه ميتأ» فعن أنس بن مالك ا طبه قال: قال رسول الله : "لما عرج بي ربي مررت 
بقوم لحم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم"!» ومن 
الأسباب ا تبعث على غيبة الإنسان لغيره الحسدء وأن يحقتر المغتاب» أو يسخر 
منه» أو يجاري رفاق السّوءء أو أن يذكره بطريقة تنقص منه ليظهر كمال نفسه» أو 
رما ساقها بمدعاة الشّفقة والحزن» أو إظهار الغضب فيما ادّعى» وغير ذلك من 
الأساب الشفانة. 

فالغيبة ذكر أخاك مما يكره» فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4ي قال: "أتدرون ما 
الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: "ذكرك أخاك ما يكره". قيل أفرأيت إن كان 
٤‏ أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
مته" وما يكرهه الإنسان يتناول حَلقّه وخُلّقه ونسبه» وكل ما يخصه. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للبي 44: حسبك من صفية كذا وكذا - 
تعني نا قصيرة - فقال م للد القند قلت كلمة لو مضع قاو البسر نوات 
أي: خالطته مخالطة يتغيّر بها طعمه أو ريحه؛ لشدَّة قبحهاء قال النووي: "هذا 
مسند أحمد (21/ 53)؛ المعجم الأوسط للطبراني (1/ 7)» شعب الإيمان للبيهقي (9/ 83). 

2 رواه مسلم (4/ 2001). 


3 سنن أبي داود (13/ 321) 
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اللاي من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا من الأحاديث بلغ 
في ذمها هذا المبلغ"! 

والغيبة من كبائر اتوه وهي مُحرمة بإجماع المسلمين؛ فقد قال ول: "كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه» وماله» eT‏ 

وعن سعيد بن زيد ذَينه قال: قال رسول الله يه قال: "من أربى الربا الاستطالة في 
عوط الل ر و والقائل والمستمع للغيبة سواء؛ قال عتبة بن أبي سفيان 
لابنه عمرو: "نزه جمعك عن استماع الخناء كما تنزه لسانك عن القول به» فإن 
المستمع شريك القائل لذلك لا تعجب حين بحد القرآن الكريم يصوّر الغيبة في 


عر ا E‏ 


#: +[ ولا يدب 


تند ينيدا عب ادر أن اس لت تمد ينا نش © 4 
الحجرات: 2١١‏ فشبّه أكل لحمه مينًا المكروه للتُفُوس غاية الكراهة باغتيابه» فكما أنَّ 
الناس يكرهون أكل لحمه» وخصوصًا إذا كان ميئًاء فكذلك فليكرهوا غيبته» وأكل 
لحمه حيًا؛ قال السعدي: "وني هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة 
6 شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر "5 


وقال الغزالي: "للغيية اقسا وبواعث» وفيما يلي خلاصتها: 


صورة مُنفرة» تتقزز منها النفوس» وتنبو عنها الأذواق؛ قال 


وذ الغيية مى الكبائر» لذن الله 


- شفاء المغتاب عَيظَةٌ بذكر مساوئ مَن يغتابه. 
- مجاملة الأقران والرّفاق» ومُشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة. 


1 الأذكار للنووي ص 538. 
2 رواه مسلم (4/ 1986). 
3 مسند أحمد (3/ 190)؛ السنن الصغير للبيهقي (4/ 183)ء السنن الكبرى للبيهقي (10/ 408)؛ شعب الإيمان للبيهقي (9/ 78) 
4 صفة الصفوة (2/ 40) 
5 تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 801. 
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- ظن المغتاب في غيره ظتًا سيئًا مدعاة إلى الغيبة. 

- أن يبرئ المغتاب نفسّه من شيء» وينسبه إلى غيره» أو يذكر غيره بأنَّه مُشارك له. 
- رفع التفس وتركيتها بتنقيص الغَيْر. 

- حسد من يثني عليه النّاس ويذكرونه بخير. 

- الاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين"! 

المغتابون هم الذين يأكلون لحوم البشر نيئة» الذين امتلأت قلويهم حقداً وحنقاً 
وحسداء الذين لا هم هم إلا التفكه في المجالس بأعراض الناس» الذين يقطعون 
أوقاتهم بكسب السيئات» ويهدرون ساعاتهم بتحصيل العقوبات. 

المغتابون لا يعرفون لله كك طريقاًء ولا هدي نبيه ي مسلكاًء الذين فقدوا مشاعر 
الأخوة» ومُزقت من قلوهم الرحمة» هم آكلوا الجيف» الذين امتلأت مجالسهم ريحاً 
ونتنأه فعن جابر بن عبد الله 5 ديه قال: كنا مع النبي 45 فارتفعت ريح جيفة منتنة» 
فقال رسول الله 4: "أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يخخابون المومعيت 21 
المغتابون هم الذين تخلو مجالسهم من ذكر الله َء وذكر رسوله ين وستكون 
عليهم حسرة وندامة في قبورهم» ويوم بعثهم ونشورهم» فعن أبي هريرة 4ء عن النبي 
يل قال: "ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ول يصلوا على نبيهم» إلا كان 
عليهم ترة» فإن شاء عذبحم وإن شاء غفر مم" وأى مجلس تؤكل فيه الميتة أن 


المائدة: 2 وأنن مجلس تدار فيه أطباق اللحوم البشرية النتنة أن يُذكر فيه رسول 


يدكر الله ا فيه وقد حرمهاء 1 حيث قال : 


1 إحياء علوم الدين للغزالي (1/ 155 - 156). 
2 مسند أحمد (23/ 97). 
3 سنن الترمذي (5/ 461) 
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الهمدى #۶ وقد حذر منهاء حيث قال: "إنمما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما 
أحدها فيعذب ف البول» وأما الآخر فيعذب ف الغيبة"1 

فلا يجتمع ذكر الله يل والذكر الحرم» ولا يلتقي ذكر رسول الله يل والذكر 
امحذور» فيا حسرة على العباد» ما أصبرهم على النار. 


فالغيبة حرام» وهى كرك أحاك عا يكره» سواءً كان في بدنه أو دينه أو دنياه» أو 


نفسه أو ځلقه أو خُلقهء أو ماله أو ولده أو والده» أو زوجه أو خادمه أو مملوكهء 
أو عمامته أو ثوبه» أو مشيته وحركته وبشاشته» وخلاعته وعبوسه وطلاقته» أو غير 
ذلك ما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت أو أشرت إليه بعينك 
أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك قال الحسن البصري 45ه: "والله للغيبة أسرع في 
دين اليّجل من الآكلة في الجسد" الغيبة تأكل حسناتك التي تعبت في تحصيلهاء 
وتبدّدها بعد ما جمعتّهاء تبني الجوارح عباداتما في أيام ويهدمها اللسان في ساعات! 
فاللسان يعمل دون أن يتعب بعكس الجوارح. 

الغيبة سبب عذاب القبر» قال قتادة: "ذكر لنا أنَّ عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث 
فزق الغا ولت فن الشيمةة وللت هن البول "© لل ال اهدخ سن الريا! 
في مواجهة استسهال الغيبة» والاستخفاف بعثرات اللسان» وفي رسالة موجهة لِمَن 
فقدوا تحديد معايير الحرام وتقدير دركاته» فاجتنبوا ذنويًا عظيمة وهم يرتكبون ذنوبً 
أعظم؛ إلى كل هؤلاء قال رسول الله : "الربا اثنانٍ وسبعونَ بابًا أدناها مثل إتيانٍ 


الرجل أنه وإنَّ أبى اليا استطالَةٌ الرجل في عرض أخيد"ة 


1 


1 سنن ابن ماجه (1/ 125). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 143). 
3 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 143). 
4 المعجم الأوسط للطبراني (7/ 158). 
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والغيبة تحدم دينك وأنت لا تشعرء قال الغزالي: "والغيبة هى الصاعقة المهلكة 

للطاعات» ومَكّل من يغتاب کمن ينصب منجنيقاء فهو يرمي به حسناته شرقًا وغربا 
كر ايرث ركه 1N‏ 

وعينا وشمالا. 


والغيبة الخفية هى غيبة الملتزمين وأصحاب التدين» فإذا ذكر عندهم انحن يكرهونه 


أعرضوا وقالوا: دعوه يستر الله ا علينا وعليه» أو اتركوه لا شأن لنا به أو نعوذ 
بالله كك من الغيبة» وإنما مرادهم الغيبة وانتقاصه» لكنهم يسلكون إليها طريقاً غير 
مباشر» هؤلاء يتصنعون الشفقة ويتظاهرون بالرحمة» لكن باطنهم السوء وإرادة 
الغيبة» قال ابن تيمية ذفه: "فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه 
وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون» أو فيه بعض ما يقولون؛ لکن يرى 
أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونقّروا عنه» فيرى موافقتهم من 
حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهو"2 
فواعجبًا كيف لانت الألسنة بالغيبة والنميمة وهما أصل الداءء وفترت عن الذكر؛ 
وهو شفاء القلوب والأبدان. 

الغيبة كبر خفي» قال الأوزاعي: "إذا سمعت أحدًا يقع في غيره» فاعلم أنه نما يقول 
أنا خير منه"3: والغيبة دين مستحق السداد غداء قال الأوزاعى: "بلغنى أنه يُقال 
للعبد يوم القيامة: قم فحذ حقك من فلان» فيقول: ما لي قله حق! فيُقال: بلى 


ذكرك يوم كذا وكذا بكذا وكذا"4 


ˆ فيض القدير (3/ 129). 
2 مجموع الفتاوي لابن تيمية (28/ 236). 
3 جامع بيان العلم وفضله (1/ 768). 
4 شعب الإيمان للبيهقي (9/ 98). 
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الغيبة مرض خطير» وداء فتاك, ومعوّل هدام وسلوك يفرزق بين الأحباب: وكتان 
يغطي على محاسن الآخرين» وبَذرّة تنبت شرورا بين امجتمع المسلم» وتقلب موازين 
العدالة والإنصاف إلى الكذب والجور. 

الغيبة داء ابتلي به كثير من الناس» ولا يكاد يسلم منه حتى ذوو الفضل والخير. 
فكم ترون من مسلم مُتهاونٍ قد جرد لسانه مقراضًا للأعراض» وانتهاكًا للخرمات» 
2 ر وز وط وانتقاص؟ فهذا طويل» وهذا قصير» وهذا أحمق» وهذا فاسق» 
وهذا منافق» وهذا مُداهن» بل كم ترى من رجل مُتورّع عن الفواجش والظلم» وعليه 
مظاهر صلاح من صلاةٍ وصيام وصدقاتِ» ولكنٌ لسانه يفري في أعراض الناس 
الأحياء منهم والأموات» لا ببالي ما يقول» فهلاً حجَرّته عبادثُه! وهلاً كمه صلاحه! 
وهل یکت النامَ 2 التار على وجوههم إلا حصائد السنتهم. 

الغيبة مرض من الأمراض الاجتماعية الفتأاكة» 


غاية التحذير» فقال 2إة: 


ع 2 2 2018 ا 6 ت چ ج 
ب 2 أ 2 <> ا 2 نر ے ر م رمه 
الي إت e es EE‏ 


ع 


دا« م > عي ل ع ء عو رھ م می ے 

حم أَحِيدِ میا فكرهسموة وَانْقَوأ الله إن أله واب ب يحم © )4 الحجرات: قال 
الشوكاني: "فهذا نمي قرآني عن الغيبة» مع إيراد مثل لذلك يزيده شدة وتغليظاً 
ويوقع في النفوس من الكراهة والاستقذار لما فيه ما لا يُقَادَرُ قدزه» فإِنْ أكل لحم 
الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعاً» ولو كان كافراً أو عدواً 
مكافحاًء فكيف إذا كان أخاً في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف 


بذلك» ويزداد الاستقذار» فكيف إذا كان ميتاً؟ ! فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله 


521 


يصير مستقذراً بالموت» لا يشتهيه الطبع» ولا تقبله النفس» وكذا يُعرَف ما في هذه 
الآية من المبالغة في تحريم الغيبة» بعد النهي الصريح عن ذلك" 

فالغيبة جيفة يرعى عليها اللثام» والذي يتكلم في الناس وهم غياب كالذي يأكل 
لحوم الأموات» أيحب أحدكم أيها القوم أن يأكل لحم أخيه بعد مماته ميتأء فإن لم 
تحبوا ذلك وكرهتموه؛ لأن الله 4 حرم ذلك عليكم» فكذلك لا تحبوا أن تغتابوه في 
حياته» فاكرهوا غيبته حياً كما كرهتم لحمه ميتاًء فإن الله 
حرم أكل لحمه ميتاً. 

الغيبة تطاؤلٌ على أعراض الناس وانتهاك لرّماتهم, أنَّ الغيبةَ من الكبائر» والتي لا 
تكفرها كفارةٌ ا مجلس» وإنما تكفرها التوبةٌ النصوح, فكلنا يعرف خطر الغيبة وشدة 
عذابهاء ولكن لا نتب لخطرها أو نتجنبهاء ونقع فيها كثيرا» ومن خطر الغيبة أتما 
تحبطٌ الأعمال» وتأكل الحسنات؛ قال ابن المبارك ك: " لو كنت مغتابًا أحدًا 


ج 


ل حزم غييته حياً كما 


لاغتبت. والذي؛ لأنمما أحق الناس بجسناق 21 

الغيبة هي أن تذكرٌ أخاك المسلم بما يكره» سواء كان ذلك فيه أو لم يكن فيه» على 
أن ذكرك ما فيه تتناوله حرمةٌ الغيبة» وذكرك ما ليس فيه تتناوله حرمةٌ البهتان. 
والغيبة من أعظم اساي ذهاب الإيمان» فالمغتاب عار عن الإبمان كالشجرة اليابسة 


التق تحات ورقهاء فعن عثمان بن عفان لي قال: قال رسول الله صلِدُ: "الغيبة 


ت 


والنميمة يحتان الان كما يعضصد الراعي الق وقال عمر بن الخطاب اه : 


1 الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني (11/ 5568). 
2 شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 245) 
3 الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 17)» الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 332). 
4 الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 18). 
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البصري ذه أن رجلا قال له: إن فلانًا قد اغتابك فبعث إليه رطبًا على طبق» 
وقال: "قد بلغني أنك أهديت إل من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني 
فإني لا أقدر أكافئك على التمام"! 

وإن الغيبة من أخطر آفات اللسان التي تفعل الكلمة فيها في القلوب الأفاعيل» وقد 
تكون كالقذيفة المسددة للأففدة» فتفسد وداً قليما أو تمحو حباً متمكناً أو تقتل 
ثقة متبادلة» أو تقطع علاقة محكمة, إتما الآفة المستشرية والمرض الفتاك» الذي ما 
انتشر في مجتمع إلا قامت فيه سوق الظنون السيئة» ونبت فيه التحسس 
والتجسس» وظهر فيه الحقد والحسد والتشفي» وريا بلغ أثرها في إفساد المجتمع مالم 
تفعله بعض الغارات والحروب. 

فالغيبة خيانة وهتك ستر وغدرٌ وإيذاءً للمسلمين» وهي زادُ الخبيث» وطعامٌ الفاجر» 
ومرعّى اللئيم» وضيافة المنافق» وفاكهة المجالس المحرمة» يقول ابن حجر الميتمي عن 
الغيبة: "إن فيها أعظم العذاب» وأشد التكال؛ فقد صح فيها أتما أربى الرباء وأتما لو 
مُنجت مماء البحر لأنتنته وغيّرت ريحه. وأن أهلها يأكلون الف في النار» وأن هم 
رائحة منتنة فيهاء وأنحم يعذبون في قبورهم» وبعض هذه كافية في كون الغيبة من 
الكبائر» فكيف إذا اجتمعت؟! وكك هذا في الأحاديث الصحيحة"2 

إن الغيبة كلها إثم مبنية على إثم» فهي ظلمات بعضها فوق بعضء فإنه ما يحمل 
الشخص غيبة غيره عدة أمور إما الخصومة التي تحمل المرء على التشفي من خصمه 


بغيبته وبحته» أو مجاملة الأقران والجلساء إذا وقعوا في الغيبة والبهتان» وإما سوء الظن 


+ إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 154). 
2 الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 22). 
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الذي يحمل سيء الظن على غيبة صاحبه لسوء اعتقاده فيه وحكمه الباطل على 
سريرته أو شعوره بنقص في نفسه فيغتاب أنداده ليظهر فضله عليهم عند مجالسهم 
أو قناعته بعيب في نفسه يعترف به قد فشل في التخلص منه فيغتاب الآخرين 
ليشعر الحاضرين بمشاركة أولئك له بالعيب الذي فيه. 

وتكون التوبة من الغيبة بالاستغفار والندم» والاستحلال من الذي اغتيب» قال 
الغزالي: "اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله 
يقل ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته» وينبغي 
أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله"1» وقال ابن القيم : "والصحيح 


أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار» وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي 


ليخرج به من حق الله 


اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» والذين قالوا: لا بد من 
إعلامه» جعلوا الغيبة كالحقوق المالية» والفرق بينهما ظاهر؛ فإِنَّ الحقوق المالية ينتفع 
المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فإن شاء أخذهاء وإن شاء تصدّق بماء وأما في 
الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع... فإِلّه يوغر 
صدره» ويؤذيه. إذا مع ما رمي به» ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدّاء وما كان 
هذا سبيله» فإن الشارع اکم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن يوجبه» ويأمر 


به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها"2 


1 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 153) 
2 الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص 141 - 142. 
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يقول ابن تيمية ذنه: "من الناس من يخرج الغيبة في قالب ديانة وصلاح» فيقول: 
ليس لي عادة ان أذكر أحداً إلا بخير» ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإِنما أخبركم 
ان 

"ومن مضار الغيبة أن صاحب الغيبة يعذب في النار بأكل النتن القذر» وينال 


عقاب الله 


5 في قبره» وتذهب أنوار إعانه وآثار إسلامه» ولا يغفر له حتى يعفو 
عنه المغنتاب» والغيبة معول هدام وشر 0 مستطير» وتؤدي وتضر وتحلب الخصام 
والنفور» ومرض اجتماعي يقطع أواصر المحبة ب : فان 'المسلمين) ودليل على خسة 


لات وا ا 


فاتقوا الله 8 واعلموا أن الغيبة مرضٌّ خطير وداءٌ فتاك» ومعولٌ هدام» وسلوك 
يفرق بين الأحباب» وكتانٌ يغطي محاسن الآخرين, وبذرة لا ثبت إلا الشرور في 
اجتمع. 

اعلموا أن ما يلفظه العبد فهو يكتبء قال 4: ۾ مَا يلفِل مِن قو ول إل ديد 
5 ید ا )# ق: فلنحرص على صيانة هذه الألسنة نما يغضب الله 


فلل وما يؤذي عباد الله ولنتعاون على محاربة هذا الخلق الذميم ولينصح 
وليذكر بعضنا البعض 


1 مجموع الفتاوي لابن تيمية (28/ 237). 
2 نظرة النعيم (11/ 5177). 
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النصيحة التاسعة والأرسعون 
, 
لا تكن همازا مشاء بنمیم 

النميمة هي نقل كلام بين الناس بغرض الإفساد وإيقاع العداوة والكره بينهم» 
إيغال صدورهم» وأشد أنواعها حرمة وإثماً نقل الكلام إلى السلطان» وهو ما يعرف 
بالوشاية» وتنبع خطورتها من كون السلطان ذو قدرة على البطش والانتقام» وإيقاع 
الظلم» أما التّمام فهو ناقل الكلام بين الناس بغرض إيقاع العداوة والإفساد بينهم» 
وهو أشد خطراً على الناس من المغتاب» كون النميمة يتعدى أثرها إلى المجتمع 
فتتسبب بقطع الأرحام» وتعكير صفو النفوس» وتوقع العداوة بين الناس. 
النميمة من الأسباب التي توجب عذاب القير» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أن رسول الله ب مر بقبرين فقال: "إخما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا: 
فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا: فكان يمشي بالنميمة"!» وقال وَلِ:"وشرار عباد 
للك المشابوون والتميفلةه الفرقرة. ببق الأسةه الناغوة ا 
النمام هو إنسان ذو وجهين يقابل كل من يعاملهم بوجه» فهو كالحرباء يتلون 
بحسب الموقف الذي يريده وقد حذر الي 4 من أمثال هؤلاء فقال: "جحد من شر 
الناس يوم القيامة» عند الله» ذا الوجهين الذي يأق هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه"3 
فالمسلم الصادق له وجه واحد حيثما كان وله لسان واحد لا ينطق إلا بما يرضي 


ربه ك . 


3 رواه البخاري (8/ 17)» رواه مسلم (1/ 240). 
2 مسند أحمد (29/ 521). 
3 رواه البخاري (8/ 18). 
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النميمة فإنها تقضي على العلاقات والروابط الاجتماعية فيصبح امجتمع مفككاً 
ويسوده العداوات والكره المتبادل بين أفراد هذا المجتمع ولذلك يجب على من ينقل 
له الكلام أن يكون عاقلاً فطناً فلا يقبل مثل هذا الكلام ولا يستمع هذه النوعية 
من الناس؛ لأتما نوعية فاسدة مفسدة تسعى بأعماها إلى إفساد المجتمعات عملاً 


م 


د 4 +( باجا الي اموا إن جَآء كد اصق بني بيو أن ميا وما 


ر ج 0 


بجهللة د َنْصَيحُوأ عل ما مَعَأثُرَ مَندِمِينَ ل ې الحجرات: 5 فالآية تبين خطورة 


النميمة من كبائر الذنوب وهى محرمة شرع قال ل 


3: +( هار مَسَلَ یر © 
]د القلم: ١‏ قال القرطبي: 'بنميم" أي مشي بين الناس ليفسد بينهم» يقال ثم ينم 
نماء ونميمة أي بمشي ويسعى بالفساد» وقال رسول الله وَلِ: "لا يدخل الجنة 
نمام" قال يى بن أكثم: "النمام شر من الساحرء ويعمل النمام في ساعة مالا 
يعمل الساحر في سنة"» ويقال: "عمل النمام أضر من عمل الشيطان» لأن 
الشيطان» بالخيال والوسوسة وعمل النمام بالمواجهة والمعاينة" 

النميمة من أقبح القبائح وكثر انتشارها بين الثاس حتى ما يسلم منها إلا القليلء 
وهي محرمة بإجماع المسلمين» قال الحافظ المنذري: "أجمعت الأمة على ترم 


1 رواه مسلم (1/ 101). 
2 تفسير القرطبي (18/ 232) 
3 الفروع وتصحيح الفروع (10/ 211). 
4 الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 37). 
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النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله كك وقد حرمت النميمة لما فيها من إيقاع 
العداوة e a‏ 

وقد ذكر 4# أنه لا يدخل الجنة نمام» فإذا لم يدخل الجنة لم يكن مأواه إلا النار, 
لأله ليس هناك إلا الجنة أو النار» فإذا ثبت أنه لا يدخل الجنة ثبت أن مأواه النارء 
قال 4: "ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون 
الوا الا 

ولنتأمل قول الرسول 4#5: "من شان على مسلم كلمة يشينه جا بغير حق أشانه الله 
كما في النار يوم القيامة"©, هذا جزاؤه يوم القيامة وقبل ذلك عذاب القبر. 

النميمة من كبائر الذنوب؟ لأنها هؤدية إلى فساد ذات. البين» وقد قال رسول الله 
5: "ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول: 
قالش ولك تلق الدين > هالميمة سباق حلق الدين؟ لها تساك ذا 


E 0‏ َه وَأصَلِحُوأ دات يڪم 7 4 


3 0 چ ت ارتم 22110 106 
خير في ڪر من نجودهم إلا من أمَرَ بصدفَةَ أو 


1 الترغيب والترهيب للمنذري (3/ 324). 

2 مسند أحمد (45/ 575). 

3 المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 353). 

4 سنن الترمذي (4/ 663)» سنن أبي داود (4/ 282). 


< رو 


حر معد أي ل )4 القلم: 1١ - ٠١‏ قال بعض أهل التفسير: "قل أن تحد نماما 


إلا وهو -والعياذ بالله- ولد زناء واستدل بمذه الآية 


4 


الأوصاف: ۴ عل بعد لك زیر 9 که القلم: ۴ والرتيم هو الذي لا تسب 
له يعرف» وهو ابن السفاح والعياذ بالله! ولا يلزم ما قالوه على كل تمام» لكن 
الشاهد أن النمام نادى على نفسه بأنه شخص غير سوي" 

النميمة بريد الشيطان؛ منها يدخل الشيطان لإيقاع الناس في الشر والفتنة» جاء 
رجل إلى وهب بن منبه هه فقال: إن فلاناً يقول فيك كذا وكذاء فقال: "أما وج 
القيظات بريد فيك" 

فالنمام جند من جنود إبليس» يفرق بين المرء وزوجه» وهذا هو أحب الأعمال إلى 
الشيطان» فعن جابر ذه قال: قال رسول الله يلِدُ: "إن إبليس يضع عرشه على 
الماء» ثم يبعث سراياه» ۳ منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت 
كذا وكذاء فقول ها فسعت شف قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين بين امرأته» قال: فيدنيه منه» ويقول: نِعُمَ أنت "» قال الأعمش: أراه قال 
فيلتزمه"2 

النميمة مرض عُضال فتاك وداء خبيث» وشر خطير يُولّد أعظم الشرور» وينتج أشد 
المفاسد في المجتمعات ويُوّرث فيها العداوة والبغضاءء فتنهدم الأسر ويقع التفريق بين 
الأحبة والأزواج» وتتقطع الأرحام» وهي بضاعة إبليس التي يُعرضها على الناس 
ليشتروها بثمن بخسء فلم يسلم من شرها وضررها لا كبير ولا صغير إلا من رحم 
1 مختصر منهاج القاصدين ص 184. 


2 رواه مسلم (4/ 2167). 
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5 يقول ال : "إن الشيطان قد ایس أن يعبده المصلون 2 جزيرة العرب» 
TT 5 5 201 5 1 :‏ 

ولكن في التحريش بينهم "> الشيطان م بيئس ولن يبئس من السعي في التفريق 

بين الناس» والتحريش بينهم» وإذكاء العداوات المفرقة بين الأحبة والأصدقاء. 

فمن كان واقعاً في شىء من النميمة» فليتب منها عاجلاً مادام قادراً على التوبة وما 


دام باب التوبة مفتوحاء فإن النميمة من الذنوب العظيمة التي حذر الله 88 


ورسوله ٤‏ منهاء وهي مرض عضالء وداء خبيث» يفسد في امجتمعات ويورث 
العداوة والبغضاء فيها. 

والنميمة كما بِيّنها البي 5 هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد» فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: إن محمداً يلد قال: "ألا أنبئكم ما 
العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس"4 

قال الذهبي: "النميمة من الكبائر» وهي حرام بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت على 
تحرمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة» وقد أجاب عما يوهم أا من 
الصغائر» وهي قوله يَلْك: "وما يعذبان في كبير" بأن المراد ليس بكبير تركه عليهما 
أو ليس بكبير في زعمهماء ولهذا قيل في رواية أخرى: "بلى إنه كبير"” 

يقول الإمام الغزالي: "اعلم أن اسم النّمِيمّة إنما يطلق في الأكثر على مَن ينه قول 
الغير إلى المقول فيه» كما تقول: "فلان كان يتكلّم فيك بكذا وكذا"» وليست 


التميمة خت به بل حدّها کت ما زكره كشقه» سوام كرهه اقول خنه أو 


1 ولكن في التحريش بينهم: أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. 
2 رواه مسلم (4/ 2166). 
3 ألا أنبئكم ما العضة: الفاحش الغليظ التحريم. 
4 رواه مسلم (4/ 2012). 
5 الكبائر للذهبي ص 160. 
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المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو 
بالإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان عيبًا ونقصًا في 
المنقول عنه أو لم يكن» بل حقيقة التميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يُكره 
كشفه» بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يُكره فينبغي أن يسكت عنه» 
إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفعٌ لمعصية؛ كما إذا رأى من يتناول مال غيره؛ 
فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له فأما إذا رآه يخفي مالاً لنفسه فذكره فهو 
نميمة وإفشاءٌ للسرء وإن كان ما ينم به نقضًا وعيبًا في المحكي عنه؛ كان قد جمع 
بين الغيبة والثّميمة"! 

قال الحسن البصري ذفه: "من تمّ إليك تم عليك" "وهذه إشارة إلى أن النمام 
ينبغي أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته» وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن 
الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين التاس والخديعة 


وهو ممن يسعون في قطع ما أمر الله 4# به أن يوصل ويفسدون في الأرض"3 

وقال ابن حجر الهيتمي: "وجه كونه - أي: النَّمّ - كبيرة ما فيه من الإفساد» وما 
يترتب عليه من المضار والحكم على ما هو كذلك بأنه كبيرٌ ظاهر جَلنٌ» وليس في 
معناه - بل ولا قريًا منه - جرد الإخبار بشيء عمّن یکره كشفه من غير أن يترتب 
عليه ضررٌ ولا هو عيبٌ ولا نقص؛ لأن الغيبة لا توجد إلا مع كون الكلام المنقول 


نقضًا وعيبّاء ومن تم فالتّميمة الأقبح من الغيبة ينبغي ألا توجد بوصف كوخا كبيرة 


4 إحياء علوم النين للغزالي (3/ 156). 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 156). 
3 إحياء علوم الدين للغزالي (3/ 156). 
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إلا إذا كان ما يُنَُّ به مَفسدة""» وقال كعب طله: "اتقوا النميمة فإن صاحبها لا 
يستريح من عذاب القبر"” 

"ومن مضار النميمة أنما طريق موصل إلى النار» وتذكي نار العداوة بين المتآلفين, 
وتؤذي وتضر وتؤلم وتحلب الخصام والنفور» وتدل على سوء الخاتمة وتمسخ حسن 
الصورة» وعنوان الدناءة والجين والضعف والدس والكيد والملق والنفاق» ومزيلة كل 


محبة ومبعدة كل مودة وتالف وتأخ"ة 


فلا تدع النمام يلوث مجلسك ويدنس سمعك بالذنوب والمعاصي» بل كن آمراً 
بالمعروف وناهياً عن المنكر» وازجره شر زجرة وابن له قبيح فعله وسوء صنيعه. 
ولا تصغ له معك وابرأ إلى الله ل من فعله. 
فلنتق الله 8# ولنحفظ ألسنتنا من كلام السوء وشر النمامين» فقد كان ابن 
عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه وهو يقول: "يا لسان,. قل خيراً تغنم, 
واسكت عن شر تسلم من قبل أن تدم" 


1 الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (2/ 38). 
3 نظرة النعيم (11/ 5671). 
4 المعجم الكبير للطبراني (10/ 197) 
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| اا س المخسسسون 
ابحتسعك قسن ا اسک اج 
الكذب هو عدم قول الحقيقة» أو تزييفهاء أو التغاضي عن قوطاء ومن أقبح 


الصفات على الإطلاق» ومن الأشياء التي حرّمها الله 4 فهو من صفات 


المنافقين» الذين أعدٌ الله 34 لحم أشدّ أنواع العقاب يوم القيامة» يعتبر الكذب أيضاً 


من الأخلاق الذميمة الذي ترفضه المجتمعات وينبذه الأفراد» و يتصف به أي ي 


4 


أو رسول أو صحابي» حتى أن الرسول يلد كان يُلقّب بالصادق الأمين لشدة 
صدقه. 

وللكذب أنواعٌ كثيرة» ومن أعظمها أن يكذب الفرد على الله 44 ورسوله 5 كأن 
يكذب الشخص كي يحلل الحرام» أو أن ينسب الأحاديث الكاذبة للرسول وَل 
ومن أنواعه أيضاً الكذب على الناس» كأن يكذب الشخص للإيقاع بين الناس. 
على الرغم من هذا فقد أباح الإسلام أن يكذب الشخص في حالاتِ معيّنة» كأن 
يكذب الشخص كي يصلح بين الأشخاص المتخاصمين» أو أن يكذب على 
الأعداء في الحرب» أو أن يكذب الزوج على زوجته كي ترضى» كما توجد أنواع 
أخرى منه كخلف الوعد» وإنكار العهود والمواثيق» وشهادة الزور» واليمين الكاذب» 
والكذب الساخر الذي يتعمده بعض الأشخاص ليُضحكوا غيرهم» وهو من أنواع 
الكت التي ى عنه الرسول 45 

الكذب سلوك اجتماعي مُكتسب يتمثّل بإيصال معلومات مزيّفة» وغير مُطابقة 


لزق الكخرين» بم بن ج الخداع. والراوة» رذلك رقتصد عى مات أذ 
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مكاسب معيّنة» أو للتهرّب من تحمّل مسؤولية أخطاءء وأفعال غير سويّة مرتكبة» 
الأمر الذي يُخلّف العديد من الأضرار» ويخلق الكثير من المشاكل بين أفراد امجتمع. 
الكذب من الأخلاق السيئة التي نى عنها الإسلام» كما أن المجتمع يرفض هذا 
الخلق البذيء ويعتبره من الخصال التي تسبب انحدار صاحبها إلى أدى درجة من 
درجات الأخلاق» فالكذب يرتبط بالعديد من الأخلاق السيئة الأخرى ويعتبر 
مفتاحاً لها ومكملاً أساسياً لانتشارهاء لذلك جاء تحرمه في العديد من الآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة» بالإضافة إلى أن له الكثير من الآثار 
السلبية سواء على الفرد أو على المجتمع» وقد ربطه الرسول 45 بالنفاق» قال 44: 
"آية اللنافق ثلاث: إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا امن خان" 

يُعتبر الكذب من أكثر وسائل نشر الفتنة بين الناس» كما أنه يُخفي الحقائق ويعمل 
على تضليلها ويتسبب في وقوع الظلم على الآخرين ويوجب سخط الله 88 


وعقابه» فالكاذب محرو من رضى الله كَبَْ؛ لأنه يُعتبر بمثابة شاهد الزور الذي يقول 


عكس ما يرى أو يعرف» كما أنه يجلب لصاحبه قلة الحيبة؛ لأن الناس يمتنعون عن 
تصديقه ولا يأخذون بشهادته أبداً حت لو قال شيعا صادقاً فيما بعد فلن 
يصدقونه» وهذا من أكبر أنواع العقاب التي يتلقاها الكاذب. 

يُساهم الكذب في نشر البغضاء بين الناس لأنه يتسبب في وقوع الكثير من 
المشاكل» كما أنة بسب التسارات بكافة أنواعها سواء كانت خسارات هادية أو 
معنوية» فالذي يكذب قي تحارته مثلاً يُسبب الأذى للناس في أموالهم» والذي 


يكذب في مشاعره تحاه الآخرين يتسبب في كسر القلوب والخواطر» ولا يكون 


1 رواه البخاري (1/ 16)؛ رواه مسلم (1/ 78). 
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الكذب فقط على الناس» فالبعض تصل يم الدناءة أن يكذبوا على الله 22 
ورسوله يَلِدٌ وهذا من أعظم أنواع الكذب؛ لأنه يغمس صاحبه في جهنم. 

تكن للكذب أن يهدم البيوت العامرة وأن يُشتت الأسر وأن يهدم العلاقات بين 
الناس» فآثاره السلبية لا يمكن حصرهاء فالكثير من الموازين انقلبت بسبب كذبة 
صغيرة» كما أن الكثير من الأشخاص تشوهت لديهم مفاهيم الحياة بسبب التقائهم 
بأشخاص كاذبين» لذلك يحب محاربة هذا الخلق السيء وتحنبه بشكل تام والتزام 
الصدق ف الأقوال والأفعال» والابتعاد عن الكذب مهما كانت الكذبة صغيرة» 
فالكذب هو الكذب ولا يوجد كذبٌ أبييض أو اس كما لا يجوز الكذب حتقى 
أثناء المزاح» لأن الرسول #5 الذي هو قدوتنا لم يكذب في أي حديثٍ قط وكان 
صادقاً قولاً وفعلاً» حتى أن لقبه قبل أن يُبعث بدعوة الحق كان "الصادق الأمين" 
لأن الصدق منجاة من كل شرء وجب شامحٌ لا تثنيه الريح أبد 
فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع» وهو بريد الكفرء والنفاق دليله» ومركبه» 


1 


وسائقه» وقائده» وحليته» ولباسه» ولبه» فمضادّة الكذب للإبمان كمضادّة الشرك 
للتوحيد» فلا يجتمع الكذب والإبمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. 

الكذب خصلة ذميمة جارت بصاحبها عن الاستقامة» ومالت به إلى الفجُور؛ 
فالكذب مجمع الشَرّ» فما من خصلة مقيتة إلا والكذب لما خطام أو زمام» 
فالكذب مطيّة يمتَطيها الكذاب توصله إلى النار؛ فعن عبد الله بن مسعود 45 قال: 
قال رسول الله #: "عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 


إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
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وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء 
وما يزال الرجل يكذب ويتحبّى الكذِب حتى يكتب عند الله كذابًا."! 

الكذب من خصال النفاق العملي» وصاحبه شبيه بالمنافقين في هذه الخصلة 
ومتخلّق بأخلاقهم فإِنَّ الفاق أن يُظهر أمراء وببطن خلاقه وهذا المعنى موجود في 
الكذَّابء فالكذب بريد المعاصي والمنكرات؛ فالكفر والنفاق والرياء والفجورء 
والبهتان والخديعة والمكر» والظلم والخُلف والخش» والتحايل والغيبة والنميمة» كلها 
أمراض أستاذها الكذب» ولو بحثت وراء كل مُصيبة» وتحت كَل خطيئة» فستجد 
أا مُتَلَطّخة بالكذِبء مغلّقّة به» أو هو أساسُها وبنياتما وعِمَادُها. 

الكذب مفتاح النفاق وأساسه» وهو من أخص صفات الأراذل من الخلق, لا 
يستوطن إلا في النفوس العقيمة والأرواح السقيمة. 

الكذب سبيل إلى كل قبيح وفاسد من أقوال أو أفعال» قال ابن القيم ذه: "كل 
عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله © 


ويثبطه عن مصالحه ومنافعه» ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بعصا دنياه وآخرته» 


يعاقب الكذاب بأن يقعده 


فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا مفاسدها ومضارها بمثل 
ا وقال مالك بن دينار ضينه: "الصدق والكذب يعتركان 2 القلب» حقی 


رج أحرهها ا 


3 رواه مسلم (4/ 2013) 
2 الفوائد لابن القيم ص 136. 
3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 360). 
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: +( هل ايش عل من رل 


1< بي سلس صم سا > ١‏ > يروم 


َك یر يلقون السشمع واكارهم کوت 


eR 


E 3 Tu 
لسَّمنطِينُ 0 تاز عى كل‎ 


1 که الشعراء: 1ت #الالان لکل سلاح يصد به الشيطان العباد عن طاعة 


4 فلقد بین الله 


لله 


2 لنا أن الكذبت أعظم سلاح استطاع يه إبليس إغواء أبينا 
آدم اطا وأمّنا حوّاء عليها السلام» فزين لمما بكذبه وافترائه الأكل من الشجرة 
4# عن الأكل منهاء وم يكن الكذب معروفاً قبل ذلك؛ قال ة: 
# وَدَالَ ما ہکا رکا عن هذه الجر إل أن توا مک أو تک هن کر 


التى تماهما الله 


© وَقاسمهمآ| ف كا نين القبرييكت 5 الأعراف: at.‏ 

الكذب داء لا يصلح منه جد ولا هزل» بمزق الأمم» ويقطع الأرحام» وتؤكل به 
الحقوق» وتنتهك به الحرمات» ويهدي إلى الفجور والفساد» فالكذب جماع كل 
شر» وأصل كل ذم؛ لسوء عواقبه وخبث نتائجه؛ لأنه ينتج النميمة» والنميمة تنتج 


البغضاء» والبغضاء تؤول ان العداوة» ولیس مع العداوة امن ولا راحة. 


الكذب صفة من صفات الجاحدين الملحدين المعرضين عن آيات الله 4ل 


2 عل 
١‏ 55 ر ف عر وو ص ت و و ر mt‏ 
كماء قال ل: يفترى الْكَزِبَ الذين لا يؤمنوت بيت الله 


ر 24 ورد × 
وأؤلتيك هم الحكز نورت النحل: فاو آي : "إنا يفترزي الكذب 
على الله كل وعلى رسوله 5 شرار الخلق» الذين لا يؤمنون بآيات الله كك من 


الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الئاس "1 


1 تفسير ابن كثير (4/ 519). 
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قال ابن القيم ذفنه: "الكذب متضمن لفساد العالم» ولا يمكن قيام العام عليه لا في 
معاشهم ولا في معادهم» بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد» ومفاسد الكذب 
اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم» كيف وهو ونش كل نيو وفياو 

"ومن مضار الكذب أنه وسيلة لدمار صاحبه أمماً وأفراداً» والكذب قد يؤدي 
بصاحبه إلى النار» والكذب سراب يقرب البعيد ويبعد القريب» والكذب يذهب 
المروءة والجمال والبهاءء والكذاب لص يسرق العقل كما يسرق اللص للمال» 
والكاذب مهان ذليل» والأمم التي كذبت الرسل لاقت مصيرها من الدمار والهلاك؛ 
ويورث على خسة النفس ودناءتماء واحتقار الناس له وبعدهم عنه» وعقت نفسه 


17 3 5 ه21 


إياك والكذب» فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه ويفسد 
عليك تصويرها وتعليمها للناس, فإن الكاذب يصوّر المعدوم موجوداً والموجود 
معدوماً والحق باطلاً والباطل حقاً والخير شراً والشر خيراًء فيفسد عليه تصوره 
وعلمه» عقوبة له. ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغترّ به الراكن إليه فيفسد 
عليه تصوره وعلمه» ونفس الكاذب مُعْرضة عن الحقيقة الموجودة نزاعة إلى 
العدم مؤثرة للباطل, وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل 
فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال وسَرّى حكم الكذب إليها مضار 
صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان» فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. 

1 مفتاح دار السعادة لابن القيم (2/ 73). 


2 نظرة النعيم (11/ 5430). 
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| انس سه ا لسهعاف نة والمخسسسون 
لا تكن طويل امل 


إن طول الأمل هو الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع 
e‏ اعباس 2 EG‏ و 
وا : 8# ذ ا وتمتعو | ويله 
1 05 وف ل« كو 9 49 الحجر: يقول القرطي: "أي يث 


الطاعة"!» وقال ابن حجر: "وفي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تمنى أحد 


كثرة الإعراض عن الآخرة» قال 


بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما المذموم منه 
الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته» 
وسبب طول الأمل الجهل وحب الدنيا"” 

تعددت في كتاب الله كَنْنَ الآيات التي تذم طول الأملء وتنوعت الأساليب التي 


ينفر بما القرآن من ذلك الداء العضال والمرض الفتاك» و من ذلك قوله 2!2: 
ريما يود آل كَفَروأ لو ڪاو سويت ا دَرَهُمْ پا ڪلوا وتوا 
رهھ الم ضوف 0 الحجر: 01 وقوله 0 عن اليهود: 0 


ر ا ft‏ لد مول 0 ak‏ كريت» 2 
وَلنْجِد م أ خرص الاس عل یوو ومن اَذ شرا بو هم لو يعر 


الك مكوي 1 O‏ لهم رك يا 
© د البقرة: 5 وقوله ل # قل قل کہ u‏ عد سنين 0 


تفسير القرطبي (10/ 2). 
2 فتح الباري لابن حجر (11/ 237) 
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ل ظرهم اءوس سم عن صر درق 


6 َر‎ EVET fle 
e) أ مخ سكي ر کر م‎ >> A> < یہک و ص‎ 
کا کک 2 ر إا ك‎ cE e ا‎ 


کے عر القن ہے 506 
ترجحعون © 10 4 المؤمنون: ١٠5١-5‏ وقال 2 ل: 


> ےم ل اع م غ اق ران ی 
تح فلوم م ڪر آنه وما رل من الي ولا يووا كا 


15 وکر مم فوت 0 ې الحديد:‎ E PM 

ولقد حذر النبي 5 أمته من الاسترسال مع الآمال الملهية عن طاعة الله كك فعن 
أبي هريرة له قال: معت رسول الله ييه يقول : "لا يزال قلب الكبير شاباً في 
اثنين: في حب الدنياء وطول الأمل" أ وعن انس ل4 ذه قال: خط النبي يه خطوطاً 
فقال: "هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب"7» وعن ابن 
مسعود 45 قال: خط النبي ييه خطاً مربعاً» وخط خط في الوسط خارجاً عنه» 
وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط » وقال: 
"هذا الإنسان وهذا أجله محيطاً به أو قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج أمله» 
وهذه الخطوط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا شه هذاء وإن أخطأه هذا نمشه 
هذا" وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله 44 بمنكي 
فقال: " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"» وكان ابن عمر يقول: "إذ 


عسي فلا تنتظر الصباح وإذا ضحت فلا تنتظر المساف وخذ من صحتك 


13 رواه البخاري (8/ 89). 
2 رواه البخاري (8/ 89) 
3 رواه البخاري (8/ 89). 
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لمرضك » ومن حياتك موتك" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله #5 لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك””» وعن 
أي هريرة ذه أن رسول الله 5 قال: "بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً 
منسياً أو غني مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال فشر 
غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمه"3 

ولا سئل رسول الله ب عن صحف موسي اك قال: " كانت عبراً كلها عجبت 
لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك» عجبت لمن 
أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبت لن رأي الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليهاء 
وعجبت لن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل" 

ولقد علم السلف ذب حقيقة الدنيا وتعلقت قلويهم بالآخرة ونصحوا لمن جاء 
بعدهم» فحذروا من الركون إلى الدنيا والإعراض عن الآخرة» قال علي بن أبي 
طالب ل4: "إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوي وطول الأمل» فأما اتباع 
ال هوي فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة"”2 وقال ابن مسعود ظله: 
"لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل» فإن كل ما هو آت قريب» ألا وإن 


البعيد ليس آنياً. "6, وقال سلمان الفارسي ذنه: " ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني» 


1 رواه البخاري (8/ 89). 
2 المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 341). 
3 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 147). 
4 صحيح ابن حبان (2/ 76). 
5 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 172). 
6 المعجم الكبير للطبراني (9/ 97). 
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مؤمل الدنيا والموت يطلبه» وغافل ليس يغفل عنه» وضاحك ملء فيه ولا يدري 
أساخط رب العالمين عليه أم راض"1 

دخل رجل على أبي ذر الغفاري 5ه فجعل يقلب بصره في بيته فقال: " يا أبا ذر» 
أين متاعكم ؟! قال: إن لنا بيتاً نتوجه إليه» فقال: "إنه لابد لك من متاع ما دمت 
ها هنا"» فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا هاهنا"”» وقال عمر بن عبد العزيز لب 
في خطبته: "لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم وتنقادوا لعدوكم فإنه والله ما 
بسط أملاً من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه» ورعا 
كاتف و للف خطقاف لای وقال الغزالي: "لقد قصم الموت رقاب الجبابرة» 
وكسر ظهر الأكاسرة وقصر آمال القياصرة الذين لم تزل قلويهم عن ذكر الموت 
نافرة» حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة - فانظر هل وجدوا من الموت 
حصناً وعزاًء وقال البعض: كم من مستقبل يوماً لا يستكمله ومنتظر غداً لا يبلغه 
لو أدركتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره» وقالوا: كيف يفرح بالدنيا من يومه 
يهدم شهره» وشهره يهدم سنته» وسنته تحدم عمره» وعمره يقوده إلي أجله. وحياته 
تقوده إلي موته"» وكتب رجل إلي أخ له: "إن الحزن علي الدنيا طويل؛ والموت من 
الإنسان قريب» وللنقص في كل يوم منه نصيب» وللبلاء في جسمه دبيب» فبادر 


قبل أن تنادي بالرحيل» والسلاء"” 


+ شعب الإيمان للبيهقي (13/ 192). 
2 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 192). 
3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 291). 
4 إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 448). 
5 قصر الأمل لابن أبي الدنيا ص 52. 
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إن طول الأمل يدفع إلى المعاصي» ويبعد عن الطاعات» وهو من أسباب انتهاك 
الحرمات والتعدي على الآخرين وسلب حقوقهم» فأثبت أجلك بين عينيك» 
واستحي من الله كك حق الحياء. 

إن الجهل وحب الدنيا هما سبب طول الأمل فالعلاج يكمن في العلم بخطورة 
ومضار طول الأمل» وقيمة طاعة الوقت وأن التسويف يورد صاحبه موارد الحلكة 
وأن العبد يجب أن يكون حيث أمره مولاه كك وأن يحذر أن يراه حيث تماه. 
وينبغي أن يكون شعار الواحد منا كما كان شعار حاتم الأصم إذ يقول: "وعلمت 
أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به» ورأيت الناس ينظرون إلي ظاهري 
والله كك ينظر إلي باطني فعلمت أن مراقبته أولي وأحرى» ورأيت الموت يأ بغتة 
فقلت أبادره"! 

والفارق كبير بين الرجاء وطول الأمل» فمن رجا شيئاً طلب» ومن خاف شيئاً هرب 
منه فأين هذا من طول الأمل الذي آل بك لعدم الاستعداد لأمر الآخرة؟ وعلى 
العبد الذي يطلب العلاج أن يعرف حقيقة هذه الدار وأكما حقيرة وإلي كل نذل 
أميل» والأصل أن تلقاك بكل ما تكره فإذا لاقتك ما تحب فهو استثناء» دخل ابن 
السماك علي هارون الرشيد فقال له الرشيد: عظني- وكان بيده شربة ماء- فقال 
له: "يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك ؟ قال: نعم 
قال: يا أمير المؤمنين لو شربتها وحبست عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ قال: 
نعم» فقال له الأخير: فملك لا يساوي شربة ولا بولة"27 وقال الفضيل بن 


2 سراج الملوك للطرطوشي ص 8 
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عياض 45: "جعل الخير كله في بيت واحد وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا» وجعل 
الشر كله في بيت واحد وجعل مفتاحه حب الدنيا"! 

"إن الدنيا مثل ظل الإنسان إذا طلبته فر وإن تركته تبعك» فقل لنفسك أين الأولون 
والآخرون؟ أين الذين ملأوا ما بين الخافقين فخراً وعزاً؟ أين الذين فرشوا القصور 
حريراً وخزا؟ أين الذين تضعضعت لم الأرض هيبة وعزاً هل تحس منهم من أحد أو 
تسمع م ركزا؟ أفناهم الله كن مفني الأمم وأبادهم مبيد الرمم وأخرجهم من سعة 
القصور إلى ضيق القبور تحت الجنادل والصخور فأصبحوا الأسري إلى مساكنهم لم 
ينفعهم ما جمعوا ولا أغني عنهم ما اكتسبواء أسلمهم الأحياء والأولياء» وهجرهم 
الإخوان والأصفياء» ونسيهم الأقرباء والبعداء"2 

فيا قومنا: عمرٌٌوا الدنيا بطاعة ربكم وأقيموا الحياة على منهاج النبوة ولسان حالكم 
ينطق: از وَعَْتإِلِيَكَ ر ری )4 طه: ٠:‏ 

طول الأمل هو استمرار المرء في حرصه على الدنيا وشهواتما وزينتهاء والانكباب 
عليهاء والتعلق بماء مع كثرة إعراضه ونسيانه للآخرة» وعدم الاستعداد لما على 
الوجه المطلوب. 

فقد نعيش بأملنا لعشرين سنة قادمة» نخطط ونرتب» نقرر ونجهّزء والأجل أقرب منا 
من كل هذاء فكم من شخص كان يتمنى ويتأمل» ويروي أحلامه؛ ويعيش أيامه في 


ترقب دائم» لكن الأجل باغته» قبل أن يحقق آماله. 


1 ذم الدنيا لابن أبي الدنيا ص 131» الزهد الكبير للبيهقي ص 133. 
2 المستطرف في كل فن مستطرف ص 514. 
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فلتجمع شتات نفسك المبعثرة من هذه الحياة» ولتخطّط لأخراك قبل دنياك» فلا 


واب 
3 


تغرك المظاهر والملذات» واستعد للقاء الله 4 ولا تؤجل ذلك أبدأً» فما تدري نفس 
وطموحات دنيوية لدى كل مناء لكن من الخطأ الفادح التعلق بما وبذل أقصى 
الطاقات للوصول إليهاء والاهتمام ھا وإجهمال الآخرة تماماً ولتجنب ذلك فلنعي 


کا 2 


ا و عع د يي د راو ر .خب عير جر و د کہ سه صن ۶ے کہ سل 
فل: # فل لن صَلاقٍ وش وباي وماق لو رب الْعلِيِينَ 


ونتأمل قوله 
0 د الأنعام: Ek‏ اى فحياتي بكل ما فيها» ونومي وصلاق» وعبادني» وأكلي 


جعلت أمرها وتعبها ووقتها لله کل وحده» وهذا ما أمرن به 2 د 


فإياك ونسيان مهمتك الأساسية هاهناء فإنما أنت خليفة من الله ا 


لك مهام وواجبات» عليك القيام كما على أكمل وجه» وسيأق يوم وترحل وتغيب» 
ولا يبقى غير ذكرك وأعمالك» فماذا ستجنى منها؟! 

يُروى أن عمر بن الخطاب ذه كان ينقش على خاتمه عبارة: "كفى بالموت 
واعظاً. "!» وهذا عمر هه أمير المؤمنين» من المبشرين في الجنة» قد تنبه وجعل من 
الموت ذكراً دائماً له» حتى لا يغفل وتحره الدنياء فما حالنا نحن من الموت» وماذا 
أعددنا له؟! 

طول الأمل من کید الشيطان ووساوسه؛ به يستدرج الأسان ويغويه وينسيه» وهو 
أول حيلة اتخذها لإغواء الإنسان وإيقاعه في المعصية» جاء إبليس إلى آدم اكل 
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ع 


وهو في الجنة فأقسم له أنه له من الناصحين» وأخبره أنه سيدله على شجرة إن كل 
8: + وسوس ليه الشَّيْطنُ 


A مسي‎ 


1 0 


يبسكا رکا عن زو الجر لہ أن تکیت ملكي أو تک من يرن © 


وقاسمَهمًاآ إن E ES IRIS‏ لھا يعور ا که الأعراف: ٠١‏ 50 
1 
طول الأمل يَشغل عن العمل؛ فمن طال أمله ساء عمله» ومن أطاه أمله أخزاه 
عمله» ومن طال أمله استعبدته الدنيا وشغلته بزخارفها وشهواتما حتى يرحل عنها 
من غير زاد» ومن طال أمله انحرف عن الطريق وزاغ عن السبيل؛ لأنّ طول الأمل 
يحرّ إلى التسويف» وتعطيل الصّالحات» وتأخير التوبة عند عمل السّيّىات» والتماطل 
في رد الحقوق» وغير ذلك من المساوئ والقبائح. 
طول الأمل من أسباب الشقاء والحلاك؛ لذا حذر النبي #5 من عواقبه» فعن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما عن النبي #5 قال: "صلاح أول هذه الأمة بالزهادة 
واليقين» وهلاكها بالبخل والأمل"! 
إن طول الأمل جبالة من جبالات إبليس اللعين يقذفها في طريق ابن آدم فيأسره جا 
ليتحكم بعدها في أمره كما يشاء» قال بعض الحكماء: "الأمل سلطان الشيطان 


1 المعجم الأوسط للطبراني (7/ 332). 
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على قلوب الغافلين"!» وقال الفضيل بن عياض ذَفه: "إن من الشقاء طول الأمل 
وإن من النعيم قصر الأمل"22 وقال محمد بن واسع ذيه: "أربع من الشقاء طول 
الأمل» وقسوة القلب» وجمود العين» والبخل"3 

إنه داء طول الأمل وبئس الولد ما ولده طول الأمل» فيتولد من طول الأمل الكسل 
عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب؛ 


لأن رقة القلب وصفائه إِنما تقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب والجنة والنار 


ع 7 5 5 سيا 1 2 ر 3 04 7 
وأهوال القيافة والضراظ» يقول © : © فطال ليم م الاد فضت ارد وکر نج 


0 )4 الحديد: ١٠ء‏ ولذلك يقول علي بن أبي طالب ذد: "إن أخوف ما 
أخاف عليكم طول الأمل» واتباع الهوى» فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع 
الموى فيضل عن الحق» ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل واحدة 
منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
ساب وقد حاب ول ا 

فالأمل لا ينفك عنه أكثر الخلق» ولولا الأمل ما تم أحد بعيش أبدّاء قال ابن 
حجر: "وقي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمن ما تمق أحد بعيش» ولا طابت 
نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما المذموم منه الاسترسال فيه» وعدم 


الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يکلم بإزالعو ات 


1 قصر الأمل لابن أبي الدنيا ص 82 
2 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 255) 
3 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 255) 
4 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 173). 
” فتح الباري لابن حجر (11/ 237). 
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فعلى العاقل أن يخ يغتنم أيام حياته» فما يدريه لعله لم يبق له منها إلا يسير» قال ابن 
القيم ذنه: "ما مضى من الدنيا أحلامء وما بقي منها أماني» والوقت ضائع 
بينهما"! 

قال الغزاليُ: "اعلم أن طول الأمل له سببان» أحدها: الجهل» والآخر: حب 
الدنيا. أمّا حب الدّنيا: فهو أنه إذا أنس با وبشهواتما ولذَّاتما وعلائقها ثقل على 
قلبه مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكلّ من 
كره شيا دفعه عن نفسه. وأما الجهل: فهو أنّ الإنسان قد يعوّل على شبابه 
فيستبعد قرب الموت مع الشّباب ولو تفكر هذا الغافل وعلم أنّ الموت ليس له 
وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف وربيع من ليل 
وار لعظم استشعاره واشتغل بالاستعداد له» ولكنّ الجهل هذه الأمور وحبٌ الدّنيا 
دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب””7, وقال ابن القيم ذك: 
'مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل"3 

يا ابن آدم» إنك لو رأيت قريب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك» 
ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من حرصك وحيلكء وإنما يلقاك غدًا 
فطول الأمل سبب لقلة الطاعة» والتكاسل عن العبادة» وقسوة القلب» وتأخير 
التوبة» واتباع الهوى» وكثرة المعصية» والحرص على الدنياء والغفلة عن الموت» وما 
بعده من شدائد وأهوال» وربما الموت على المعصية؛ وهذا هو عين الشقاء. 


1 الفوائد لابن القيم ص 48. 
2 إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 456). 
3 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص 69 
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الأمل» والحرص على الدنيا"! 
i‏ > وو RE‏ كرد 2 ا او ال 
وا ۴ دَرَهُم ياڪلوا وسمتعوا ويله م الأمل ضوف يعامون © 


الحجر: 0# أى: دعهم يا محمد وَل يعيشوا كالأنعام ولا يهتمون بغير الطعام 
والشهوات» ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والأخذ بطاعة الله كل 

وقال القسطلائ: "هذا تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم» وما يؤدي إليه طول 
الأمل ليس من أخلاق المؤمنين"2 

فلقد وصف الله كبك اليهود والمشركين ذا الوصف المشين» فقال لة: 


ر ہے RES‏ ر ورا ج ص ر ی ak‏ أذ 4 
# ندم احرص الاس عل یوق ومن الب رکا بو 


a a 

حلت 9) سد" r Fe‏ ات اليد 
بل أن نكم المد ألْعَدَابُ تہ لا صروت ا ی الزمر: ٤‏ وقال 6ة: +[ 
ايعو لحن ما 5 کت يست د تود ست 


کک و لج لي لك بوه ع و 0 صوص سل سس 
لعذاب بغعتة وانتم د 9 نفس لحرن ها 


5-5 4 ا‎ oa 
مه مه س‎ 


َرَت فى جس آله ون كنت سد تقول لو ت أله 
7 بوعود عض سلس ا 
هَدّسق ن كض التذات 1و اكت ىن 


1 ذم الدنيا لابن أبي الدنيا ص 27 
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ANSP OT OP EO 
دفرِينَ ا چ الزمر: 8 4ة‎ i N COG يا‎ 


قال ابن رجب عند ذكر هذه الآيات: "اعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة؛ فإنه 
لا يقطع أمله من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتما وشهواتما من 
المعاصي وغيرهاء ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره» فإذا تيمّن الموت وأيس 

من الحياة؛ أفاق من سكرته بشهوات الدنيا؛ فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد 
يقتل نفسه» وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صا حاً؛ فلا يجاب إلى شيء من 
ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت» وقد ار الله ل د 

عبادّه من ذلك؛ ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح"! 

فطول الأمل هو سبب شقاء كثير من الناس؛ حيث يخدعهم الشيطان فيصوّر لهم 
أن أمامهم عمراً طويلاً وسنين متعاقبة؛ يبنون فيها آمالاً شاخة» فيجمعون همتهم 
لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال» وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت» واذا ذكره 
يوماً ترم منه؛ لأنه في ظنه يُنَخُْص عليه لذاته ويُكَدّر عليه صفو عيشه. 

فأين من تعب وطَا؟ أين من غفل وسّهًا؟ دهاه أفظع ما دهى؟ وخط ركنه فوکی» 
ذهبت لذةٌ ذنوبه وحُبس بكاء نظر في عاجله ونسي المنتهى . 

يقول شيط بن عجلان ذه: "طالت آمالکم» فجدَّدُتم منازلكم من الدنياء وطيّبتم 
منها معايشكم» وتلذّذتم فيها بطيب الطعام» ولين اللباس» كأنكم للدنيا خُلقتُم! 
أولا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أولا تعلمون أن ملك الموت موكل بآجالكمء لا 


1 لطائف المعارف لابن رجب ص 338. 
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يذهب عنه من المدة شيء؟ ثم يقول: "لا تكونوا - رحمكم الله - أقل شيء بالموت 
اكتراثً وأعظم شيء عن الموت غفلة» فما ينتظر الحينٌ إلا الموت! وما ينتظر المسافر 
إلا الغلّم . 21 

"ومن مضار طول الأمل نسيان الآخرة وما أعد الله كن فيها من النعيم المقيم لأهل 
طاعته ومن العذاب الأليم لأهل المعاصي» وقلة الصبر عن الشهوات وشدة الغفلة 
عن الطاعات» وإن طول الأمل يجلب السعادة الظاهرة في الدنيا ويسقي صاحبه 
كؤوساً مترعة من اللذة الفانية» ويقسي القلب ويجف العين ويزيد في شدة الحرص 
على الدنياء ويدفع إلى المعاصي ويبعد عن الطاعات» به يتعدى على الآخرين 
فيسلب الحقوق وينتهك الحرمات"3 


نامك لو قد ولت بك قدمك» وأسلمك أهلك وسفمك: فان متلق الولد 
القريب» ودفنك الوالدٌ والنسيبء فلا أنت إلى دنياك عائد, ولا في حسناتك 
زائد, فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. 

احضروا طول الأمل فإنه كان سبباً في هلاك كثير من الأمم, واعلموا أن قصر 
الأمل والزهد في الأماني سبباً في صلاح ذلك الجيل الطاهر من أول هذه الأمة 


1 الظعن: الارتحال. 
2 قصر لابن أبي الدنيا ص 58. 
3 نظرة النعيم (10/ 4867). 
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| سوس هة | ساسا نة وا اخسون 
لا تكن حسودا 

عرف الحسد منذ أقدم العصور» والحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبهاء 
فالحسد فعل سوء وكل فعل سوء منبعه الشيطان» والشيطان يوسوس لنفس الإنسان 
في العام المغيب والنفس توسوس للعقل في العام الحسوس. 
الحسد هو فعل الشيطان بزوال النعمة - طبعاً بإذن الله 4 لحكمة لا يعلمها يقيناً 
إلا هو - حيث على أغلب حوادث الحسد أتما تحصل من العين - على الرّغم من 
إمكانية صدوره من ضرير - فالحاسد يعين (أي يضرب بالعين المحسود) وبالتالي 
تزول عنه تلك النعمة المعينة (المضروبة بالعين)» ويعينه - أي الحاسد - على ذلك 
الشيطان. 


أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» الحسد كبيرة من كبائر الذنوب» 
حسد إبليس آدم الا فطرده من جنته» وحسد ابن آدم أخاه فقتله» فالحسد دليل 
على تفسخ الأخلاق» وانسلاخ الإنسانية» وانحطاط للهاوية» والحسد ربيب 
الكبرياء» ووالد الكراهية والبغضاء» ومثير الفتن والشحناءء وربما كان الحسد سبباً 
لإزهاق الأنفس البريقة» قَالَ وَل "علام يقتل أحدكم أخاه» إذا رأى أحدكم من 
أخيه ما يعجبه» فليدع له بالبركة"!» فهلا أدركتم ذلك أيها الحساد» وتحنبتم طريق 


الفساد» وإهلاك العباد» م اعلموا أنكم مسيئون» ويي الأرض مفسدون» والله ا 
10 فى مج عتم راض عن من و حور 
يقول: # وَيِسَعوَنَ فى الارض فسادا وا لا يحب اليدب © ]4 المائدة: 


1 سنن ابن ماجه (2/ 1160)» السنن الكبرى للنسائي (7/ 101). 
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٤‏ وعن أبي هريرة ذه عن النبي يي قال: "إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
ا لحدیث» ولا تحسسواء ولا بحسسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا 
عباد الله إخواناً. ٠"‏ ويقول النبي 4 محذراً ومتوعداً: "يا معشر من آمن بلسانه» وم 
يدخل الإبمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنّه من تتبّع عوراتهم 
تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته» يفضحه ولو في جوف بيته"7» فما بال أقوام 
كلد من تكون غايةٌ دنياه» وأكبرُ همّه ومُناه» تتبّعَ العثرات» وتصيِّد 
الرلأت» والتفحَ في الِنَاتِ الميّنات» والتشهيرَ بما عبر المجالس والاجتماعات» لا 
يفتؤون هر ولا ينفّكُون مرا ولا ييرتحونَ غمرّاء حسداً ومقتاء ديدتهم التشويشء 
ومطيّتُّهم التحريش» وسجيُّهم الإثارةٌ والتهويش» ناموا على سُوءٌ الظنّ» وقاموا على 


الأَذَى والمنّ» يكثرون الوقيعة والعتاب» ولا يتورّعون عن الشتائم والشباب» إذا روك 


هداهم الله 


في نعمة حسدوك» وإن تواريت عنهم اغتابوك» يتحرّكون في الظلام كالخفافيش» 
ويعمّلون خلف الكواليس» يبون الشائعات» ويختلقون الوشايات. 

الحسد من الأمراض القلبية التي تصيب بعض الناس» بسبب الغيرة» وعدم الرضا 
بالقضاء» فمن الناس من إذا رأى نعمة أنعمها الله كك على أحد من الناس» تحركت 
نفسه الخبيثة» وغيرته القبيحة» وبدأ يفري ويهري في ذلك المسكين» وكان الواجب 


عليه أن يدعو الله كلك لأخيه بالبركة» فذلك فضل الله : 


0 يؤتيه من يشاء من 


عباده» ويعنعه عمن يشاء» بحكمته وعلمه 0 


3 رواه البخاري (8/ 19)» رواه مسلم (4/ 1985) 
2 شعب الإيمان للبيهقي (13/ 503). 
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فالحسد خلق ذميم يحب علينا استئصاله من أنفسنا ومحاربته والقضاء عليه؛ لأنّه إذا 
وصل إلى القلوب أفسدهاء وبعد بياضها سودهاء ويتأكد علينا اجتنابه في كل زمان 
ومكان» وإذا هو من الذنوب المهلكات» وهو أن يجد الإنسان في صدره وقلبه ضيقاً 


وكراهية لنعمة أنعمها الله كك على عبد من عباده في دينه أو دنياه» حت إِنّه ليحب 


1 
بل ت 


زواها عنه» بل وریا سعى 2 إزالتهاء وحسبك 2 ذمه وقبحه أن الله د 


-ه 2 جر عر اجن 

# ومن سر حَاسِدٍ دا حَسَدَ ((8) 4 
الفلق: © وقال رسول الله : "ولا تحسسواء ولا سوا ولا تناجشوا» ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً."!» وليس للحسد علاج 
إل أن يعرف الحاسد ضرره عليه لا على المحسود؛ لأنّ النعمة لا تزول بالحسدء وأن 
يتقي الله كك في لسانه؛ أن اللسان ليس كغيره من الأعضاءء فالعين لا تصل إلى 
غير الصور والألوانء والأذن لا تصل إلى غير الأصوات» واليد لا تصل على غير 
المحسوساتء أمّا اللسان فيصل ويجول في كل شيء» وبه يتبين الربح من الخسران» 
والمؤمن من أهل الطغيان. 

وليعلم ييه ممقوت» وهو من تتبع الزلات والعورات» وله سطوات وانتقامات 


: بالاستعاذة منه ومن شره» قال‎ E 


8: « ولا تسب آله غللا عم 


7 و سو ود 


مَل اشرت إا يوضم لير تشک فيد الاسر ا کے برام 


3 إن داء الحسد من ن اع الأدواى والابتلاء به من اشد البلوى يحمل صاحبه 


1 رواه البخاري (8/ 19)» رواه مسلم (4/ 1985). 
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على مرگب صعب» ويبعده عن التقوى» وحق اسك ان يعاتبه ريه 


4 بقوله: +( 
ام يحْسَدُونَ لتاس عَلَ ما لھم الل من فَضَِوِ ا )4 النساء: 4ه 

فالحسد وران النفس لغير الحق» وحقد دفين في الصدورء وغل كامن في دواخل 
النفس» ولؤم مستور في القلب» كلها سهام مصوّبة نحو الكرم» والنبل» والشهامة 
والفضيلة» التي تستحيل على الحاسد أن ينالهاء أو يرقى إلى محاسنهاء أو يتحلّى 
ببعض صفاها. 

والحسد اول ذنب عْصِي الله وَبْنَ به في الأرض؛ عندما حسد ابن آدم قابيل أخاه 
هابيل» حين قدَّم کل منهُما قُربانً إلى الله ك فقيل قربا هابيل» ولم قبل قربان 
قابيل» فحسد قابيل أخاه هابيل على ذلك وقتله» قال يَخل: + واتل عَلَيَهِمَ 


1 عا م عه‎ 000 E 
بَىَ ادم يالحقٍ إِذ قربا قربانا فثقيّلٌ مِنّ أحدهِما ولم يْقَبَلٌ مِنَ الآحَر قال‎ 


4 
ع 


اا 
٠.‏ 
م 


که ا €< صد چ دور عل 2 مس لاع و 
أذ بباسط يى إِلَيَكَ لأ قنلك إن أ فا ت میں ل إن أريد أن 


1 - 
2 و 


> رچ دحك & > مسو > ص <ے 
عيث لم فسا قثل أخيد فقئلة, َأصبح من لفسريرت ا ڳو المائدة: 


Te TN‏ قال الراغب الأصفهان: "الحسد چ زوال نعمة من مستحق هاء ورعا 


كان مع ذلك سعي في إزالتها"!» والحسد من صفات أشر عباد الله اليهود» كما 


1 المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص 234. 


وَدَ كَيْيٌ مٿ اهَل الكتب لو يردوتكُم من بد 
كم کا حسما ين عند انهم من بعد ما بين لَهُمُ الف 
5 البقرة: 5 قال ابق وجب "الحسيد مركوز في طباع البشر» وهو أن 
الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائلء ثم ينقسم الناس بعد 
هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى ني زوال نعمة ا محسود بالبغي عليه بالقول والفعل» 
ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه» ومنهم من يسعى في إزالته عن ا محسود فقط من 
غير نقل إلى نفسه» وهو شرهما وأخبثهماء وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه» وهو 
ذنب إبليس» حيث حسد آدم اليك لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله كب 
بيده؛ وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه في جواره» فما زال 
يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منهاء ومنهم من يحدث نفسه بذلك اختياراء 
يعيده في نفسه مستروحًا تمني زوال نعمة أخيه» فهذا شبيه بالعزم المصمم على 
المعصية» وقسم آخر إذا حسد لم يتمنّ زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب 


مثل فضائله» ويتمى أن يكون مثله» فإن كانت الفضائل دنيوية» فلا خير في ذلك» 


صرح ساسا 


50 آ آ دآ هه م صا ےم ص 
: 0 فخرج عل فقومو ق EUs‏ قال الت بریڈوت ال 


4 وإن كانت فضائل دينية فهو حسن» وقد تمنى النى بي الشهادة في سبيل الله 


كبك قال البي #5 قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
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آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار"؟ 
وهذا هو الغبطة» وسماه حسدًا من باب الاستعارة» وقسم آخر إذا وجد من نفسه 
الحسد سعى ف إزالته» وقي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه» والدعاءي 
ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حت يُبْدله بمحبة أن يكون 
أخوه المسلم خيرا منه» وأفضل» وهذا من أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن 


الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه"2 


قال ابن القيم ظله: "لا ريب أن الله ك خلق في الأجسام والأرواح قوّى وطبائع 
مختلفة» وجعل في كثيرٍ منها خواصٌ وكيفياتٍ مؤثرة» ولا بمكن لعاقلٍ إنكار تأثير 
الأرواح في الأجسام؛ فإنه أمر مشاهد محسوسء وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة 
شديدة» إذا نظر إليه من يستحي منه» ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه 
إليه» وقد شاهد الناس من يسقّم من النظر» وتضعف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير 
الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» وإنما 
التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتما وخواصها؛ فرُوح الحاسد 
مؤذية للمحسود ادى بيئَا؛ِ ولهذا أمر الله يل رسوله ي أن يستعيذ به من شره 
وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانيةء 


وهو أصل الإصابة بالعين؛ فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة 


وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية» وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فإن السم 
كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية» وتكيفت بكيفية 
3 رواه مسلم (1/ 558) 


2 جامع العلوم والحكم لابن رجب (3/ 968 - 972). 
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خبيئة مؤذية» فمنها: ما تشتد كيفيتها وتقوى حت تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها: 
تؤثر في طمس البصر"! 

س يقول غهر بن الطاب ا 
"ما كانت نعمة الله على أحدٍ إلا وجّد لما حاسدًا» فلو كان الرجل أقومَ من القدح 
لَمَا عدم غامرًا. ٠"‏ وكما قيل: "لا يخلو جسد من حسدء لكن الكريم يُخفيه واللئيم 
يديه" ليس هذا فقطء بل القضية الأولى في سُلّم المعاصي كانت معصية الحسدء 
فأول معصية عُْصِي كما الله 4 في السماء من قبل أخبث الخلق معصية إبليس؛ قال 
ولد فلا لمكو أَسْجُدُوا لدم فسجدوا إلا إبلیس أن وَاسْتَكرٌ 
ا الكفزريت © البقرة: ٤‏ قال قتادة بن دعامة: "حسد عدو الله 
إبليسن آدم اث على ما أعطاه الله ك من الكرامة» وقال: أنا نارئ» وهذا طيدة"ة 
نحن لا نعلم العطاء أو المنع خير للعبد أم هو شر له؛ كما قال الحسن البصري 
"يا بن آدم» لا تحسد أخاك؛ فإن كان الذي أعطاه الله ك لكرامته عليه» فلا 

وإن كان لغير ذلك» فلم تحشد مَن مصيره إلى النار"” 


حامل الحسد يحمل بين جنبيه نارًا قد تكون مطيّته إلى النار الآخرة» فكان لا بد 


تسد من أكرمه الله کل 


من إطفاء نار الدنيا للسلامة من نار الآخرة؛ قال أبو حاتم: "الحسد من أخلاق 


اللئام» وتركه من أفعال الكرام» ولكلَّ حريقٌ مطفئ» ونار الحسد لا طق" 


1 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (4/ 152 - 153). 
2 أدب الدنيا والدين للماوردي ص 271. 
3 كشف الخفاء (2/ 378). 
4 تفسير الطبري (14/ 63). 
5 الزواجر عن اقتراف الكبائر ص 93. 
6 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (1/ 134). 
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الحاسد لا ينال الخيرية المشهود لما من خير البرية كي فقد قيل لرسول الله كَلة: أي 
الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب» صدوق اللسان"» قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فما مخموم اله لقلب؟ قال: هو التق النقيْ» لا 3 فيه» ولا بغی › ولا غل ولا 


11 


الناس يُعبّرونَ أحيانً عن الحسد بالعَيْنء فيقولون: فلان أصابته العين» فهل العين 
هي التي تؤثر أو غيرها؟ لقد تولى الإجابة ابن القيم الجوزية ذه فقال: "إن النفسم 
الخبيئة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» وتقابل الحسود فَتُوثْر فيه بتلك الخاصية"2) 
إِذَا فالحسد في الحقيقة لا يكون من العين» وإِنما يكون من داخل النفس الشريرة. 
وقد فشر هذا ابن القيم 85 فقال مرة أخرى عنه: "الحسد سهامٌ تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المسحور ولمعين» تُصيبه تارم ونخطئة تارةٌ» فإن صادمقئه 
مكشوقًا لا وقاية علیه» أثرت فيه بلا شك"3 

ومن الحسد حسد الغبطة الذي لا يذمه الشرع» يتمنى المرء مثل ما عند غيره من 
بأهلهاء أذن النى 4 فيه وأقر مشروعيته فقال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 


اللو اا 


1 سنن ابن ماجه (2/ 1409). 
2 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (4/ 153). 
3 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (4/ 154). 
4 رواه مسلم (1/ 558) 
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ا على الات وف البعسوف وله مكنا ادا عله الام ن 
له ينتقم من الظالم» كما ذكر ذلك أهل العلم والْحَسَدُ مرضٌ عُصالٌُء ومن 


أشدٍّ معاصى القلب» ومن أخلاق اليهود. 


لله 


والحسد يدل على ضعف إعان من انّصّف به» وكراهيته لما أَنْعَم الله کل على غيره 


من نعم وقد قتل أحد ابی آدم آخاه ا لذن الله اة تقبّلٌ منهع و ا فق 


القاتل» وقد ألقى أخوة يُوسُفَ اكا به في البعر حَسَدًا؛ بسبب منزلته عند أبيهم 


ومحبته له فالحسّد مرضلٌ غالبٌ» لذ يشلم منه إلا القلي من الناس. 


"ومن مضار الحسد أنه إسخاط الله له في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته إذ 
ليس يرى قضاء الله كك عدلاً ولا لنعمه من الناس أهلاً» وحسرات النفس وسقام 
الجسد ثم لا يحد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاءء وانخفاض المنزلة وانحطاط 
المرتبة» ومقت الناس له حتى لا يجد فيهم محباً وعداوتحم له حتى لا يرى فيه ولياً 
فيصير بالعداوة مأثوراً وبال مقت مزجوراًء ويجلب النقم ويزيل النعم» ومنبع الشرور 
العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة» ويورث الحقد والضغينة في القلب» ومعول هدم 


2 اجتمع) ودليل على سفول الخلق ودناءة الاس 


فاتقوا الله يل وطهروا قلوبكم من الحسد والحقد والكراهية والبغضاء, واعلموا 
أن الله يخ لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إنه 


1 نظرة النعيم (10/ 4429). 
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النصيحة الثالئة والخمسون 
E 8‏ 
إن نكران الجميل وقلة الوفاء من الأخلاق الذميمة التي ى عنها الشرع وحذر 
منهاء قال رسول الله كَل: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس""» وهو يدل على 
سوء الخلق وقلة المروءة وفساد الرأي وأنانية النفس وضعف الإيمان وغيره من صفات 
السوءء وإنه إنكار للفضل وجحود بالإحسان الذي من الله ٩‏ به على عباده وفتح 
عليهم به وكفران للنعم» قال ::٤‏ "من صنع إليه معروف فليجزئه» فإن لم يجد ما 
يجزئه فليئن عليه» فإنه إذا أثنى فقد شکره» وإن كتمه فقد كفره» ومن تحلى با لم 
يعطء فكأئما لبس ثوبي زور”» ومن كانت عادته كفران نعم الخلق وترك شكرهم 
يله وترك شكرهء فلا يليق بالعاقل أبداً أن ينكر 
الإحسان ويتنكر له» فإن اعتراف الإنسان بفضل الغير ومعروفه لا ينقص من قدره 
ولا يحط من منزلته بل يعلي قدره عند الله © 
ونكران الجميل هو ألا يعترف الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه من المعروف والصنائع 
الجميلة التي أسديّت إليه» ويتناف مع طبائع النفوس السوية» التي طبعت على حب 
مَنْ أحسن إليهاء والتوقف إزاء مَنْ أساء إليها؛ ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن 
يكون ناكر الجميل سوياً في نفسه أو مستقيماً في سلوكه وطبائعه؛ ما ينعكس 


بالدرجة الأولى على ذاته وشخصيته وعلاقته مع غيره» فينفضٌ الناس من خدمته 


كانت عادته كفران نعم الله 


5 وق عيوك الخلق. 


بعد أن يكتشفوا حقيقة مرضه الدفين في نفسه. 


.)339 /4( مسند أحمد (16/ 244)» الأدب المفرد للبخاري ص 85» سنن الترمذي‎ ١ 
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ولقد حثنا ديننا الحنيف على شكر مَنْ يقدم لنا معروفاً حتى تسود العلاقات الطيبة 
في المجتمع» فأكد الإسلام بر الوالدين» وشكرهما جزاء ما قدما لناء كما وجه البي كَل 
أمته إلى الإقرار بالجميل وتوجيه الشكر لمن أسداه إليناء بل الدعاء له حتى يعلم أنه 
قد كافأه؛ فعن عبد الله بن عمر 4 قال: قال رسول الله 5ل: "ومن صنع إليكم 
معروفاً فكافئوه» فإن لم تحدوا ما تکافغوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه"! 
وقد وجه النبي #5 أيضاً أمته إلى الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه؛ فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4: "من أعطي عطاء فوجد فليجز 
به» ومن لم جد فليئن» فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفر» ومن تحلى ما لم 
يعطه كان كلابس ثوبي زور"” 

أما أن يحسن الآخرون إلى أحدنا فلا يجدون إلا نكرات فهذا دليل على خسّة النفس 
وحقارتما؛ إذ النفوس الكريمة لا تعرف الجحود ولا النكران» بل إنما على الدوام وفية 
معترفة لذوي الفضل بالفضل» فحين لا يقر الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه من 
المعروف والصنائع الجميلة التي أسديت إليه سواء من الله كك أو من المخلوقين فهو 
إن نكران الجميل» وجحد نعمة الآخرين سببٌ من أسباب دخول النار» فعن عبد 
لله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي و "أريت النار فإذا أكثر أهلها 
النساء» يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو 
أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر ثم رأت منك شيًا قالت: ما رأيث منك خيرًا قط"3 

1 صحيح ابن حبان (8/ 199). 

2 سنن الترمذي (4/ 379) 


3 رواه البخاري (1/ 15)؛ رواه مسلم (2/ 626) 
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ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله كبْكَ؛ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله 5 على المنبر: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر» والجماعة رحمة» 
والفرقة عذاب"!» وهكذا يُوجه النبي 4 أمته إلى الإقرار بالجميل» وشكر من 
أسداه» بل والدعاء له حت يعلم أنه قد كافأه؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن الني يلُِ قال: "من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» 
ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى عليكم معروفًا فکافئوه؛ فإن لم تحدوا ما تکافئونه 
فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتموه"2 

إن نكران الجميل سبب العقوبة وزوال النعم» قال الأصمعي: معت أعراييًا يقول: 
"أسرع الذنوب عقوبةٌ كفر المعروف"” وقد جاءت السنة بالدلالة على ذلك قال 
البي وَلِ: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم» 
يست إلبهم ملكاء فآتى الأبرض فقال: آي شىء أحب إليك؟ قال: لون سن 
وجل حسنٌ ويذهب عني الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه قذره» 
وأعطي لون حستا وجلدًا حستاء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: 
فأعطي ناقة عشراء» فقال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأقرع» فقال: أي شيء 
أحب إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ ويذهب عني هذا الذي قد قذرن الناس» قال: 
فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرًا با ال فأي الملل اجيب اليك قال: الق 
فأعطي بقرة حاملاًء قال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء 
١‏ مسند أحمد (30/ 390)» شعب الإيمان للبيوقي (11/ 377). 

2 مسند أحمد (9/ 266).» الأدب المفرد للبخاري ص 85؛» سنن النسائي (5/ 82). 


3 الآداب الشرعية والمنح المرعية )1/ 311( 
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أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إل بصري فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه 
بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شاة والدًا فأنتج هذان 
وولد هذاء قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل» وهذا وادٍ من البقر» ولهذا واد من الغنم» 
قال: ثم إنه أتى الأبرص ني صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري» فقال: الحقوق كثيرة» فقال 
له: كأني أعرفك! ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟! فقيرا فأعطاك الله مالا؟! فقال: إِنما 
ورثت هذا المال كابرًا عن كابر» فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت» قال: 
وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال مذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء 
فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت» قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته» 
فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك؛ شاة أتبلغ بما في سفري» فقال: 
قد كنت أعمى فر الله إليّ بصري» فخذ ما شعت ودع ما شئتء فو الله لا أجهدك 
اليوم شيئًا أخذته لله فقال: أمسك مالك فإنها ابتليتم» فقد رضي عنك وسخط 
على را 

نكران الجميل هي من الصفات السيئة التي يتعامل بما الإنسان» لذلك يجب علينا 
البعد عن هذه الصفة نكران فضل شخص عليناء ومن كانت عادته نكران الجميل 


للمخلوقين فعادته نكران الجميل لله كبك قال ابن الأثير: "من كان عادته وطبعه 


1 رواه البخاري (4/ 171).؛ رواه مسلم (4/ 2275). 
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كفران نعمة الناس وترك شكره لهم كان من عادته كفر نعمة الله كبن وترك الشكر 
ا 
"ومن مضار نكران الجميل أنه دليل على ضعف الإيمان وسوء الأخلاق ولؤم 


الطبع» ومن اسباب زوال النعمة بعد حصوطاء ويسبب عضب الرب ا وإعراض 


الان ولب ارو كد الان وو ا 


فإياك إياك أيها المسلم من نكران الجميل» واشكر صنائع المعروف» وكن من 
الأوفياء, فإن الكريم بحفظ ود ساعة 


1 جامع الأصول لأبن الأثير (2/ 559). 
2 نظرة النعيم (11/ 5664). 
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النصيحة السرابسعة والخمسون 
لا تكن من إخوان السشسيساطيسن 
له يكره الإسراف والمسرفين» فالإسراف من أكثر السلوكيات السلبية المسيّبة 
للكثير من المشكلات» بالإضافة إلى أنه يكسب صاحبه الإثم على هدر النعم» 
فالإسراف يعود على الفرد وامجتمع بالخسارات الكبيرة؛ حيث يُسبّب ضياع وهدر 


2 ويره رصح ےو ٥‏ 


8: + وَكاوا شري ولا 
المسرفين فقد وصفهم بصفةٍ سيئةٍ جداً؛ حيث قال عنهم بِأنُّم إخوان الشياطين؛ 
#: إِنَّ الوت كانْوَاً حون شين © 4 الإسراء: ٠۷‏ وهذا 


دليل على بشاعة الإسراف» ومن الآثار الاجتماعية السيئة للإسراف أنه يعتبر من 


في الكثير من الأشياء» وضياعها بلا فائدة» يقول 


> وح 7 سانا 


شرؤوا إِنَّهُم لاحب المترفين م الأعراف: ١٠ء‏ بالإضافة إلى أنّ الله © 


الأمور المنافية للأخلاق الكرمة» ويُشكل قدوة سيئةً للأجيال القادمة» فلا يحافظون 
على مقدراتهم الشخصية ومقدرات الوطن والعائلة» وهذا كله سبب في تأخر الأمة 
في التطور والتقدم. 

التبذير هو تحاوز الإنسان الحد الطبيعي في جميع سلوكياته كأن يكون مسرف في 
الأموال والذنوب أو القتل أو الإنفاق أو المياه أو السلطة هناك أنواع كثيرة من 


الإسراف لا يمكن جمعها فكل شخص مبذر له شيء معين يسرف فيه» والإسراف 


أيضا هو استخدام الشيء بدون وعي وقد حرم الله 35 
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مل لتم ر وره مده 6 2 < سا ے 
قل يعِبَادِىَ اذه نَ سفوا عل آمهم لا نَفَمَطُوأ ون ِا لله لن 


| | الور يحم (55) چ الزمر: «or‏ ولقد حذرنا 


الرسول 5 من التبذير ووصفه بأنه إحدى أنواع الشرور فقال: "ما ملأ آدمي وعاءً 


شراً من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه حسب ابن آدم ثلاث أكلات 
يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه"؟» بالإضافة 
إلي ذلك يؤدي الإسراف أيضاً إلى انيار أخلاق المجتمع وانعدام الرحمة من قلوب 
أفراده. 

فإن الإسراف والتبذير داء فتاك يهدد الأمم والمجتمعات» ويبدد الأموال والثروات» 


وهو سبب للعقوبات والبليات العاجلة والآجلة. 


واب اَم مآ تحب لمال (8) فى سوم مير اك وَظلٍ من يحور 


- 


5 لا بار ا کی © تیم كنأ مل ذلك مترفيت ن )4 الواقعة: 4١‏ - 
٥‏ قال ابن كثير: "كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهه"2) 
فإياكم أن تكونوا من المترفين» فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. 

التبذير والإسراف سبب يؤدي بصاحبه إلى الكبر وطلب العلو في الأرض» قال 4: 


"كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة"“ فالحديث يدل على أن الإسراف 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 367). 
2 تفسير ابن كثير (8/ 26). 
3 المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 150) 
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قد يستلزم المخيلة وهي الكبر» فإن الكبر ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من 
+( کل نكن لطم O‏ أن اہ شتف ا ]4 العلق: * - ۷ 


إن الإسراف والتبذير يؤدي إلى إضاعة المال وتبديد الثروة» فكم من ثروة عظيمة 


نفسه) قال إل : 


وأموال طائلة بددها التبذير وأهلكها الإسراف وأفناها سوء التدبير» فإن الله كبن 
فاكم عن إضاعة المال» فعن المغيرة ذه قال: سمعنا رسول الله كله يقول: 
كره لكم ثلانً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال"! 

والإسراف إضاعة للمال وتخوّض فيه بغير حق» قال ي: "إن رجالاً يتخوّضون في 


af 


مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة"”» وهذا كما قال الله : 
اة رفن هم أصَحَنبٌ السار ا کے غافر: ۳ 

إن الإسراف سبب من أسباب الضلال في الدين والدنياء وعدم الحداية لمصالح 
2 راح برس روح 51 ب م 
دی من هو مَسَرِفُ دد 4 


کح 0 


ك ص 


ك 


IR E 


5-8 


2 


2 ا کر SS‏ كت م 7 
الك ربمن للمسرؤين ما كانوا 


مُسرِفيه ار )4 الزخرف: »٥‏ وقال : 


ا 
بت 27 )يس ٠١‏ 


+ رواه البخاري (2/ 124)» رواه مسلم (3/ 1341). 
2 رواه البخاري (4/ 85). 
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إن من عقوبة الله ا 
عورا سر 2> 7 9 6 حل سا عد 
بور بذ ) إن ادر کانوا إإخوان َلسَّنطِينَ 
کی 

4 الإسراء: a‏ 
ذروا ظاهر الإثم وباطنه» واعلموا أن الإسراف يشمل جيع التعديات التي يتجاوز بما 


العبد أمر الله ك وشرعه» سواء كان ذلك في الإنفاق أو في غيره. فتوبوا من 


الإسراف كله» فإن الله كك دعاكم إلى ذلك. 

أن التبذير سبب من أسباب الحلاك ومحق البركات وزوال النعم؛ وذلك لأنه تفريق 
المال على وجه الإسراف» وهو أيضًا: أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقى ولا 
تبذير في عمل الخير» والمراد بالتبذير هنا: مجاوزة حد الاعتدال في الطعام والشراب 
واللباس والسكن ونحو ذلك من الغرائز الكامنة في النفس البشرية» وتصيير ذلك في 


معصية الله 2 . 


قال الإمام مالك بن أنس: "أن التبذير حرام لقوله ©3: 8 إنَّ لْمَدونَ كانواً 


لِخْوّنَ أَلشَّمنْطِينٍ 50 )4 الإسراء: ٠؟"أ»‏ وقال القرطبي: "من أنفق درهمًا في حرام 
فهو مبذرء ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام» ولا يحجر عليه إن بذله في 


الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد"”» وقال أبو حنيفة: "لا یری الحجر للتبذير 


هه اي 


8 ولا بذر 


وإن كان حرامًا منهيًا عنه"” وقال ابن العربي في تفسير قوله 44: 


1 تفسير القرطبي (10/ 247). 
2 تفسير القرطبي (10/ 248). 
3 البحر المحيط في التفسير لابن حبان (7/ 40). 
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زرا (9) )4 الإسراء: E‏ قال أشهيب عن مالك: "اعدو رهن مه من يدث 


ؤسره 


: ۴ ل الزن كر 


ووضعه في غير حقه""» وقال ابن كثير: في قوله 


إخونَ ال ليطن ل ي الإسراء: ۷ أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله كب 


5 


وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال: ا وَكَانَ لتد ليو كيرا © )4 الإسراء: 
۷ أي جحودًا؛ لأنه أنكر نعمة الله كَل عليه وم يعمل بطاعته» بل أقبل على 


معصيته واا 2 


الإسراف فع يبغعضه الله كين وتصدُفٌ يذمّه 3 يقول 0 في وصف عباده 


3 


ET 


> كرو م س0 سل سرءك 4 
يقتروا وحكان ببست للكت 


قَوَامًا ا الفرقان: »٦۷‏ فإن الإسراف والتبذير خصلتان ذميمتان» فالإسراف 
تحاوز الحد فيما ينبغى» أما التبذير فهو صرف الشىء فيما لا ينبغى » والملاحظ أن 
بعض المجتمعات الإسلامية قد بالغت في الإسراف في المأكل والمشرب والملبس 


والمسكن والمركب» وقد قال : 


AAA‏ 2014 200 ر ١‏ م سد - 23 7ت 
ا ,4 ود ا 0 و 8 2 13 
١‏ / دي ۴ ص 2 د عار 


7 وه وء روه ٣‏ > ع 2 بح عير و 2ے ص ٤‏ 5 
وكا يدا ولا سفوا إِنَهه لا عب المسرفين س الأعراف: ١‏ وقد 
يشمل الإسراف حت ف المشاعر المعنوية كالحب والكراهية. 

أن الإسراف والتبذير مسلك خطير» وداء مهلك» ومرض ينبت أخلاقاً سيئة) 


ويهدم بیوتً عامرة» وقد جاء التحذير منه ل كناب الله E‏ 


1 أحكام القرآن لابن العربي (3/ 190). 
2 تفسير ابن كثير (5/ 64). 
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قال الماوردي: " واعلم أن السرف والتبذير قد يفترق معناهما. فالسرف: هو الجهل 
بمقادير الحقوق, والتبذير: هو الجهل بمواقع الحقوق. وكلاهما مذموم» وذم التبذير 
أعظم؛ لأن المسرف يخطئ في الزيادة» والمبذر يخطئ في الجهل "" 

ينبغي كذلك أن يدرك المسلم جيّدًا أنَّ الإسراف وما في معناه من التبذير والرف 
يشكلون جميعًا متلا لكيد الشيطان وتلبيسه» على رأس المثلث الإسراف» وضِلعاه 
التبذير والتّرفء ولقد حدر النبي يله من الإسراف في الطعام والشراب مبيناً الحدود 
المعقولة والمقبولة من ذلك» فعن المقدام بن معدي كرب د44 قال: معت رسول الله 
يد يقول: "ما ملا آدمي وعاءً شراً من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه 
حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث 
شراب وتلق اسه 

قال ابن القيّم ذين: "الأفعال الطبيعية: كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع 
والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك» إذا كانت وسطًا بين الطرفين 
التمومين كانت عدت وان غرفت إل أحدعا كانت قا وأفرت قا من 
أشرف العلوم وأنفعها علمُ الحدود» ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهيء فأعلمُ 
الاس أعلمهم بتلك الحدود» حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما 
هو داخل فيها"” 

"ومن مضار الإسراف أنه جحلب غضب الرب كبك لأنه يناقي كمال الإيمان» التشبه 


بالشيطان في الإفساد» وإضاعة المال والفقر في المآل» والندم والحسرة على ما ضاع 


1 أدب الدنيا والدين للماوردي ص 187. 
2 المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 367). 
3 الفوائد لابن القيم ص 141. 
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من غير فائدة» ويطبع المجتمع بطابع الانحلال والبعد عن الجد والاجتهاد» ويدع 
الجحتمع عالة على غيره عاجزاً عن القيام بمهامه"! 


"ومن مضار التبذير أنه فيه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن 2 


5 ويباعد من الحنة 
ويقرب من النار» والمبذر أخ الشيطان» وق التبذير رجوع إلى الجاهلية وعاداتما 
القبيحة وفيه مفاخرة ممقوتة» وف التبذير إتلاف للمال وتضييع له» والتبذير عند 
الموت لا يعد من الصلقة المقبولة وهو مردود على صاحبه» والتبذير يؤدي للفقر 
ويحتاج صاحبه فيما بعد إلى الذل للخلق» والمبذر معرض للعين والحسد والحقد 
عليه» وق التبذير اتباع للهوى وبعد عن الحق» والتبذير يشعر الإنسان بالمرارة خاصة 


إذا اقترب الأجإ "2 


فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتقيد بشريعة ربنا كك وهدي نبينا يله وعلينا أن 
نتعاهد من ولانا عليهم الله يه من الناشئة شباباً وفتيات فنغرس في نفوسهم 
حب الاعتدال وننشئهم على فقه هذه التوجيهات الربانية والأوامر النبوية 
الكريمة ونحبب إليهم العلم بجا ونبين لهم أن الإسراف ممقوت في كل شيء إلا في 
رضا الله 4 


1 نظرة النعيم (9/ 3895). 
2 نظرة النعيم (9/ 4119). 
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البح السخا مس والمخفسون 
لا تشهد زورا 
إن شهادة الزور سبب لزرع الأحقاد و الضغائن في القلوب؛ لأن فيها ضياع حقوق 
الناس وظلمهم وطمس معلم العدل والإنصاف» ومن شأتما أن تعين الظالم على 
ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقه» وتقوض أركان الأمن» وتعصف بامجتمع وتدمره» 
نظراً لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد وامجتمعات فقد ورد ذمها في 


كتاب الله كك وف سنة رسوله ي يقول إ: 


و 


ولا مروا أ بالغ 0 0292 الفرقان: ٢‏ ويقول 35: 


ع 


ليصحت a aE‏ الور 0 الحج: 0٠‏ ويقول 
a: 5‏ مولو شڪ يِنَ امول وزورا © 4 المجادلة: ”2 وعن أي 
بكر له قال : قال النبي كَلِة: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : الإشراك بالله و عقوق الوالدين وجلس وكان متكماً فقال: ألا 


وقول الزور"» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" أشفقوا عليه» ورحموه 


يله لما رأوا من شدة انفعاله» ولما رأوا من شدة غضبه عند هذه القضية بالذات» 
ذكر الشرك بالله لا فلم يكرر ولم يحرج ولم يؤكد» وذكر عقوق الوالدين وم يفعل شيئاً 
من هذاء فلما جاء إلى شهادة الزور جلس وقعد وأخذ يكرر: "ألا وقول الزور! ألا 


وشهادة الزور!" 


ˆ رواه البخاري (3/ 172)؛ رواه مسلم (1/ 91). 
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قال ابن حجر في قوله: "وجلس وكان متكئاً " يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس 
بعد أن كان متكثء ويفيد ذلك تأكيد تحر الزور وعظم قبحه» وسبب الاهتمام 
بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بما أكثر, 
فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل 
عليه كثيرة» كالعداوة والحسد وغيرهاء فاحتيج للاهتمام بتعظيمه وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاًء بل لكون مفسدة الزور متعدية 
إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا "1 

بل إن رسول الله كيم حذر من الزور وقوله والعمل به حتى قال: "من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"” 

فشهادة الزور في الأصل هي نوع من الكذب, بأتي فيها كل ما جاء في الكذب من 
نمي وتخويف ووعيد؛ بل إن شهادة الزور كذب مغلظ» وهي أشد قبحاً من الكذب 
العادي؛ لأنه يترتب عليها منع الحقوق عن أهلها وإعطاء الحقوق لغير مستحقيهاء 
والأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق» وأن تكون معينة للقضاء على 
إقامة العدل» وأن تساعده على الحكم على الذين يبغون ويظلمون ويعتدون على 
أموال الناس وأعراضهم وحقوقهم» فإذا صارت الشهادة على العكس من ذلكء إذا 
صارت الشهادة إلى جانب الباطل» وكانت سبباً لتضليل القضاء وصرفه عن الحكم 


اثنتين: أولاهما صرف الشهادة عن مقصدهاء وتضييع المراد منهاء فالله له ) 


1 فتح الباري لابن حجر (5/ 263). 
2 رواه البخاري (3/ 26). 
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بإقامة الشهادة لنصرة الحق؛ فإذا أقيمت الشهادة لنصرة الباطل خرجت عن 

مقصودها وضاع الحق بين الناس» والجريمة الثانية: الكذب الذي تتضمنه هذه 

الشهادة» وتضييع الحقوق الذي تتسبب فيه. 

ومن هنا جاءت النصوص الكثيرة التي تحرم وتشدد في أمر الشهادة بالباطل» وتحرم 
#اكتتسية اليس 

مح 6 دس 


الان iF | EF‏ دور © د الحج: 0 قال ابن مسعود طلغ 2 


ه الآية: " تعدل شهادة الزور الإشراك بالله "1 


شهادة الزور» وتم صاحبهاء قال الله : 


» فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
ثم قال: واجتنبوا قول الزور» فجعل قول الزور في مقام ومنزلة الشرك بالله 44 
تأكيد وتحذير شديد على فعل هذا الإثم العظيم, والله 4# أثنى على عباده المؤمنين 


و لس سير هم ماسج 


الصالحين فقال: * ا هدوت الزور وَإِذَا مروا باغو مروا ڪرام 


(55 )4 الفرقان: ۷۲ وعن أنس بن مالك ذه عن البي كل أنه سئل عن الكبائر 
فقال: "الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» فقال: ألا أنبعكم بأكبر 
الا قال قول اون أو قال شهادة ال 21 

هذه أكبر الكبائر عند الله 4ء ولهذا الصحابة د كانوا يربون صغارهم على تعظيم 
أمر الشهادة» وعدم الاستهانة بماء والخوف منهاء فعن عبد الله بن مسعود 5ه عن 
البي 5 أنه قال: "خير الناس قرن» ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوم" قال: 


+ تفسير ابن كثير (5/ 369). 
2 رواه البخاري (8/ 4)؛ رواه مسلم (1/ 92). 
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ياي قوم تسبق شهادة احدهم ينه وعینه هاده ۾ اي: يان اناس يستخفون 


بأمر الشهادات لا يبالي الواحد بأن يشهد في أي أمر كان» يبادر بإطلاق الحلف 


والأبمان ويقسم بالله 34 على أمر رما لم يره ولم يسمعه»" ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم ميته وعيئه .شهادته" 

يقول إبراهيم النخعي الذي يروي الحديث قال: 'وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد””» كان الصحابة د يضربوننا ونحن صغار على الشهادة والعهد حتى لا 
نستهين بماء حتى لا نتساهل فيهاء وكانوا ينهون صغارهم عن الشهادات» حتى لا 
ينشأ الصبي مستسهلاً لهذا الأمر» مستخفاً به؛ بل ينشأ معظماً لأمر الشهادة» يعلم 
أنما أمر عظيم عند الله 2إ3. 
عرف الصحابة < وأدركوا أمر الشهادة وخطر شأتما وعظم ضررها إن هي انحرفت 


عن ا رج هن رادها 

أن شاهد الزور يبتلى بدعوات المظلومين» وقي عهد عمر بن الخطاب كان سعد 
بن أبي وقاص 5ه والياً على الكوفة» فجاء أهل الكوفة إلى عمر 5ه يشتكون 
نه 2 الكوفة لا يرضون عن أحدء جن ام شكواق مره 
ا ذه لا يحسن الصلاة» فجاء عمر بسعد رضي الله عنهما وقال له: " ابا 
اسحاق» إن أهل الكوفة قد شكوك إلي» حت إنمم قالوا إنه لا يصلح يصلي"» فقال 
سعد ذل: "أما إني -والله- لأصلي بحم صلاة رسول الله ل لا أخرم منها شيغاً. ٠"‏ 
قال عمر ذن: "فذلك الظن بك" لكن عمر ذه كان يتحرى العدل» وكان 

1 رواه البخاري (3/ 171). 


2 رواه البخاري (3/ 171). 
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يكتفي بقول الولاة أو حكايتهم عن أنفسهم, فأرسل رجلاً أو رجالاً مع سعد ذه 
إلى الكوفة فأخذوا يطوفون على مساجد الكوفة مسجداً مسجداً يسألون الناس 
عن سعد ذَيه فكلهم كانوا يثنون عليه خيرأء حتى جاؤوا إلى مسجد لبني عبس» 
فقام فيه رجل يدعى أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعدة» وقال: "أما إذ نشدتناء فإن 
سعدًا ذه كان لا يسير بالسريّة» ولا يقسم بالسويّة, ولا يعدل في القضية"» لا يسير 
بالسرية. أى: لا يخرجح مع الجيش ليقاتل» ولا يقسم ون الاس السو أى: 
بالتساوي» فقال سعد ذنه: "ما والله لأدعونٌ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا 
كاذيّاء قام رياء وشُعة» فأَطِلْ عمره» وأطل فقره وعرّضّه للفتن"» هذا الرجل قام 
يشهد شهادة أمام رسل عمر ذه الذين أرسلهم لأجل أن يتثبتوا من شأن سعد 
ذه فقام يشهد شهادة يدعي أتما شهادة لله وهو كاذب فيهاء شاهد زور» فدعا 
عليه سعد ذه بمذه الثللاث دعوات: "أطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن"2 
فكان هذا الرجل بعد ذلك يقول: "شيخ كبير مفتون؛ أصابتني دعوة سعد". يقول 
راوي الحديف عبد اللا "هنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر 
إنه ليتعرض للجواري! في الطرق يغمزهن”" مفتون أصابته دعوة الرجل الصالح؛ 
بسبب ماذا؟ بسبب شهادة الزور التي شهد بما. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: " كان رجل من بني هاشم» استأجره رجل 
من قريش من فخذ أخرىء فانطلق معه في إبله» فمر رجل به من بني هاشم» قد 
انقطعت عروة جوالقه» فقال: أغثني بعقال قت به عروة جوالقي» لا تنفر الإبل» 
1 ليتعرض للجواري: أي: للفتيات. 

2 يغمزهن: يعاكسهن. 


3 رواه البخاري (1/ 151). 
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فأعطاه عقالاً فشد به عروة جوالقه» فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً» فقال 
الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال» 
قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله» فمر به رجل من أهل اليمن؛ 
فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد» وربما شهدته» قال: هل أنت مبلغ عني رسالة 
مرة من الدهر؟ قال: نعم» قال: فكتب إذا أنت شهدت الموسم فناد: يا آل قريش» 
فإذا أجابوك فناد: يا آل بني هاشم» فإن أجابوك» فسل عن أبي طالب فأخيره: أن 
فلاناً قتلني في عقال» ومات المستأجرء فلما قدم الذي استأجره» أتاه أبو طالب 
فقال: ما فعل صاحبنا؟» قال: مرض» فأحسنت القيام عليه» فوليت دفنه» قال: قد 
كان أهل ذاك منك» فمكث حيناً» ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى 
الموسم» فقال: يا آل قریش» قالوا: هذه قريشء قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه 
بنو هاشم» قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك 
رسالة» أن فلاناً قتله في عقال» فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: 
إن شعت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبناء وإن شكت حلف خمسون 
من قومك إنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا: نحلف» فأتته امرأة 
من بني هاشم كانت تحت رجل منهم» قد ولدت له» فقالت: يا أبا طالب» أحب 
أن تجيز اببي هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأبمان» ففعل» 
فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من 
الإبل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر بيني حيث 


تصبر الأبمان» فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفواء قال ابن عباس: فوالذي نفسى 
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بيده» ما حال الحول» ومن الثمانية وأربعين عين تطرف"!» كلهم ماتوا خلال عام 
واحد» هلكوا كلهم بسبب الكذب والزور واليمين الكاذبة. 

يظن بعض الناس أن شهادة الزور محصورة فيما يكون من أداء الشهادة واليمين أمام 
القضاء في المحاكم» وهذا ليس بصحيح» فشهادة الزور لها صور عديدة» وأشكال 
متنوعة» فشهادة الزور هي شهادة بالكذب والافتراء» قال القرطبي: "شهادة الزور 
هي الشهادة بالكذب ليتوصل ها إلى الباطل من إتللاف نفس أو أخيل: مال أو 
تحليل حرام أو تحريم حلال"”, وقال الذهبي: "إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم: 


أحدها: الكذب والافتراء» قال 


فل: + إن آله لا دی مَنْ هو مسرب كَدَابْ 
© غافر: ۲۸» وثانيها: إنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله 
وعرضه وروحه»ء وثالثها: إنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه 
بشهادته فوجبت له النار» قال يَلهٌ: "من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار" ورابعها: أنه أباح ما حرم الله 4 وعصمه من 
لمال والدم والعرض"3 

ولقد اعتبر ديننا الإسلامي الشريف شهادة الزور ذنبًا عظيمّاء بل وجعلها كبيرة من 


كبائر الذنوب» لأنما تشتمل على تعمد الكذب» إذ فيها إخبار بالشيء بخلاف ما 


هو عليه على وجه العلم والتعمد؛ للإضرار بذلك الغير» وإعطاء خصمه ما لا 


.)43 /5( رواه البخاري‎ ١ 
.)412 /10( فتح الباري لابن حجر‎ 2 
.)382 /23( المعجم الكبير للطبراني‎ 3 
.79 الكبائر للذهبي ص‎ 4 
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الإسلام شهادة الزور في الدركة القبيحة؛ أتما تحتوي على الكذب وهو من أخطر 
الأدواء الفتاكة وأشد الأمراض المهلكة. 


ا 


5 ودخول النار» وفيها ضياع 
حقوق الناس وظلمهم» وتطمس معام العدل والإنصاف» وتعين الظالح على ظلمه 
وتعطي الحق لغير مستحقه» وتقويض لأركان الأمن وزعزعة للاستقرار» وسبب لزرع 


الأحقاد والضغائن 2 القلوب» وفساد اجتماعي يعصف باجتمع a‏ 


فاحذر أن تكون من هؤلاء؛ فإن الإثم عظيم» والمرتع وخيم» +[ َسيَل لين 


سيره ع ره 


ظلموا ای ملب يتقليون م الشعراء: ۲۷ 


1 نظرة النعيم (10/ 4780). 
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!کے کے 
الحمد لله الذي وفقنا في تقديم هذا الكتاب» وقد كان الكتاب يتكلم عن بعض 
النصائح في علو الهمة» وقد بذل كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا الكتاب في هذا 
الک ونرجو من الله 2 
أرتقت بدرجات العقل والفكر» حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير» وأنا لا 
أدعى الكمال فإن الكمال لله كك فقط. وأنا قدمت كل الجهد لهذا الكتاب» فإن 


ة أن تكون رحلة ممتعة وشيقة» وكذلك نرجو أن تكون قد 


وفقنا فمن الله كك وإن أخفقنا فمن أنفسناء وكفاى أنا شرف الحاولة» وأخيراً نرجو 


أن يكون هذا الكتاب قد نال إعجابكم. 


وصل اللهم وسلم وبارك تسليما كثيراً على نبينا محمد لز 
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النصيحة الأولى: اتق حيثما كنت 

النصيحة الثانية: أخلص تخلص 

النصيحة الثالثة: اعقلها وتوكل 

النصيحة الرابعة: اصبر وما صبرك إلا بالله كب 
النصيحة الخامسة: ثق بربك تكن أسعد الناس 
النصيحة السادسة: صل رحمك ولا تقطعها 
النصيحة السابعة: كن قرآنياً 

النصيحة الثامنة: كن أحسنهم خلقاً 

النصيحة التاسعة: توبوا إلى الله جميعاً 
النصيحة العاشرة: والمستغفرين بالأسحار 
النصيحة الحادية عشر: واذكروا الله كثيراً 
النصيحة الثانية عشر: قم الليل إلا قليلاً 
النصيحة الثالفة عشر: كن من أولوا العلم 
النصيحة الرابعة عشر: واعملوا الصالحات 
النصيحة الخامسة عشر: حاسبوا أنفسكم 
النصيحة السادسة عشر: احفظ لسانك 
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101 
113 
123 
135 
146 
156 
172 
188 


النصيحة السابعة عشر: تصدق ولو بشق ثمرة 

النصيحة الثامنة عشر: أدّ الأمانة 

النصيحة التاسعة عشر: إلا من أتى الله بقلب سليم 
النصيحة العشرون: ادعوا ربك الشيرعا وخفية 

النصيحة الحادية العشرون: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
النصيحة الثانية العشرون: اؤمر بالمعروف وانه عن المنكر 
النصيحة الثالثة العشرون: ففروا إلى الله 

النصيحة الرابعة والعشرون: تبسمك في وجه أخيك صدقة 
النصيحة الخامسة والعشرون: فاستقم كما أمرت 
النصيحة السادسة والعشرون: والكاظمين الغيظ 
النصيحة السابعة والعشرون: قل آمنت بالله 

النصيحة الثامنة والعشرون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 
النصيحة التاسعة والعشرون: فاعبده واصطبر لعبادته 
النصيحة الثلاثون: أحسنوا الظن بربكم كك 

النصيحة الحادية الثلاثون: اخشع لله كن 

النصيحة الثانية الغلاثون: عليك بخشية الله كك 

النصيحة الثالثة الثلاثون: من توضع لله رفعه 

النصيحة الرابعة والثلاثون: اهمد ربك كك 

النصيحة الخامسة والثلاثون: اشكر ربك كك 

النصيحة السادسة والثلاثون: تعرف إلى ربك كك 
النصيحة السابعة والثلاثون: وأسلموا لله كك 
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200 
PP) 
235 
248 
29 
269 
7 
291 
209 
307 
316 
329 
340 
351 
360 
369 
3,0 
387 
309 
407 
414 


النصيحة الثامنة والغلاثون: تفكروا في خلق الله ل 
النصيحة التاسعة والغلاثون: تفاءلوا بالخير تجدوه 
النصيحة الأربعون: ابك من خشية الله اه 


النصيحة الحادية والأربعون: خف من الله ل 
النصيحة الثانية والأربعون: ارضّ بما قسمه الله لك 
النصيحة الثالثة والأربعون: كن من الصادقين دائماً 
النصيحة الرابعة والأربعون: أحسن كما أحسن إليك 
النصيحة الخامسة والأربعون: ولا تنسوا الفضل بينكم 
النصيحة السادسة والأربعون: لا تغضب 
النصيحة السابعة والأربعون: لا تغش 
النصيحة الثامنة والأربعون: لا تستغب أحداً 

النصيحة التاسعة والأربعون: لا تكن همازاً مشاءً بنميم 
النصيحة الخمسون: ابتعد عن الكذب 

النصيحة الحادية والخمسون: لا تكن طويل الأمل 
النصيحة الثانية والخمسون: لا تكن حسوداً 

النصيحة الثالثة والخمسون: لا تنكر جيلاً 

النصيحة الرابعة والخمسون: لا تكن من إخوان الشياطين 
النصيحة الخامسة والخمسون: لا تشهد زوراً 
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420 
433 
442 
449 
461 
471 
480 
493 
500 
509 
515 
526 
533 
550 
552 
561 
566 
573 
581 
582 


